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إن الكتب التي تُصَدِرُها لا تُعبّرُ بالضرورة عن رأيناء وإنما قصدنا من نشرها نّقل ما فيهاء بأمانة, 
إلى القارى العربي حتى يُسْهِمَ بِدَوْرِهٍ في «الحوار الثقافي». 


لا يسمح بإنتاج هذا الكتاب ولا بإعادة إنتاجه أى أي جزء منه في أي شكل أو طريقة وعلى أي صورة كانت من 
أشكال وطرق الإنتاج الطياعية أو المصورة أو الإلكترونية أو الصوتية أو خلافها. 


إلى أولتك الذين لقوا مَصُرَعَهُم في أحداث الحادي عشر 

مير أيلول / سيتمبر سنة 2001, ومعهم أولثئك الذين بذلوا 

حياتهم رخيصة لمنعهاء ومنهم جون أونيل وركاب طائرة 

يونايتد في الرحلة 93 الذين أُظهروا شجاعة نادرة» وإلى 
كل الذين خَلَقُوهُم ومضوا. 


تنبيه: لقد استعملنا حرف ك للتعبير عن حرف 0 منعاً للإشكال بين ج 
المصريّة التي تقابلها غ في بلاد عربية أخرى». نحو: ريكان بدلا عن ريجان أو 
ريغان؛ وبنتاكون بدلا عن بنتاجون أو بنتاغون؛ وإنكلترة بدلا عن إنجلترة أو 
إنكلح 5. 
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توطئة 


من داخل البيت الأبيض.2 ردن فاخن رزارة المخار حي ردن طخل رزارة الدقم 
ااا وعلئ مدى ثلاثين سنة من حياتي المهنية» كدت انظ تقلدة أزدراء لأولئك الذين 
يهرعون إلئ تأليف الكتب عما يعرفونه عن أعمال الحكومة لحظة تركهم العمل 
التكرمي , كنت لا ار لائقاً أن يكشف المرءٌ «أسرار صُنّْع التّقانق» كما كان يسمّيها 
بسمارك . وبرغم ذلك» فقد تكونت لدي القناعة بعد أن تركت العمل الحكومي في خدمة 
الإدارة الانّحاديّة أَنَّ ثمة أشياء كثيرة كنت أخالها معروفة للجميع ظلت حقائقها غائبة عن 
كثير ممن يريدون معرفة الحقيقة. 
لقد سألني كثيرون كيف وَقَّعَتْ أحداث 9/11 على وجه الدقة» وماذا حدث؟) 
وعندما نظرت في المعلومات المتاحة َبَيّن لي أنه لا يوجد مصدر موثوق عنهاء ولا أحد 
وزيا وح ني ذلك البوم الذي دخل التاريخ وسيظل يذكره الجميع نقطةً مِحْوَرِيّة. 
وبعدئل. عندما بدأتٌ أفكر بالتدريس :في جامعة جورجتاون مللاه[ع06018) وجامعة هارفرد 
لصولل أدركت 1 لا يوجد تقرير واحد من الداخل يحكي حار التاريخ الحديث 
الذي سبق يوم 2.9/11 أو يروى الأحداث التي أَعْمَبَيْهِ. 
وبعد أن وقعت أحداث سنة 2003 في العراق وأماكن أخرى من العالم أزداد 
شعوري بالقلق من أَنَّ كثيرين جداً من بني وطني قد أنساقوا مع حملات التُضليل: . ساد 
َعْتِقَادُ الغالبية العظمئ من الأمريكيين. ولأنَّ إدارة الرئيس بوش أرادت ذلكء» أن لِصَدَام 
حسين علاقة بهجمات «القاعدة» على أمريكا . وظن كثيرون أنَّ إدارة الرئيس بوش تحسن 
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صُنعاً في حربها على الإرهاب في الوقت الذي عَمِلَت فيه على تبديد فرصة القضاء ء على 
القاعدة وشعْلت نفسها بأمور أخرى قَوّت أعداءنا بسلوكها مسار ثانويا غير ضروري أبداً: 
إلا إِنّهُ عَزْرْ العراق. برز إلى الوجود» نتيجة ذلك» تنظيمٌ جديد للقاعدة آخذ بالنموء 
وسبب ذلك أفعالنا نحن أو أشياء لم نفعلها. وهذا التنظيم خصم أشد عناداً في نواح كثيرة 
من ذلك الخطر الذي واجهناه قبل 9/11: ونحن قاعدون لا نفعل ما يجب فعله لجعل 
أمريكا أكث ر أَمْناً وأؤفّر حماية في مواجهة ذاك الخطر. 
سوف أحكي في هذا الكتاب قصة تطور تنظيم القاعدة؛ كما أراهاء وقصة هجماتها 
على الولايات المتحدة يوم الحادي عشر من أيلول / سبتمبر. إنها قصة وكالة 
الاستخبارات المركزية 0164 ومكتب التحقيقات الفدرالي "8١‏ اللذين لم يُدَرِكا في وقت 
مناسب أَنَّ ثمة خطراً يهدّد الولايات المتحدة» ولم يتمكنا من مُنع حُدوثه حين عَلِما أنه 
خطر كبير وداهم. وهي أيضاً قصة أربعة رؤساء هم : 
© رونالد ريكان الذي لم يرد على مقتل 278 من مشاة البحرية الأمريكية في بيروت» 
وقد ارتكب مخالفة لسياسته التي وَضَعها ضد الإرهاب عندما قايض الرهائن 
بالأسلحة فيما عُرفٌ لاحقاً بفضيحة إيران كونترا. - 
© جورج بوش «(الأب) الذء ي لم يرد على الجريمة الليبية التي راح ضحيتها 259 راكباً 
كانوا على متن طائرة يان أمريكان في الرحلة 103 ولم يضع أَسُّس سياسة رسمية 
لمقاومة الإرهاب», وهو الذي ترك صدام حسين دون أن يقضي عليه؛ وهذا ما 
استدعى وجوداً عسكرياً أمريكياً كبيراً : في السعودية . 
© بل كلنتون الذي قال إن الإرهاب هو التهديد الأكبر في فترة ما بعد الحرب الباردة: 
وقد عمل لتحسين قدراتنا في مناهضة الإرهاب وهو الذي (وهذا ما لا يعرفه الرأي 
العام عمل على قمع كثير من إرهاب العراق وإيران المعادي لأمريكا وقضى على 
محاولات تنظيم القاعدة للاستيلاء على البوسنة؛ لكنه لم يستطع» بسبب الهجوم 
السياسي المَسْثّمر عليه الذي أَصْعَمَهء أن يجعل ال 14© ووزارة الدفاع وال |58 
تنهض بمسؤولياتها الكافية للتعاطي مع هذا التهديد. 


© جورج دبليو بوش (الابن) الذي لم يفعل شيئاً قبل 9/11 في وَجْه التهديدات التي 
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كانت القاعدة تطلقها برغم التحذيرات المتكررة» لكنه بالتالى كسب نصراً سياسياً 
مفاجئاً لانّخاذه خطوات واضحة» غير أنها لم تكن كافية» في أعقاب الهجمات . 
وهو الذي شن حرباً باهظة التكاليف وغير ضرورية على العراق أَعْطْت قوة مُتزايدة 
للحركة الإرهابيّة الإسلامية ب لية في كافة أنحاء العالم . 


الخطر الجديد حتى أدّى هذا | الخطر إن مصرع الركى الأمريكيين. 
وما يزيد في شِدَة الألم أنها قصة تحكي عَدَّمَ قيام أمريكاء بعد تلك الهجمات؛ 
بالقضاء على حركة القاعدة التي أَنَخَذََّت شكلّ تهديد مُراوغ مُتوزّْع» وتروي أيضأ كيف 


أننا أَقُدَمنا على عمل في العراق لم نجْن مِنْه سوى الإخفاق التام» وكيف أَسْتَثْمَرَت إدارة 


الرئيس بوش مُحارَيّة الإرهاب سياسياً لِتَضْمَّن نصرا في الانتخابات» وكيف ظل الضعف 
في الأمن الداخلي غيل حاله. وهي قِضّةَ تروي قصورنا عن التصدي لذاك التحدي 
الإيديولوجي من إرهابيين شَُوّهوا صورةً الإسلام وجعلوه يبدو إيديولوجيّة جديدة للحقد 
والكراهية . 


لقد وضعتني أقداري في مواقع هامة داخل حكومة الولايات المتحدة شَهِدْت 
خلالها نهاية حقبة وولادّة حقبة جديدة. الحرب الباردة التي بدأت قبل مولدي وانتهت 
عند بلوغي الأربغين. ومع مجيء هذه الحقبة ابتدأت خدمتي في البيت الأبيض حيث 
عا تنع فاده لا رؤوساء جر الاج بن عات عن ارت وهذا أمر غير مسبوق كما 

عندما وفعت أحداث سنة 2003 بَدَأْت أشعر بواجب قوىي تشدنى إلئ الكتابة عما 
عرفته. فهو التزام نحو بني وطني ونحو أولئك الذين قد يرغبون بدراسة هذه الفترة من 
التاريخ في المستقيل. ووفاءً بهذا الالتزام أَقَدّم هذا الكتاب . قد يعتريه خطأ» فهو ليس 
بحثا أكاديمياًء إنما هو رواية مباشرة تحكي ما رأه وَظْنَّهِ وأَغْتَقَدَه واحد من المشاركين من 
وجهة نظره الشخصية. قد يستذكر آخرون ممن شاركوا في هذه الأحداث أشياء مخالفة 
لما في الكتاب» دون ريب. ولا أقول إِنَّهم على خطأء بل أقول إن ما أَسْرُدُه هنا هو ما 
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أعائئنى كر نى علليه . وإني أغتذر مسبقاً للقارئ عن تكر ار استعمال صمير المتك ا المفرد 
ال ة على «أنا» فالقصة هذه رواية مُتَكلم إذ يَضْعْبٍ تج هذه 
البيفات::. 


والرواية غير كاملة بحكم الضرورة. فقد أغفل ذكر كشير من الأحداث 
والأشخاص,: إلى جانب إيجاز في وصف بعض الشخصيات الجديرة بوصف مشهب. 
ولا َعَم الكتاب التحليل الكامل اأعور بالغة الأهمية مثل ضرورة إصلاح الاستخبارات 
عامة وتأمين أنظمة المعلوماتية وتحقيق التوازن بين الأمن والحرّيّات . َمّة أماكن أخرى 
أجدر بتحليل هذه القضايا وغيرها مما له علاقة بالتفاصيل التكنيكية والأهمية الدياضية, 
وقد أَغْفِلَ ذِكر كثير مما لا تزال الحكومة الأمريكية تُصَئْفَه امعلومات سرًيّة .» كما عملت 
جهدي؛ حيثما استطعتء أن أحترم أموراً خاضة تَتَعَلّق بأكسيقاضن ورَدَ ذِكْرُهُمِ في 
الكتاب . وبرغم ذلك؛ ثمة أحاديث لا بد من التطرّق إليها لحاجة التاريخ والمواطنين 
المبَرّرة لمعرفتها . 


إن أدراك خطر تأليف كتاب مثل هذاء فقد يجد فيه كثير من الأصدقاء والزملاء 
السابقين من الذين يخالفونني الرأي ما : بْسِيءٌ إِلَيْهمء لا سيما وأنَّ قيادة البيت الأبيض في 

عهد الرئيس بوش معروفة أَنّها تعد أَيَّ نقد يُوجهه لها رُملاء سابقون إساءة كبرى لهاء 
وترى فيه رقا للولاء. ومعروف عن هذه القيادة أيضاً حُبُّها للانتقام» كما اكتشف ذلك 
صديقي جو ولسون ناذللا ع0[ وكما يعرف وزير الخزانة السابق يول أونيا أن631 
01 /0. وبرغم ذلك كله ينبغي للأصدقاء أن تكون لْهُم القدرة على الاختلاف في 
الراى ي» والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية؛ وأما أناء فإني أرى الوّلاء لمواطني 
الولايات المتحدة ة الأمريكية يعلو على الولاء لأي ماكيئنة سياسية . 


فد يقول البعض إن هذا الكتاب ليس سوى تبرير أو اعتذار. ودفاع عن البعض 
وهجوم على البعض الآخرين . لكنه ليس كذلك. إن المقصود به ذكرٌ الحقائق» دون 
هجوم أو نقد لأحد. . ففي عد من الزمن أمضيته في إدارة الأمن القومي أخطاً كثيرون؛ 
وأنا منهم . . وفي العقد ذاته أنُخْذْتْ خطوات مهمّة جداً كانت نتيجة تضحيات جساء تَذّمها 
ألوف من الذين يخدمون هذه القوة ة العظمى في العالم وَيَسْعَوْن يوميا لوبيقائها على مسار 
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المبادئ والتقدم. حاولت جهدي أن أكون مُنصفا في روايتي لما أعر فه عن الأخطاء وتلك 
الخقدمة على سد مبواء. واترك للشاريه حوية توجية اللوم إلئ المُخطئ أو تقدير حسن 
أدائه» أو إلى من ينسب الفضل في حسن الأداء وأَذَكرُه أن القيام بمهام المسؤولية ليس 
زاسيية 

ساق بلفحظ القارئ تكرار أصناء كثيرة في هذا الكتاب وفي فترة زمنية تَتَعَذٌَى 
عَقداً واحداء دل قل تمتك إلى عفدين من الزمن. غير أن هذه الحقيقة تعكس ظاهرةً لا 
يعرفها كثيرون وهي أن عدها ا 91 به من المديرين العاملين على المستوى الإدارى 
المتوسط من وراء الكواليس في قسم الأمن القومي ظلوا ثابتين» ولم يتغيروا طوال عهود 
خمسة رؤساء» مثل تشارلي اليه معااخ أذاتدحطك وراندي بيرز 865 300 وويندي 
تشامبرلن معطم بإلمعل/الا ومايكل شيهان 5واء506 اع54162 وروبرت كيلبارد 
لندطاع0 505:6 وإليزابيث قرقيل عااالاع/ا 1أع611220] وستيقن سايمون 0007أ5 معناعغ5 
ولا كوردون 3 هاكرتي /1ع138 - 010011 1123 وروجر كرسي لإع155) /عع1]08 . وعندما 
تجري الأمور في طريقها الصحيح فإنما يكون ذلك لسماع نصيحة هؤلاء وتنفيذها. وقد 
عمل مع هؤلاء طاقم من المساعدين الإداريين الذين يعملون من وراء ستار مثل بيقرلي 
راوندتري مع غلصنهن8 براءعناع8 الشجاعة التي زودتنئى بمشورتها ونصحها على.مدى 
فسن عشرة سنة الأخيرة من زمالتنا وصداقتنا التي بَلْعْثْ ربع قرن. 


5 يُعمل أحد ثلاثين سنة متواصلة في الأمن القومي في واشنطن» منها عشر 
سنوات في البيت الأبييض دود عول ودعم كبيرين. وفد جاءني هذا العون من تمهوريين 
وديمقراطيين ومستقلين ومن أعضاء في الكونكرس ومن صحميين ومن شركاء فى 
حكومات أجنبية وزملاء غير عاديين» مُعَلّمِين ومُتَعَلَمِين ومن رؤساء لي مباشرين يصعب 
حصرهم. وبعضهم لا يرغب في ذكر أسمائهم» ولن أتطرق لذكر أسمائهم تلبية لرغبتهم 
هم يعرفون أَنفسّهم» وأنا أعرفهم؛ فلهم جزيل الشكر. وشكري أيضاً إلى بروس يكولس 
05لا عهد8 من «فري يرس» و5" ه20 وإلئ لن شِرْمان 5067080 0ع.ا فما كان لهذا 
الكتاب أن يظهر للقّرّاء دون عونهما. 


في القرن الثامن عشر وضعت جماعة صغيرة من المواطنين الأمريكيينة. غير العاديين 


الدستور الناظم لحكم البلاد. وفي هذا الدستور وضعوا نص القسم الذي يجب على كل 
رئيس للولايات المتحدة ة أن يُقْسِم به. ومنذ ذلك التاريخ أقسم القَّسّم الدستوري ثلاث 
وأربعون رئيساً لأمريكا. كما يُفُسم عشرات الملايين من الأمريكيين قَسَمَاً مماثلاً له عندها 
يصيرة دراطن ابريكيين أو عددي ينتسبون إلئ القوات المسلحة أو إلى مكتب 
التحقيقات الفدرالي |58 أو عندما يصبحون ضباطاً في وكالة الاستخبارات المركزية .م 
أو موظفين في الحكومة الاتحادية . 

جميع هؤلاء أقسموا للدفاع عن هذا الدستور «في مواجهة جميع الأعداء». وفي 
هده المرحلة من التهديد والتخيير» يجي علينا جميعا أن تَكَدن الكبي نل حماية هذا 
الدستور من الأعداء الخارجيين الذين قد يمارسون الإرهاب ضد أَمّتنا وشعبنا. وينبغي 
لهذه المهمة أن تكون واجبنا الأول» وليس تلك الحروب غير الضرورية التي يقُصَّدُ بها 
أختبار نظريات شخصية أو الأنتقام أو التكفير عن ذنب شخصي . كما يجب علينا أن ندافع 
عن الدستور ضد أولتك الذين: يستعملون التهديد بالإرهاب توي للاعتداء على الحرّيّات 
التي يصونها الدستور. إِنَّ هذه الحريات تَتَعَرَض الآن للاغتداء» وإذا حدث هجوم إرهابي 
آخر فسوف يكون كَمّة اعتداءات أخرئ علرم حقوقنا وحزياتنا المدنية. لذلك فإنه لزاماً 
علينا أن نمنع وقوع هجمات أخرئ وأن تُدافِعَ عن الدستور. . . في مواجهة جميع 
الأعداء . 


هه 2 + مسبت >< ساجج يه تدويدةت 


الفصل الأول 





و 
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هرعت مسرعاًء أعدو عبر الجناح الغربي نحو مكتب نائب الرئيس» غير عابئ 
بالنظرات وشعور القلق الذي سَبْبْتَهِ.. كنت في مؤتمر عٌُقَد في المبنئ الذي يحمل اسم 
الرئيس رونالد ريكان ويبعد ثلاثة مبانٍ عن البيت الأبيض عندما أنَصَلّت بي ليزا كوردون - 
هاكرتي لدُبْلغني أَنَّ طائرةٌ قد أَرْنَظَمَتْ بمركز التجارة العالمي؛ ٠‏ وأضافت «وإلى أن نعلم 
يله ا يجب عليناء يادك». آذ تتعوقت الأستراء عَعِاتُ ليزا في مركز تنسيق 
الأزمات مرات عديدة في التدريبات عدّة مرّات وعلى أرض الواقع أيضا 

قلت لها وأنا أسرع نحو سيارتي: «في الحال. فَعُْلي فيديو أمن 0506© وسأكون هناك 
في أنا ل من خمس دقائق . » جماعة (050) منا0؟ لإ]أاناعع5 1011517]ع]]010176) (مجموعة 
الأمن لمكافحة الإرهاب) هم قادة جميع التنظيمات الأمنية والمضادَّة للإرهاب التابعة 
للحكومة الفدرالية» وقد كنت رئيسها مندذ سنة 1992. يجب عليهم أن يكونوا جاهزين 
خلال خمس دقائق في ساعات العمل وخلال عشرين دقيقة في جميع الأوقات الأخرى . 
نَظرْتٌ إلئ الساعة في سيارتي وكانت التاسعة وثلاث دقائق صباحاً من يوم الحادي عشر 
من أيلول / سيتمبر سنة 2001. 

وما أن وصلت إلى البوابة الأولى للبيت الأبيض حتئ انصات ميا حت نر 
لتقول: «لقد تعرّض البرج الثاني لضربة الآن». . فقلت: «حسناء الآن عرفنا مع من 
عامل أريد أعل مسوول من كل وكالة في واشنطن أن يوافيني على شاشة [مؤتمر 
تلفزيوني] الآن. وبخاصّة إدارة الطيران الاتحادي فلا" . 


عندها أوقفت السيارة أمام باب الجناح الغربي. أسرع نحوي يول كرتز 2]]ناءا أننهم 
وهو أحد أفراد فريق مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض وقال: «سمعنا الخير ولحن قر 
الاجتماع الصباحي . طليت مني كوندي أن أطلبك على جناح السرعة ونث الاجتماع. 
إنها الان مع تشيني م0 . ) 

دخلت مُسرعاً إلى مكتب نائب الرئيس وكانت عنده كوندي (كنذليزا رايس 
16 20000016222 » مستشارة الرئيس للأمن القومي .) وما كدت قط أنفاسي حتى رأيت 
ملامح الرعب والخوف تعلو وجه تشيني وهو المعروف بشخصيّته العنيفة التي يصعب 
تهدئتها . سألنى : «ما رأيك؟) ٌْ 

أجبت : (إنه هجوم قام به تنظيم القاعدة وهؤلاء يحبون شن هجمات متزامنه. 
وأظن أن هذا الهجوم لم ينته بَعْد.» قالت كوندي: «حستاًء يا دك أنت مدير الأزمات. 
ماذا تقترح؟) 

كنت قد بحثت معها سابقا ما يجب فِعْله لحظة وقوع هجوم إرهابي. وقد أعطيتها 
فى شهر حزيران / يونيو لائحة تتضمن المطلوب عمله عند وثوع 7 ١‏ وذلك تأكيدا 
لاعتقادي أن أمراً فى غاية الخطورة سوف يقع وأَنّهِ يجب علينا أن نفعل شيئاً وننّخذ 


موقف الهجوم . 

ايت : «نحن نهِيّى الآن لمؤتمر على التلقزيون الآمن د يحضره كبار المسؤولين من 
كل وزارة.) 

وكانت الأفكار متلاحقة تترى في ذهني وأنا أحاول وضع لائحة جديدة بالخطوات 
التي يجب عملها الآن. 


وكان جواب نائب الرئيس آمراً: «إفْعل ذلك .» 
وأضافت كوندي: "تريد إدارة:الأمن أن نذهب جميعاً إلى الملجأ . » 
أَوْمَأت برسي موافقاء وقفلت: «أُحَيّذ ذلك وأَحَبّذ إخلاء البيت الأبيض . ») 
' وبدأ تشيني يلمٌ أوراقه. إِنَ من القواعد العاديّة أن يكون في الغرفة الخارجية لمكتبه 
اثُنان من ضباط الأمن. لكني عندما خرجت من مكتبه وجدت ثمانية كانوا يهيئون أنفسهم 
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للذهاب إلى ©5606 (مركز عمليات الطوارئ الرئاسي) وهو الملجأ الخاص لاثقاء الغارات 
الجؤّيّة وموقعه في الجناح الشرقي . 

وفي الطابق الأرضي من الجناح الغربي وقريباً من المكتب المعروف باسم اغرفة 
الحالة وسكا م2610 51) يمع مركزالمؤتمر التلفزيوني الآمن 7/00 ع1نامع5 
:عغمع© وماءمع:»2001 »2 ويشبه غرفة الحالة غير أن فيه عددا من شاشات التلفزيون أمام 
الجدار المقابل لمقعد رئيس الجلسة . وهو فى حجرة غير كبيرة يكسو الخشب جدرانها 
وفى وسطها طاولة الاجتماعات» ويعلو خلف مقعد رئيس الاجتماع على الجدار علامة 
الختم الرئاسي . 

التقيت رالف سيكثر “اع ©5 اما في طريقي إلى مركز العمليات التابع لغرفة 
الحالة» وهو نائب مدير غرفة الحالة منذ زمن طويلء» فأمْسَك بي وقال: «نحن على الخط 
مع ١7/054810‏ في مؤتمر عن تهديد جوي .2 وهو إجراء وضعته قيادة الدفاع الجو ‏ فضائي 
لأمريكا الشمالية 0000320 عذمع]ع17 عع3م؟ - ورعم موءأرعصم ولط خلال الحرب 
الباردة بغية استنفار البيت الأبيض في حال اقتراب القاذفات السوقييتية من أجواء الولايات 
المتحدة . 


الت وحن سير ف ىُْ طريقنا إلوي المركر: «(أين 201105 ومن معه؟) وهصى الكلمة 
المتحدة 5وعغ5:3 لم]أمنا عط[ أه غمعلزومءم) 


أجاب: (إنه يزور رزغضة أطفال في فلوريداء ومعه ديبورا.» وديبورا هذه نقيبة في 
سلاح البحرية اسمها الكامل ديبورا لور أعناله ا طورمطعج] . وهي مديرة غرفة.ءالحالة في 
البيت الأبيض» «ونحن على اتصال دائم معها عبر هاتفها الجوّال.) 

كاضت ليا كوردون ‏ هاكرتي إ1ع138! - ه0010 153 تقوم بدورها المطلوب حين 
ذكلت المركزى حيث شاهدت الناس يهرعون مسرعين إلى الاستديوهات في المدينة : 
دونالد رامسفيلد لاءأودب؟ لادمهم فى وزارة الدفاع. وجورج بَنِت 16064 0©0186) في 
ركالة الاستخبارات المركزية 14©. لكن معظم الآخرين كانوا خارج المدينة. المحامي 
العام (وزير العدل) كان في ميلووكي عع انا /لاا/اء فحل محله نيابة عنه لآري توميسود 


0 (ل377ا» نائب الوزير. وجاء نيابة عن كولن ياول الذي كان في زيارة إلى 
البيرو الرجل الثاني في وزارة الخارجية رتشارد أرميتاج 25 أصام لعندطء 1ك . كما حضر 
نيابةً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة هيو شِلتون دهئاهط5 اعدلا الذي كان فوق 
الأطلسي الجنرال الجوي ذو النجوم الأربع دِك مايرز 80/65 010/6 . أمَا بوب مولر نم8 
|6“ فقّد كان حديث عهدٍ في منصبه في مكتب التحقيقات الفدرالى 8١‏ . 


وكان إلى جانب كل من هؤلاء القادة المندوب الذي يمثله أو يمثلها في مجموعة 
56 الأمنية: ومن ورائهم جميعاً شاهدت كبار الموظفين يمسكون أوراقهم بعصبية 
ويتحلثون على البائف: ياعدراج شلبيك.. دخلت كندليزا رايس ورائي؛ يرافقها نائبها ستيف 
هادلي بإء201ل! عيع5 . سألتها الل 05-0 أن شر أاسى هذا الاجتماع فهو اجتماع كبار 
المسؤولين» وحيث هي مستشارة الأمن القومى تعد رئيسة لجنة كبار المسؤولين التي تضم 
في عضويتها وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات المركزية 14© ورئيس هيئة 
الأركان المشتركة والآن وفي معظم الأحيان نائب الرئيس . 

فأجابت : «كلاء تَوَلَ أنت إدارة الاجتماع.» دفعتُ كرسي رئاسة الاجتماع جانباً 
ووقفت عند رأس الطاولة وكُندُليزا إلى جانبي. وافتتتحت الاجتماع بقولي : 

النبدأ الآنء وبهدوء. سيكون اجتماعنا هذا أتماع أزمات. وهذا يعنى أن تظل 
اليكروفونات مغلقة مغلقة ولا تفتح إلا إذا أراد أحدكم الكلام. وإذا أردتم الكلام» لوّحوا 
بأيديكم أمام الكاميرا . وإذا أراد أحدكم أن يقول شيئاً دون أن يسمعه الآخرون» فليحدثني 
يالهاتف الأحمر.»؛ 

وقد تعرّضت رايس فيما بعد لنقد في الصحافة وجهه إليها مشاركون في هذا 
الاجتماع لم يُعلنرا أسماءهم حيث قالوا إنها «لم تفعل شيئاً» . ما وجهة نظري الشخاضية 
فقد رأيتها قد أظهرت شجاعة فائقة في ابتعادها عن رئاسة الاجتماع . كانت تدرك أنه أمر 
غريب» لكنها تملك من الثقة بالنفس ما يكفي لأن لا ترى حاجة إلى رئاستها الاجتماع 
ولم ترغب في إضاعة الوقت. وعادت بي الذاكرة إلى مشهد في هذه الغرفة يوم وَقعَتَ 
حادثة التفجير في مدينة أوكلاهوما. حينذاك دخل الرئيس كلنتون وجلس في كرسي رئاسة 
الاجتماع التلفزيوني لجماعة 056 الأمنية لدقائق معدودة. وبالرغم من أن دخوله هذا 
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وحضوره ذاك الاجتماع دلالة واضحة على اهتمام من أعلى مسؤول وسررنا به كثيراء» غير 
أنه لو طال بقاؤه لكانت استجابتنا أبطأ . 

قالت رايس بعيداً عن الكاميرا: «يجب عليكم أن تتخذوا القرارات سريعاً. سوف 
أذهب الآن إلى غرفة عمليات الطوارئ لأكون إلى جانب نائب الرئيس. أخبرونا بما 
تريدول2). 

أجَنت: (إنَّ ما أريده هو خط مفتوح مع تشيني ومعك.» والتفتت إلى أحد الزملاء 
في البيت الأبيض الرائد فى الجيش مايك فنزل اع02ع7 ععانا/ة. وقلت له: «إذهب يا مايك 
مع كوندي إلئ مركز العمليات وافتح خطّا آمناً معي . سوف أنقل إليكم القرارات التي 
نريد.2 إن طريقة انتقاء الزملاء في البيت الأبيض. عبيلية خائقة الدقة وشديدة المنافسة 
جاءت إلى المقر الرئاسي وخلال سنين طويلة بأفراد غير عاديين» ومن هؤلاء كان زميل 
راتد آخر اسُّمه كولن ياول . 

اعتاد فِنزل العمل تحت ضغط شديد ويوم كان برتبة ملازم في الجيش قاد مركبته 
المقاتلة من طراز برادلي لإ8:201 على مدرج قاعدة جوية عراقية وهو يطلق النار على 
طائرات الميغ المحلّقة» ويصّدّ نيرانها. وعندما كان برتبة نقيب قاد سريّة مشاة في ليبيريا 
التي مَزَفَها الحرب وقاوم مجموعة من الغوغائيين خارج السفارة الأمريكية هناك . (وبعد 
مضي سنة ونصف علئ أحداث 9/11 كان فنزل أول من قَذَّفَ نفسه بالمظلة مخ طائرة - 6 
7 في قتال ليلى في العراق.) 

وابتدأثُ الجسم «لنبداً بالوقائع. الكلام لك يا كهء ,ىثخ5) [إدارة الطيران 


الاتحادية] مستخدماً أسلوب الاتصال بالراديو التكتيكي لكي يسمع أولئك الذين في 
الاسعديرهات لاغ إلى من يُوَجَّه النداء للكلام برغم الضجيج في حجراتهم . 

كانت جين كارفي ©0377 306( تنوب عن رئيس إدارة الطيران الاتحادية. وكان 
جوابها: «الطائرتان اللتان دخلتا إخداهما من طراز 767 تابعة لشركة أمريكان صنةءأءعمم 
في رحلة رقمها 11 والثانية من طراز 767 أيضاً تابعة لشركة يونايتد 0©:ذهنا فى رحلة رقمها 
1/75 يوم دوين (( 
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ع مايل ورير لتقل وضو ب مثلي . 1 ل را 
إخلاء 0 وافوّق 5096 ونيويوراك وحولهما. ا( 
أجابت : «يجب علينا أن نفعل أكثر من ذلك يا داك . لقد أَؤْقَمْت كُلّ إقلاع وهبوط 
لجميع الطائرات في واشنطر: ونيويورك . . لدينا تقارير تقول بوجود إحدئ عشرة طائرة 
خارج مسارها المُحَدّد أو إننا لا يمكن الاتصال بهاء وربما تكون طائرات مخطوفة . ( 
في تلك اللحظة همست ليزا بأذني قائلة «تبأ لذلك. :© ولاحظت عيتيل أن جبيع 
المحادثات في الاستديوهات على الشّاشات قد توقمَت» والكل يصغون. 


سألتها مرَدْداً قَؤلها: «أتقولين إحدى عشرة ة طائرة؟ كم من الوقت يلزم لكي تؤْمَر 
جميع الطائرات المحلْقّة بالهبوط إلى الأرض في أي مكان؟» وعادت بي الذاكرة إلى سنة 
005] حين طلبت من إدارة الطيران الاتحادية أن تطلب من جميع الطائرات الأمريكية 
المحلقة فوة ى المحيط الهادي العودة والهبوط بسبب تهديد إرهابي. مما أشاع الفوضى 
والاضطراب عدة أيام . وحينذاك 56 استغرق البحث عن وزير النقل فدريكو يينا 
22 100علع2 عدة ساعات . 

وتابعت جين قائلة : اليقول مدير العمليات الجوية إن ثمة 4400 طائرة في الجو 
الآن. نستطيع أن نلغي إقلاع جميع الطائرات فوراً» أما أن نطلب من الطائرات التي في 
الجو الآن أن تهبط في الحال. . . فلم يُفعل أَحَدٌ هذا من قبل . لا أدري كم من الوقت 
سوف يستغرق ذلك . و1 أن اله إلن أن اليوم هو اليوم الذي يكون فيه بن 860 في هذا 
المنصب . » كانت تقصد بن سليني لإ©مذ|5 0 المدير الجديد للعمليات الجوية في إدارة 
الطيران الاتحادية . 

سألتها : (إن لم تجدوا الوزير بعد. فهل أنت مستعدة لإصدار أمر على المستوى 
الوطني لإبقاء الطائرات على الأرض وإعلان حَظر الطيران؟» 

فأجابت : «أجل . الأمر سيستغرق بعض الوقت .ا وما هي إلا دقائق معدودة حتى 
أتَصل بي مِنِتا ه6أمذلا من هاتف سيارته» فطلبت إليه أن يتوجه من فوره إلى غرفة الحالة: 
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أن أهر ف أن ولليه طياران في شركه يونايتد [0(666لا لكنه لا يدري أين كانا فى ذلك 
اليوم . وقلت له أن يلتحق بنائب الرئيس . 


أما مساعدي روجر كرسي ©1655 "800 الذي اشتهر بجريه فى سباق الماراثون 
فنقد جاء مُسْرعاً يعدو مسافة ثمانية شوارع من عيادة طبيبه . اعترضه زععال الام ت اللي 
يرتدون الزي الرسمي ومنعوه من الدخول لكنه تمكن من إقناعهم ودخل حتى وصل إلى 
غرفة الحالة. وكم كان أرتياحي عظيماً لوصوله . 

وَالتَفْثْ إلى شاشة الينتاكون» وقلت مستخدماً النداء 5©( ,5©(: «أعتقد أن لدى 
0240" عددا من الطائرات المقاتلة وطائرات الأواكس 65 المنتشرة في الجو. كم 
عَدَدُها؟ وَأية هي؟) 

فكان الجواب «ليست الصورة حسنة» يا دِك.» كان دك مايرز» الذي تمرّس في 
قيادة الطائرات المقاتلة» يعرف جيداً أن تلك الأيام التي كانت فيها أسراب عديدة من 
الطائرات جاهزة دائماً على مدرجات المطارات قد وَلْت وأَنْتَهَّت مع أنتهاء الحرب 
الباردة؛ وأؤدف قائلاً: «نحن نجري الآن تدريبات ميدانية في إطار 0/0880 تحت اسم 
(المحاربس المُتَأَمَب مة/ا غصدانوأل/ا) ولكن . . . لقد أطلة ق أوتيس 65 طائرين إلي 
الجو باتجاه نيويورك» ويحاول لانكا لي /إعا308 أن يطلق طائرين الآن. أمَا طائرات 
الأواكس فهى الآن في تنكر :©1171 وليست جاهزة.) 5 015 هي قاعدة للحرس 
الوطني الجوى في كيب كود 000© 206 . كانت قاعدة لانكلي لاع |28 | الجوية قريبة من 
نورفولك امهل في ولاية فرجينيا . ما تنكر ©1101 فهي قاعدة لجميع محطات الرادار 
الطائرة في أمريكا في أكلاهوما . 

سألت : «كم من الوقت يحتاج م ليصل فوق واشنطن العاصمة؟» 087 هو 
اختصار | د أمغهط عنم غدحاصه©6 أى «دورية قتال جوي» وهي الدوريات التى كانت ا 
في أجواء العراق. وليس في سماء عاصمة بلادنا . 

أجاب مايرز: «في أسرع ما نستطيع» وسأل «خمس عشرة دقيقة؟» وهو ينظر إلى 
الضباط من ردبتي عميد أو عميد الذين كانوا حوله. كانت الساعة التاسعة وثمان وعشرين 


ده 7 . 


وعادت بي الذاكرة إلى سنة 1998 حين وفعت هجمات متزامنة علئ سفارتي 
الولايات المتحدة ة فى كينيا وتنزانيا . وهكذا فإنَّ ثمّة احتمالا قوياً لوقوع هجمات مُتَعَذُدٍِ 
ومتزامنة في بلدان كثيرة الان . وتحولت إلى الشناشة الخاصة يوزارة الخارجية؛ وقلت* 
ا(يأ خار جيه » ياستارجية. ويا 02)0]0]» ر]ر)0]. ينبغي لنا أن نمتر رض وفوع سحمات متزامنة 
علينا في بلدان أخرى سس أن لقان ستاراننا . حَوّلوا - جميع القواعد التابعة ل 0010 
(وزارة ة الدفاع) إل حالة تهديد 0معغ15:©2) . 

كانت الشّاشة المسارية العليا تبث من محطة 7ل دون صوت . عندما لاحظت ليرا 
صورة الرئيس على الشاشة أدارت مفتاح الصوت» فتوقفنا للحظات عن مؤتمرنا»ء لنستمع 
إلى ما يقوله الرئيس «... يبدو أن أعتداءً وقع على مركز التجارة العالمي ويبدو أنه 
اعتداء إرهابى على بلادنا . ») 

وفى فترة السكون عله 'لالحظت أذ برايان ستافورد 562/0150 81130)» مدير الأمن 
السرّي» قد دخل الغرفة. انتحى بي جانباً وقال: "يجب علينا أن تُخرجه من ذاك المكان 
وننقله إلن مكان آمن. . . وسرّي. وقد اتتخذت الإجراء اللازم المماثل مع فلوئس 
5 » وهذا هو الرمز الذي يطلقه موظفو البيت الأبيض عندما يتحدثون عن السيدة 
الأولى» السيدة بوش : 53:65 لهذملا ع1 © ١20‏ 51:56. فقد أجِذت السيدة الأولى 
إلى مكان غير معروف وتحت حراسة مُشَدْدة. ومحري م طن الصسارير الخد رصيو 
للرئيس كلنتون وملمٌ بأَدّقَ تفاصيل حماية الرئيس. . وبرغم قضّةً شعره الشبيهة بألفيس 
وأ/ا» غير أن الجميع يعرفون كم هو جاد وصلب المراس . ليواي يك الروسا اي 
بحب أن نعلا ولكن بطريقته المهذبة جداً ولكنته الجنوبية» إِنّما بأسلوب لا يدع مجالاً 
عع اانلةخ متلكاصوع الذى شد على عضدي وقال لى : (أعتقد أني سأعمل معك اليوم . فماذا 
أصنع ؟) وكان إلى جانبه العقيد في فرقة مشاة البحرية توم كريئنوود 00مللامععن) 1020 . 


فلت لمياار. سو يا وو 
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الجوية 687 ب بأسرع ما يمكن 


ذم سالتين ستافورد ا اعندما تقلع طائرة الركيس») هل يمكن أن ترافقها 
طائرات مقاتلة؟21 . 

أجاب ميللر: «بالتأكيد. وتُستطيع أن نطلب ذلك» ولكن أنتم جميعاً تعرفون أن 
هذه الدوريات الجوية 087 والطائرات المقاتلة المرافقة لا تستطيع أن تطلق النار لإسقاط 
طائرة معادية داخل الولايات المتحدة. سوف نحتاج إلى أمر.» لقد عمل ميللر عشرين 
سنة في البنتاكون وهو يعلم جيداً أنّ القوات المسلحة بحاجة إلى تعليمات صريحة 
وواضحة قبل أن تستخدم القوة. 

ورفعت سماعة الهاتف لأتصل بمركز العمليات ©5806 . وسمعت رَنَّةَ الهاتف الدالّة 
على الاتصال. لكن أحداً ما في الطرف الآخر قطع الاتصال. ضَعَطتٌ الزن الخاص 
ل ا الأبيض الكبير الآمن الذي حري عفرين را للاتصال 

لسريع . . رد على الهاتف الرائد فِنزِل وأبلغته القرارات الثلاثة الأولى التي نحتاجهاء يا 
ا بو الرئيس بضرورة عدم عودته إلى هنا الآن. وأنت 
يا تشيني» ويا كوندي» إضافة إلى الأمن! لا نريد أحداً أن يتفوّه بكلمة عن وجهة الرئيس 
حين تقلع طائرته . وثانياً: عندما تقلع طائرته يجب أن ترافقها طائرات مُقاتلة. وثالثاء 
نحن بحاجة لإصدار التّفويض إلئ القوات الجوية أن تُسْقِط أي طائرة» حتى لو كانت 
طائرة ركاب مخطوفة» يُشَْبَهِ بأنها تهدد بالهجوم وتُسبب عدداً كبيراً من الوفيات على 
الأرض. معهوم؟). 

١‏ يا دِكء سأعود إليك.» وحسبت فِنزل متفائلاً بالوقت الذي تستغرقه تلك 


وعدت إلى مؤتمر الفيديو» مبتدثاً ندائى إلئن إدارة الطيران الاتحادية: «ذرهع بفمع. 
دورك الآن. ما تقرير الوضع الآن؟ كم عدد الطائرات التي تعد مخطوفة؟». 
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مطار إليها. أما الطائرات التي نتوقع أن تكون مخطوفة فهي طائرة شركة دلتا 0616 في 
رحلة رقمها 1989 فوق ولاية قرجينيا الغربية وطائرة شركة يونايتد في رحلة رقمها 93 فوق 
ولاية ينسلقانيا. ) 

وضع ستافورد أمامي ورقة كتب عليها: «يُظهر الرادار أن طائرة تسير في انُجاهنا.) 
إن لدى جهاز الآمن السري نظاماً يتيح لهم أن يَرّوا ما يظهر على شاشات الرادار التابعة 
لإدارة الطيران الاتحادية وأردف قائلاً: «سوف آمر بإخلاء المجمّع» ويقصد إخلاء البيت 
الأبيض . 

أطلّ رالف سيكلر برأسه من باب الغرفة وقال: «لقد وقع انفجار في ساحة وقوف 
السيارات في الينتاكون. ونا ون سيار ةا 

وهنا سألني يول كرتز: (إذا أخلينا البيت الأبيض» فماذا عن البقية الباقية في 
واشنطن؟ وماذا عن برنامج 006؟» وبرنامج 006 هو برنامج استمرار الحكم 
ألاع لطاع /ا0ب) 01 انالا غ0 وهو أيضا من البرامح التي كانت معتمدة في أيام الحرب 
الباردة» ويقضي بإعادة تسمية كبار مسؤولي الإدارة في حالات الطوارئ كما يُحَدْد أيضاً 
طريقة نقل السلطات عند تعرض الرئيس وكبار المسؤولين في البيت الأبيض للقتل . 

وعاد روجر كرسّي إلى الغرفة وقال: «أصابت إحدئى الطائرات الينتاكون.» كنت 
فى تلك اللحظة أتحدَّث مع إدارة الطيران الاتحادية دون الطائرات التى قد تكون 
مخطوفة. وتابع كرسي «هل سمعتني؟» لقد عي كرسي في البيت الأبيض إعارةٌ من 
البتتاكون» وله أصدقاؤه هناك» بل نحن جميعاً لنا أصدقاء في الينتاكون . 

أَجَيْته : «لا أزال أرئ رامسفيلد على الشاشة. إذن لم يتعرض المبنى للضرر. أمَا 
هنا فلا مجال للعواطف . ينبغي لنا أن تُرَكّر على عملنا هنا. يا روجرء حاول أن تعرف 
أين هي الطائرات المقاتلة. أريد دوريات جوية قتالية فوق كل مدينة كبرى في هذه البلاد؛ 
أريدها الآن. ») 

في هذه الأثناء بدأ تنفيذ أمر ستافورد إخلاء البيت الأبيض. وبينما كان الجميع 
يخرجون من هذا المجمع ومن مقر الإقامة ومن الجناح الغربي ومبنى المكاتب التنفيذيه 
كان.رجال الأمن الذين يرتدون الزي الرسمي يصرخون وهم يستحثون النساء ويقولون: 
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(إن كنتن ترتدين الكعب العاليء إِخُلَعْنَ أخذِيئكُنء وأزكضن.» أزكُضن.» أَمَا سكرتيرتي 
بقرلي راوندتري ع1 ناك لإأتع/اع8 فكانت على الهاتف تحزيف ليزا وتخبرها أنه وباقى 
الموظفين الذين يعملون معي باقون في حجرتنا في مبنى المكاتب التنفيذية . وكانت ليزا 
ترد عليها بقولها: «حسناء حسناً» وهي تدرك جيداً أنها لن تستطيع إقناعها بالمغادرة» ثم 
أضافت قائلة : «إذن» إِجلبي اللباس الواقي من السلاح الكيماوي والبيولوجي.» 

وانْضَمً إلينا المسق الخاص لبرنامج 00 «استمرار الحكم.) (سندعوه فرد مع 
لتمويه شخصيته وحمايته بدلا من استعمال اسمه الحقيقي بناءً على طلب الحكومة.) 


سألته: «كيف نشغل برنامج 006؟؟ ففي التدريبات التي كنا نجريها كان الشخص 
الذي يقوم بدور رئيس الجمهورية هو الذي يصدر هذا الأمر. 

فأجاب فرد: «أنت تخبرني ماذا أفعل. ) 

فى تلك اللحظةء قدّم لي يول سماعة الهاتف الأبيض المتصل مباشرة بمركز 
العمليات ©580. كان المتكلم فنزل يبلغني : «طائرة الرئاسة تستعد للإقلاع الآن» وعلى 
متنها بعض رجال الصحافة» سوف تحول وجهتها إلى إحدى المراهد الجوية . ولدى 
المقاتلات المرافقة لها الأوامرء و...» سكت قليلا ثم أردف قائلاً «أبلغ البنتاكون أن 
لديهم تفويضاً من الرئيس بإسقاط أي طار معاد اكرن لديهم تفويض بإسقاط أي 
طائرة معادية . ) 

أجبته : «مُلِم» ودُهِشْتُ لشرعة تشيني في أَنّخاذ القرار ولسرعة الرئيس عن طريقه . 
ثم قلت: «أبلغهم إِنَي سأبدأ ببرنامج 240060 ووضعت السماعة وقلت لفريد اباشِر 
عملك!» 


وعدت إلى شاشات التلقزيود لعاولة اك 57 انتباه من علي الشاتيه من 
البنتاكون» قائلاً: 206 ,990 (وزارة الدفاع) ‏ إليكم ثلاثة قرارات: الأَوّل: لقد أمر 
الرئيس باستخدام القوة ضد أي طائرة تعفن أنها معادية, ثانيا: يظلب البيت الأبييض 
طائرات مقاتلة لِتَرَافِقَ طائرة الرئاسة . ثالئاً: وهذا الأمر يسري على جميع الوكالات». إِنَا 
نبدأ الآن بتطبيق برنامج 06©» يرجئ تشغيل مراكزكم القيادية البديلة ونّقل الموظفين 
إليها فورا. ) 


6 في مواجهة جميع الاعداء 


هنا قال رامسفيلد إن دُخاناً بدأ يَتَسَرّبِ إلى استديو مؤتمر الفيديو الآمن. حََه 
فرانكلين ميللر على ركوب الطائرة العمودية لينتقل إلى موقع وزارة الدفاع البديل . ٠‏ فأجابه 
لوزير القد كبرت في السن ولا أستطيع الذهاب إلى موقع بديل 2١‏ ثم أنتقل رامسفيلد إلى 
استديو آاخر وأرسل نيابة عنه معاونه يول ولفوقيتز 2اذنلاه]اهلالا ألات"ا إلى ذاك الموقع 
البعيد. 

وهنا سأل الجنرال مايرز: «أطلقوا النار على الطائرات» ولكن ما هي قواعد 
0]؟» أمعمعع دومع أو وعانك > 5018 وهى قوانين الاشتباك» من السهل أن يقول المرء 
لا بَأس بإطلاق النار وإسقاط طائرة مخطوفة تهدد بقتل كثيرين علئ الأرض» ولكن يبحب 
إعطاء الطيارين تعليمات أكثر تفصيلاً. وطلبت من ميللر وكرينوود أن يُتابعا هذا الموضوع 
ويَتَحَمَّهَا من أن لدى وزارة الدفاع جواباً سريعاً لهذا السؤال ”لا أريدهم أن يتأخروا وهم 
يدرسون هذء القواعد دراسة تفصيلية . ) 

في تلك اللحظة وضعت ليزا رسالة قصيرة أمامي تقول: «ذكرت محطة سي . | 
إن. لل أن شيارة متشيخة التقدآت ات وزارة الطارحية؛ وأ حزيقً ينلع ف شار 
الهلا قرب مبنى الكاييتول . ) 

وأظلٌ رالف سيكلر برأسه من الباب.وقال: «ذكرت الاسفتقبارات وجود طاكرة 
معادية فيل عشر دفائق . ») 

وصلت بقرلي راوندتري وبدأت توزيع الأقُنعة المضادة للغازات. واقترح كرسّي أن 
نُشَعْل منظومة إذاعة الطوارئ. 

سألته : «وأن تُبلغهم ماذا يقولون؟) 

ثم أطلقت ندائي ايا خارجية» يا خارجية» محاولاً أن أنادي رتشارد أرميتاج . 

قد عمل معاون وزير الخارجية في سلاح البحرية من قبل؛ ولا يذال أثر ذلك باديا 
عليه . فأجاب بأسلويه المعروف : «الخارجية. نعم. تفضل . ») 

سَأُلْيُه : «هل قُصِفَّت وزارتكي؟) 


فأجاب : (تباء وهل يبدو على ذلك ». با دك؟) 
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قلت: «طبعا لاء ولكن وزارتكم تشغل أربعة مبانٍ» وأنت تجلس خلف باب كبير 
فى القبو. وعليك الان أن تشعْل موقع 0 في وزارتكم.» 

فأجاب : (احسنا سوف أذهب شخصيا لأنظر فى الأمر. ) وبهض من مقعذه. وعخرعج 
من مجال الكاميراء وهو يقول: «أين هو موقع 0060© في وزارتنا. . 


وهنا رجع فرد ليقول: «ارسلنا طائرة عمودية لإخراج رئيس الكونكرس من مبنئ 
الكابيتول وهي في طريقها إليه الآن. هل تريد جميع الوزارات أن تنتقل إلى موقع ©606© 
لديها! أم نكتفي فقط بوكالات الأمن القومي؟ ' رئيس الكونكرس دينيس هاسترت 
+7ع]135آ 100015 هو الشخص الثالث في التسلسا الرئاسي فيما لو قُتِل الرئيس بوش ونائبه 
العمودية فوق ازدحام المرور لتنقله إلى كمف 

ُلْتُ له: «الجميع. يا فرد»ء كافة الوزارات. وتحمّق من شرطة الكاييتول إذا كان 
فيه خرق هناك ) ظ 

تاحاب" «لقد فعلت . إنه كير كاذ لا توجد حرائق . ولا قصفء إنما ازدحام 
شديد جداً فى الشوارع وفي المترو حيث يُحاول الناس الهروب من المدينة . سيكون 
عسيراً جداً إيصال المسؤولين إلى مواقعهم البديلة .» 

ورجع إلينا سيكلر» وقال: «طائرات معادية على بعد ثماني دقائق . ) 

وأنْتَحئ بى فرانكلين ميللر جانباً. لقد كنت وإياه من موظفي وزارة الخارجية سنة 
89. ومنذ ذلك الحين نشأت بيننا صداقة لم تَخْل من منافسّة. ثم انتقل ميللر إلى 
الينتاكون. وبقيت في الخارجية. وأسندت إلينا نحن الاثنين مناصب هامة» مدير مكتب 
فرانكلين: يج ب أن تحرج هؤلاء الناس من هذا المكان.2 ثم نظر إلي مباشرة وأرْدّف 
قائلاً: «لكنّى سوف أبقيل معك» إذا كنت ستبقئ . ) 

تم إخلاء البيت الأبيض كله الاتنينى وفريقه الذين كانوا في الملجا في الجناح 
الشرقى» وباستثناء الفريق الذي يعمل معي في غرفة الحالة في الجناح الخربي وهم : 
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روحجر . وليزاء ويول من فريق العمل الخاص بمقاومه الإرهاب. إضافة إل فرانك ميللر 
والعقيد توم كرينوود من مشاة البحرية. ونحو ستة من موظفي غرفه الحالة . 


كان يجلس عن يميني روجر كرسي وهو ممارس جيد في مهنته بالأمن القومي . 
جئت به إلى وزارة الخارجية قبل عشر سنوات موظفاً في الخدمة المدنية. ولكي أهيّئ ل 
خبرة على أرض الواقع كلفته بمهمة في سفارتنا في تل أبيب. وفى سنة 1993 طلبت منه 
أن يذهب إلى مو كاديكو مساغدا للأميرال جوناثان هاو عل/لاه! .1 0230غ003[ الذي ترك 
البيت الأبيض حيث كان مساعد مستشار الأمن القومي ليصبح الحاكم الذي عينته الأمه 
المتحدة للصومال. كان كرسي يقود شاحنته الصغيرة في شوارع مقديشو المعتمة وعلى 
جانبه مسدس من عيار 9 مم ويتعالى من حوله دوي المدافع. وبعد سنتين» عندما عينت 
الأمم المتحدة متكا اخرء هو الجنرال جاك كلاين داعاكءا وعباوعدلء» لودارة سلاقونيا 
الشرقية التي دَمَّرَها القصف. ذهب كرسي معه ليشهد الدمار هناك» حيث كان عليهما معا 
أن يتعاطيا مع الصرب والكروات ومنهم مجرمو حرب ولاجئون وأفراد عصابات الجريمة 
المنظمة . عاد من تلك المهمة إلئ الإدارة المدنية بالينتاكون التي تراجع الخطط الحربية 
التي يضعها العسكريون. وفي شهر تشرين الثاني / نوقمبر سنة 1999 آنضم إِلئ فريقي في 
الت الأ وذلك عيدما بدأنا لأول مرة وفع جفيخ اقوات الأمن في حال أَسْتَئُفار 
مضاد للإرهاب . عمره الآن خمسة وثلاثون سنةء متزوج من امر مرأة تعمل خبيرةً في وزارة 
الخارجية لشوّون أسلحة الدمار الشامل» وله ابنة جميلة عمرها سنتان. كان يظن أن والد 
زوجته على متن طائرة شركة أمريكان 77. (وقد علم فيما بعد أنه حي يُرزْق» واسمه بوب 
سيوتشا 3اعنامع5 80) 


أمَا ليزا 5كوردون هاكرتى» التى كانت تجلس خلفى» فقد ابتدأت حياتها العملية في 
المكير الوطني لورنس لِقْْمور ©:06700ننا ععمع]/لا2| خبيرة في الأسلحة التوويا وآثار 
الوشمع على صحة الإنسان. شقراء. متاق الا و البيت الأبيض. وفل 


للقوات الخاصة الأمريكية المدرية على الاستيلاء على الأسلحة النووية ونزعها من أيدي 
الإرهابيين. وقد تدرّبت ليد | مع فوات دلتا ع0:ه5 0|632 وفريق “أ5 16210 541. لقد 


و- 
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أعجبتٌ بفهمها لأسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. 
وازداد إعجابي بها عند معالجتها حادثة الهجوم الإرهابي فى محطة مترو الأنفاق فى 
طوكيو سنة 1995 عندما استعمل إرهابيون غاز الأعصاب سارين 58110. وفي سنة 1998 
طلبتُ منها الانضمام إلى فريقي في البيت الأبيض لوضع خطة وطنية جديدة وتنفيذها 
للدفاع ضد هجمات إرهابية تسْتَعمل فيها الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وما أن انقضت 
ثلاثة أسابيع علئ مجيئها إلئ البيت الأبيض حتى قام تنظيم القاعدة بهجوم على سفارتين 
كمه في إفريقية . حينذاك عملت ليزا ثلاثة أيام متواصلة وهي تنسق إرسال فرق من 
مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الخارجية ومشاة البحرية إل كينيا وتنزانيا إضافة إلى 
فريق إدارة الأزمات . ْ | | 
وعن يساري جلس يول كرتز وهو موظف مدني. كان أول لقاء لي به سنة 1987 
عندما عحة في مكتب الاستخبارات في وزارة الخارجية. واكتسب في هذا المكتب خبرة 
واسعة في الأسلحة النووية والصواريخ البالستيّة. وفي أعقاب حرب الخليج الأولئ ذهب 
إلى العراق عدة مرات بتكليف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 4ث.ا ومن الهيئة الخاصة 
التابعة للأمم المتحدة للبحث عن أسلحة العراق المخبّأة. ثم صار مُستشاراً سياسياً لقائد 
العمليات الأمريكية (المراقبة الشمالية) المتخذة مقراً لها في تركياء ومن هناك يذهب كل 
52 بطائرة بلاك هوك إلئ داخل المناطق الكردية في العراق. وفي الأسبوع الذي أعقب 
ترك عمله هناك» قُيِنَ حَلّفْه عندما أسقطت القوات الأمريكيّة الجوية إحدى طائرات بلاك 
هوك التابعة للجيش خطأً. تولئ يول كرتز بعد ذلك مهمة في كوريا الشمالية لتفقد برنامج 
التسلح النووي هناك. وقد أجبر مع فريقه» عند أوّل زيارة تفتيشية لهم؛ علئ الدخول إلى 
مبنى من الإسمنت المسلح يحيط به الجنود الكوريود وهم يطلقون صيحاتهم الساخرة 
ويدفعون بحراب بنادقهم من نوافذ المبنى . وانْضَّمّ إلى فريق مقاومة الإرهاب في البيت 
الأبيض في شهر كانون الأول / ديسمبر سنة 1999» وقضى سحابة يوم عيد الميلاد مرافقأ 
مستشار الأمن القومي في زيارته إلى مراكز مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات 
المركزية 14© ومكتب التحقيقات الفدرالي |58 بسبب حالة الاستنفار ضد الإرهاب. ومثله 
مثل كرِسّي فقد شارك في سباق الماراثون» وتحظئ شخصيّنُه بإعجاب الجميع ومَحَبتِهم . 
كان هؤلاء من أشد الناس إخلاصاًء فقد كانوا لي كأفراد أسرتي. وأدركت فجأة 
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أني أريدهم أن يغادروا من أجل سلا متهم . اتصلت تأنية بإدارة الطيران الاتحادية اع 
بن تكلنة وببرد ظائرات بخطونة في الجر َأبْلِفْتُ بوجود نحو 3900 طائرة في الجر 
ويُعتقد أن أربعاً منها فى أيدي الإرهابيين. 

وجمعتهم جميعاً خارج استديو مؤتمر القُيديو وطلبت منهم أن يغادروا. وتَكَلّمَت 
ليزا بالنيابة عنهم جميعاً قائلة : «حسنا يا دك لن يغادر منا أحدء فَلََعْدُ إلى الداخل . ») 

قلت لهم: «انتظروا قليلاً! ربما نكون نحن الهدف القادم. ليس عاراً أن يُغَيّر الما 
مَوْضعه . نّم جميعاً لديكم أطفال؛ فكروا بهم .» ونظرت إلى روجر الذي يننظر ولادة طفاء 
الثاني في أشهر معدودة لم يَتَرَدّد روجر قائلا : إن لم تعالجح هلأ الأمر معأ فلن يعالجه 
أحدء وبيس لدينا الوقت الكافي . 0 وأسرع أمامي عائدا إلئ حجرة مؤثمر الفيديو . عندئك» 
قال قراتك ميللر وهو يمسك ينده كدّاسا : ابحيناء إن كنت ستبقيل هنا فُسَجَلٍ اسمك .) 

سأل يول كرلة > (وما قصدك من ذلك بحق السماء؟) 

أجاب ف وهو يُجول بنظره 3 هذه الجماعة ون سيد به بهذه اللائحة 
ال يتب خاريم لذ بارا يل ( 
ووفع الجميع أسماءهم على هذه اللائحة وعدنا إلى داخل الاستليو. وتابعنا عملنا 
فى مؤتمر الفيديو واطلقت ندائي إلى وزارة الدفاع طاليا آخر المعلومات عن الغطاء 
الجوي من الطائرات المقاتلة . 


لي 


وكان التقرير من دك مايرز: «لدينا ثلاث طائرات طراز 16 - 5 فوق الينتاكون وقد 
انطلقت من قاعدلة الى لإعاع130. وقاعدة تدرو 5 ترسل مقاتلاتها من 
الحرس الوطني الجوي في واشنطن العاصمة 010023:0 2|1م8/3615 416 .©.0 ولدينا مقاتلات 
في الجو من متشكن تناب أححم غدل على مدواحاءأل8ل» وهى تتحرك شر قا نحو هدف معاد 
محتمل فوق ينسلمانيا. وست مقاتلاات من فاعدتي تابندال الدعقلاا والليكتون ماع ص اا 
في طريقها الآن لتلتقي مع الطائرة الرئاسية فوق فلوريداء حيث سترافقها إلى قاعد* 
باركسديل 1216 . تقول 04ل (الدفاع الجو ‏ فضائي) إنها سترسل طائرة أواكس 
85 للتحليق فوق واشنطن ونيويورك في وقت لاحق من هذا الصباح.» 
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وصل مساعد وزير الدفاع يول وولفوفيتز إلى الموقع البديل لمركز القيادة العسكرية 
الوطنية خارج واشنطن» وانضم إلئ المؤتمر التلفزيوني» وقال: «يجب أن نفكر برسالة 
ُوَجَهِها إلى الأمةء وأن نبلغهم بضرورة عدم الازدحام في الطرقات . يجب أن يعرفوا أن 
نسيطر على كافة الطرق الجوية . أخبرهم ماذا يجري . واطلب من كل واحد أن يخرج من 
السث الاييض .) 


فأجبته: «لا أحد في البيت الأبيض الآن سواناء ولا توجد صحافة هنا. أعتقد أن 
الرئيس سيقول شيئاً بعد أن يصل إلئ قاعدة باركسدِيْل ©اده82:/5» ولكن علينا أن 
نكون حذرين. . . نحن لا نعرف حقيقة ما يجري» هل الهجمات مستمرة. . . هل من 
أحد؟) 

وهنا لاحظت ديل وطسون 0 121 رئيس قسم مكافحة الإرهاب 8 
مكتب التحقيقات الفدرالي» يُلَوّح بيده أمام الكاميرا يريد الكلام. قلت له «تفضل يا 
دِيْل!» فقال: «لدي بضعة أشياء أمامي» يا دِك. يقول مكتبنا في نيويورك إن سلطة المرفأ 
بدأت إغلاق كافة الجسور والأنفاق المؤدية إلى مانهاتن. ولدينا تقرير يقول إِنَّ طائرة نفائة 
كبيرة سقطت في كنتكي . قريباً من خط أوهايو.) 

وأضاف : (وأَظن أن علينا أن 5 بإخلاء جميع المباني الشهيرة في جميع لبوا 
البلاد مثل برج سيرز #ع/لا10 256315 وعالم ديزني 07:10// لإع10150» وجرس الحرية 
اأع8 بإاعطنا وميبنى ترانس أمريكا 8 اانا 811122 11305 في سان فرانسيسكو. فهذا 
الشىء لم ينته بعد. واطلبني يا دك على هاتف 5000 عندما تستطيع . ») ومركز أ5]1268 
50 - اعخمعن دمو جعم© لصح ه31 0ننو]اما - مركز المعلومات والعمليات 
الاستراتيجية ‏ هو مقر قيادة مكتب التحقيقات الفدرالي . يبدو أن لدئ وطسون شيئاً لا 
يريد أن يشرك به كل من فى المؤتمر هذا . 

طلبت من فرانك ميللر أن يحل محلي في هذا المؤتمر وخرجت من الاستديو 
وطلبت وطسون على الهاتف الآمن. وهذا ما سمعته منه: «حصلتا على لوائح أسماء 
ال ركاب من شركات الطيران. نحن نعرف بعض الأسماء. يادك. إنهم من تنظيم 
القاعدة. ' فأصابني الذهول» لم يكن ذهولي بسبب قيام القاعدة بالهجمات» بل لوجود 
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بعض أعضاء هذا التنظيم على متن الطائرات ويستخدمون أسماء لهم يعرف مك 
التحقيقات أنها من جماعة القاعدة. 

سألته غاضباً» مُحْتَّدَاً: «وكيف استطاعوا ركوب الطائرات؟) 

أجاب : «رويدك يا صديقي, لا تَمَتل المراسل. لقد نَسِيَثْ وكالة الاستخبارات 
المركزية أن تبلغنا عنهم . ) 

كان دِيْل وَطسون من الرجال المخلصين في مكتب التحقيقات الفدرالي. وقد عمل 
جاهداً ليجعل هذا المكتب يلاحق تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة؛ لكن نجاحه في 
هذا المسعرن كان محدوداً. 

ثم تابع قائلا: يجب عليناء يا دِك» أن نبذل وسعنا كي لا يخرج أحد من هذه 
العصابة خارج البلاد مثلما فعلوا سنة 2.1993 ففي تلك السنة فر كثيرون ممن شاركوا في 
عملية تفجير مركز التجارة العالمي إلى خارج البلاد قبل الهجوم مباشرة أو بَعْدَّهِ. 

أْجَيْيُه : «حسناً» وَصَلَّت الرسالة. » 

وبينما كنا نَتَحَدَّثْ على الهاتف. شاهدناء كلاناء على شاشات التلقزيون البرج 
الثانى لمركز التجارة العالمي ينهار في كتلة من الغبار. وسَّمعت صوت وطسون يقول 
هامساً على الهاتف : ديا إلهي!» ثم قلت له: 

«حاول أن تعرف عدد الأشخاص الذين لا يزالون في الداخل ١.‏ 

أعرف هذا البناء الضخمء فقد تَرَدّدتَ عليه مرات كثيرة. والرقم الذي خطر ببالي 
هو 10000» ويبدو أن الوضع ليس مجرد كارثة بل بات نكبة وفاجعة كبرى . 

ظ أجابني : «سأحاول. لكنك تعرف أحدهم . فقد اتَصَل جون بمكتب نيويورك من 
هناك.» وجون هذا هو جون أونيل ااأعل/0 صطاملء واحد من أصدقائي المقرّبين في مكتب 
التحقيقات. وكان رجلاً قوى العزيمة والتصميم على القضاء على القاعدة حتى أن 
المكتب قَصَّلّه بسبب ذاك الهاجس ولأنّه لا يُبالي بتحطيم ما يعترضه في سبيل القبض على 
أسامة بن لادن. ولا يناسبه ذلك القالب الصغير الضيّق الذي يريده مدير المكتب لويس 
فريه 5:66 وأناها لمن يعملون معه. كان عدوانياً» ويغرّد خارج السرب. وكان الصراع 
بينه وبين فريه موضع دراسة للأسباب التي جعلت مكتب التحقيقات الفدرالي يخفق في 
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حمابة الو 
مهمته بحماية الوطن . وهكذا تقاعد أونيل عن العما فى هذا المكت 258 بح مدير 
جهارز الأمن في مركز التجارة العالمي قبل أسبوع واحد. 

وللحظة عقد الصمت ألْسِئتّناء وَقَطعغت هذا الصمت بقولى: «دِيْل) أبلغ ال 
بضرورة إخلاء جميع المباني الشهيرة والمباني الاتحادية في جميع أرجاء البلاد . ) 

وأجابني على الفور: «علم... يادِك... لا تبرح مكانك» فنحن بحاجة 
إليك . ' 

سرت بتؤدة نحو قسم الاتصالات في غرفة الحالة. حيث كان يجلس واحد من 
اقدم الموظفين فيها. اسمه كاري بريشناهان 25ا102اوع:8 /إ:ج)» وقد جاء إل البيت 
الأبيض في عهد إدارة الرئيس ريكان» وكان آنذاك برتبة ضابط صف في الجيش. ولكي 
يؤمن الاتصال مع غرفة الحالة رافق مستشار الأمن القومي آنذاك يَدْ مَكْفْرْلِيْن في مهمة 
سرية ذهبا معاً إلل طهران فيما عُرف لاحقاً بقضية إيران كونترا حيث كانت تلك المهمة 
محور القضية . وفى مرحلة لاحقة سَجِل بالصوت والصورة ” دة بل كلنتون في قضية 

بادرته بقولي : «لا ينبغي أن مَل هناء يا كاري .؛ 

فقال: «(أنت تريد هذا القيديو اللعير: أن يعمل أليس كذلك؟» 

«هذا جيد» إدا ةا باقيأ معئأ. . . هل تستطيع أن تَأتِيني بخفر السواحل ووزارة 
الخزانة؟») 

أجاب”: «خفر السواحل» أجلء لا مشكلة في ذلك. . . لكني أراهن بما أملك أنَا 
لن تعد مدا في وذافة لز" ( 
امريد لي عر يا ا وقال: متك مان ل بوط 13 رفست 
قرب ملينه يشسبرغ طعنناطى اط . أمر ثم غريب. يبدو الم يت أضراراً على الأرض ' :. 
الأزرق»: بلي ومعلهم ب لدي ها قائد خفر السواحل. . كان جم من أَعُنَاْ رجال 


الخدمة الاتحادية» هادئ» ورزين وفوي التأثير والفاعلية . (واستدت إليه فيما بعد إدارة 


د 11010000 كك722 ١‏ اص ر لوو سوير |ت دن ااا292020ت'(2 


أمن النقل. ثم ارتَمْعَت مرتبته فأسْنِد إليه منصب مساعد الوزير في الوزارة التى أُحدكَتٌ 
مؤخرا باسم وزارة الأمن الداخلى. ) 

وهذا ما قاله جِمْ لوي: «دك» لدينا ما يزيد عن عشرة زوارق تبحر بسرعة جانية 
نحو نيويورك. ماذا نستطيع أن نفعل أكثر كي نساعد؟) 

فقلت * الجمء لديكم قبطان مركا في كل ميناء. أليس كذلك؟» أومأ برأسه موافقاً. 
اهل يستطيع هؤلاء أن يُْلِقُوا كل الموا: يك دان لا أريك مركا أو تورقاً يغادر قي[ أن تغرف 
ماذا يحمل . ولا أريد مركياً أو ؤووقا يدخل ويتفجر مثلما حصل .في :8/0 ببوسطن ٠‏ ) وقل 
علمنا من تجربية سخ ل الاستنفار الألفة أن عاصرالبامت يتسللون إلن بوسطن عبر ناقلاات 
الغاز الطبيعي السائل القادمة من الجزائرء وعلمنا أيشاً 5 لو تفجرت واحدة من الناقلاات 
الضخمة لأحدثت دماراً شاملا قد يقضى على وسط مدينة بوسطن . 

أجاب جم . «لدىّ هذه الصلاحية» وأشار بيذه إلوا أمير ال قربه» اوقد مارست ذلك 
من خبل +؟ 

وتابعت حديثي فى مؤتمر ر الفيديو. مناديا لارى ا 


إدارة الهجرة والجماراء معأ أن عقوا الحدود البرية؟») 


أجابنى : «أَعْيّبِر الأمر قد تُقَدَّ ولكنّك تعرف أحوال الحدود. يمكن للمرء أن يسير 
فى أي مكان» فهي كثيرة» وبخاصّة على طول الحدود الكندية. إننا نريد بيعض المساعدة 
لإعادة المحامي العام (وزير العدل) إلينا. هل نستطيع الحصول على موافقة كي تغادر 
طائرة ميلووكي؟» فقد صدرت الأوامر بمنع تحليق أيّ طائرة فيما عدا الطائرات المقاتلة 
وطائرات أواكس . 

نقل إلىّ فرانك ميللر أَنّ وزارة الدفاع قد وُضِعْت في حال استنفار عالمي: 
3 اامعطعص» «وهذا أمر لم يحصل منذ الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1973.» وتذكرت 
ذلك» فقد كانت تلك المرة الأولى التي عملت فيها في الأزمات. كنت موظفاً حديث 
السن في مركز القيادة العسكرية الوطني حين تم اكتشاف الرؤوس الحربية النووية 
السوفييتية تسير في طريقها إلى مصر. وقد أَضْدَرَ وزير الدفاع آنذاك جيمس شيلزنكر 


يي 2 مها م ءءء 
لننساتة 5[ أفيرة بالاستئفار العالمي 3 01 )0]2] و وأرسل القو ات الأمر يكية عبر 


أورويا كلها دون أن يبلغ ذلك لحلفائنا في منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو 0/470 . 


وهنا وديت ندائي إلى وزارة الخارجية خارجية» خارجية. الكلام إلنمك!» ا 
بأ أزميتاج هذا النداء . 


القصهو 


عم 
وتابجت كلامي : ) رتشارد. لقَد اكت وزارة الدفاع حالة الاستتفار 


لمقصوى 210200113 راثي تدري ما يعنيه هذا الأسْجَئْفار. ' إنه يعلم؛ فقد كان مساعد 
وزير الدفاع في إدارة الرفيس برق الاي وقال : 

الإنه يعني أن أذهب شخصياً لأخبر 516لا قبل أن يُحركوا ساكناً.» وذهب أزميتاج 
لتشغيل مركز تخفيف الخطر النووي 6عامع0 دواع ناهج )اوم 2؟ءدلا في الردهة قرب 
مركز العمليات في وزارة الخارجية. ولمركز تخفيف الخطر النووي أتصال مباشر مع 
وزارة الدفاع الروسية القريبة من الكرملين» فالهدف من هذا الاتصال المباشر تبادل 
المعلومات إِبّان الأزمات حتن لا يحصل أي سوء فهه أو سر . لي 

وعاد أزميتاج إلى الظهور ثانية على الشاشة وقال: الحسن الحظ أنّي فعلت ذلك . 
ها ل تعلم أنهم كانوا على وشك البدء بتدريبات عسكرية لجميع أسلحتهم الاستراتيجية 
النووية؟» وقد علمت منه أنه استطاع إقناع نظيره الروسي بإرجاء هذه العمليات. وأردف 
قائلآ: «وبالمناسبة. إن َتَلقَى مكالمات من بلدان كثيرة في العالم تعرض مساعدتها. 
وسوف للق جميع سفاراتنا أمام الجمهورء وسوف تَُلْص عدد الموظفين فيها إلى الحد 
الأدن» وتُْصَعّد الإجراءات الأمنية . ) 

عند هذه اللحظة رأيت جِيْن كارفي تلوّح بيدها تريد الكلام. (لقد نقص عدد 
الطائرات في الجو إلى 934. ولكن لدينا مشكلة في ألاسكا .» حيث طائرة من طراز 747 
تابعة للخطوط الكورية تبدو كأنها مخطوفة. «الطائرة 85 اذكاء و0امع ١0‏ تَتَسَلّل . ) 

سألتها : «هل لدى مركز ألاسكا اتصال مع الطائرة؟» فقد أردت أن أعرف إن كانت 
إدارة الطيران الاتحادية تستطيع أن تتحدث مع هذه الطائرة. أشارت بإبهام يدها نحو 
الأعلى» مؤكدة الجواب بالإيجاب. فتابعت كلامي: ا أخيروا طائرة .11 أن غليها أن 
تُطيع الأوامر من طائرات 16 كع وإلاآ سنفجرها . ونحن لا نريد لهذه الطائرة أن تقترب 
من خليج يرودهو 26 وتراءت في ذهني صورة طائرة 747 تسيطر على الميناء الذي 
يتم منه تصدير النفط المستخرج من المنحدر الشمالي عمه!5 5غ1هل . 


وخلال ذلك؛ وصلت طائرة الرئيس بوش إلى قاعدة باركسديل الجوية في ولار, 
لويزيانا ترافقها الطائرات المقاتلة. واتصا ل الرئيس مباشرة مع تشيني على الخط الهاتنز 
الأمن. وقد ألحّ تشيني على الرئيس بِتَوْصِيَة من فرانك ميلل أن يذهب إلى ملجأ أيه 
أمنآًء فإما إلئ مقر القيادة الاستراتيجية في ولاية 00 و إلى ١20880‏ في جبال تشيي. 
وممع/ز017© بو لاية كولورادو. كما طلب من رجال الصحافه الذين كانوا على متن طائرة 
الرئيس ألا يذكروا أَيْنَ شم . 

وقبل أن بُقْلع بطائرته ثانية» سل الرئيس خطاباً على شريط يُذاع بعد إقلاع الطائرة 
وتحليقها فى الجو. قال: «لا تخطئوا أبداً. فإنّ الولايات المتحدة سوف تلاحق أولئك 
الذين ارتكبوا هذا العمل الجبان وتعاقبهم. 4 لم يكو نوا جبناء حتى تلك اللحظة. «لقد 
وقع اعتداء صباح هذا اليوم على الحرية». والمعتدي جبان أرعن. وسوف ثُدافع عن 
الحرية.» وبدا الرئيس مترددا . 


عَلِمْتُ من كرِسي أن فِنزِل يبحث عني. ر فعت سماعة الخط المغتوح مع مركز 
عمليات الطوارئ الرئاسي لأسمع نغمة الخط وفاعن مجيب:. . وعندما ضغطت على الزر 
الخاص بهذا المركز على جهاز الهاتف الآخثر سمعت صوتا ب يتمتم شيئاً لم أفهمه ثم أعطى 
السمّاعة إلى الرائد فْزل. فسألته «من ذاك ال (. . .) الذي يرد على الهاتف بدلا منك, يا 
مايك؟2 7 1 


أجاب: «لا بد أنه نائب الرئيس وهو يريدك أن تأتي إلئ هنا.» ومرة أخرى ججلس 
فرانك ميللر في كرسي رئاسة مؤتمر القيديوء وأصبح. كما كنت معظم ذلك اليوم» مدير 
الأزمات في هذا البلد. 


وسرت نحو ذلك المركز أَقْطّع المسافة الفاصلة بين غرفة الحالة في الجناح الغربي 
عبر مقر الإقامة ثم إلى الجناح الشرقي. وقد قطعت تلك المسافة مرات عديدة من قبل؛ 
أبرِرُ بطاقتي كلما مررت بموقع حراسة. لكني اليوم أسير هذه المسافة ولا أجد أحداًء ولا 
أسمع صوتاً. الحرس جميعاً قد نصبوا من أنفسهم وتنفيذاً لأوامر برايان ستافورد» سياجاً 
خارج البيت الأبيض. طوَّقوا الشوارع ووضعوا الأسلحة الأوتوماتيكية. ومن داخل هذا 
السياج كان البيت الأبيض خالياً وفارغاً ومُوحِسا. 


أخلُوا البَيْتَ الأنِيّض 37 


ولأول مره التَقَطْتٌ أنفاسي ذلك اليوم وَسَط ذاك الهدوء. وألخذرت أ : 


© هذا هو «الهجوم الك كبير لتنظيم القاعدة» الذي حَذَّرْنا من وقوعه. وهو أكبر من كل 
الو ب بدا بيار دين الترجين خرينا “ره 
رخدت تهمس فى أن كلمات 0 تراتند' 800 607 فى فيلمه 
أيوكاليسق الآن ينوا« عومراهعوم4 «الرعب» الرعب . ) 


وفي نهاية المطاف سوف تُقصف المخيمات» وربما نغزو أفغانستان. وبالطبع؛ 
يكون بن لادن وأتباعه داخل المخيمات» بل لعل تلك المخيمات فارغة فراع 
البيت الأبيض الان. وربما نبدأ معركة طويلة ضد القاعدة؛ ليس فيها شيء 
ممنوع. إنما يكون قد فات الأوان. لقد برهنوا بِعَمَلِهِم هذا أَنْ تلك القوة العظمى 
ضعيفة» وأنهم أكثر ذكاءًء فقد قتلوا الألوف . 


سوف تتوالى الاتهامات وتتدفق تَدَفقَ الماء من خرطوم إطفاء الحريق . لم يكن ثَمَة 
وقت الشكير على هذا اليخر لين الا يجن علينا أن تعد ل شبريعا . قد تكون 
ثمة هجمات أخرئ يجري التحضير لها ويجب منعها امارد كيار ميته 
الحكومة في معظمها خارج واشنطن اه بحاجة إلئ الطمأنينة: وينبغي أن تجَدَ 
قثلانا . 


وما أن هَبَّطت إلى أسفل السلّم في الجناح الشرقي وانعطفت حول الزاوية حتى 
وجدت بندقية مصوبة في وجهي . . شقك 1 نتشرت المفرزة الأمنية الخاصة بنائب الرئيس 
خارج الأبواب بكامل أسلحتهم وما لديهم من عناصر مُسَلّْحة وبنادق ومدافع رشاشة طراز 
5. وبرغم أنهم يعرفونني جيداً غير أنهم لن يفتحوا باب الملجأ . 

فصحت بهم قائاذ : «إنه أناء طلب نائب الرئيس حضوري إلى هنا. أَسْألوا من في 
الداخل» دعوه يعلم أَنّى هنا» وبينما أجرئ بعضهم أسْتِفُساراته في الداخل قام بعضهم 
الاى ر بتفتيشي و وجس ملابسي . عندئذ خرج ستيف هادلي /1201" عع نائب كوندىي 


رايس ليعرّفني ويضطحبني إلى الداخل. وفي داخل هذا القبو رأيت مزيداً من البنادق 
والبنادق الرشاشة 88405 والأَسِبَّة المطويّة أمام الجدران. 


كان الطاقم داخل مركز عمليات الطوارئ سياسياً بالتأكيد. حيث كان إلى جان 
نائب الرئيس وكوندي رايس» كل من زوجة نائب الرئيس لين 6 ومستشارته السياسي: 
ماري ماتالين 15اج12, 11319 ومستشاره الأمني سكوتر ليبي /إاذ! ,ع6ممع6 سن 
رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض جوش بولتّن 80165 05( ومديرة الاتصالات في البيت 


الأبيض كارين هيوز 081©65!! 163060. وكانت شاشات التلقزيون تبث التغطية 
شسكات . 


من حمس 


ورأيت على إحدى الشاشات صورة غرفة الحالة» فَأَمْسَكْتُ مايك فنزل أَسْأَله: 
كنف تسير الأمور هنا؟)») 


همس قائلا. ((لجيلة . عر ا لآن السيدة 6 دسيني 
1 الخط بط الهاتفي المفتوح معك . ) 

كانت السيدة تشيني أكثر من مجردّ فرد من أفراد الأسرة التي تجب حمايثُها. وهي. 
كزوجهاء صاحبة عقيدة إيديولوجيّة يمينية ولا تَمْنَأْ تقدم النُصح والرّأي داخل الملجأ. 

وتقدمت قليلا نحو الداخل وجلست القرفصاء بين تشيني ورايس : أعلمني تشيني: 
قد وافق اراي لي اا إلوا نت +011) ا الكلام أَنَ 

بالليد عله امسا مهن ل ما يا 

أجاب: «الاتصالاات هنا صعبة جدأ. ) فقد كانت مكالماته مع الرئيس تتقطع . 

ولم أَسْتَطِع أن أمنع نفسي من القول: «الآن.قد عَرَفتٌَ لماذا كنت أريد مالا من 
أجل ملجأ جديد.» فقد ألغئ الرئيس جميع مشاريعي من أجل منشأة بديلة 

فوعدني تشيني بقوله : اسوف يكون ذلك . » 

ثم سألني بعد أن وضع يده على كتفي : ل سبل من عل باعريات د 

يَتَصَرّف الجميع كما تريد؟» 


لقد عرفت دِك تشيني منذ نحو اثنتي عشرة سنة. وقد قُينت بشخصيّته المعقّدة. فهو 


لوا البَيْتَ الأَيَض و 


1 ظاهه 1 
في شر رح حي حب كادي ولكن هدوءه الظاهر يخفي مُعْتَفّدات مُيَطَرّفة قو 


جدا . . كان واحدا من أكثر خمسة نواب محافظين راديكاليين في الكوتكرس. وفى كثير 

من الأحيان كان هدوءه يُخفي آراة تبدو في غير مؤضعها إن تحدّث بها ملا الاك لي 
وكانت الصحافة تتكهن أن يصبح رئيساً لشؤون الأمن القومي. وليس ذاك الحاكم من 
تكساس الذي يفتقر إلى الخبرة . ويريد الآن أن يَطْمَئن أن الرئيس يعرف ما نحن فاعلون 
ا حيث قال : : "أريدك أن تُِدٌ تقريراً موجزاً للرئيس عندما تحط طائرته في 
أوماها . وأريد أيضاً تقريراً مفصلاً عن كل شيء فعلئّه. ( 


وعدت أدراجي سالكا الطريق نفسه عبر المكاتب التنفيدية الخاوية. وكانفت الساعة 
الثانية عشرة ظهرا. 


واكتشفت لدى وصولى إلا الجناح الغربى أن كاري بريشناهان صقطةصاوع,8 لمهت 
جين لي ترنه» إالم يبيد مدني وزارة الخزانة ليشارك من موقعه في مؤتمر 
وول سخريت منذ بضعة أسايع" وصعدنا إلى الطاب الذي بقع في سوق الأرراق الما 
سفاتيح اويل 7 الخاصة ة بشركتي لاتصالات أي ني أند ني #1 آم وك ريزود جم 
أجمع. : وقلت له: كك أربدك أن تتصل بوزارة الخزانة سريً أ صل بالمصرف 
ٍِ ب أ تكد د أ الأسواق تستطيع أن تُغلق دفاتر قيودها ويجب علينا حماية مراكز 
الاتصال و©كىم|5) 


يدل الرمز ©5148 على مومه ممأغ دالخ باددانكها 15 ]نافع أي الهيئة 
الخاصة باليّة صناعة الأسهمء وتضم جميع الأطر والألياف النصرية وأجهزة دعم البيانات 
التي تجعل الأسواق المالية الأمريكية 0 ا 
حجرات الكومييوتر في هذه الهيئة و قات وو 


لت مولعو تصن صصلصهك أحمه 02 فهي 


40 في مواجهة جميع الأعداء 


وزارة الدفاع لكنها تعمل لدى البيت الأبيض . وتتمتع هذه المنظومة بالتفويض اللازء 
لضمان انسياب المعطيات والهواتف الهامة حتى أثناء وقوع الاعتداءات. وفي مركز هذه 
المنظومة بمدينه أرلنكتون 01 يجلس مندوبو جميع شركات الهاتف معأ حول 
المائدة» وفد اتصل كرت والمديسر هناك واسمه برنت كرين ©1660 06ع/8 وقال له: 
لأخبرهم بكل ما هم بحاجة إلى معرفته ليدعموا فُريزون 21/601200 يقع مركز التحويل 
العائد لفريزون 76,1200 والخاص بوول ستريت قريب من مركز التجارة العالمي. وفد 
شاهدنا في التغطية التلزيونية للأحداث هذا المبنى المليء بمفاتيح التحويل والتوصيلات 
وقد أصيب بعطب . 


حاول كرتز الأنّصال بالقائمين علئ السوق. إذ لم ننس أن المديرين التنفيذيين في 
الشركات العاملة في وول ستريت اتصلوا مباشرة بالرئيس كلنتون عندما وقعت حوادت 
التفجير فى مركز التجارة العالمي سنة 1993» وحين مُنِعوا من دخول بُرجي هذا المركز. 
ولما لم يستطيعوا أن يغلقوا حساباتهم لذلك اليوم بقيت مليارات الدولارات في مهب 
الرّيح غير مسججلة . ففي ذلك اليوم قبل ثماني سنوات وبناء على توجيه الرئيس أنَصَلت 
بالمفوض العام للإطفاء وحصلت على موافقته للسماح لكبار الموظفين الدخول إلى 
البُرجين . لكننا لا نستطيع أن نفعل الآن شيثاً من هذاء فالبُرجان قد أنهارا. اتصل كرتز 
أيضاً بمن نعرفهم من أصحاب الشركات في وول ستريت والذين التَقّيناهم في وَقت سابق 
من هذه السنة» وعلم منهم أن لديهم مواقع رَديفَة رن عملوا على إنشائها تَجَثبا 
لحدوث مشكلة كتلك التى وقعت سنة 1993 . كما علم أيضاً أَنَّ نّ إعادة فتح الأسواق ليس 
سهلا بسبب الدمار الحاصل في البنية التحتية . 


عدت إلى مركز مؤتمر القيديوء وجلست في مقعد الرئاسة» وأَطَلّقت ندائي: 
(شلاعع ,هالاعع. تكلم .» هالاع6 هي الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ اهرع5»0 156 
57 ا 7اع712028 لإ0راع57©18 وهي المسؤولة عن الكوارث» ولم تحصل كارته 
مثل هذه من قبل. وظهر على الشاشة مايك براون «الااه]8 ©1411 نائب المدير. قال 
براون: «لقد طلب رئيس اليلدية إخلاء مانهاتن 0 من جنوب شارع القنال 
أع56:6 3021 . واستدعى الحاكم ياتاكي 273:21 الحرس الوطنيىء ولدينا ثماني فرق تعمل 
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برعاية هذه الوكالة في طريقها الآن إلى مانهاتن وأربع فرق مُتّجهة إلى أزلدكتون. وقل 
أغل' ت حالة الطوارئ في مدينتي نيويورك وواشنطن العاصمة. ») 


سألته : «(كم عدد المَثَل ؟) 
أجاب وهو يهز رَأَسّه : إلا يعلمون. ريما ألوف . ) 


كان كرِسّي يُعَدَ تقريرأ موجزاً للرئيس حين وصوله إلئ أوماهاء وكان كرة: يعد 
التمري ر المفصل عن كل ما حدث وما فعلناه ومتى . وكان أسلوب التقرير جيداً وبسيطأً 
وصريحاً. وطلبت منه أن يذهب به إليل مركز عمليات الطوارئ. لكني تذكرت الصعاب 
التي واجهتها في ذهابي هناك فطلبت من ضابط الارتباط الأ مني المرافق لي» بيت ماكولي 
أن حيس إلى هناك ويعرّف به. 


وسار الأنّنان معاً عبر البيت الأبيض الخاوي غير مُصَدَّقِين ما يشاهدانه» لا سيما 
حين جاوز الواع الأمتية. وعند وصولهما إلئ الخركر قام بيت بتسليم الأوراق إلئ 
رجل أمن يعرفه لِيُسَلْمها إلئ نائب الرئيس . وعادا أدرالجهماء فخرجا !! لين الهواء الطلق 
يسيران عبر الرواق الخارجي بمحاذاة حديقة الورود 60 ©5056. وبينما هما في 
منتصف طريقهما إلئ الجناح الغربيى سمعا صوت هدير قوى مفاجئ صادر عن طائرتين 
(إف 2415 15 - © ماود تحلقان على ارتفاع ثلاثمئة قدم فوق الحديقة الجنوبية 1ألاه5 
0لااةاء فكان مبنى المكاتب التنفيذية يهتزّء وهو بناء قديم بن منذ مئتى سنة. وقف بيت 
ماكولي مذعوراء اده ظهره إلى الجدار وقال: (يا مريم العذراء المقدسة» يا أء 
يسوع!) 
أما كرتز الذى تخرّج فير كلية الصليب المقدس 07055 /إا10ا فتقد أكمل هذا الدعاء 
قائاث : ابورقت م نساء العالمين» وبُورك يسوع ثمرة رَحمك . ) إدد وصلت الدورية 
القتالية الجوية . وبات البيت الأبيض منطقة حرب . 
أما في حجرة الحالة. فقد كنت أبحث عن بريشناهان وقلت له: االرئيس على 
وشك الوصول إلى أت )غ0 وأريد اتصالا تلقزيونيا مع 01 ]|لم خا ] 5 وأريدهم أن 
يحصلوا على هذا الإيجاز 6غ010/7101» وفد كد لي أن ليس ثمة مشكلة في ذلكء إِنْما 
سَيْضْطَرٌ إلى قطع الاتصال مع خفر السواحل. كانت الساعة تقترب من الثالثة بعد الظهر 


12 فى مواجهة جميع الأعداء 


عندما شاهدنا الرئيس يسير نحو ملجأ في قاعدة فت أألاأأ0 الجوية التابعة للقيادة 
الاستراتيجية في ولاية نبراسكا. في هذه اللحظة خرج الجميع من مركز مؤتمر الفيديو في 
الجناح الغربي سوى فرانك ميللر وأنا. 

كان مُقَّراً أن يكون مكان وجود الرئيس آخر بند علئ جدول الأعمال. وبدلا من 
ذلك» بدأ الإيجاز من هذا البند حيث قال الرئيس : (سأعود إل البيت الأبيض بعد أن 
تتزود الطائرة بالوقود» ولا نقاش في ذلك . البند الثاني» إيجاز من دك كلارك١)‏ 


وَابِئَدَأت أتلو الإيجاز مُسْتَعرضاً ما حدث» ابتداءً من الساعة 08,50 وحتى الساعة 
6؛»؛ صَدمت أربع طائرات الأرض . ثانياً «الردود المُنَّحْذْة)» صدور الأوامر يحظر 
تحليق الطائرات في أجواء البلاد. وإغلاف الحدود والمرافمء» وضعت القوات في 0 
الاستنفار الأفصئ 3 0850010» وانتقلت الحكومة إلئ الكهو ف. وإِنّ وحدات الطواركا 
4 الخاصة بدفن الموتى في طريقها إلى مانهاتن 
وكان التالي (أمور خاصة بالساعات 24 48 القادمة»ء ولما قَرّر الرئيس العودة إلى 
البيت الأبيض أَفْتَرّحت وَضْع خليفة دستوري له مع فريق داعم خارج المدينة. (وقك 
وجدنا وزير التجارة دون إفانز 5/305 000]» وتم نقله إلئ مكان سرى خارج المدينه ُ 
رسوف نحتاج إلى خطاب آخر من الرئيس يوجهه إلئن الشعب من مكتبه البيضوي 8 
66 بعد عودته. كما يجب اتخاذ قرار باستمرار حظر الطيران» والانتشار العسكري 
لحراسة البُنى التحتية الأساسية داخل البلاد وخارجهاء وجدولة إعادة فتح الأسواق. كما 
نحتاج إلئ قرار يقضى أن تبقى القوة العاملة الفدرالية في بيوتها. وباختصار نحن بحاجة 
إلئ أن يتوقف البلد عن العمل يوماً أو يومين كي نعرف هل ثمة هجمات أخرى 
ستحدث . وكي ننظم الأمن تنظيماً أفضل» ولكي تتجمع لدينا المعلومات وتتضح 
الصورة . 
بعدئل تحدث مدير الاستخبارات المركزية 018 جورج تنت اعمهع7 معروه© الذي 
كد دون أدنئ شلك أن القاعدة هي التي ارتكيَت هذه الأعسال الوحشية. وقد كان على 
اتصال مع نظرائه الرتيسيين فى أنبجاء العالم» وينظم القوات مم أجل ضربة مضادة. 
وقدم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد إيجازه على وضع القوات المسلحة. غادر 
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اسطول الاطلسي ممناء نورفولك »اولك وأبحر ايا نيويورك ن أفقه حامالات الطائ ات 


والطرادات. لكنه تخاضئل عن ذكر من أصدر أمراً إلى قائد الأسطول بهذا الأمر. وفى 


ا 


أوقات عصيبة كالتي نا لمر بها تكو ون المبادرة أمراً محموداً. وكانت 120 1 طائرة مقاتلة تحوم 


أي أجراء مناطق المدن الأمر يكمة . وكانت القوات المسلحة ة فى كافة اليج العالم قل 


وتحدثت وكالة إدارة الطوارئ 65018 عن فى البحث والإنقاذ المتّجهة إل 
مانهاتن» وعن السعي الحثيث لتأمين | الدم للمصابين . أعلنت حالة الطوارئ في ولاية 
نيويورك وفرجينيا ومقاطعة كولومبيا . وبعد ذلك خرج الرئيس وَحَلّفّت طائرته ترافقها 
طائرات 16 - م متجهة إل قاعدة اندررة الجوية. وكانت طائرته هي الطائرة المدنية 
الوحيدة في سماء أمريكا. فقد تمكنت إدارة الطيران الاتحادية من إجبار ما يزيد عن أربعة 
الاف طائرة على الهبوط حتى صارت أجواء 1-90 خالية. 53507 وجهة الطائرات 
القادمة من أورويا إلى بعض المطارات الكندية الصغيرة التي توجد فنادق قريبة منها وقد لا 
توجد. وفتح المواطنون الكنديون بيوتهم لاستقبال هؤلاء الغرباء الذين أخذوا يفكرون 
أن ارا ءا صل لهم ونا شذط فى أمريك. 

بعد مغادرة بوش أوماهاء أنهار البرج رقم 7 لمركز التجارة العالمي» وأنهار معه 
مركز قيادة رئيس البلدية والمكتب الميداني لجهاز الأمن السري . 

وفي غرفة ة الحالة انتقل الحديث إل الخطوات التالية. بَدَأْتُ الكلام بقولى: «نحن 
نعرف الآن أنها التتاعدة التى ارتكبت هذه الأعمال. وسوف يدرس مكتب التحقيقات 
الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية لِيَرُوا إن كنت صائباً. . نحن نريد الحقيقة» ولنتابع 
الآن نقاشنا على أنتراض أنها القاعدة. ما الخطوة التالية؟» وكان سؤالي هذا موجها إلى 
مؤتمر القيديو فى جميع المواقع ظ 

أجاب رتشارد أرميتاج : : «انظرء لقد أبلغنا طالبان بعبارات مؤكدة لا تحتمل اللبس 


أنْ هذا إن حَدَتَ فإنهم سيواجهول مصيرهم. . لا فرق لدينا الآن بين طالبان والقاعدة. 


كلاهما سيسقطان . » وطالبات هي الجماعة الإسلاميه الراديكالية التي تحكم أكقاتيكان. 


وسألته : «ومادا عن باكستان؟4 


أجاب أرميتاج : «قل لهم ليبتعدوا عن طريقنا. سوف نقضي على ذاك الملجأ الذي 
احتموا فيه.» وكان أرميتاج مندفعاً في قوله كأنه يقرع طبول الحرب. فإن لم تتعاون 
باكستان معنا ستحصل مشكلة كُبْرى مع دولة إسلامية تملك أسلحة نووية. 

وتدخل في الحديث جون ماك لوكلية متاطعن هعلط مامز نائف يِنِت قائلا : السوف 
نحتاج لضغط يمارسه الرئيس على اليمن والسعودية» وإلى برنامج عمل سري كبير يمند 
من ثلاث إلى خمس سنوات لدعم قوات التحالف الشمالي . ؛ ولكن فات الأوان» فقد تم 


اغتيال مسعود قائد قوات التحالف الشمالي قبل أربع وعشرين ساعة» وقد أغتالئْه 
القاعدة . 


دم قال مايرز وهو يقرأ إيجازا 3 إليه : «يوجد نحو اثنين وأربعين هدفاً للقصف 
عند طالبان . » 


وقبيل الساعة السابعة بقليل حَطّت طائرة الرئيس من طراز 747 علئ أرض قاعدة 
الدررر الجوية». ومتها انتقل الركيس تشرعا (لون الطائرة العمودية عم© 6م8436 التى كانت 
تقف قربها . حَلّقت ترافقها عموديتان واتخذت مساراً دائرياً فوق المدينة قبل أن تهبط في 
الحديقة الجنوبية ةا ]ه50 للبيت الأبيض» وكانت تعلوها طائرة أواكس ترصد 
الأجواء وقد رَصَدَّتْ طائرات 15 -6 و16 - 6 التي كانت تقوم بدورة جوية متتالية. كما 
رَصَدَتْ أيضاً طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية كانت تحمل على متنها وزير الخارجية 
كولن ياول» الذي جاء إلى البيت الأبيض مباشرة إثر هبوط طائرته فى قاعدة أندروز ترافقه 
قافلة مُدجّجة بالسلاح . ْ 

وعند الساعة الثامنة والنصف وَجَه الرئيس خطابه إلن الأمّة من مكتبه البَيِضَوي. 
وكانت كارين هيوز قد ضَمّئَتْ موجزأ عن مؤتمر الفيديو في الخطاب تقول: «لن نميز بين 
الإرهابيين الذين أرتكبوا هذه الأعمال وبين من يُؤُويهم.» وبعد الخطاب مباشرة التقى 
الرئيس بنا جميعاً في مركز عمليات الطوارئ ©5606 الذي لم يَدخله من قبل» كان الرئيس 
بوش في هذا الاجتماع واثق النفس قوي التصميم والعزيمة على نحو لم يكن عليه في 
ظهوره على شاشة التلفزيون ثلاث مرات في ذلك اليوم . 


وقال: «أريدُكم جميعاً أن تعرفوا أننا في حالة حرب وسَّتّبقى في حالة حرب إلى أن 
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ينتهى هذا الأمر. لا يهمنا شيء سواه. وكل شيء متوافر للمضي في هذه الحرس. سوف 
نزيل كل حاجز يقف عثرة»؛ وستحصلون علئ المال اللازم. وأية أموال لذلك. هذا هو 
برنامجنا. ) ثم طلبه ألر تسن مني أن أركُر جهودى لمعرفة ماذا عساه يكون الهجوم القادم 
واف اسارل مله 

وفي مرحلة لاحقة من هذا النقاش قال الوزير رامسفيلد إِنَ القانون الدؤلي يسمح 
باستخدام القوة فقط لمنع وقوع اعتداءات في المستقبل» رليك كإجراء جزائي, كاد 
الرئيس ينقض عليه وهو يقول بصوت عالٍ في هذه الحجرة الضيقة : «لا يهمني ما يقوله 
القانون الدؤلي» سوف نضرب.» 

وقد علم بوش أن المخابرات المركزية كانت تعرف بعض الخاطفين وأنهم كانوا 
داخل الولايات المتحدة . وقد أراد أن يعرف متى أبلغت المخابراتٌ المركزيةٌ مَكتَبَ 
التحقيقات الفدرالي عنهم. وماذا فعل مكتب التحقيقات في أمرهم . ولم تكن الإجابات 
دقيقة . وانّضّح أن المخابرات المركزية قد تَأَحْرَت شهوراً عِذَّة قبل إبلاغ مكتب التحقيقاتٍ 
بوجود الإرهابيين داخل البلاد. وعندما علم المكتب بالأمر لم يعثروا على أحد منهم . 
ولو أن المكتّبّ كان أذاع أسماءهم علئ التلفزيون في برنامج «المطلوبون في أمريكاء 
لعاصهلانا أووا/ا! وكوءزرءدمكى أو لو أنه أبلغ إدارة الطيران الاتحادية عن أسمائهم لكان : نم 
القَبْضٍ على الخلية كلها. كانت قسمات وجه بوش أمام هذا الوضع تدل على أنَّه سيعود 
إلى هذا الأمر لاجما. 

وفي تلك اللحظة انتقل في حديثه إلئ الأضرار الاقتصادية» حيث علم بطريقة أو 
بأخْرئ أن أربعة مراكز تسوّق في أوماها قد أغلقت أبوابها عقب الهجمات؛ فقال: (أريد 
أن يعود الاقتصاد إلئ حالته الطبيعية» وأن تُسْتَأئف الأعمال فَوْراًء والمصارف» وسوق 
الأوراق المالية. وكل شيء ابتداءً من الغد.) وتحدث كين دام 10307 21660 نائب وزير 
الخزانة الذي حل محل الوزير يول أونيل الغائب في رحلة خارج البلاد» وأشار إل وجود 
أضرار مادية في البنية التحتية لوول ستريت. فقال بوش وهو يستحثه على العمل : «حالما 
تنتهي أعمال الإنقاذ هناك حَوَلوا كل القوى لإصلاح تلك الأضرار كي نعيد فتحه.» ثم 
التعت إلئ وزير النقل بورم مِيْتا )عمللا مرولا وألحّ عليه أَسْتِئْناف الرحلاات الجوية. 
فقال مينيتا إن ذلك سيكون ابتداءً من ظهيرة اليوم التالي . 


ااا مم00 تبج ج2:5ئ-م ينعد :5 


أما برايان ستافورد فقد حض الرئيس على قضاء الليل في الملجأ. ' لكن الرئيس لم 
يقبل ذلك إطلاتا . وذهب إلى مكتبه البيضوي وأحَذ يتابع أنصالاته الهاتفية. وعدت أنا 


كان كرسي يتحدث على الهاتف مع رئيس هيئة موظفي عمدة مدينة نيويورك 
رودولف جولياني أمدتانازت طاماملءبكاء ويقول: الكم أئ شيء تريدونه. جننودا أو 
معدات» وإذا أبطأت وكالة إدارة الطوارئ» أو غيرها من الوكالات» أعلمونا.) 

وكان كرتز يتحدث مع فريزون 1/0200 عن سوق الأوراق المالية . وطلبت إليه أن 
بال بست امن انتدني ليه الأبيض «الإرشادات»» وقلت: 
امن الرئيس إليك. . . أولويتان أنْئتان. الأولن» البحث والإنقاذ. والثانية» إعادة فتح 
الأسواق . أعلمني بما يلزمك كي تنفذه. ( وعندما رفع رَأسه لينظر إليَّ لاحظت الإرهاق 
الشديد بادياً عليه» وهو يقول: «ما رأيك بكابل من الألياف البصرية طوله خمسة أميال؛ 
ونحو عشرة مفاتيح تحويل وتوصيلات . .. ليتم تركيبها؟) 

فقلت له: «هذه ليست مشكلة. نستطيع أن نؤمّنها. ' وتذكرت إصرار الرئيس حين 
قال : الكي تفتئح الأسواق يوم الثلاثاء .» لكني أدركت لحظة قلتها إن هذه خطوة طموحة 
أكثر مما ينبغي » وبرغم أَنّا كنا في تلك اللحظات نتلقى مكالمات من كبار المسؤولين 
التنفيذيين فى شركتي 1500© و81 81 يعرضون خدماتهم وما يمكنهم تقديمه من أفراد 
ومعدات» غير أَنْ سؤالا واحداً لم يُسأل. وقلت له «حاؤل أن يكون ذلك يوم الاثنين . ) 
وذهب عني ليتابع حديثه الهاتفي . 

كانت ليزا في حوار هاتفي مع حاكم نيويورك جورج ياتاكي. اتذاله لبن 
لديكم ولو تقديرات مبدثية لعدد الوفيات؟) 

الست ينا عا وقلت» لأتذكرين تنك الأجهدة الكاشفة عن المواد الكيماوية 
والبيولوجية التي كنت تطورينها؟ أريد بعضاً منها الآن لهذا المكان وللكابيتول.» 

فأجابت: «هناك ثلاث مشكلات صغيرة فيهاء يا دِك: أوّلهاء إنها لا تزال في طور 
التجريب» وثانيهاء إنها في كاليفورنياء وثالثهاء ليس ثمّة طائرات تحلّق الآن. ) 


٠ |‏ 3 ا أحضريها إلول الت الأبيض2 بوم الأربعاء: هيا سريعا. » 


أخلوا البَيْت ايض 17/ 


ووافقت» وأضافت هذه الأشياء إلى قائمة أعمالها. 


وهنا دخل علينا رجال البحرية العاملون في صالة طعام البيت الأبيض ووزعوا علينا 
شطائر وهم يقولون» «سوف يستمر عملنا طوال الليل. ») وأدركت حيئئذ أني لم أَدْق طعاما 
منذ مساء البارحة» حين ذهبت إلى مطعم للمأكولات البحرية قريب من البيت الأبيض 
وكنت بصحبة رئش بولين 80010 دن كا يعدم برنامجح ااستون دفيفة! 5عالاطللط 60 
التلفزيوني . . كانت حركة القاعدة هاجسّه وقد أجرى جواراً معي ومع ليزلي شتال (واو»ا 
ااطها5 فى شهر تشرين الأول / أكتوبر . وتم تسجيل مقابلات معي دامت ثلاث ساعات 
لكي نَبَتَ منها مقتطفات في سبع عشرة دقيقة . والان» ودون أن أدري» كانت محطة 685 
نَبْتّ مقاطع من هذه المقابلات التي لم يسبق لها أن بَنّتهاء كُنْتُ أوضّح فيها مفهوء 
اامتموارة الحكومة جاع تااع/01ر) ]0 لإأأناص ااه ) 

سألني بونين عندما كنا معأ مساء البارحة عن صحة الخبر الذي سمعه عن تقديمي 
طلباً للنقل» وسأندأ فين أوٌل تشرين الأول / أكتوبر العمل في برنامج جديد خاص بأمن 
التشفير في أنظمة #السابيةة ل أإناعع5 معمالن . وقفل أراد بوبين أن يذيع في برنامجه 
التلفزيونى أني سَأَثراك العمل في إدارة مكافحة الإرهاب بسبب الإحباط الذي حَل بي من 


نقص تركيز هذه الإدارة الجديدة على تنظيم القاعدة . . طلبت إليه ألا يفعل ذلك» برغم أَنْي 
اعترفت أني طلبت هذا النقل . وكأنَ ذلك قد حدث منذ زمن بعيد جدا.. 


وأخذت واحدة من الشطائر وسرت خارج المبنى يصحبني كرسي إلى مكان مواقف 
السنيارانت الذي كان فيما مضى جد الشوارع العامة واسمه عنامع/ام ع/أأناعع»<] أوع/لا . 
كانت سيارتى فى مكانها حيث أوقفتها أمام الجناح الغربي» وكانت المركبة الوحيدة الباقية 
هناك . كان الليل هادثاً ساكناء يلنّه الصمث مع أننا في وسط واشنطن . وتحدثت مع 
روجر عن اجتماع الرئيس مع كبار المسؤولين . 

وأدركت في تلك اللحظة أني لم أُقَدْم إيجازاً للرئيس عن الإرهاب. حتى هذا 
اليوم . وإنما تحدثت فيما مضئ فقط مع تشيني ورايس وباول عن هذا الآمرء عي د 
تسن لنا عقد أجتماعنا الأول عن الإرهاب إلا قبل أسبوع واحد فقط . . وكانت الخطوة 
التالية بعد الاجتماع إطلاع الرئيس عا 0 مقترحنا الخاص بعنوان ا2صه31! ((اظك5ل8) 


مباناعهم 0 اوتامعلزوعع5 بإ رناعع5 (التوجيه الرئاسي للأمن القومي) . وقد ذَكَوَت 1 
واشنطن يوست فيما بعد (بتاريخ 20 كانون الثاني / يناير 2002) أن الهدف من هذ 
التوجيه «القضاء على تنظيم القاعدة.) تقضي الخطة تسليح قوات التيحالف الشمالى فى 
أفغانستان لِشَنُ هجوم ضد طالبان» وبالضغط على الاستخبارات المركزية 018 لتسة ال 
مأ حولت به من صلاحيات ا لملا حمقة بن لادن وفيادة تنظيم الماعلة . لكن الرئيس 
بوش لم يرّ هذه الخطة. وإنما اطلع تشيني ورايس وياول واخرون في فريقه على جزئيات 
منهاء وكان ذلك في شهر كانون الثاني / يناير. ولم يسمح لي إطلاع الرئيس عليها في 
كانون الثاني / ون ديعل وحتى هلا ايوم الحادي عشر من أيلول / ا 
عمذده اابصمه عاجلة» بعد أيام قليلة من استلام !١‏ الى لين مهامه الدستورية كي يوافق على 
خطة هجومية يي لل ولم يغقد هذا الاجتماع إلا منذ أسبوع واحد فقط 
أي في الرابع من أيلول / س سيتمبر. والان» وأنا أتحدّث مع كرسّي» اعتقدت أنْ هذه 

عندئذ قال كرسّي: (إِنّها حقا خطة ممتازة. وكأنهم سيفعلون أخيراً كل ما نريده. 
أين كانوا ب بحق الجحيم طوال هذه الشهور الثمانية؟) 

أجبته وأنا أنظر إلى السماء لأشاهد الغطاء الجوى من المقاتلات : «كانوا يناقشون 
بعض النقاط الدقيقة فى معاهدة //4.8) 

فقال كرسي : اربما يرسلون الآن ال :5602:0 المدجّج بالسلاح» أيضاً.» ويقصد 
بذلك مشروعه الخاص لإرسال طائرة دون طيار لقتل بن لادن. وكانت الاستخبارات 
المركزية 14© تمانع استخدام هذه الطريقة رافضة التورّط في تسيير نسخة مسلحة لطائرة 
دون طيار لملاحقة بن لادن وقتله . لكن روجر كرسي لا يزال غاضباً من رفضهم هذاء 
وقال: رو أنهم أرسلوا هذا ال ,مغدوعمءم حين أمكن تجهيزه» لكا بن لادن الآن في 
عداد اللأمو ات وفبل أن يحدث هدا الذى نشاهده الات (( 


بن لادن فى حزيران / يونيو بهله الطائرة ال «مغولمعط2 ووفع هلا الهجومء لانهال اللوم 
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علينا من جانب أصدقائنا في الاستخبارات المركزية 014 قائلين إن الاعتداء على نيويورك 
إنّما هو رَدْ انتقامي» ولْتَحَدَنُوا ثانية عن حماس فريق مكافحة الإرهاب التابع للبيت 
الأبيض . » وحاولت أن أشغل فكرى بما هو آت: وبأفضل مايحب أن شعله الأث. وقلت 
له: «ومن الآن سوف تكون سياسة ذاتية التنفيذ» أو كما تقولون أنتم في وزارة الدفاع 
(كوز المجمّدات [الآيس كريم] ذاتي اللعق). . . ولكن فات الأوان» فات الأوان منذ 
زمن. وأفضل ما تفعله أنت وأَنا الآن هو التفكير بطريقة نمنع بها حدوث هجمات أخرى 
متلاحقة . ) 


وعدنا أَدراجنا إلى الداخل . فالمهمة الماثلة أمامنا الآن أن نعمل على تَأْمِين منظومة 
النقل الجوي لكي تستأنف الطائرات رحلاتها سريعاً. فنظام الطيران القائم في الولايات 
المتحدة غير آمن منذ زمن طويل والهيئة التي أحدثت سنة 1997 لأمن وسلامة الطيران 
نتجئيّت أتخاذ القرارات الصعبة مثل فدرالية أمن المظارات. حتى أنْ مكتب التحقيقات 
الفدرالي حاول إلغاء برنامح لحطدءدالا علخ اجرعلء2 سنة 1998. مُتَذْرّعا بأنَّ موظفي إدارة 
الطيران الاتحادية المُسَلحين الذين يوجدون على طائرة مخطوفة قد يتعرضون للقتل إذا 
نحم رجال الكوماندوس التابعون لمكتب التحقيقات |58 تلك الطائرة. والآن لدينا آللاف 
الطائرات على الأرض فى مطارات متفرقة داخل الولايات المتحدة وكنداء وما يزيد عن 
ربع مليون مسافر لا يجدون مكاناً للنوم غير أرض المطار. ولدينا أيضاً ذلك الخطر 
المستمر . ترق هل أنهت جميع فرق القاعدة ضرياتها؟ وعدت إلئ مؤتمر القيديو 
وطرّخت السؤال التاليى على إدارة الطيران الاتحادية: كيف نستطيع اسْتَئْناف الرحللات 
0-7 

أجابني مايك كاناقان 20همهح انال بإصرار . 

كان كاناثان ضابطاً في الجيش برتبة جنرال ثلاث نجوم» وكان قائدا لقوة دلتا هغا06 
ثم تقاعد من الجيش وعمل مديراً للأمن في إدارة الطيران الاتحادي. كان في مهمة في 
بورتوريكو لتفقد العناصر المكلّفة القيام بعملية أَطْلِقَ عليها اسم «عملية سان جوان» عندما 
وقعت هذه الهجمات. وقد استعان بمن يعرفهم من العسكريين ليعود إلى أرض الوطن 
على متن إحدى الطائرات التابعة لوزارة الدفاع . ثم اشتعان بأصدقائه في إدارة الظيران 
الاتحادية لتأمين طيران مرافق من مقاتلات 16 - ؟ كي لا تَسْقَط طائرته خطأ: 


50 في مواحجهه جميم الأعداء 


الا نستطيع أن نطلب الآن مِن الركاب العودة إلى طائراتهم» ونعود إلئ أعمالنا 
كالمعتاد. يجب أن نُمَنّش جميع الطائرات والمطارات بحثاً عن أسلحة قد تكون مخبّأة. 
عتفد أن بعض السكاكين وأدوات قطع العلب من النوع الذي يستخدمونه قد وضعت في 
الطائرات من أجلهم " فققد تلقى كاناقان تقريراً ب؛ يشير إلئ العثور على بعض أدوات القطع 
مخبّأة في إحدى الطائرات التى أجبرت على الهبوط . 
أجبته: «لكن متا أبلغ الرئيس أن المنظومة سَيُعَاد فتحها ظهر يوم الأربعاء» وهذا 
يعتى أن أمامنا اثنتي عشرة ساعة» يا مايك.» وكنت في هذه الأثناء أبحث عن شيءٍ يؤكد 
الواقع من إدارة الطيران الاتحادية ذلك أَنّ ُريقي لا يَرىْ فتتح المطارات ممكناً قبل أيام. 
فْرَدٌ على كانائان بدهشة : امتح يوم غَد؟ هذا مستحيل ١.‏ كان كانافان قد تحدث 
في هذا الموضوع مع مِنِتا فور عودته من البيت الأبيض . وأزدّف قائلاً: «لقد اتصلنا 
بشركات الطيران: كواوين لاوم ا ساد ا يهن ة حتى لو 
أردنا ذلك . ونحن لا نريد. نل أريد شوطياً مُسَّلْحاً ١‏ (0ام2) على كل طائرة 
ُلْت: «وهذا يعني أنك بحاجة إلى بُضعة آلاف منهم؛ وفي المرة الأخيرة وجدت 
عندك بضع عشرات منهم ة فحسب.» حيث كنت أعلم ما الذي يرمي إليه. فقد عملت في 
إدارة الطيران الاتحادية على وضع شرطي مسلح على بعض الطائر ات المغادرة أجواء 
الولايات المتحدة. وعرضت اقتراحاً على كاناقان ظننت أنه سيعجبه حيث قُلت: «عندما 
حدثت تفجيرات في الألعاب الأولمبية التي أقيمت في أتلانتا نشرنا مئات من العناصر في 
أتلانتا ودوريات الحدود والجمارك والمخابرات» ونستطيع أن نفعل الشيء ذائّه ثانية؛ 
لكن هذا الأمر سوف يستغرق بضعة أيام كي نعطيهم التعليمات وتُعيّن أماكتهم . ) 
ووافق كاناثان على ما اقترحته قائلاً: «هذا ما أريده الآنء يجب أن يكون لدينا 
برنامج 6404 على نطاق واسع وبالسرعة الممكنة» وسيكلّف ذلك مالا كثيراً. ) 
نقلت له: القد أَبلَغت الرئيس بالححَدْ الأدنى لأجر شرطيين يقومون بالتحقق من 
كافة الركاب والمتابعة. وهو يعلم أَنَّ هذا الموضوع يجب أن ينتهي .» إذ يجب علينا أن 
نتحقق من كل.راكب على حدة وقبل أن تُستأنف الرحلات الجوية: ومن ثم تق برنامج 
منظومة دائمة لأمن الطائرات . 
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ورد كاناقان قائلا وفي صوته بعض الإلحاح الشديد: (وينبغي أن تتولى ذلك أيضاً 
إداد” سيدا الاتحادية. أمَا في هذا الأسبوع فيجب علينا أن ل هؤلاء اجرخبين 


وعناصر الاستشارات الاة ( 


وطرح يول كرتز سؤاله: «وماذا عن كل شيء آخر؟ هل سَتَسْمّح لجميع الطائرات 
أن تستأنف رحلاتها هذا الأسبوع؟ وكيف سََتَحَقَّقَ من الطائرات الخاصة؟ إِنْي أنظر من 
النافذة كل يوم 5 الطائرات النفاثة الخاصة تقلع من مطار ناشونال 2610021 وتتّجه 
نحو سماء ء البيت الأبيض قبل أن ينحرف مسارها مبتعداً "٠‏ إن الطائرات المدنية الكبيرة 
كانت مجرد جزء صغير من تلك الأعداد الكبيرة التي أجبرت على الهبوط في ذلك اليوم . 
ففي الأيام العادية تُحَلّق في سماء أمريكا أعداد هائلة من طائرات على اختلاف أنواعهاء 
منها طائرات شحن البضائع والطائرات الخاصة والطائرات النفاثة الخاصّة العائدة لكبار 
المديرين التنفيذيين والطائرات الزراعية والطائرات العمودية التي تراقب حركة المرورء 
والمناطيد الصغيرة ة نوع 0000/3 والبالونات ذات الهواء الساحر* . لحن التعاطي مم بده 
الأنواع كلها قد أرجئ إلى حين. وقد طَلّبت من كرتز أن ينظم جدولة الطائرات الأخرى 
لتعود إلى أعمالها بعد أن تُفرغ من وضع خطة أمنية لها. وقد ترامت إل سَمعىي يعد 
أسابيع من ذاك اليوم بعض عبارات قالها بول في أحاديثه مثل قوله: الا يهمني أمر 
الكاميرات الجوية إذا لم نستطع تصوير الألعاب, ولا يهمنى أمر غياب المناطيد الصغيرة 
من فوق الملاعب الرياضية. . .» وقوله: اوعادا تعني يسؤالت إن لا أريد الطائرات 
العمودية ال لتي تراقب حركة المرور على الأرض أن تُمتنع عن الطيران؟) 


وانضمت كوندي رايس إلينا ثانية في غرفة الحالة» فأعلمتنا أن الرئيس يُريدنا جميعاً 
أن نَنعَم بقسط من النوم وثملت إلينا قوله : : 'أريدكم في الصباح بكامل نشاطكم وقوتكم . 
فاذهبوا إلى بيوتكم الآن.» وأرادت أن تتيقّن من أن نعتبر قوله هذا أمرا واجب التنقيذ. 
لكن ما أمْلَقَنى هو تأمين الاحتياطات الأمنية لها لو أرادت الذهاب إلى منزلها فى 
ووتركيت 2:6,8366//ا المجاور. وهذا ما أقلق الرئيس أيضاًء فقرّْر أن تبقى لقضاء الليل 
في مقر الإقامة داخل البيت الأبيض . 


عند الواحدة بعد منتصف الليل. أو نحو ذلك» قررت الذهاب إلى منزلي لبرهة من 
الزمن أَغْتَسِل وأَبَدّل ملابسي . وطلبت من ليزا ومايك فِنْزِل البقاء ومعهما ماركي جيابرت 
ماع06 مأع1/13:8 من وكالة الأمن القوميى. وقبل أن أغافر اتصلت مع بيت ماكولي َبْؤّمن 
مروري بمواقع رجال الأمن السرّي المحيطين بالبناء» وليضع أسماءنا على لائحة من 
يُسمح لهم بالخروج... والعودة. وقدت السيارة عبر تلك الحواجز إلئ الشوارع 
الخالية. شاهدنا موقعاً لمدفع رشاش عيار 50 عند تقاطع شارع 17 مع شارع بنسلفانيا 
وتوقفنا على جسر روزقلت فوق نهر بوتوماك 50:02 لننظر إلى الدخان المتصاعد من 
مبنى البنتاكون الذي سُلْطّت عليه الأنوار من كل جانب. خسنت برعقة لخروني. 
وعندما أَوْقَفْتُ السيارة أمام منزلي في أرلئكتون سمعنا زثير طائرة ذات أربعة محركات». 
كانت طائرة أواكس تحوم في الجو. 

وبعد ساعة َزْنَدَيْت ملابسي ومَيأت نفسي للخروج من المنزل عائدا إلى حيث 
كنتء وكُنْتُ أسائل نَفْسيء ؛ ثُر كم عدد خلايا القاعدة السريّة الموجودة في الولايات 
المتحدة . لم يُساوزني شك في أَنَّها موجودة. . كان جون أونيل 0/0611 000( يشاركني هذا 
اليقين» وقد لقي الآن حتفه تحت أطنان من الحديد. وشاركني هذا الرَّأيَ أيضاً ديل 
ليام ه25 »021 الذي حاول جاهد| أن يحمل مكتب التحقيقات الفدرالي ا8] علئ 
البحث عنها. فهل توجد يا ترى خلايا منهم الآن يخططون لاعتداءات جديدة؟ لقد لقي 
آلاف المواطنين مَضْرَعَهِم . ونحن في الجناح الغربي كِذنا أن نكون في عدادهم. ونحن 
الآن نحظئ باهتمام كامل من جميع البيروقراطيات في البلاد» ونحظى بدغم كامل من 
الوكين . يجب أن أعود إلى البيت الأبيض وأبدأ السّعْي والتخطيط لمنع حدوث هجمات 
أخرى . وجدت سلاحي الشخصي عيار 357 المعطئلا إليّ من الأمن السرّى» ووضعته في 
حزامي وغادرت بيتى في دُجِئْ اللّيلء وعدت أدراجي إلئ الجناح الغربي . 

توفعت أن أعود إلى جولة أخرق عن اللقا ءات والاجتماعات لنبحث احتمالات 
حدوث هجمات أخرئ» ونتدارس مواطن ضعفئاء وماذا عسانا نفعل لعلاجها على المدى 
القصير . لكنى وجدت نفسي أخوض في سلسلة من المناقشات عن العراق . لم أَصَدْقَ 
في بادئ الأمر أننا تتحدث عن شيء لا يمت بِصّلة إلى تنظيم القاعدة والسعي للقبض 
على عناصرها. لم افوقت والألم يمزقني أن رامسفيلد ووولفوفيتز ان ]0 اا بحاو لان 
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استغلال هذه المأساة القومية للترود يج لبرنامجهما الخاص بالعراق. فمنذ بداية عهد إدارة 
بوشن الابن» بل ومن قبلهاء ٠‏ كانا يُخَْطان للحرب عل العراق: وفل ذى ر لي بعض 
أصدقائي في اليتتاكوة أنهم يتناقلون كلاما هناك أنَا سوف دعزو العراق في سئه 2002. 


وفي صبيحة يوم الثاني عشر بدأ أَمْتِمام وزارة الدفاع يَتَحَوَلُ بعيداً عن تنظيم 
القاعدة. كانت الاسْتِخُبارات المركزية 018 تقول صراحة ودون أي تحفظ إِنْ تنظيم 
القاعدة هو المسؤول عن تلك الهجمات». غير أن وولفوفيتز. مساعد رامسفيلد لم يُمتّنع . 
كان يقول إن هذه العمليات متطورة ومعقدة جداً ولا يمكن أن يقوم بها تنظيم إرهابي 
وَحْدَه ومن يَلَقَاء نَفْسِه دون مساعدة إحدى الدول. ولا بد أن العراق هو الذي يقدم العون 


له . 


وعادت بي الذكرئ إلى الوراء» إلئ لحظات كنت أسمع فيها ولفوقيتز يقول هذا 
الكلام نفسه فى شهر نيسان / أيريل حين عقد أول اجتماع على مستوى نواب الوزراء 
للبحث في قضية الإرهاب . كنت آنذاك أطالب بعمل قَْري ضد تنظيم القاعدة وإذا 
بوولفوقيتز يستذكر الهجوم الذي وقع على مركز التجارة العالمي سنة 1993 ويؤكد أَنَ 
القاعدة ة لا تستطيع أن تفعل ذلك وَحدها وأنّها لا بد قَدْ تلفت العون من العراق . وذكر فى 
ذلك الاجتماع المنعقد في نيسان / أيريل أن تركيز الاهتمام على القاعدة خطأء وأننا 
يجب أن تكافح الإرهاب الذي يّرعاه العراق» رافضاً تأكيداتي وتأكيدات الاستخبارات 
المركزية 14© بأنه لا يوجد إرهاب يرعاه العراق مُوَّجّه ضد الولايات المتحدة منذ سنة 
3.. ووجدت أَنَّ هذا الخط من التفكير قد بدأ يعود من جديد. 


ومع اقتراب عصر يوم الأربعاء أخذ الوزير رامسفيلد يتحدث عن توسيع أهداف 
ردود فعلنا ويّؤكد ضرورة ة «اسُتهداف العراق .» أَغْتَرَض الوزير ياول على ذلك وأصرّ على 
تركيز الأَهتِمام علئ تنظيم القاعدة . شعرت بالراحة عندما وَجََّدت شخصاً يؤيدني فُشَكزْت 
كولم باول ومُعاوئّه رنُشارد أرميتاج» وقلت: : «ظنئنت أني أَفْتَقِد شيئاً هنا. لقد بدا لي 
ضرينا العراقٌ بعد أن هاجٌمَئْنا القاعدة كما لو أننا هجمنا على المكسيك ردأ على هجوم 
اليابانيين علينا في يرل هاربُور :وط,ةلط اعدءم» 


هَرَّ ياول رأَسَهء وقال: «لم ينته الأمر بعد.» 


والواقع هو أن الأمر لم ينته. ففى وقت لاحق من ذلك اليوم . قال رامسفيلد إزه لا 
توجد أهداف لائقة لِلْقَضْفٍ في أفغانستان» وإد علينا أن نأخذ في الاعتبار قصف العراق 
الذي فيه أهداف لائقة» كما قال رامسفيلد. خلبُه يقول ذلك مازحاًء لكنه كان جادا . ٠‏ ولم 
يرفض الرئيس فكرة الهجوم على العراق من حيث المبدأء بل قال إِنْ ما يلزم فعله في 
العراق هو تغيير الحكم وليس مجرد ضربه بصواريخ كروزء كما كان يقصد رامسفيلد. 


بيد أن رد الفعل الذي أبداه هيو شِلتون 50©:!00 طاوناناء رئيس هيئة الأركان 
المشتركة» لفكرة تغيير نظام الحكم في العراق كان حَذِراً مُتَحَفُظاَء حيث أشار إلى أن 
عملية التغيير هذه تحتاج غزواً تقوم به قوة كبرئ قد يَسْتَعْرِق إعداذها شهوراً طويلة. 

وفي يومي الثاني عشر والثالث عشر توالت المناقشات بين أخذ ورد تدورٌُ جميعها 
على أسئلة نحو: ما هو هدفناء ومن هو عدوناء هل سيكون ردنا حرباً على الإرهاب 
عامّة» أم على القاعدة تحديداً؟ وإذا كانت حرباً على الإرهاب» فهل يجب علينا أن 
نحارب القوات المعادية للحكومة في أدغال كولومبيا أيضاً؟ واستقر الرأي شيئاً فشيئاً على 
احم وجلىَء ألا وهو الحرب على القاعدة وطالبان. غير أن الإججاع الذي ثم 
التوصل إليه أخيراً يقضي أَنْ الصراع ضد القاعدة وطالبان سيكون المرحلة الأولى في 
حرب على الإرهاب تكون أَشْمَل وَأَوْسَمَ نصح بذلك أن ثمّة مرحلة ثانية مُقبلة . 


ِنّ معظم الأمريكيين لم يسمعوا بالقاعدة إطلاقاً» حتى أن معظم كبار المسؤولين لم 
يفهموا هذه الكلمة عندما تحدثنا إليهم في إيجاز قُدّم إليهم في شهر كانون الثاني / يناير 
سنه 2001. فانتهزت فرصة بين الااجتماعات وجلست إل الكومييوتر وندأت أعدٌ دراسه 
عن أسئلة نحو: «من فعل هذا؟ ولماذا يَحْقُدون علينا؟ وكيف ينبغي أن يكون رَدُّنا؟ وماذا 
تستطيعون فِعْلّهِ أيها المواطنون الأمريكيون للمساعدة؟) وإذا بي أكتب صفحات عن 
كراهية تنظيم القاعدة للحرية وعن تحريفها لعقيدة دينية جليلة وعن ضرورة تجنّب تحامل 
أو حقد ديني أو إثني وظننت أنها قد تفيد فأرسلتها إلى جون كَبْسُن دهوطات ماو[ في قسم 
كتابة الخطب . ْ 

وبينما نحن كذلك» أخرجت أنا وروجر كرسي مشروع التوجيه الرئاسي للامن 
القومي من زوايا النسيان ونَمُضنا ما علق عليه من غبار لطول العهد. فهذا التوجيه يعطي 
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ديفا بتقديم العون إلئ قوات التحالف الشمالي في أفغانستان. وشرعناء بمساعدة ليزا 
كُوردون هاكرتي بدراسه موايلن الضعف في الوضع الداخلى سبل التغلب عليها كى 
نحول دون وقوع هجمات أخرى» ولنبلغ الوزارات كي تسد الثغرات. وتم تحويل 
مسارات جميع المقطارات الخاصة بنقل المواد الخطرة وتحمل شارة 5ناه1323:00ا 
آخا 2م 215 م202 فلا تدخل المدن الكب برى. ومنع تحليق الطائرات الزراعية حتوا 
نتأكد من سسجلاتها ونكون علئ يقين ألا يستغلها إرهابيون في تحميلها مواد بيولوجية 
تؤدي الزرع والضرع . وأزسِلت فرف أمن خاصة لحماية نقاط تجمع الاتصالاات والمعامل 
الكيماوية والمفاعلات النووية. 


وفي تلك الأثناء كان جورج يت وكوفر بلاك 8/201 0146© (رئيس قسم مكافحة 
الإرهاب فى الاستخبارات المركزية) فى حركة دائمة لا يَهدان. ويَتّصلان ياه 
الاستخبارات الصديقة ويطالبانها بالعمل الفوريء ويُعِدَان العدَّة أخيراً لإرسال عناصر 
الاستخبارات المركزية 14© إلئ أفغانستان. وكان كولن ياول ومساعده رنشارد أرميتاج 
يَعَمَلان 'غل كسب ود ياكستان ليجعلا من تأبيدها الفائر للحملة الأمريكية ضد. القاغدة 
تعاوثا كاماد . 


مركز مؤتمر القيديو وإذا بي أجد الرئيس بوش وحيداً في غرفة الحالة يَذْع الأرض جيئة 
رتاه وجدو أنه يريك أن يشل قينا وما أن راني» ورأى بعض فريقي. حتى أغلق باب 
مركز ا وتحدث إلينا قائلا : «انظرواء أنا أعرف أن عليكم أن تفعلوا أشياء 
كثيرة. . كني أريدكم؛ وبالسرعة المُمكنة» أن تعودوا لمراجعة كل شيء» أقول كل 
يه رو واوا كت ص ف كفل ملا . حاولوا أن تجدوا إن كان له ضلع في 
هذا الأمر مهما يكن . 


والثابدني دهكة أخرى: لا أَصَدّق ما أسمع. وقد ظهرت علامات الدهشة على 
وجهى . وقلت: «ولكن يا سيدي الرئيس» القاعدة هي التي فعلت هذا.» 

وأجاب الرئيس: «أعلم. أعلمء ولكن. دنب مسار سام 011 
صدام متورّطا . فقط أنظروا. أريد أن أعرف إن كان ثمّة ضلع له. . 


56 فى مواجهة جميع الأعداء 

نقلت؟ ايكل تأقيك سوف تفعل , ... ميرة أخرى .2 ونا أحاول أن أكون شدرد 
الاحترام له ومستجيباً لطلية. وتابعت قولى : «ولكنك تعرف أنا بحثنا ونَقَّبنا مرات عديدة 
جد دولة راعية لتنظيم القاعدة ولم نجد أي صلة للعراق. هناك دور محدود لإيران. 
وكذلك لياكستان والسعودية واليمن . » ْ 

فقال الرئيس بشيء من النّكد والعَصّبيّة : «انظروا في أمر العراق» وصدام.» ثم 
خرج تلاحقه نظرات ليزا كوردون هاكرتي التي وقفت مُذهولة فاغرة الهم . 

ودخل يول كرتز عقب خروج الرئيس» وكان قد رآه خارجاًء وسأل لدى ملاحظته 
تعابير وجوهنا: (يأ إلهمي. ماذا ‏ حصل؟) 

أجابت ليزا وهي تهرٌ رأسها: "لقد وَسْوَس إِلَيْهِ وولفوقيتز. ) 
نقلت: «لاء إنه الرئيس. ولم يقض سنوات طوال يدرس قضية الإرهاب. فمن 
حقه أن يطل منا أن نعيد النظرء بعذا ستيه لما 

كان يول أكثر أفراد فريقنا أنفتاح ذهن فطلبت منه قيادة المشروع الخاص أن يطلب 
من جميع الوزارات والوكالات البحث والتنقيب عن أي صلة قد تربط بين بن لادد 
وصدّام حسين. وترأس اجتماعاً في اليوم التالي مباشرة لتطوير موقف رسمي عن العلاقة 
بين العراق وتنظيم القاعدة. وكان ثمة أنّفاق في الرأي بين جميع هذه الوزارات 
والوكالات أنه لا يوجد أي تعاون بين هذين الطرفين. وقد رُفعت مذكرة إلى الرئيس بهذا 
الصددء ولكن ليس ثنَّة دلالة قط على أن هذه المذكرة قد وَصَلَّت إليه . 

وفي الأسبوع التالي لهذه الحادثة ألقى الرئيس بوش خطاباً أمام جلسة مشتركة 
لمجلسي الكونكرسء وكان أبلغ خطاب ألقاه في حياته المهنية . فقد ذهب عنه ذاك التردد 
والأرتباك الذي كان ينتابه وهو يلقى خطَيّه. وقد وَضضعت مسودة هذا الخطاب كارين هيور 
وطبعتها على آلتها الكاتبة القديمة» وتضمنت بعضاً من الأسئلة التي وَضَعْمُها أنا 
والإجابات التي وَجَدْنُها لهذله الأسكلة مقل .من هو العدو ولماذًا يُشقِدون علينا.. : 

ما الأسابيع التي تلت فكانت مليئة باجتماعات متلاحقة وتشكيل لجان. تشكلت 
لجنة لتنسيق الحملة برئاسة مشتركة بيني وبين فرانك ميللر مهمتها تطوير خطة لمهاجمة 
القاعدة. وتشكّلت لجنة أخرى هي لجنة الإغداد المحلّي برئاسة نائب المحامي العام 
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لكلم) الحيتٌ الأن< 
2 /5 
(نائب ورير العدل) لاري ل مم تها تكثر 
سوم 7 جهود جميع الوزارات لتحديد كل 
لمواقع التي فد تتعرض لهجمات أخرى ومعالجتها. أما 
نوا جميعاً مُبَأْء 
2 هبين» يُقِظينء لا يَعْمَض لهم جفن. فقد كان الظرف مجالاً للتوتم 
العيصبي؟- وذان ذمة تقارير : متقر إلى إثبات صدقها عن وجود فِرّق كوماندوس تستهدف 
البيت الأبيض أو تضع قنابل نووية في وول ستريت . غير أَنّ كثيرين ممن يطلعون الآن 
على هذه التقارير الاستخباراتية لم يروا شيئاً كهذا من قبل وربما لا يفرقون بين ما هو 
صادق وما هو كادب ٠‏ وبمى مطار ريكان الوطني أنومنث أجمه نهدلا مدودءع مُعْلْقَل 
بالهجوم علينا . 
وفي أثناء ذلك كله كنا تُمَكر بموتانا ونفكر بالئُعب. لقد أدرك كل من كان في 
لبيت الأبيض ذاك اليوم لماذا سقطت طائرة يونايتد ]هنا وتحطمت في ينسلقانيا. أدرك 
ب لمَنْمَدُوا حياتنا . لكنا آثرنا 
ل ونويجه اماقتنا كله إلن العمل الذي يجب تملة' ذلك الذي 
أيلول  /‏ الب عل أن أشلاء اسايق بجون أونيل من مكيب التحقيقات الفدرالي قد 
سات ا ت الركام والأنقاض في نيويورك؛ وسوف يقام له قداس في مسقط رَأسه 
يمدينة أتلانتيك سيتر . أتلّغتٌ كوندي رايس أنا سنتغيّب عن العمل نصف يوم . . وانطلقنا 
بالسيارة ترافقني ليزا وروجر وبيف ومني نحو نيوجرسي ٠.‏ 
أعماقي . ولم يكن بكائي عا لى هذا الراحل أمامنا ده فثمة أمور كثيرة اتجعل المر 
يحزن ويبكي . كيف حدث هذا كله؟ لِمَ لم تَشتطِع أن نمنعه؟ كيف نستطيع أن تمنع 
كراره ولبناد العام 0 الرعب؟ سوف أجد لنفسو في يوخ ما الوقت المئاسب للتفكير 
بهذه القضايا كلها وأجد الإجابات عن هذه التساؤلات . 


وقد حان الوقت الان. 


العفصل الثانى 








ولوخ مُتَعَتَرُ في العالم الإسشلامي 


في غفلة عن عيون الغالبية العظمى من الأمريكيين ودونما استثناء لأغين من في 
الى فيء أخدّت حزكة عالمية تمند ودك: وتنمو خلال العقدين المنصرمين. لم تكن 
نسعى إلى الترهيب والترويع من أجل الترهيب والترويع» بل كان هدفها السعي لخلق 
شبكة من أنظمة حكم تفرض على مواطنيها تَفْسِير القلة القليلة للإسلام. وفي داخل هذه 
الحركة يوجد من يدعو لتوسيع حملتهم هذه حتى تكون هيمنتها عالمية. و«الخلافة» التى 
يهدفون إلئ إنشائها ستكون نوعا من الحكم الديني المتزمت بمعناه الحرفي والصارم 
والقمعي. الذي يعود في أَُسْلُوبه إلى القرن الرابع عشر. والنهج الذي يسلكونه في هذا 
السبيل نهج سِمَئُهِ العنف والخوف . 

ولكي نفهم سبب اختيار هذه الحركة أمريكا هدفاً لها ولماذا عجزت أمريكا عن 
رؤية نتائج أعمالهاء ٠‏ علينا أن نستعيد في ذاكرتنا بعض الأحداث التي وَفَعَت خلال 
البتوات الخمسن والعشرين الأخيرة, 

فالقصة» والتسلسل التاريخي الذي أَوْصَلّنا إلى ما حدث في الحادي عشر من 
سيتمبر وإلئ الحرب الحالية علئ الإرهاب وعلى العراق» لم تبدأ في عهد بل كلنتون أو 
جورج دبليو بوش» بل تعود إلى عهد رئيسين سبقاهما وأقصد الرئيس رونالد ريكان 
والرئيس جورج بوش الأب . 

سأبيحق أولاً: فى هذا الفصل» ؛ عهد رونالد ريكان. كان ريكان يحمل هاجسا 
سْتَبَدَ به كثيرًء هو مجابهة الاتحاد السوقييتي بروح عدوانية» ليس بإرهاق الجيش الأحمر 


فحسبء» بل بتوسيع النفوذ العسكري الأمريكي وإدخاله إلى مناطق جديدة كي يقلب 
حسابات موسكو. وقد أَنْمَرَتَ جهوده في دفع الاتحاد السوفييتي نحو حافة الانهيار, 
وهذا ما أدهش كثيرين في واشنطن. لقد أوجد ريكان معادلات جديدة في النهج الذي 
أنَبعه بالتصدي لموسكو في أفغانستان والوجود العسكري في منطقة الخليج وتقوية 
إسرائيل وجعلها قاعدة عسكرية في الجناح الجنوبي للسوقييت. كانت هذه التحركات 
جميعها صحيحة دون شك من الناحية الاستراتيجية» لكن تفاصيل التعاطى معها خلفت 
مشكلات وانطباعات خاطئة نمت وَكَبْرَت مع الأيام. كنت موظفاً حديث العهد ثم مديراً 
برتبة دنيا عندما اضطلعت بدور محدود في كل من هذه الأحداث» فكان لاضطلاعي أكبر 
الأثر في تكوين رؤيتى لدور الولايات المتحدة في تلك المنطقة . 


لقد ورث الرئيس رونالد ريكان عن سَلَفِه عالماً متأثرأ بتغييرين اثنين عظيمي الأهمية 
حدثا في سنة 1979» وهما الثورة الإيرانية وغزو السوقييت لأفغانستان» فكان أن أذكيا ناراً 
متوقّدة في حركة إسلامية راديكالية مُتَطَرّفَةَ» كما جذبا أمريكا لخوض عميق داخل العالم 
الإسلامي . وبرغم أني كنت في ذلك الحين رطفا ايك مير غير أني كنت أشارا؛ 
قليلاً في هذين الحدثين. ولم يكن أحد يظن آنذاك أن هذه التغييرات الكبرى سنة 1979: 
برغم أهميتها البالغة ستكون الخطوات الأولى التي تتخذها الولايات المتحدة للدخول في 
حقبة جديدة تقاتل فيها القوات الأمريكية في حروب مُتَعَدَدة في الشرق الأوسط وتتصذى 
للإرهاب الشرق أوسطي في عقر داره . 


التحقت بوزارة الخارجية سنة 1979 حين كُلَْفْت بدراسة موضوع القوة العسكرية 
النامية في الاتحاد السوفييتي» وبخاصّة في مجال الأسلحة النووية في مواجهة حلف 
الناتو. وقد عملت قبل ذلك في هذين الموضوعين في وزارة الدفاع قرابة خمس سنوات . 
ومع نهاية سنة 1979 كانت الولايات المتحدة قد أَؤْقَمَت كلّ محادثاتها مع موسكو عن 


الأسلحة النووية وبدات بتركيز اهتمامها على منطقة الخليج والشرق الأوسط وجنوب 
أسيا. 


أدركت الولايات المتحدة أهمية موارد منطقة الخليج بعد المقاطعة النّفْطِيّة العربية 
لأمريكا سنة 1974. وفى سنة 1979 أطاحت جماعة إسلامية متطرّفة بنظام حكم في تلك 
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المنطقة كان يُعَدَ في ذلك الحين أقوى حليف لواشنطن . ٠‏ وفي السنة ذاتهاء وفي يوم عيد 
الميللاد تحنيداء تحرك الجيش الأحمر السوقييتي جدويا باتجاه منطقة الخلم ج غازيا 
أفغانستان ومحتلا لها. 


وكانت وزارة الخارجية» آنذاك وما زالت» تعتمد في عملها على هيئة من كبار 
موظفي الخدمة الخارجية؛ وهم خبراء محترفون في الشؤون الدولية والإقليمية قضوا 
سنوات طويلة من حياتهم المهنية في مختلف بلدان العالم. لكن مكتب الشؤون العسكرية 
السياسية في هذه الوزارة (وهو ما يوصف ب «الينتاكون الصغير» داخل الوزارة) لم يكن في 
سنة 1979 برئاسة موظف من الخدمة الخارجية (الديلوماسية) بل كان يرأسه أنذاك ليزلي 
كيلب طاعن مزاوع | الذى عمل سايبقا كاتباً من كتاب الأعمدة في صحيفة مو وو 35 تاده” + 
ايو قلي تسم كتير ف ارا لمعاونته في التعاطي مع الأمور والقضايا الفنية التي 
ترده من وزارة الدفاع. وال القسم من عدد من الموظفين المدنيين والمحللين 
العسكريين الشباب. وكنت واحدأً من هؤلاء إلى جانب عدد من الزملاء سيكون لهم شأن 
كبير في السنوات العشرين القادمة» أذكر منهم آرنولد كانتر 6ع:30! 0109م الذي صار 
فيما بعد المساعد الخاص للرئيس للشؤون الدفاعية ثم وكيلا لوزارة الخارجية في عهد 
الرئيس بوشن (الأن)؛ وراندي بيرز 86675 /إ0م3 الذي استمر عمله في مجلس الأمن 
القومي فى عهود أربعة رؤساء؛ وفرانكلين ميللر »عااناا «ذاءامهم5 الذي تابَّعّ العمل في 
وزارة الدفاع وفي مواقع هامة عشرين سنة ثم مساعداً شخصياً للرئيس وبصفته هذه كان 
إلى جانبي يوم الحادي عشر من سيتمبر في البيت الأبيض . 


وفي أعقاب الصدمتين الناتجتين عن الثورة الإيرانية والغزو السوقييتي لأفغانستان 
أَسْيِدَتُ مهمة جذيدة لمجموعتنا هذه المؤلفة من مُحَذْلِينَ عسكريين سياسيين» .هي 
(التركيد على منطقة الخليج "١‏ 

ففي هذه المنطقة كان شاه إيران يقدم خدمة غعظيمة لأمريكا خلال التحرب الباردة. 
فقد ضمن أولاً تدفق الدّمْط دون أن يُتَأئر بالمقاطعة النْفْطِيّة العربية. وعرض ثانياً استخدام 
ثروة إيران الجديدة هذه في إنشاء قوة عسكرية حديثة «ممائلة لألمانيا فى قوتها» على 
الحدود الجنوبية المتاخمة للاتحاد السوقييتي , وقد كانت أمريكا تنظر شلال الحرب 
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الباردة إلى قضايا السياسة الخارجية من منظار الصراع بين هاتين القوتين » مثلما نفعل الآن 
وننظر إلى العالم من منظار الحرب على الإرهاب. وقد باتت الحرب على الإرهاب الزن 
للحرب الباردة. كلتاهما تتخذ المسرح العالمي مُيداناً لها. وكلتاهما تُهدّدان بدمار مُدُيْنَ 
باتبليتة الذمار الشامل الفتاكة (غير أنّا في الحرب الباردة كنا نعرف أَنَّ عدونا يملك 
الآلاف المؤلفة من الأسلحة النووية). وكان خصومنا في الحربين يريدان فرض أسلوين 
الحكم وأسلوب الحياة الخاص بكل منهما على كافة الأمّمِ. وربما يظن البعض (وبخاصة 
أولئنك الذين ولدوا بعد سنة 1970) أننا كنا تُبالغ في ردود فعلنا لحظر الحرب الباردة: 
لكني أقول مؤكدا إن الصراع في ذلك الحين كان صراع وجود قد يصعب الآن فهم أعماق 
ذاك الصراع أو حتى تَذْكْرُه . 


شرع فريقنا الصغير بعد الغزو السوقييتي لأفغانستان بالرد على أسئلة تَرِدُه من قيادة 
وزارة الخارجية ومن البيت الأبيضن . قيل لنا إن السوقبيت يقومون ببناء قاعدة استراتيجية 
للطائرات القاذفة في أفغانستان» ثم جاء السؤال: هل تستطيع القاذفات السوقييتية أن 
تهاجم القوات البحرية الأمريكية في المحيط الهندي إذا قامت الولايات المتحدة بقصف 
هذه القاعدة قبل أن ينتهي بناؤها وتصبح جاهزة للعمل؟ وكان جواينا إن مشروع المناء 
هذا هو في حقيقة الأمر مشروع تنمية زراعية قدمه الاتحاد السوفييتي على سبيل 
المساعدة . 


وجاءنا سؤال آخر. . إذا أرسل الاتحاد السوفييتي قوات إلى إيران» هل تستطيع هذه 
القوات أن تصل إلئ منطقة الخليج قبل أن بُنْز الولايات المتحدة قواتها هناك على النحو 
الذي فعلته في أوروبا في الحرب العالمية الثانية؟ وكأن الجواب» أجل ؛ يمتقطيغ 
السوقييت أن يهزمونا هناك لأننا لا نملك قوات فى تلك المنطقة» وليس لدينا الخطة 
الواقعية ولا القدرة على إرسال قوات إلى الخليج» ولكن السوقييت لا يملكون مثل تلك 
الخطة. وقد لقي الجزء الأول من هذا الجواب صدّى لدى قادة الإدارة في عهدي 
الرئيستتن كارتر وريكات» أها البقد: ء الأخير من الجواب فلم يهتم به أحد. لم يكن 
للولايات المتحدة قبل سنة 1979 وجود عسكري كبير في المحيط الهندي أو في منطقة 
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الخليح. سورى قاعلة بحريه صغيرة في البحرين». كنا قد وافقنا على استلامها قرا لها عك. - 
لبريطانيون . 


وهكذا شرعت الولايات المتحدة بحملة مَحُمومة لتطوير قدراتها العسكرية التى 
تسمح لها بإرسال قوات إلى تلك المنطقة ولإنشاء القواعد التي سَتْرسل القوات إليها. 
وقد طلب مني أن ألتقي بالمخططين العسكريين الأمريكيين المكلّفين بهذه المهمة. 
َو فعت أن أجدهم في أحد الأقساء الداخلية في البنتاكون. لكنى وجدتهم في طرف مدرّج 
مطار كثير الضجيج في قاعدة عسكرية في فلوريداء يجلسون داخل عربات مقطورة 
محاطة بأسلاك شائكة ويرتدون ملإابس الميدان الممؤّهة. وسألتهم بالطبع عن سبب 
اختيارهم هذا الموقع وارتدائهم هذا الزي 
أجابني الجنرال درك كنكستون 50 ]50 : «نحن قوة المهام المشتركة 
للانتشار السريع . وقد أردت أن يبدو الأمر وكأننا نستطيع الانتشار سريعاً في المنطقة.) 
سألته : «وهل تستطيعون؟) 
أجاب مبتسماً: «لاء وهنا يأتي دوركم أيها الزملاء.» لم أكن الوحيد الذي استغرب 
وجودهم هناك» بل إِنّ بعض زملائه العسكريين أيضاً رأوا شيئاً من الغرابة في وجودهم 
خلف أسلاك شائكة وداخل عربة مقطورة في تاميا 2م7200 فأخذوا يشيرون إلئ الجنرال 
تككون «بوب المحمىي بالأسلاك الشائكة.» لكن حماسه للعمل وشعوره بأهمية المهمة 
وصمَّتها العاجلة أمران ينتقلان بالعَذُوى . 
وسرعان ما ذهبت وبعض زملائي للتفاوض في مصر والبحرين والكويت وعمان 
والإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية. وعندما وجدنا أنفسنا غير قادرين على 
الحصول على قواعد عسكرية» طلبنا التوقيع علئ اتفاقيات «حرية الوصول» وحق تعزيز 
المنشآت القائمة. لم ترغب أي دولة من هذه الدرل آن تكون سبباً للإساءة إلى القوة 
العظميك الأخرط بإعطاء موافقة مكشوفة لتسهيلات عسكرية أمريكية. غير أنئا توصلنا في 
بعض الحالات إلى تفاهم يُتيح لنا إجراء تحسينات في القواعد الجوية وفي المعدات 
والذخائر العسكرية الموجودة مسبقاً بصورة سريّة. ودوث أي ضمانات أو تأكيدات 
للسماح باستخدامها عند وقوع أزمة ما. لكن السعوديين كانوا أكثر ليونّة» فقد وافقوا على 
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اقامة تلك المنشات وتقديم التسهيلات؛» إنمأ ستكون الشواعد كبو ممأ هو ضرورى 


لقواتهم. ومن هنا نشأ الاصطلاح المعروف باسسم ال فر اط فى فى البنيان والإفراط فى 


المخزون.» وجاء إلى المملكة ألوف المقاولين الأمر 05 المدنيي: » وهذا ما سبب استياء 
بعض المسلمين الذين يحرمول وجود الكمار في بلد الحري الشر يقي 


> > يس 


ودخلنا أيضاً في مفاوضات مع البريطانيين علئ منجم فحم مهجور على موقع 
صخري ب في المحيط دما يعرف باسم دييكر كارسيا 3:©13:) 001680]. (لقد طلب منى 
5-50 تلك ا الدادية التى لم اي قط فى حياتنا). . مد ذهين سنة 1980 إلى 
البريطانيدن وسألناهم : «هل لستصيع أن لستخدم جزيرة دييكو كارسيا وريما نضيف إليها 
شيئا؟ ) وسرعاد مأ صارت هله الجزيرة الصغيرة فاعلة سك يبه تصلح لانط عذأكه فى طائرات 
م تطران 52 - 8 وباتت مثقله بمعدات ودخائر حربيه حتى لت 
اط لل" 


وبعد مضى سنة على وفوع هاتين الصدمتين سنه 1979 وقعت حادثة لم تكن في 
الحسبان جَرّت الولايات المتحدة أكثر فأكثر إلى داخل سياسة المنطقة. فقّد قام صدام 
حسين» الرئيس العراقي الجديد انذاك بشن هجوم استباقي على إيران في محاولة للسيطرة 
على حقول النفط الإيرانية . وربما يكون الزعيم الإيراني آية الله الخميني قد اسْتَْر صدّام 
حسين بدعوته شيعة العراق التي تشكل غالبية السكان إلى الثورة ضده. حاولت واشنطن 
في بادئ الأمر التزام مبدأ الحياد بين الجانبين» لا سيما أَنَّ علاقاتها مع العراق لم تكن 
على خير ما يرام بسبب علاقات العراق القوية مع الاتحات السو فبيت. : 00 علاقاتنا مع 
إيران سيئة للغاية وتسير من سَيَئَ إلى أسُوأ . 


واعتقلت الحكومة الإيرانية الجديدة موظفي السفارة الأمريكية في طهران 
واحتجزتهم لديها مدّة تزيد عن سنة . ثم كان لإيران دور في إثارة الاضطرابات في لبنان» ‏ 
تلك الدولة التي كانت تعدها الولايات المتحدة صديقة ومستقِدّة وحليفة للغرب على 
الطرف الشزقي للبحن الأبيض. المتوسط .. وعددما ازدادت جحدة الافطرابات هله فى سنة 
2 كان الرئيس رونالد ريكان في السنة الثانية من عهده رئيساً لأمريكا. رأى ريكان صلة 


بين الأحداث في لبنان والنظام الإيراني المعادي لأمريكاء كما رأئ فيها خطراً يُهَدْد 
إسرائيل التي أخل بغلها حليفاً لأمريكاء فأمر بإرسال مشاة البحرية إل بيروت. وبفعله 
هذا سبب حدوث ما يؤسف له.» فأعطى الإرهابيين الانطباع بأنهم يستطيعون مهاجمة 
الولايات المتحدة ويفلتون من العقاب . 

وقد وجّه ريكان خطاباً تلفزيونياً اختار توقيته مساءً حين يبلغ عدد المشاهدين ذروته 
موضحاً أن أحد أسباب دخولنا إلى لبنان هو «النّمْط .» ولكن لبنان لا يملك نمطا. فجاء 
الرد بشن هجمات مدمّرة بالسيارات المُمَّحْحة على ثكنات مُشاة البحرية إضافة إلى 
هجومين على سفارتنا هناك . وكانت حصيلة الهجوم على مشاة البحرية فقط مصرع 278 
أمريكياً . 

لم تحصل خسارة في الأرواح الأمريكية من عمليات إرهابية بمثل هذه الضخامة 
0 الليبي على طائرة بان أمريكان 103 بعد ست سنوات وفي عهد الرئيس 

ن الأب . لقد كانت هاتان الحادثتان أشد فتكاً فى الأره واح الأمريكية من إرهاب 
خارجى حتى وقعت اعتداء ءات الحادي عشر من أيلول / سيتمبر. الثم بدادة حمل 
إرهابي في عهد الرئيس كلنتون يمائل أي من هاتين الحادئتين نعدة الضحايا الأهر يكبية 
ولم يقم رونالد ريكان» أو الرئيس بوش الأب بأي عمل انتقامي لهذين الهجومين . 

بعد تدمير تكنة مُشاة البحرية في بيروت واجه الأمريكيون ولأء ول مرة ما يمكن أن 
يفعله إرهاب الشرق الأوسط حقيقةٌ كما شاهدوا بأم أعينهم كيف تستطيع حرب أهلية 
متعدوة الفضائل أن تجرنا إليها . وفى وزارة الخارجية كان فريقنا الذي أنشئ حديثا 
للاهتمام بالقضايا العسكرية السياسية الخاصة بالشرق الأوسط يتعرض لضغط شديد لدعم 
سفارتنا المحاصرة في بيروت . . فقد كان ريكان مصمماً على إبقاء الوجود الديلوماسي 
الأمريكي في ذاك البلدء بعد أن عزم على عدم مهاجمة سورية أو إيران. . ومن غرفة 
الاتصال بالراديو في مركز العمليات كنا نتحقق من أوضاع الدبلوماسيين الأمريكيين الذين 
انتقلوا إلى منزل السفير في ضاحية لبيروت اسمُّها «اليرزة» * . 


ايرره». يرزه» هنا الخارجية » أتسمّعني؟ ما هي أوضاعكه؟) 
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66 في مواجهة جميع الأغداء 
١"خارجية؛‏ خارجية» هنا يرزة. نحن نتعرض لنيران المدفعيّة من تلة مجاورة.2 وقد 
وصلنا الصوت متقطعا عبر آلاف الأميال. انحن بحاجة لدعم من ني وجي رسي . ) لم يكن 
المقصود من هذه الرسالة أنهم بحاجة لبعض الرسائل من وطنهم» بل كان طلباً واضحاً 
لنار تسكت تلك المدفعية تطلقها بارجة أمريكية تبحر قبالة الشواطئ اللبنانية. فقدٍ أرادت 
إدارة الرئيس ريكّان أن تردع أب فتجمات أشوى وَذللك 0 خلال استعراض العضلات 
العسكرية . وما هي إلا دقائق معدودة حتى حولت المدفعية بعيدة المدى من بقايا الحرب 
العالمية الثانية وجهتها نحو الشرق وبدأت ترمي قذائفها التي قيل إن «الواحدة منها بحجم 
سيارة فولكسماكن . ») 

وجرى الاتصال ثأنية : 

«يرزة» يرزة» هل ما زلتم تتلقون نيران المدفعية من تلك التلة؟) 

«(يا خارجية» هنا يرزة. لم يعد لتلك التلة وجود.» 


وبرغم تفوقنا العسكري لم نكن قادرين على الرد بالمثل على ذاك الحماس الديني 
لتلك الفئة المدعومة من سورية وإيران. وبدا لبنان سائرأ في طريق طويل لصراع طائفي 
تزداد أعداد ضحاياه باطراد ولم تكن أت المشعلة ميكاة للتاثير فقومل ساسلا 
هق عيلات التقجن و القفتت اضدر الركيشس ركان أوامره بمشادرة التوادنة الشركة 
لينان. وعرف جميع من في الشرف الأوسط كيف يمكن إخراج هذه القوة العظمئ 
وإجبارها على الانسحاب بسهولة ويسرء وآنٌّ الو لأيات: المعحدة لا ترال تت تاثبر 
الصدمة التى تلقتها في قيتنام . وبعد سنوات سيتحدث أسامة بن لادن عن النجاح الذي 
حققه الإرهاب في طرد الولايات المتحدة من بيروت» التى كان يستمتع فيها بالملذات 
اوضر كن أن يضم عسلماً ملتزما. 

وبناة عل هذا الواقع من العلاقات المعادية لإيران بدأت الولايات المتحدة تنظر 
إل الحرب العراقية الإيرانية بمنظار جديد» تلك الحرب التي أنْدَلّحت عندما غزا صدام 
حسين إيران سنة 1980 محاولاً الاشتفادة من ضعف الحكومة الثورية الجديدة ومن عجزها 

عن الحصول على قطع غيار أمريكية الصنع للأسلحة التي اشتراها الشاه. . وهناك أقاويل 
فيد أنْ الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لصذام حسين كي يهاجم إيراد» أملا أن 
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الإقليم. وفدل حاولت أن أجد ل 000 الاسترتبجية من دا حل وزارة 
الخارجية ومن مصادري الخاصة في الينتاكون ومن البيتك الأبيض» فلم أجد دليلا وأحد ا 


بل إن ما أستطيع و" إن هجوم صدام على إيران كان مفاجأة لواشنطن مثلما كان غزوه 


كانت الحرب العراقية الإيرانية منذ بدايتها مَأزْقاً للطرفين استحال على أَيُّ منهما 
تحقيق أي تقدم, والخسائر في تصاعد مستمر على الجانبين. وقد طلب من فريقنا الصغير 
المعني بالشؤون العسكرية السياسية أن نضع مشروعاً لعدد من الخيارات يقضي بالحيلولة 
دون انتصار إيران. ركبا حاء فى عنوان إحدى الدراسات اخيارات لمنع هزيم 
العراق وقد تم توظيف عدد لا بأس به به من هذه الخيارات مع مرور الأيام واستمرار 
الحرب . وبرغم أن العراق ق لم يكن حليفا لأمريكاء غير أن إدارة الرئيس ريكان قررت 
عدم السماح بهزيمة العراق على يد نظام إسلامي متطرف معادٍ لأمريكا في طهران. 


وفي سنة 1982 رفعت إدارة الرئيس ريكان اسم العراق من لائحة الدول الراعية 
للإرهاب. وعلى هذا النحو صار العراق يستطيع أن يطلب أنواعاً معينة من قروض ترويجح 
الصادرات التي تدعمها الجكرية الأمريكة. وفى سنة 983] أَزسِل مبعوث رئاسي إلى 
بغداد كبادرة دعم لصدام حسين . وكان هذا المبعوث قبل سبع سَنوات وزير الدفاع في 
إدارة رئيس جمهوري سابق» وكان يحمل رسالة رئاسية إلى العراق. ولم يكن ذلك 
المبعرث سوى دونالد رامسفيلد الذي ذهب إلئ بغداد بمهمة تهدف إلئ إنقاذ صدام 
حسين من هزيمة محتملة قد تلحق به أمام هجوم إيراني: وليس الإطاحة به. بعد تلك 
الؤيارة رايك المعلومات الاستخياراتية الأ 1 تتدفق إل بغداد. وعندما تعد إيران 
عدّتها لشن هجوم في قطاع من القطاعات كان العراقيون يعرفون ذلك من خلال ما 
تشاهده الأقمار الصناعية الأمريكية وعندئذ يقوم صدام حسين بتهيئة الدفاعات الكثيفة . 
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والمصريونء وكانت تتضمّن أسلحة أمريكية» بل إِنْ بعض القنابل التي اشتراها 
السعوديون كجزء من الإفراط في التخزين ذهبت إلى صدّام حسين» وفي هذا خرق فاضح 
للقانون الأمريكي. وإني أشك في. أن يكون السعوديون قد طلبوا الإذن من واشنطن» 
وأشك أيضاً أن يكون أحد من داخل إدارة الرئيس ريكان يريد لهذا الإذن أن يصل إليها . 

بعد تدفق تلك المعلومات الاستخباراتية على صدّام حسين» طَلِب من فريقنا في 
وزارة الخارجية تطبيق الخيار الثاني في خطة منع هزيمة العراق.» وتحديد المصادر 
الخارجية للتوريدات العسكرية الويرانية وممارسة الضغط على بعض البلدان لويقاف تدفق 
الأساعة . وقد أطلقنا على هذا الجهد الدبلوماسي الاستخباراتي المشترك اسم «عملية 
صمود لأءلا5]3 10غ]12عم0 . ) وأنفقت دافا طويلة أنتَبع آثار ات الأسلحة إلئ إيران 
وإرسال التعليمات إِلئ السفارات الأمريكية في أنحاء العالم لتهديد الحكومات بفرض 
العقوبات إن لم تقم بإجراءاتها للقضاء ء على السوق السوداء لبيع الأسلحة إلى إيران. وقد 
نجحت هذه الجهود» فارتفعت الأسعار وانخفضت كميات لأسا التي تستطيع إيران 
شراءها. 


ومع حلول سنة 1986 توسعت مجالات الحرب العراقية الإيرانية لتشمل هجمات 
على #اثانات لانيل ولخي يافسن الدرال وسوك إلنه إلذ لاسا ارم لات 32 
كويتية محايدة. لكن إيران التي لم تهتم بأن تكون هذه الناقلات «محايدة»» قَصَمَُتَ 
الناقلات الكويتية. فعرض الانّحاد السوقييتي إرسال أسطوله الأحمر إلى منطقة الخليج 
لحماية شحنات النْمُط العراقي. وازداد القلق في البيت الأنيض .0ه امال وجوه 
الأسطول السوقييتي في مسارات النّفْط فُطلِبٍ من فريقنا في وزارة الخارجية أن نعطي 
البديل الذي يرضي كلاً من الكويت والعراق. فاقترحنا أن ترفع الناقلات الكويتية علماً 
غير علمهاء وتغير أسماءها وتّشجيلها فتصبح سُفْناً أمريكية تخضع لحماية البحرية 
الأمريكية. . وفي سبيلٍ الدفاع عن السفن الأمريكية المْحَمْلَة بنط صذام حسين نشرت 
البحرية الأمريكية قوافل ضخمة من السفن الحربية في الخليج . وقد عَلُّقت على جدار 
غرفتي في وزارة الخارجية خرائط توضح أماكن الألغام ومواقع الاعتداء على السفن. 
ولأول مرة بدأنا بدراسة ما يمكن القيام به إذا تصمّدت الأمور وباتت حرباً أمريكية إيرانية. 
لكن الأمور لم تتصعّد برغم حصول بعض المناوشات من إطلاق قذائف من الجانبين 
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رس شارف نعية من بز عرب د زرلا 


بالتزامن مع هذه الاحداث كانت إدارة الرئيس رونالد ريكان تحاول الرد على 
الخطر القادم من التدخل العسكري السوقييتى فى الشرق الأوسط بتقوية علاقاتها العسكرية 
مع إسرائيل. فقد كان من المسلم به في وزارة الخارجية قبل تلك الفترة أن الولايات 
المتحدة لا تستطيع توسيع علافاتها العسكرية مع الدول العربية وفي الوقت نفسه تعمل 
على توسيع هذه العلاقات مع إسرائيل. كانت علاقات الولايات المتحدة العسكرية مع 
إسرائيل في الستينيات والسبعينيات في حدها الأدنن. صحيح أننا رفعنا مستوى التوريدات 
العسكرية إلى إسرائيل كثيرا بعد حرب سنة 1973 بين العرب وإسرائيل» غير أن 
العسكريين على الجانبين لا يعرفون بعضهم بعضا. وقد رأت إدارة الرئيس ركاف أن عدر 
هذا الوضع أمام ما تراه من تهديدك سوفييتى 8 شرق المتوسط 8 فافترحت هده الإدارة 
إقامة «تعاون استراتيجي») مع إسرائيل. يعتبر هذا التعاون خطوة نحو التحالف العسكري 
ولكي يوضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ تشكلت مجموعة أمريكية إسرائيلية مشتركة 
للتخطيط أطلق عليها اسم المجموعة العسكرية السياسية المشتركة - مع ]ناوه 6مأه( 
0/امز - مباه© مئانلا كنت عضو فيها فى بادئ الأمر ثم رئيساً للجانب الأمريى » 
١, 8‏ وين ' ني سن سم ب الى 
وقد حاولت من خلال عملي في هذه المجموعة أن أجد الأدوار التي يمكن أن يقوم بها 
العسكريون الإسرائيليون في عمليات مشتركة مع القوات الأمريكية عند نشوب حرب مع 
اللاتحاد السوفييتو , وكان يشاركني فى هذا العمل طيار إسرائيلي مقاتل أسمه ديشيل إيغري 
/إ7٠|‏ 1021010 يعتبر الان نل استراتيجيا فى شؤؤون الدفاع . 


وفي سنة 1981 توافرت, للاستخبارات الإسرائيلية معلومات مؤكّدة أن صدّام حسين 
يوم ببناء مفاعل نووي في أ أاوزيراك ليطور صنع قنيلة نووية. فطلب مجلس الوزراء 
الإسرائيلي رأي إيفري في هذا الأمر وفي قيام إسرائيل بضربة آسْتباقية لهذا المفاعل. 0 
ينصح بهذا الهجوم برغم قوله إِنَ السلاح الجوي قادر على القيام بهذه الضربة إنما لا 
يخلو الأمر من خطر كبير على أرواح الطيارين. غير أن مجلس الوزراء كان عازماً على 
هذا الهجوم». عندئذ أشرف إيفري شخصيا على التخطيط له. وامتدت خدمته في منصب 


أل تسم المدني الدائم في وزارة الدفاع ثم صار مستشار الأمن القومي وسفيراً لإسرائيل في 
واشنطن في ظل وزار وأت متعددة ومن مختلف الأحزاب . 


التقيت إيقري ثانية بعد أن أصدر الكونكرس قانون مكافحة الفصل العنصرى مل 
7. ومع أن هذا القانون يُقصد به جنوب إفريقية وحدها غير أنه يتضمن مادة تحضر 
إدارة الرئيس ريكان على التحري عن الدول التي ترسل السلاح إلى جنوب إفريقيا في 
خرق فاضح للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة . كما تنص هذه المادة أيضاً على أن ترفه 
الإدارة إلى الكونكرس نتائج تحرياتها تلك مع إمكانية حظر الولايات المتحدة كل تعاون 
عسكى ري مع الدول العي يتبيين أنها لا تحترم ذلك الحظر. ويبدو أن أحداً في وزارة 
الخارجية لا يريد تطبيق هذه المادة بخاصّة لتوقعهم أن تكشف التحريات أن إسرائيل هي 
أكبر مصدر للسلاح إلئ يكلام أبارثيد 0 . ولما كنت نائب مساعد وزير الخارجية 
آنذاك والأصغر سنا بية أق رانى وأشيتات إليَّ مسؤولية تحليل المعلومات الاستخباراتية 
فقد كُلفت بهذه المهمة الصعبة للقيام بالتحريات . وذهبت إلى تل أبيب . 


جلست في مكتب إيشري في وسط كيريات 11136 ذلك المجمّع المحاط بجدران 
عالية وسط تل أبيب الذي يُعَْبَر البنتاكون عند إسرائيل» وعرضتُ على المدير العام لوزارة 
الدفاع كل ما أعرفه وكل ما أشك فيه عن التعاون بين إسرائيل وجنوب إفريقيا كام 
أشر إطلاقاً للتعاون بينهما فى مجال الأسلحة النووية» مكتفياً بالحديث عن التطوير 
المشترك بينهما للصواريخ البالستية بعيدة المدى وللطائرات المقاتلة. وبدت على ديقيد 
علامات الانزعاج» فظننت سبب انزعاجه هذا وجود شاب أمريكي يجلس أمامه ويوجه 
الاتهامات له ولحكومته. 


وابتدأ ديفيد حديثه على النحو التالي : (أنا لا أقول نا نفعل هذه الأشياء» تلك 
الشائعات ال: لتي تذكرها . ولكن يجب أَنْ تكون لدينا صناعة دفاعية» فنحن لا يمكننا أن 
نعتمد على بلدان أخرى في الدفاع عن بلدنا . والصناعة الدفاعية في بلد صغير مثل بلدنا 
يجب أن تعتمد على التصدير لكى نبقى على قيد الحياة ولكي تبقى التكاليف منخفضة: 
نحن لا نبيع السلاح إلئ السوثييت أو إلى حلفائهم» إطلاقاً. وقد طوّرنا بأنفسنا 
كدر لوجات الأسلحة السطورة» فلدينا ميتدسوة 5:2 ويتمتعون بقدرات عظيمة. . ونحن 
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لن نبيع الأسلحة إلئ أمريكاء إذ يمنع مقاولو صناعات الدفاع الأمريكيون الينتاكون من 
الشراء مناء ويقولون كذِباً إِنّ ما نُطَوّره إِنْما هو مُسروق منهم. ولو كنا سرقناه منهم» لماذا 
لم يستطيعوا هم أن يطوروا التكنولوجيات التي جعلناها تعمل مثل الطائرات التي تطير 
دون طيّار والقنابل الذكية من الجو إلى الأرض وغيرها. ) 


لقد التقيت الجنرال إيقري لتويء وأعتقد أني رأيت فيه جانباً لم تذكره 
الاستخبارات المركزية 148© في تقريرها عنه» وهو أنه طيارٌ مقاتلٌ عنيد. وقلت له: «أيّها 
الجنرال» لقد ذهبتٌ أنا إلى جنوب إفريقية» فهل زرتّها أنت؟) 

أجاب بشيء من التردّد: «أجل» أجل» لقد زرتها.» ثم أضاف ما يراه مسوّغاً 
لزيارته تلك دون أن يذكر شيئاً عن برامج التسليح؛ ه. قاكلاة” ااتوتجل هناك شعالية بهودية 
كبرى ويجب عليتا أن نتأكد-من أنْها لا تنعرضن لمعاداة. السامية. ( 


فقلت: (إِنْ معاداة السامية أمر فظيع وبشع يا ج حترال» وقد شهدت في صباي شيئا 
منه . كان بيتنا المئز ل الوحيد غير اليهودي في الحي. وقد زايت ها يضكعه الئاس المعيد 
وداثت المشايقات وسعفت الصينات والتعوربت: ولكن يا جترال» الفصل العنصري 
والأيارئيد هو الشيء نفسه. إنها العنصرية. آلا تعتقد أنّ حكومة قائمة علئ الفصل 
العنصرى ترتكب ب إثما في عملها هذا؟) 

كان إيقري ينظر إل يذيه الأككية: وعند هذه اللحظة رفع نظره هي وقال: «أجل . 
أجل. أعتقد ذلك . » 
ا أعلتت 0 إسرائيل ل أنها تنهى كافة أشكال العللاقات الدفاعية مع جنوب 
إفريقيا وتحظر استيراد المواد الدفاعية وتصديرها إليها تطبيقاً للحظر الذي فرضته الأمم 
المتحلة . 

غير أن التعاون الاستراتيجى بين الولايات المتحدة وإسرائيل بدأ بداية بطيئة. 
فقوات الدفاع الإسرائيلية تؤثر العمل وحيدة منذ بداية تشكلها ولم تعمل قط إلئ جانب 


1 فى مواجهة جميع الأعداء 
للغواصات . فكان الجواب : «ولماذا نقبل أن تعثروا على غواصاتنا؟» 


حسناء ربما نقوم بتمرين جو جو يشبه التمرين 0نات© م70. فكان الجواب: «لا. 
سوف نهزمكم وعندئذ سيغضب طياروكم غضباً شديدا.» عندئذ اقترحت عليهم السماح 
للولايات المتحدة وضع تجهيزات عسكرية في إسرائيل كي تستخدمها قواتنا عند نشوب 
أزمة مع السوفييت . . وكان ردهم: «بكل تأكيد» وعندئذ نستخدمها نحن عند حدوث أزمة 
لدينا أيضاً . » لكنا في نهاية المطاف توصلنا إل بعض الاتفاقيات . 


كان زميلي العسكري في هذه المجموعة أميرال في البحرية الأمر, يكية. واسمه 
الأميرال جاك داربي لإ031] 2361[ وقد بدا لى في أول الأمر وكأنه لا يفقه شيئاً في 
الديلوماسية . وعندما سُئِل ونحن في أول دعوة للعشاء » غير رسمية أقيمت في تل أبيب إذ 
كان قد سبق له أن زار إسرائيل؛ أطرق بُرهة ثم أجاب بلكنة جنوبية : : «إِنَّ هذا يعتمد على 
فصدكم من السؤال» وما إذا كنت داخل الغواصة. تعلمون أَنْ المرء ء يستطيع أن يرى 
أشماء كثيرة من خلال منظار الغواصة .» 


وقد اتفقنا في نهاية المطاف على إجراء سلسلة من التمرينات المشتركة أزداد 
حجمها مع الأيام. كما اتّمفقنا على وضع خطط حربية أمام إقدام الاتحاد السوفييتي على 
التدخل عسكرياً فى المنطقة. أمّا داربي فقد نال حُظوة كبيرة لدى العسكريين 
الإسرائيليين» وكانت له صداقات شخصية. وأصبح فيما بعد رئيساً لسلاح الغواصات 
الأمريكية فى المحيط الهادئ» وذات يوم وبينما كان يجري في بيرل هاربر انهار فجأ 
وتوفي. وقد تولّت قوات الدفاع الإسرائيلية نقل أسرته بالطائرة إلى إسرائيل لحضور 
حفل افتتاح حديقة تذكارية أنشعت تخليداً له وتحمل اسمّه في صحراء إسرائيل 306 
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تزايد قلق ديقيد إيقري من احتمال إطلاق صواريخ سوفيتية أو سورية أو عراقية على 
إسرائيل. وقد تعاونتٌُ معه في وَضع اقتراح لَْقِيَ نجاحاً يقضي بتقديم تمويل أمريكي 
لتطوير منظومة دفاعية إسرائيلية مُضاذة للصواريخ إضافة إلى نشر صواريخ ياتريوت 
101 الأمريكية بصفة مؤقتة. واستطعنا أيضا وبصورة مشتركة أن تُقنع الينتاكون بتقويم 


ولواح متعدز في العالم الإسلامى ش 3/ 


وتجربة ما طورته إسرائيل في مجالي المركبة الجوية دون طيّار والقنبلة الذكية جو- 
أرض . وكانت النتيجة أن اشترى سلاح مشاة البحرية تلك المركبة واشترى سلاح الطيران 
القنبلة الذكية. (بعد بضع سنوات من ذلك التاريخ وحين كنت قريباً من الحدود العراقية 
بين صفوف مشاة البحرية» طِرْتٌ في تلك المركبة الجوية دون طيار فوق الجنود 
العراقيين»). وكان إيفري فوق ذلك كله المدافع عني أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي: 
يناقش بنجاح طلباتي الشخصية لكي توافق إسرائيل على المعابير الدولية الخاصة بحظر 
انتتشار لسواريخ والاتئعة ' لكيماوية والييولوجية. 


نشر وحدة من صواريخ باتريوت التابعة للجيش الأمريكي في إسرائيل. دنم يسبق أن 
انتشرت قوات أجنبية في إسرائيل قبل ذلك التاريخ. وبذلنا جهودنا المشتركة أيضاً لبيع 
صواريخ ياتريوت لإسرائيل ولربط كيريات [مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية] مع الأقمار 
الصناعية الأمريكية للكشف عن إطلاق صواريخ سكود 0لن5 العراقية على إسرائيل. وبعد 
انتهاء الحرب تَرَدّدت شائعات غير مؤكدة كان مصدرها الاستخبارات المركزية 14© تقول 
إن إسرائيل قد باعت بعض صواريخ ياتريوت إلى الصين. وقد ألقئ كثيرون في وزارة 
الخارجية اللوم عَلَىَ شخصياً لظنهم أني «كنت قريباً جداً من الإسرائيليين.» عندئذ اتصل 
إيشري بي هاتفياً» قائلاً: «سمعت أنك تُعَاني بعض المتاعب. فماذا أستطيع أن أفعل؟) 
أجَبته مازحاً إني أقترح عليه دعوة الولايات المتحدة لإرسال فريق تفتيش إلئ إسرائيل 
لعل «أي شيء وفي أي مكان وكل زمان .» ليتحقق من أن أَيَا من صواريخ باتريوت لم 
يُمَقّد ولم يُعْبَثْ به. . فقد كنت أعرف إِنّها فكرة سخيفة ون إسرائيل لا يمكن أن تسمح 
لأء ي بلد آخر بين مر عن ريه اليا عن قري نم ينقد “ها نكر سكي ومره 
فتيش تبن منه عدم وجود سبب واحد يدعو للاعتقا أن إسرائيل قد عبشت بأي من 
صواريخ باتريوت أو باعت شيئاً منها أو برامجها أو تصميماتها أو ذخائرها. كت 
ساحتي . ولكن يعد أن ظهر لي أعداءٌ في الخارجية وفى الاستخبارات المركزية 0|68) . 
لقد نشأت علاقتنا العسكرية القوية مع إسرائيل في عهد الرئيس ريككان الذي فرض 
هذه العلاقة على كل من وزارتي الدفاع والخارجية. وكان هذا القرار عين الصواب من 


الناحيتين العسكرية والمعنوية. بيد أَنَّ هذه العللاقه التي د وثوقاً مع الأيام 52 

بعض العرب و ووفرت لهم المسوّغ لتجنيد الإرهاب في عدائهم لأمريكا. وصار للولايات 
المتحدة وجود عسكري قوي في الشرق الأوسط في أواسط الثمانينيات بوجود حشود 
عسكرية متزايدة في منطقة الخليج ومن خلال برامج التعاود مع مع إسرائيل. كان مشاة 
الت يجيئون إلئ إسرائيل على فترات منتظمة» وكانت الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح 
الجو أو سلاح البحرية تستخدم القواعد الجوية الإسرائيلية على الدوام. وكان رادار 
صواريخ الياتريوت يرصد الأجواء باستمرار. . وكان للولايات المتحدة مخزون عسكري 
هائل في كل من مصر وعُمان والبحرين» والطائرات التابعة لسلاح لحري الاي 
تحوم على مدار الساعة فوق مياه الخليج . . لقد أضعف ريكان الإيرانيين بدعمه وتقويته 
صذام حسين . . وأسس لعلاقات جديدة ومتينة مع إسرائيل وبعض الدول العربية المهمة 
نتيح للقوات المسلحة الأمريكية حرية التحرك ضد أي تهديد سوقييتي بالتوغل في البحر 
الأبيض المتوسط أو في الخليج . 

لكن هذه الخطوات التى اتخذتها إدارة الرئيس ريكان كانت بمجملها دفاعية. أما ما 
فعلته هذه الإدارة في أفغانستان فقد كان مُجومياً: وهذا ما جعل تدخل الولايات المتحدة 
في المنطق أكبر . 

وفي منتصف الثمانينيات صِرْتٌ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاستخبارات؛ 
ومن موقعى هذا أجريتٌ سلسلة من التحليلات للتكاليف التي يتكبّدها الاتحاد السوقييتي 
من حروب بالوكالة يشنها في السلقادور ونيكاراكوا وأنكولا وموزامبيق وأفغانستان. لم 
و كن لدينا سوى تقديرات أولية واستنتاجات عن أثر تلك الحروب على خزينة الكرملين 
وبرعم ذلك كله تكونت لدينا قناعة أَنْ هذه التكاليف. حتى فى قل حدود التقدير» 
تشّكل عِبِءٌ كبيراً على الاقتصاد السوقييتي المتهالك. وهذا بالطبع ما كان يأمله الرئيس 
ريكان ومدير وكالة الاستخبارات المركزية بل كيسي لإاع25 ||أ8. فقد كانا يأملان الدخول 
في هجوم مضاد في تلك الحروب بالوكالة بقلب الطاولة» ومن خلال الزيادة السريعة في 
الإنفاق على شؤوننا الدفاعية تستطيع أمريكا أن تُجبر الكرملين على الرد بطريقة ترهق 
الاقتصاد السوفييتى 


وكانت افغانستان المكان الذي وفر أذ ضل فرصة لريكان وكِيْسر لاستنزاف قدرات 
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تلك انو العظمى الأ خرى. فقد ألزمت موسكو َمْسَها في ذلك البلد بما يفو قدرتها 
واحتمالها. وعوضاً عن استغلاله لحكومة كابول وتأمين المنطقة المحيطة بهذه العاصه 
بعد غزوه للبلاد في أواخر سنة 1979 قرر الجيش الأحمر بسط سلطته على البلاد بأسرها 
وكان انتشارا كبيرأ له ولم يكن مُستعداً لذلك ولا يملك المعدات والتدريب الكافيين. وقد 
أظهر القتال في بدايته ضعف كتائب المجئّدين في الجيش الأحمر فاستعانت موسكو 
بالفرق المحمولة جَوًَا وقوات سَيتُسناز 7 الخاصة . وأخدث تستعين بالطائرات 
العمودية المدجججة بالسلاح وبطائرات الدعم الجديدة» وهذا ما ترك آثاراً مدمرة مع حلول 


سئه 1985. 


أما إدا, رة الرئيس ريكان فلم تفعل شيئا في تمويل المقاومة الأفغانية برغم كلامها 
المعسول في هذا الصدد. د. وتابع محذلو الحرب الأفغانية من فريقي عَمَلْهِم المتواصل 
يضعون المؤشرات العددية والمعلومات الخبرية عن سير المعارك وعن الروح المعنوية 
لدى المقاتلين الأفغان. ومع حلول سنة 1985 بدأوا يقلقون من هبوب الرياح لصالح 


مجح ساح . 


كان رئيسي المباشر ومعلّمي الذي أكنّ له الاحترام والتقدير سفيراً» ولم يكن من 
أولعك الموظفين القدامئ في الإدار ة المركزية. اسمه مورتون أبراموفيتز ممغ:ما/ا 
2م كان يكثر من تدخين السيكار» فتملاً سحب الدخان غرفتة» ورماد 
السيكار ممع علرن الأرضى, لم يُظهر اهتماماً البتة بمظهر تلك الشعيرات القليلة التي 
بيت فى رأسبه. أنقذ حياة مئات ألوف الكمبوديين يوم كان سفيراً للولايات المتحدة في 
ايلاد يتسفيت» لبرتامج غذاتي غير الخدرد. وحين عَيِّن سفيرا في تركيا تولى مسؤولية 
ممائلة لإنقاذ الأكراد بعد حرب الخليج الأولئ. كان لا يهتم بالمظاهر» بل إن كل همه 
موجه نحو العمل والإنجاز. 

قال لي عندما قدمت له نتائج تحليلاتنا التي تبين رجحان كفة الحرب لصالح 
السوفيبت: ١لا‏ تقل لي إِنا نخسر المعركة. يا كلارك. بل أخبرني ماذا يجب أن نفعل . ( 

جاء فى تحليلاتنا أنّ السبب في نجاح السوفييت يعود لاستخدامهم الطائرات 


العمودية من طراز هند ‏ د (] - لصالاء التي تعجز طلفات المقاتلين الافغان عن اختراف 


دروعها. الاي 1 ر وتحطم معسكرات المجاهدين 
الى د ة. فقلت له: ليجب علينا أن نزودهم بصواريخ ا 505 الْمَادرة على 
إسقناط ‏ هله الطائرات . » 


فأجاب : (تبأ! هات فكرة جديدة! لن توافق وزارة ة الدفاع والاستخبارات المركزية 
0 على إعطائهم هذه الصواريخ . ( وأشعل ما تبقى من سيكاره وأردف قائلا : (أتريد أن 
تفعل كبيكا؟ سستاء إذهب إلى صديقك رتشارد بيرل عامء5 لنوطء نه عير الظلام 16 
195 أو ععصرط و أقنعه بإعطائهم صواريخ ستلكر ا . » 

كان رتشارد بيرل آنذاك مساعد وزير الدفاع. وكان لا يثق أبداً بوزارة الخارجية: 
كان يرتاب بها ويعد المسؤولين فيها دوي نزعة استسلامية وتوفيقية خلال الحرب الباردة. 
ذا 1ك : بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكم المدني في تركيا سنة 1984 بهدف 
تحييد الإدانة والشجب للانقلاب الصادريّن عن وزارة الخارجية. وكانت رسالته 
للإنقلابيين : اعالجوا مشكلة عدم الاستقرار ولكن ضعوا خريطة طريق للعودة إلئ الحكم 
المدني.» قُتِنَ به الباشوات الأتراك حيث كان الجنرالات الكبار ذوي النجوم الأربع 
يدعون باشوات. وأحب هو بلادهم وأصرّ على التجول فيها وشراء السجاد والأواني 
النحاسية . وقد كلّفتني وزارة الخارجية مرافقته ومرائَبّة تصرفاته» فأعجبت به وبأسلوبه: 
واقتنعت بما يقوله عن الأهمية الاستراتيجية لتركيا. 


وبناة على إلحاح أبراموقيتز استفدت من صداقتي مع يبرل وطلبت موعداً للقائه. 
واجهته برفض البنتاكون إرسال صواريخ ستنكرز إلئ أفغانستان. أنكر ذلك في بادء 
الأمرء ثم ضغط على زر في جهاز الاتصال الداخلي وسأل أحد مساعديه إن كان ما 
سمعه صحيحاً» ثم قال: «تبا لهم! من الذي فعل هذا؟ تباً للاستخبارات المركزية!» ثم 
ضغط زرا آخر في جهاز الاتصال الداخلى ويكل أدب واحترام قال: «هل أستطيع أن 1 
كاب م02 للحظة؟) 


وحرج. وتركني وحيداً في غرفته وغاب فترة طويلة من الزمن حيث نزل من الطابق 
!| لرابع إلى الطابق الثالث ومن ثم نحو الجناح 8 لمبن الينتاككون حيث الحجرة الكبيرة 
الواسعة لوزير الدفاع كاسيار واينبركّر 056:8©6اء/ل/ا :2502© . وحين عاد سمعت منه 
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٠» 
٠. 


وبي الا يعرف (2) شيئا عن ذلك . » وأعشت أسائل نفسي هل يقصد بقوله 
هذا أن "وزير موافق على نشر صواريخ ستيدكرز عند المجاهدي»ه؟ - أردف قائلا: رلا 
يوجد جيش أمريكي على أرض أفغانستان. لذلك يجب على هؤلاء المجاهدين أن يتلقوا 
تدريباتهم في ياكستان . » 


0 وبضخط 7 وذادي العريب والدفاع ومجلس الأمن القومي لنشر هله الصواريخ 
وضغط من الكونكرس ايضا تراجعت الاستخبارات المركزية 14© عن موقفها. وأَجْريَت 
التدريبات المطلوبة ونم تهريب هذا السلاح إل داخل أفغانستان مع بداية شهر أيلول / 
سيتمبر سنة 1986. وبعد أسابيع معدودة من وصول هذه الصواريخ المضادة للطائرات التى 
تعمل على تتبع الاشعة تحت الححمراء وصواريخ جائلين <ذاع20[ البريطانية الصنع د 
المجاهدون اسْتراتيجية جديدة وذكية لاستخدام هذين الصنفين من السلاح معاً في التعاطي 
مع الإجراءات السوقييتية المضادّة. وابتدأت عمليات القضاء على طائرات الميغ. 
وطائرات 00الاء كانت بطيئة في بدايتها ثم ازدادت سرعتها كثيراً. تم إسقاط نحو 270 
طائرة سوفييتية ولم تعد تحلق الطائرات العمودية في الجو وامتنع السوقييت عن استقدام 
الدبابات المحمولة جُوَا فابتعد أذاها وتلاشى. 

لقد شهد برنامج العمليات الخفية توسعاً كبيراً في عهد الرئاسة الثانية لرونالد 
ريككان. تشير الدراسات غير المكتومة إلى أن الإنفاق على هذه البرامج قفز من 35 مليون 
دولار سنة 1982 إلى 600 مليون دولار سنة 1987. وباستثناء بعض الحالات فقد كانت 
هذه الأموال تُنفق على شراء ذخائر ومواد حربية تُقَدَّم إلى المقاتلين الأفغان عن طريق 
الاستخبارات الياكستانية» لا سيما أَنَّ عناصر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لم يكن 
يسمح لهم دخول الأراضي الأفغانية إلا في حالة نادرة جداً. 

ولم يكن يؤذن للمحذلين العاملين بوزارة الخارجية معرفة تفاصيل برامجج الأعمال 
الخفيّة تنلك. ومنها صواريخ ستنكرز. وكل ما استطاعوا معرفته كان من مراقبة نتائج آثار 
هذه الصواريخ في الحرب وما سمعوه من الأفغان أنفسهم. وفي مطلع سئة 1987 أخبرني 
هؤلاء أن الوضع آخذ بالتحول لصالح الأفغان. وسرعان ما توقعوا أن ينسحب السوقييت 
نحو كابول. لكن توقعاتهم هذه لم تتحقق. وفي سنة 21988 قرر السوقييت الانسحاب 
من جميع الأراضي الأفغانية» وهذا ما فَعَلوه في السنة التالية . 


مع ل مس سس - هس 
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لقد قامت أجهزة المخابرات العسكرية الياكستانية» وبتمويل من الحكومتي. 


الام ريكية والسعودية وبعض المتظمات «الخيرية»ء على تحويل جماعات رجال القبائا 


سا 


إمأ ٠‏ .ى إزء 30 ب 14 . | 8 ١‏ , ا ص - 5-9 
الأفغانية والاللاف من المتطوعين العرب ليخ شووه يحسَّبس لها حساب كنت مر شأ 
9 0 دا و 

١ 3 > 7 ٠ 3 1 ١ -‏ أت اه 
حي حة الجيش الااحمر المعروف بسدة بأسه , وكانت صواريخ ستيتخرؤ اخر ساداح 1 لمحتا 
8 لظ 


0 3 ١ 
. اله هذه الْمَوةٌ‎ 
هه‎ 


عير ان السوفييت ». وطوال فترة 000 هذه لم يقدموا على قصف الأماكن الى 


كان المجاهدون يحتمول فمها والقاعدة التى ؟ نوأ ينطلمو ١‏ ن منها .فى ياكستان ٠‏ ولم 2 لَىَ 


7 
- 


طائراتهم المقاتلة فوق المناطق الحدودية إلا فى بعض الحالات الناذرقةع ونتدو انيه 
2< ما مسا عي . _ ٠‏ 22 4 السرم 5 - ١‏ 


الجدو التحديرات الامريكية عش محمل الحد ولم يعتدوا على تلك الدوله 1 وحدث 


ارياد ا#ة م اسم 


قو ع انفجار شديد جدا فى قاعد كبرى كانت تستخدمها المخابرات 


2 
ب ٠‏ لس 


2 


الباكستانية والأمريكية لتخزين السلاح للمجاهدي- الأفغان ولم تعرف أسباب الانفجار 


الل حر مدينه رواليندى علة شماهاة::. واللأجر الثاني : حدث بعل بضعه شهور من ذاك 


م 
ب 


الانغجار الهائل ؛ هم مصر إع الحاكم السك > ىق للماكستان حين “قحطمية الطائر 0 ة التي كانت 


تقله فى حادث عامض ٠‏ راودتني شكوك كثيرة بوجود صلة للمخابرات السوفييتية 56© 


- 


- 


بهذين الأمرين» وبحثت ونَقّست كثيراً أ لأجد ماب يؤكد شكوكي إلا أني لم أعثر على أي 


ا 


دليل . رعم 3 هله الشكوك كانت يقمنا عندذى . 


لقد علمت بمصرع الحاكم العسكري الياكستاني حين كنت برفقة أبراموقيتز على 
سطح حاملة الطائرا ت التابعة للبحرية الأمريكية ١تيودور‏ روزقلت» في وسط المحيط 
الأطلسيء أشاهد إقلاع طائرات 14 - 5. كان دوي الطائرات يصم الآذان» وبرغم أني 
رَضْعت الخوذة العسى رية عل راسي 2 ر ضابط بحرية على الخوذة ليلفت انتباهي وأشار 
بيده كى نتبعه نحن الاثنان إلى لن داخل البرج. حيث أيْلَمَنا : «انَضَلَْتَ وزارة الخارجية تطلب 
عَودَتكما فورا إل واشنطن . ستقلكما طائرة الآن إل قاعدة أندروز مباشرة . يبدو أن 


الرئيس الباكستاني قد قُتِل فى حادث تحطم طائرة.» 


سرر”ت بو جود طائرة تقل على معن حاملةه الطائرات هذهةء لكني لم اخف قلقي من 
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الأسبات التي جعلت وزارة الخارجية تطلب عودتنا عليل جناح السرعة؛ فسألت الضابط : 
«ومادا عرف أيضاً عن هذه الحادثة؟» 


فأجاب: «أجل. ٠‏ كان السفير الأمريكي علئ تلك الطائرة أيضاً.» نظرت إلى 
ابرامركيز قرايت وجقه شاع وأحسست كأنه قد تَلَقَّن صفعة لسماعه هذا الغأ ٠‏ فقد كان 
ذاك السقير آر: نولد إل. رافيل ا©!م52 .ا 870010 صديقه الحميمء كما كان أستاذي 
ومعلمي. ٠‏ تدرج سريعاً في وزارة الخارجية وأظهر تفهماً جيداً لمنطقتي جنوب اسيا 
والشرق الأوسط وأصلح كثيرا من الأخطاء التي ارتكبها الآخرون في لبنان وغيره من 
البلدان. وبرغم نجاحه في أمور كثيرة ومسؤولياته الواسعة فقد كان يجد الوقت الكافي 
لتشجيع صغار الموظفين وتزويدهم بالنصح السديدء ولمكافحة التمييز ضد المرأة في 
وزارة الخارجية. كان الجميع يحبونه» وينادونه باسمه الأول «آرني.» وفي السنوات التى 
توالت إثر حادث الطائرة تلك». كان كثيرون منا يتساءلونء» ونحن لش ع وبا لندخل 
في أخرى في منطقة الشرق الأوسط» كيف يمكن أن يكون عليه الحال لو أن آرني لم 
يكن في تلك الطائرة. صحيح أَنَّ الكو مة لامر يك لا تفتقر إلى الخبرات» بل لديها 
كثير منهم وعلى مستوى رفيع من الكفاءة» ولا سيما ما يتعلق بالاتحاد السوقييتي» غير أنَّ 
أولئك الذين يتقنون لغة الأردو واللغة الفارسية ولهم أثر كبير في واشنطن قليلون جداً. 


أسعلة كتير 8 جالت بها نفسي. . هل كنا على حق في تسليح الأفغان بصواريخ 
ستتكرز وغيرها من صنوف الأسلحة؟ وهل كان سوء تقدير منا أن أشركنا السعوديين في 
هذه المسألة؟ لم أدر جوابا لهاء ولكنّ هناك كثيرين ممن يعتقدون أن هذين الأمرين معأ 
كانا من السياسات الخاطئة التي انبَعناها في الحرب الباردة. واليها البذرة التى نمت حركة 
(القاعدة» منها. 


عرقي ولق لقي اسل ديه لانهاء تلك الحروب بالوكالة ببرهان 
أما 1 له اله نت فد تكول بقأ ذا اتجاهيب٠.‏ لقد كانت ال هانات 

ساطع أمام موسكو أن هذه الصراعات قد تكون طريقاً ذا انجاهين. لقد كانت الر 

أَيّامِ الحرب الباردة على درجة كبيرة من الخطرء ناهيك عن العون الذى كنا نقدمه لشعب 


يرزح تحت أَحْتِلال ل المُزاة الذين أرادوا تنصيب حكومة عميلة. أما صواريخ ستدكرز فقد 
دمر معظمها في تلك الحرب أو في انفجار روالبندي ٠‏ . واستعدنا ما تبقى منها . ٠‏ بعضها غير 
صالح للاستعمال بعد انتهاء صلاحيّة مدخراتها المتفردة في نوعها. لكنّ أيأْ من هذه 
الصواريخ لم يقع في أيدي الإرهابيين رغم أن ستدكرز زقد بات اسما لكل نوع من 


الصه واريخ المضادة للطائرات التي تحمل على الأكتاف في جميع أصقاع العالم . 


وأنَا إشراك السعودية وغيرها من الأقطار العربية فقد كان عملا صائبا فيه من 
الحكمة ما يكفي» لقد حَمَفَ الأعباء المالية عن الولايات المتحدةء أولاء وأثبت لتلك 
الحكومات في المقام الثاني أن أهدافنا مشتركة برغم الخلاف بيننا علئ إسرائيل . . ولكن لا 
بد من القول إِنَ الولايات المتحدة ة في عهد الرئيس ريكان قد ارتكبت أربعة أخطاء ما 


فتئت تؤثر فينا حتى يومنا هذا . 


لايم العون للأفغان ان وتسليحهم قد حب عنا تطوير علاقات وولاءات مع الأقفا 
(وقد ارذكبت المشايابت ل يز خاب لماكل ل السعيات حي حيقنت بميمة كل بن 
لادن وقيادات تنظيم القاعدة لبعض المأجورين الأفغان بدلا من إرسال رجالها لهذه 


المهنة). 


انياً» عندما أشركت الولايات المتحدة السعوديين والمصريين وغيرهم من العرب 
في قتال السوفييت» كانت تهدف إلئ (أو تغض الطرف عن) دخول جيش من «العرب' 
إلى أفغانستان وياكستان ذونما اعغبار لمن يكوثون أو لما سيحل بهم بعد رحيل 
السرنيت: وكلن السعرديرن أول من مير المتطوّعين» وفي هذا الإطار اعتمد الأمير 
تركتى: قاند المخابرات السعودية: على رجل من أَسْرّة ريه جداً تعمل في المقاولات 
وثيقة الصلة بالعائلة المالكة السعودية اسمه أسامة بن لادن. حصل بن لادن من الأمير 
تركي على تفويض بتجيند المتطوعين العرب وتدريبهه وتأهيلهم عقائدياً وتقلهم إلى 
افغانستان . لكن معظم هؤلاء المتطوعين كانوا من الناقمين فى مجتمعاتهم» وكان لكثير 
منهم صلات مع جماعة الإخوان المسلمين الأصولية التى شَكّّت خَطراً على مصر 


يرزح تحت أَحْتِلال العُّزاة الذين أرادوا تنصيب حكومة عميلة. أما صواريخ ...م ستنكرز فقر 
دمر معظمها في تلك الحرب أو في انفجار رواليندي . واستعدنا ما تبقى منها. بعضها غ 
صالح للاستعمال بعد انتهاء صلاحيّة مدخراتها المتفردة فى نوعها. لكنّ أيأْ من هزه 
الصواريخ لم يقع في أيدي الإرهابيين رغم أنّ ستنكرز قد بات اسماً لكل نوع مب 
الصواريخ المضادة للطائرات التي تحمل على الأكتاف في جميع أصقاع العالم . 


و إشراك السعودية وغيرها من الأقطار العربية فقد كان عملاً صائباً فيه من 
الحكمة ما يكفي» لقد حَقّفَ الأعباء المالية عن الولايات المتحدة, أولاً» وأثبت لتلك 
الحكومات في المقام الثاني أن أهدافنا مشتركة برغم الخلاف بيننا علئ إسرائيل . ولكن لا 
بد من القول إِنْ الولايات المتحدة ة فى عهد الرئيس ريككان قد ارتكبت أربعة أخطاء ما 
فتئت تؤثر فينا حتى يومنا هذا . 


أولاء إِنّ اعتماد المخابرات المركزية 18© على جهاز المخابرات الباكستاني في 
تقديم العون للأفغان وتسليحهم قد خجب عنا تطوير علاقات وولاءات مع الأفغان 
أنفسهم كان ينبغي أن نستثمرها مقابل مجهود تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات. 
(وقد ارتكبت المخابرات المركزية غلطة مماثلة في التسعينيات حين عهدت بمهمة قتل بن 
لادن وقيادات تنظيم القاعدة لبعض المأجورين الأفغان بدلاً من إرسال رجالها لهذه 
ييا 1 


نانباء عندما أشركت الولايات المتحدة السعوديين والمصريين وغيرهم من العرب 
أي قتال السوقييت؛ كانت تهدف إلئ (أو تغض الطرف عن) دخول جيش من «العرب» 
إلى أفغانستان وياكستان دونما اعتبار لمن يكونون أو لما سيحلٌ بهم بعد رحيل 
السوقييت. وكان السعوديون أول من جمعوا المتطوّعين»؛ وفي هذا الإطار اعتمد الأمير 
نركي: ؛ قائد المخابرات السعودية؛ على رجل من أُسْرَة بَرِيّة جداً تعمل في المقاولات 
وئيقة الصلة بالعائلة المالكة السعودية اسمه أسامة بن لادن. حصل بن لادن من الأمير 
تركيى على تفويض بتجيند المتطوعين بن العرب وتدريبهم وتأهيلهم عقائدياً وتقلهم إلى 
أفغانستان. لكن معظم هؤلاء المتطؤعين كانوا من الناقمين في مجتمعاتهم: وكان لكثير 
منهم صلات مع جماعة الإخوان المسلمين الأصولية التي شَكلّت خَطَراً على مصر 
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وسورية. ثم أصبح القسم الاكبر من هؤلاء المتطوّعين التنظيم المعروف الآن باسم شبكة 
القاعدة الح لتي نضم مجموعات إرهابية قامت بحملاتها فى مصر والجزائر وعيرها من 
البلدان . 


ثالث قامت الولايات المتحدة بسحب أرصدتها ومواردها مسرعة في أعقاب هزيمة 
السبو قبييتة:: وهذا ما تركنا دون تأثير أو قَهُمِ لما حدث بعد ذلك . كانت ترغب في تخفيف 
وطأة العب» ء الأفغاني على سياستها الخارجية وميزانية الاستخبارات وبذلك تركت ذلك 
البلد يواجه مصيره وحيدا . (وفي وقت لاحق. وبعد احتلالنا لأفغانستان سنة 22001 
حاولنا أن نستعيد ذلك النفوذ بشمن زهيد) . وبعد الانسحاب السوقييتى تمكنت الفئات 
الأفغانية المختلفة من القضاء على النظام العميل للسوقييت؛ ثم انقلبت علئ بعضها 
بعضاً. دُمَّرّت العاصمة كابول. ؛ كيبا كت عدن الخرى يسبب تدك الحرن الأعلة: 
وندفقت جموع ضخمة من اللاجئين إلئ ياكستان إضافة إلئ تلك الجموع التي فرَّت إليها 
أيام الحرب الطويلة ضد السوقييت. وهنا استخدمت المخابرات الباكستانية التى دعمناها 
في أفغانستان قُوّتها ونفوذها لفرض النظام وإنهاء حالة الفوضى مستعينة بِفْئة دينية جديدة 
هى حركة طالبان» وَسَهّل الباكستانيون لهذه الفئة استخدام المتطوعين العرب الذين قاتلوا 
في الحرب الأفغانية وأقصد بهم تنظيم القاعدة للقتال في صفها. 

رابعاً» لم تقد الولايات المتحدة أَيٍّ عون لباكستان للتعاطي مع الآثار السلبية على 
مجتمعها التي خلفها ذلك الخليط من ملايين اللاجئين الأفغان والعرب الأثرياء المتطرفي 
الذيى نازوا وأقاموا قبها: بل إنها قطعت مساعداتها لياكستان بسبب قلقها المتزايد من 
برنامجها النووي. وبالطبع لم يُجِدٍ فطع المساعدات نفعاء فالبرنامج لم يتوقّف. وازدادت 
القناعة أن هذا البلد الذي يعمل على تطوير أسلحته النووية ظل دون استقرار سياسي. 
ومهدداً بالوقوع فريسة في أيدي الجماعات الدينية المتعصبة. 


غير أن هذه الحرب الآففاتية فكت أشبياء كثيرة جدأً في الجيش الأحمر وفي 

الاتحاد السوفييتي عموماً. فما أن وَضَعت الحرب أوزارها وعاد الجنود إلئ بلادهم حتى 

ورت ثقة || لمواطن العادي بالحزب الشيوعي وتدهور مستوى المعيشة . ولم تكن تلك 
التغيّرات في الاتحاد السوقييتي وحده. بل حدثت أيضاً في أفغانستان. 


غادر آخر جندي سوفييتي أرض أفغانستان فى شهر شباط / فبراير سنة 1989 أى 
بعد انقضاء شهر واحد فقط من عهد إدارة الرئيس الجديد جورج بوش الأس. ٠‏ ثم سقطن 
الحكومة العميلة لموسكو. إثر ذلك ظهر في أفغانستان هيكل جديدة للقوة. ٠‏ وظهر 
لاعبون جدد هم رؤساء القبائل الذين قادوا القوى المحاربة وضباط المخابرات العسكرية 
الباكستانية الذين نقلوا إليهم الأسلحة الأمريكية والمتطوّعين العرب الذين جاؤوا إلى البلاه 
يحملون الأموال والقرآن. 

جلس هؤلاء جميعاً في كابول وقندهار : وجلال أباد يفكرون بما يج يجري داخل 
الاتحاد السوقييتى : فى تلك الأثناءء وكان من بيئهم أسامة بن لادن السعودى وخالد شيخ 
محمد الباكستاني وشخص إندونيسي يُدعئ حتبلي وآخرون لم نكن نعرفهم انذاك ٠‏ كان 
الاتحاد السوفبيتي قد بدأ يتفكك ويتحلّل في أعقاب الهزيمة التي لحقت به في أفغانستان 
(اعتقد العرب أن تفككه هذا كان بسبب تلك الهزيمة) . . وأخذ بعض الأفغان وبعض 
المقاتلين يفكر كرون بما يمككن أن يفعله المال والقرآن وشيء من السلاح الجيد. بهذه 
الأشياء يستطيع المرء أن يطبح بحكومة كافرة» بل والأهم من ذلك. يستطيع أَن يدم قوة 
عظمئ. وقد فعلوا ذلك عينه. كان ذلك في سنة 1990. 


الفصل الثالث 


مهمة لم تكتمل ونتائج لم تكن في الحُسْبان 


حدثني ستيف سايمون 0 566/6 ذات يوم وهو رئيس فريق الشؤون العسكرية 
السياسية في وزارة الخارجية حينئذٍ» قائلا إنَّ تشارلي ألن مهاه هذائةط© غاضب جداً 
ومن الأفضل أن تتحدث إليه فإنّهِ يعتقد أنَّ العراق سيفعلها. ») 

سيد إليّ منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية السياسية في مطلع سنة 
0 وقد أغضب هذا كثيرين من موظفي وزارة الخارجية الذين يعتقدون أَنَّ هذا 
المنصب» وغيره من المناصب التي مُلِئْت شواغرها بخبراء من موظفي الخدمة المدنية. 
يجب أن تبقى جكراً لهم ولجماعتهم . 

أما تشارلي ألن فقد كان محبوباً وغير محبوب في آن معاً داخل وكالة الاستخبارات 
المركزية 618+ وللسبب نفسه كان دائما على صواب. كان أسطورة» يشارك دوماً فى 
برامج بالغة الأهمية» استطاع بصعوبة كبرى أن يتفادئ فصنله من العمل بسبب رحلة سرية 
قام بها. رما عنه ويناء على طلب بد ماكفارلين عمةانةء54 لداقء إلين طهران باءت 
بالفشل . وهو الآن ضابط الإنذار القومي ع0 وصاصعةل/لا أهصم دلا ومن موقعه هذا 
عارض الرأي السائد في الاستخبارات المركزية التي كانت تُجمع على أن العراق يمارس 
مامه التتخويف ضد الكويت بغية التأثير في أسعار النّفط. والتقرير الذي رفعته وكالة 
الاستخبارات المركزية إلى البيت الأبيض قال إِنَّ أَحَداً لا يُفككر في خوض حرب ودرجات 
الحرارة تزيد عن 108 درجات فهرنهايت (42 درجة مئوية). فقد كان الوقت أواخر شهر 
تموز / يوليو سنة 1990 


ونَحَدَنْتُ إلى تشارلي ألن على الهاتف الآمن وقلت له بلهجة قد يَََرّم منها: «ما 
الذى يدعوك للاعتقاد أن العراق ساك اليسست درجات الحرارة هناك تزيد عن 108 
درجات؟؟ وكنت أدرك جيداً أَنَّ مجرّد ذكر ما قالته الاستخبارات المركزية سيفجر عضبه , 

فقال وهو في سَوْرَة غضب: «لا تصدق هؤلاء. فهم لن يلحظوا شيئاً حتى لو 
كانت الدبابات العراقية من طراز 72 - 7 قد وصلت إلى مواقف سياراتهم . ( 

مألنة» : «هل أنت جاد فيما تقول؟ لماذا تعتقد أنَّ العراقيين على وشك القيام بعمل 
ما؟ أليس عملهم هذا مجرّد محاولة لإخافة الكويت؟» 

وكان جوابه كلمة واحدة: «خداع.» 

فقلت: (أتعني نهم يعملون من وراء ستار تلك الخديعة؟ ومحاولاتهم إسكات 
جميع اتصالاتهم اللاسلكية من وحداتهم» وإخفاء مواقعهم وتحركاتهم؟ أتقصد أنَّ أحداً 
لا يوم بهذه الأعمال إن كان يتمعصد إخافة الآخرين؟» 

أجاب» وقد أدرك أَنّه أقتعنى : «لقد عرفتٌ القصد.» 

وكان رَدى : اللسوف أدعو إلى اجتماع للجنة المندوبين» ولكنّهم جميعاً خارج 
المديدة الآن. سكاوكروفت 5001701016 وبوب كيتس 0365 806 ذهبا لاجتماع مجلس 
الى القومي . وبيكر ]82 وإيكلبركر عع 1ناطعا28] في وزارة الخارجية . ٠‏ من 5508 
الاجتماع؟) وبرعم أ درجه الحرارة في عاصمة بلادنا لم تصل الخ 05] درجات (42 
درجة ة مئوية) غير أَنَّ الأجواء توحي نذلك الح الشديك: فغادر معظم الأعضاء القياديين 
المدينة . 

َرَأْس الاجتماع الذي ي عُقِد في وقت متأخر من عصر ذلك اليوم بوب كيميت 000 
ا وكيل الوزارة ا تلكثة ققطل تاعفد أمر العراق على محمل الجذ؛ كيميت نفسه 
وريتشارد هاس 13655] 1161310 من مجلس الأمن القومي. وأنا. ما دك كير عا >اءانا 
نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية فقد قال: يستحيل أن يُقْدِمِ العراق على غزو 
الكويت. وشاركه الرَأى الأميرال ديف جرميا طدامعيع( عوط رافضا أقتراحي بعدم 
مغادرة القوات الأمريكية التى كانت علئ وشك الرحيل عن المنطقة بعد أنتهاء تمريناتها . 
أمَا قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية فقد تلقّى تقريراً من سفيرتنا إيريل كلاسبي 
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0 اأكصم 0 فبه تطمينات صذام حسين لها. وانتهى الأجتماع 


22110111111 

لم أنضعٌ ! إلينا جون تريتاك 1:21 مطوز أحد كبار البحللة: السياسيية العسكريين في 

وزارة الخارجية يومئذ. شرحت لهما ما جرى في الاجتماع ورثينا حال البيروقراطية . 

وبينما كنا نملا الأقداح ثانية رن جرس الهاتف . رد عليه جون. ثم التفت إلىّ قائلا : 
«عليك أن تعود. . لجنة المندوبين ستجتمع ثانية . ( 


فكان ردّي له سؤالاً يحمل معانى الأسئ والحزن: «لماذا؟ أمن أجل أن نتفق جميعاً 
على عدم فعل شيء؟) 

ا وتسم قليلاً وقال: «لا! 000 الديئابات العراقية طراز 72 - 1 قد وصلت 
فعلاً إلى مكان وقوف السيارات. . . في السفارة الأمريكية في الكويت .) 

وعادالتار الى والسطلن . كان الرئيس بوش في حيرة من مر لا يدري كيف 
يجب أن يكون الرد الأمزيكي. وكان صديقه الصدوق المسؤول عن السياسة الخارجية 
الوزير جيم بيكر :8316 00أل ووزير دفاعه دِكْ تشيني يمانعان القيام بأي عمل . غير أن 
مستشار الأمن القومي درفنت سكاو كروفيت أأماء لام 5 أمع81 رأى أن العراق قد قلب 
المعادلة الاستراتيجية ولا يجوز السماح لهنذاً التصاف أن يستمره وعلن هذا النسيى يان 
رأي ماركريت تاتشر :6طعغ113 7203:83:66 رئيسة الوزراء البريطانية. وكان رأي هدين 
الأخيرين أَنَّ الطريق قد بات سالكاً دون عوائق بين الوحدات المتقدمة من الجيش العراقي 
وحقول التّمُط السعودية في شرق المملكة. وإن حَدَتٌ ذلك وتقدمت وسبدات الجيش 
العراقى نحو هذا الهدف فسوف تسيطر بغداد علئ الجزء الأكبر من نِقْط العالم . وعندئذ 
يستطيع العراقيون أن يُملوا ما يريدون على أمريكا . 

وقرر بوش وفريقه على مضض وجوب الدفاع عن آبار النّمفط السعودي» وبالسرعة 
الممكنة دون تأخير وكانوا بحاجة إلى موافقة سعودية للقيام بالانتشار الدفاعي» برغم 
وجود بعض من في الينتاكون في البيت الأبيض ممن يعتقدون بوجوب حماية التُمط 


كلت مهمة إقناع العاهل السعودي بقبول القوات الأمريكية إلى وزير الدفاع د» 

تشيني الذي قام على المؤر بتشكيل فريق ضم وكيل وزارة الدفاع بول وولفوقيةز الوم 
2008 ونورمان شوارتزكويف ]0ا18/22اء5 7801111317 أمر القيادة الوسطيل و ندي 
تشارلز 0126195 52320 من مجلس الأ من القومي. و أنا الذي كنت انذاله مساعد وزير 
الخارجية للشؤون العسكرية السياسية . 

كَنُنا طائرة قديمة الطراز حطّت في جزر الأزور 120:08 في المحيط الأطلسى 
للتزود بالوقود. خرجنا فى هذه الأثناء في نزهة بالسيّارة قادتنا إلمل قمة التل حيث نستطيع 
مشاهدة منظر هذه الجزيرة في الليل. تبادلتُ أحاديث وْيّة مع شوارتزكويف الذي ل, 
يكن معروفا كثيراً في واشنطن» فالقيادة الوسطئ التي يرأسها تُعْثَبّْر في مَوْضع شبه معزول 
قرب ملينة تاميا 1300202) والأقل أهمية في تسلسل القيادات الكبرى. تعرفت إليه فى 
وقفت سابق هن الستة نخيرم زَؤنتِ مقر قيادته فى تاميا وأحبست فيه جكته الضخمة بزى 
الجنرال. كنا ننظر إلئ الأضواء المتلألئة في تلك الجزيرة حين سألني رأيي عمًا أَتَوَقَم من 
رحلتنا هذه. وانطفأت الأنوار بصورة مفاجئة بسبب عطل كهربائي: فأجاب تشينى : «تأمَل 
أن تكون نهايتها أفضل من بدايتها. ) 

كان الليل قد أرخئ سُدولّه حين حطّت بنا الطائرة في مطار جدة التي كانت الرطوبة 
فيها عالية. وانتقلنا مباشرة إلى القصر الملكي. وفي صالة الاستقبال الضخمة المستطيلة 
جلس الملك عند ليها وجلس الأمراء السعوديون قبالتنا. والمعتاد أن يحضر عدد كبير 
من الأمراء السعوديين اجتماعا يُعقّد فى وقت م من الليل فى جدة وفي اراك شهر 
اب / أغسطس . 

وكما اتفقنا ونحن في الطائرة» ابتدأ الحديث دِك تشيني بقوله إِنْنا نعتقد أنَّ 
المملكة مهددة بخطر داهم وقد تواصل القوات العراقية تَقَدُمها من الكويت نحو 
الجنوب وتسيطر على حقول التُقط السعودي» ولا يوجد ما يمنعها. ثم أغطئل الحديث 
إلى شوارتزكويف الذي جاء بمنصة وضع عليها خرائط وصوراً التقطتها الأقمار 
الصناعية . حين أجرينا تجربة لهذا العرض ونحن في الطائرة أحسست بخشية ألا يكون 
هذا العرض مُمَْعاً. وعندما سَمِعْنُه ثانية لم تفارقنيى خشيتي هذه. ليس لدينا دليل 
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00 حت أن العراق يعتزم مواصلة تشلمه برعم أنْى كنت على قناعة أكدة أنه 
سيفعل ذلك عاجلا أم آجلا . 


.شل يشي سني هذا رادا قوت الأكية نأي لداع من المسل 


-  .اهترداغمب‎ 


التفت الملك إلئ أشْقّائ طاليا أن يسمع آراءهم. وبحضورنا وأمام أعيدنا: وسمعنا 
جَدَّلا كبيراً يدور حول فكرة قدوم قوات أمريكية إلئ المملكة. فقد قال أحد الأمراء 
بالعربيّة» وقد ترجمت هَمْساً من المترجم الذي يُرافِقنا: «لن يُغادروا.» وقال آخر: «هذا 
مخالف لمبادئ القرآن.» وبدا الجدال والحجج التي تقال تنحو منحى مضاداً لنا. وفي 
هذه الأثناء عَلِمْنا أنَّ الملك قد تلقّى تقريراً يُفيد أَنَّ وحدة من وحدات الحرس الوطني 
السعودي شاهدت قرب الحدود قوة من الجيش العراقي ربما قد عبرت الحدود التي تفتقر 
إلى العلامات الواضحة. ولعلّها تُواصِل تَقّدَمها. وبدأ أفراد الفريق المرافق لتشيني يسألون 
إن كنا سنقضي الليل هناك . 


كان يجلس إلى جانب الملك ويترجم له ما نقوله بالإنكليزيّة السفير السعودي في 
واشنطن ابن أَخيه الأمير بندر. وقد وصل إلئ السعودية بطائرته الخاصة قبل وصولنا 
بساعات معدودة. كان أثيراً لد الملك ومحبوباً في المجتمع المخملي بواشنطن؛ وكان 
مؤيداً لنشر القوات الأمريكية وحاول إفناع الملك بذلك قبل أجتماعنا معه. لكن التوثّر في 
هذه الصالة كان في أَشَّدٌَه؛ جدل طويل فيما بين الأمريكيين أنفسهم في جانب من 
الصالة» وجدل طويل بين الأمراء السعوديين على الجانب الآخر تفصل بينهما مسافة تقدر 
بأريعية قدما . لكن أيَا من الجانبين لا يعرف ما الذي سيقوله الملك. مع أنَّ الجميع 
يعرفون أن كلمته التي سيقولها ستكون لها آثار هائلة في السنوات المقبلة . 

ثم أستدار نحو اليمين وأدار ظهره لأشقائه ونظر مباشرة في وجه تشيني وقال: «أنا 
أثق بالرئيس بوش . قل له ليُرسل جيشّهء يُرسل جيشه بكل ما لديه؛ وبالسرعة الممكنة . 
لقد قَبلت وَعْدَه أنَّ هذه القوات سوف تغادر عندما ينتهي هذا الوضع 2.١‏ وأخذ يتكلم 


68 في مواجهة جميع الأعداء 


ونحن نستمع لما يقوله عمًا فعله هو والعائلة المالكة في سبيل يناء مملنا وسط الصحراء 
جاعلا من هذه القبائل الندوية المتخلفة أنه عصرية: وهو لن بي يرضئ أبداً أن يأتي صدًاء 
حسين لِيَسرق منه هذه الأمة العصرية وينهب ما بناه. 


وبينما كنا نستعد لمغادرة القصر دعانا تشيني لاجتماع عاجل وسريع . فوقفنا نحن 
الأمريكيين جميعاً فى حلقة متراصة في الرُدهة خارج صالة الاستقبال واستمعنا لما يقوله : 
يجب عليكم جميعاً أن تحرصوا علئ عدم إظهار تعابير وجوهكم حين تخرجون من هذا 
القصر. فالكاميرات خارج الأبواب سوف تلتقط صور وجوهكم لتتعرف إلئ قرار الملك. 
فلا تدعوا صدَام حسين يعرف شيئاً. فإن ظنّ أَنّنا قادمون فقد يسرع للاستيلاء علئ حقول 
النفط قبل أن نصل إليها.» وعندما فُتِحَت الأبواب وخرجنا كانت الرطوبة الجوية من 
الشدة بمكان حتى أن نظاراتنا سرعان ما غشاها بخار الرطوبة» واندفعنا إلئ سياراتنا ونحن 
نمسح أَثر البخار عن النظارة» ولم نكن بحاجة لإخفاء تعابير وجوهناء بل كنا في حالة 
من الاضطراب . 
وغادر الأمراء السعوديون من باب آخر ولعلَّ بعضهم كان يفكر ببديل للأمريكيين. 
ولكن» ودون أن ددري فى ذلك الحين . الكت الشخص السعودىي الذى جنّد العرب 
للقتال ضد السوقييت أثناء الحرب الأفغانية» أسامة بن لادن» قد أنّصّل بالأمير تركي 
رئيس الاستخبارات السعودية. 
فتقد عاد بن لادن مُنتتصرأ الو السعودية سنة 1989 بعد انتهاء الحرب الأفغانية.. يقال 
إن الأمير تركي قد طلب منه أن ينظّم مقاومة أصولية تقوم على أساس الدين ضد النظام 
الشيوعي في اليمن الجنوبي (وقد تبيّن أن الاتصالات التي أجراها بن لادن داخل اليمن 
في ذلك الحين كانت ذات قيمة كبرى لتنظيم القاعدة فيما بعد) . كما أنَّ بن لادن قد أبقى 
بعض المقاتلين العرب الأفغانيين منظمين تحت أمره. وعندما احتل صدام حسين الكويت 


عرض على العاهر السعودي استخدامهم للدفاع عن السعودية وطرد صدام من الكويت ٠‏ 
ولعل بن لادن قد أبلغ بقرار الماك بعد مغادرتنا. 


غير أنَّ المساعدة التي عرض تقديمها لن تلزم. ولم يصدّق ما سمعه. فقد كان يرى 
أنَّ السماح بدخول غير المؤمنين إلى هذه المملكة التي تضم الحرمين الشريفين ضا 
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معتقدات الوهابيين» ووجود أعداد هائلة من اجنود الأمريكيي: مُخالف لتعاليم الإسلام: 

هكذا كان رأي ذاك الشخص الذي ينتمي لأشرة تُعدُ من أكبر شركات. المقاو لانت فر 

المملكة. إن دَخْل هؤلاء الجنود فلن يغادروا. وتوجس حخيفة من أن يكون الملك: قد 

أرتكب خطأ مميتاً: ٠‏ لكنّه لم يقطع صلاته بالنظام السعودي. . وواصل عمله في تحويل 

التنظيى الذي أسنة باسم «مكتب خدمات أفغانستان) إل شبكة تضم المحاربين العائدين 
من الحرب الأفغانية في الجزائر والشيشان'والبوسئة ومصر والفلييين . 


وعاد تشيني إل قصر الضيافة حيث أراد أن يبلغ الرئيس بما حدث. راك يح 
الموظفين في الوفد المرافق شيئاً من المصاعب في تركيب خط اتصال هاتفي آمن مع 
الكت الأبييض. ووجدوا 9 هذا الخط غير متوافق مع تلك الوحدة الهاتفية الموجودة قِ 
المكتب البيضوي . “ريد جي سويل تم الاتصاب” فجاء النبأ إلى مساعد تشيني العسكري 
أنَّ الرئيس في اجتماع . نوثّرت أعصاب تشيني من هذا التأخير: وبدا أَثْر ذلك في وجهه: 
ولمًا تَمَدَ صَبره الفجر غاضبأ وهو يقول: اأخرجوه من ذاك الاجتماع» فريّما ندخل 
الحرب ١.‏ 

كان شوارتزكويف أفضل حظاً. استطاع الاتصال بقاعدته في تامياء حيث أعطى 
أوامره: «كونوا على أتمٌّ الاستعداد لكي ترتفع في الجو الوحدة المجوقلة 82 وكذلك 
المقاتلات التكتيكية. ) ويبدو أنّه سُكل عن عدد المقاتلاات» فأجاب : (كما هو موجود في 
الخطة.» والخطة التى جرى شرحها باسم /80701© على سطح الطاولة تقضي 
باستخدام مئات الطائرات. ولم يكن واضحاً آنذاك أين ستكون قاعدتهاء ولا كيف 
سيتحقق الانسجام في عملها . 


كان السعوديون يرغيون أن تُشْرِك معنا دولاً عربية أخرى . فسافر تشيني إلى القاهرة 
لإقناع الرئيس المصري حسني مبارك بإرسال جنوده إلئ المملكة» وذهبت مع وولفوقيتز 
إل البحرين وأبو ظبي وصلالة للحصول على موافقات تلك الدول الخليجية الصغيرة 
على استعمال الطائرات الأمريكية لقواعدها الجوية. وفي الإمارات العربية المتحدة 
شاهدنا منظراً غير معتاد إذ كان الأمراء السبعة رؤساء تلك الإمارات التى تشكل الدولة 
الالسادية دلسوة معا بتيادة وليسى الدولة الشيخ زايد . . لقد توقّعوا أن نطلب منهم السماح 
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معتقدات الوهابيين» ووجود اعذاء هائلة من الجنود الأمريكيين ٠‏ ميخالف لتعاليم الإسلامء 
هكذا كان رأي ذاك الشخص الذي ينتمي لأشرة تُعَدُ من أكبر شركات المقاولات في 
المملكة. إن دَخْل هؤلاء الجنود د فلن يغادروا. وتوجّس خيفة من أن يكون الملك قد 

كي بخطأ ميناًء ٠‏ لكنّه لم يقطع صلاته بالنظام السعودي. وواصل عمله في تحويل 
م ا بأسم امكتب خدمات أفغانستان» إلئ شبكة تضم المحاربين العائدين 
من الحرب الأفغانية في الجزائر والشيشان والبوسنة ومصر والفليبين. 


وعاد تشيني إلئ قصر الضيافة حيث أراد أن يبلغ الرئيس بما حدث. واجَهَ بعض 
الموظفين في الوفد المرافق شيئاً من المصاعب في تركيب خط اتصال هاتفي آمن مع 
البيت الأبيض» ووجدوا أن هذا الخط غير متوافق مع تلك الوحدة الهاتفية الموجودة في 
المكتب البيضوي . وبعد جهد جهيد تم الاتصال». فجاء النبأ إلى مساعد تشيني العسكري 
أنَّ الرئيس في اجتماع . توتّرت أعصاب تشيني من هذا التأخير» وبدا أثر ذلك في وجههء 
ولمًّا نَفَدَ صَبره أُفجر غاضباً وهو يقول: «أخرجوه من ذاك الاجتماع» فربّما ندخل 
الحرب .» 


كان شوارتزكويف أفضل حظاً. استطاع الاتصال بقاعدته في تامياء حيث أعطى 
أوامره: «كونوا على أتمٌّ الاستعداد لكي ترتفع في الجو الوحدة المجوقلة 82 وكذلك 
المقاتللات التكتيكية . ») ويبدو أنه ستل عن عدد المقاتللات» فأجاب : كما هو موجود في 
الخطة.») والخطة التى جرى شرحها باسم /1071001) على سطح الطاولة تقضي 
باستخداء مئات الطائرات. ولم يكن واضحاً آنذاك أين ستكون قاعدتهاء ولا كيف 
سيتحقق الانسجام في عملها . 


كان السعوديون يرغبون أن تُشْرِك معنا دولاً عربية أخرى . فسافر تشيني إلى القاهرة 
لإقناع الرئيس المصري حسني مبارك بإرسال جنوده إلئ المملكة» وذهبت مع وولفوقيتز 
إلى البحرين وأبو ظبي وصلالة للحصول على موافقات تلك الدول الخليجية الصغيرة 
على استعمال الطائرات الأمريكية لقواعدها الجوية. وفي الإمارات العربية المتحدة 
شاهدنا منظراً غير معتاد إذ كان الأمراء السبعة رؤساء تلك الإمارات التي تشكل الدولة 
الاتحادية يجلسون معاً بقيادة رئيس الدولة الشيخ زاك تقد تدقعو أن نطلب منهم السماح 


90 في مواجهة جميع الأعداء 


بيرط جات واريعين طائرة مقاتلة في فواعدهم . , وعددما طلينا الموافقة على متي طائرة 
سمعنا همساً عاليا . فقد كان الشيخ زايد منذ أسابيع يحذّر أمريكا من أن صدَّام سوف يغزو 
الكويت . وقبل أسبوع واحد من مجيئنا طلب مساعدة العلائرات النااة ال مريكية لطبرانة 
الحربي في دفاعه عن حقول نفط بلاده من من العراق. وقد أدرك الآن أن الأمريكيين 
جادّونء فأمّر ببناء مزيد من مناطق دعم الطيران المقاتل على الغور . 

وفي البحرين لم يكن الأمير أقل دهشة من أمراء الإمارات العربية المتحدة من حجم 
التشار الطيران الذي افترضنا 2-8 أجاب قائلا : «بالطبع يمكنكم القدوم. ولكن لا 
توجد مساحة كافية في المطار» والقاعدة الجوية التي نبنيها لم ينتِه تشييدها بعد.» فعرضنا 
عليه أن نقوم تحن بإكمال بنائها . 


وفي عمان وجدنا السلطان داخل حصن يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشرء 
يشرف على البحر قرب مدينة صلالة. كان جالساً يشاهد برامجح محطة 00/2 التلقزيونية . 
عندما التفت إلينا بدا واضحاً أن لديه معرفة مسبقة عن زياراتنا وأننا سوف نطلب الإذن 
بقدوم قوة جوية كبرى. وكان جوابه وهو يبتسم: «طبعاً يستطيعون جميعاً القدوم.» فهو 
مفكر استراتيجي» لا سيما أنه خريج كلية عسكرية بريطانية. وكان يحب الطائرات أيضاً 
إذ قال: «هل ستأتي طائرات الشبح طاغاهع]5؟ هل تسمحون لي بركوبها؟» 


بعد أن تلقينا تلك الموافقات لهبوط الطائرات الأمريكية في دول الخليج؛ نقلنا كل 
المعلومات إلى مركز قيادة شوارتزكويف . وكانت الطائرات الأمريكية قد أقلعت فعلا 
مغادرة الأجواء الأمريكية . وبينما كنا نحلق فوق مدينة الظهران» في طريقنا إلى الخليج؛ 
شاهدنا طائرات النقل الثقيل الأمريكية وهي تحط على أرض المطار جالبة طلائع الوحدة 
المجوقلة؛ الذين كانوا مجههزين بالبنادق ولا يملكون من الذخيرة إل ما يستطيعون حماه 
معهم . وَصَعْهم شوارتزكويف نهم «الضربة السريعة» إذا واصل العراق تقدمه . 


سمعنا من خلال السماعات الرأسية طائرة اواكس أمريكية تحوم في أجواء السعوديه 


بعد أن استدعتها أسراب الطائرات المقاتلة وجاءنا عبر هذه السماعات قول أحدهم : دأيها 


أ 
لحارس.» هنا تانكوفوكس نروت 841 06:كاهم"] معصوت مع اثني ار عصيفورا؛ أين 


نستطيع 0 نهبط . في أَىئّ بلد؟) 
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وفى طريق عودتناء فوق البحر الأبيض المتوسط ثم فوق المحيط الأطلسي كنا 
نسمع هدير مئات الطائرات العسكرية الأمريكية تُشَكُل جسراً جوياً يمتد من القواعد 
الأمريكية حتى السعودية ودول الخليج. وبدأنا الآن وللمرة الأولى نطبّق اتفاقيات <دية 
الوصول والتموضع المسبق التي توصلنا إليها لردع الاتحاد السوقييتي» إنما لِرَدْع العراق. 


وفي الشهور التالية انْشَغَل الرئيس بوش والوزير بيكر بجولة دعم وتأييد ديلوماسية . 
واستطاعا تكوين ائتلاف يضم ما يزيد عن مئة دولة» وافق معظمها على إرسال قرّاته 
للدفاع عن السعودية ودول الخليج. وكان عملي تنسيق أستدعاء الوحدات العسكرية 
وإيجاد المكان لكل تلك القرّة العسكرية الهائلة التي سَمَيتْ «برج بابل» المتنّجهة إلئ 
الخليج» من فرنسا وسورية ومصرء ومن أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ومن إفريقية 
وآسيا. وفي إحدى المراحل» عندما أخبرت تشيني أَنَّ الأستراليين قرّروا إرسال طائرات 
1 - لآ أجابني وهو يلوح بيديه بشيء من الإحباط قائلا : ليس لدينا مكان لمزيد من 
الحلفاء يا دِك. توقفٌ عن طلبهم .» لقد كان موقفه آنذاك مماثلا لموقف انخذه بعد اثنتي 
عباس عبنها 20 ؛: نستطيع التعامطي عسكريا مع العراق وحدنا دون تدخل من 565 


كان بوش وبيكر على نقيض هذا الموقف. يريان أن فكرة دخول الجيش الأمريكي 
في حرب مع دولة عربية قد يُدَمّر صورة أمريكا : في العالم الإسلامي. وكانا يعنقدان أن 
الوسيلة الوحيدة للتحصين ضد هذا الدمار هو بناء ائتلاف وجهد ديلوماسي استثنائي لم 
يسبق له مثيل. وقضى الاثنان ساعات طويلة جدَّأ على الهاتف ولشهور طويلة يحاولان 
بناء تحالف اصطفائى من مصادر متعددة وإبقائه متماسكا . وكانا يعلمان أنّه لكي يحافظ 
هذا التحالف على وَحْدَّته يجب أن يوضّحا للجميع أَنَّ العراق قد أعطي الوقت الكافي 
والفرصة الكافية لتفادي الحرب. ولا يمكن أن يكون ذلك فحسب بل لا بد من بذل 
جهود مُضْنِية حقَّاً في التوصّل إلى نتيجة سلميّة. وبعد ذلك فقط. وليس قبله» تستطيع 
القوات الأمريكية أن تبدأ الهجوم وإلئ جانبها قوات من سبع دول عربية. فكانت 
جهودهما تلك النقيض الجليّ البَيّن لِسِياسة أنْبَعَها جورج دبليو بوش ودِك تشيني بعد اثنتي 
عشرة سنة ترتكز علئ العزم الأكيد علئ الحرب دون مساعدة أحد. 


عندما فشلت الجهود الديلوماسية التي قام بها بوش وبيكر لداع صلام حسين 
بالخروج من الكويت» تبدّلَت خطة الولايات المتحدة من الدفاع عن المملكة العربية 
السعودية إلى خطة غزو الكويت . يوسيو بوي يان خشية 
الآثار والنتائح التي قد يخلفها في بلادهم بقاء مئات الألوف من الجنود الأمرب> 
لسنوات طويلة للدفاع عن المملكة ضد غزو عراقي مُحْثَمَل . 


توقع العراقيون هجوماً علئ جبهة الكويت مدعوما بالرال براباتي تقوم يه مذاء 
البحرية الأمريكية . وهذا ما كنت أَتَوَقْعه أنا أيضاًء وذلك قبل أواخر شهر تشرين الثاني / 
نوثمبر سنة 1990 حين طلب مني شوارتزكويف أن أقوم بجولة في الخليج أَتَمَّد الوحدات 
الأمريكية هناك وألقي كلمات أمام الجنود عن الحرب القادمة وعن أسباب مشاركتنا في 
القتال. كنت ذات ليلة مع الوحدة المجوقلة 101 في موقع متقدّم في الصحراء عندما 
علمت أنَّنا خططنا لخدعة. كان ذلك عقب إلقائي خطاباء وهو الخامس في ذلك اليوم 
الطويل. عندما وقفت وإلئ جانبي الجنرال قائد تلك الكتيبة في خط واحد نتناول الطعام 
مع الجنودء ثم وقفنا وحيدين أماء الطاولة فبادرني الجنرال بسؤاله «أليس هؤلاء جنوداً 
ممتازين؟) 


اشع : «بلى . هم كذلك» لكن ما يز عجنى َنَ كثيراً من هو لاء الفتية الذين تحدثت 
إليهم اليوم سوف يقتلون خلال أسابيع معدودة.» 

نظر الجنرال إلىّ مستغرباً قولى وقال: «تبأ لك يا دك!) إن «هل مَري2 بمهالا انهلا 
سَتَنْمَضُ علئ صدًَام مباغتة وسوف تُطوّقه قبل أن يدري من أين جاءته الضربة. سوف يبقى 
يبحث عن مكان إنزال جنود مشاة البحرية» وهذا أمر لن يحدث أبداً.» 


طلبت من الجنرال أن يريني ذلك على الرمال. فرسم شكل خطاف يساري يتحرك 
من السعودية نحو العراق. بما يشير إلى هجوم على العراقيين في الكويت من المؤخرة: 
وكاد مقرّرا أن تقوم الكتيبة 4 بقيادة بارى ماك كائريٌ ره دع عار لمعو بهذا الأجتياح 
(أعيد تسمية هذه الكتيبة بعد اثنتي عشرة سنة لتصبح فرقة المشاة ة الثالثة» وهي الكتيبة ذاتها 
التي يُفترض أن تصل إلئ بغداد في ثلاثة أسابيع). أبتسمت وقلت: «جنرال شِلتون 
ممغاعطا5» إنا إن استطعنا تنفيذد ذلك فسوف نقضي على جيش صذدام نهائياً. ) 
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2 اث 7 . و 7 2 أ ٠‏ ( اح 
ببسم هيو شلتون 5م]اع58 اأونالا وقال : «تلك هى الفكرة لم يكن شلتون ن يخشول 
نشر القوّات فى العراق انذاك. وعندما أبتدأ : نشر القوّات على الأرض فى أفغانستان سنة 


99 » صار 55 رئيساً للأركان المشتركة وصار تفكيره على غير هذا النحو. 


بناء على طلبه أيضاًء 9 


7 
3 
ا 


التحصينات التابعة له تحت الأرضر. 3 فى الرياض. ش 

مدنيون» فقّد ارتدوا الزي العسكري الميداني المَمَّوه. وقد طلبٌ من ن أَحَدَهِم أن ن يجري 
عض الحلقات الدراسية لكبار القادة الذين تحت إِمْرَتِهِ عن الطريقة التي تنتهي بها 
الحروب. كان ذلك الموظف جون تريتاك 1:12 مداه[ وقد تخرج محفووقا هي ٠‏ كلية نشعم 
وعم بلندن حيث تَلَثَّ علومه فى الدراسات الحربية. وقد تحدث إلى هؤلاء القادة عن 
منطق «الاستسلام غير المشروط» الذي كان ونستون تشرشل يصو عليه فى الحرب 
العالمية الثانية . كما كان الموظفون التابعون ل يزودون شوارتزكويف ار غير رسميه 
عن أحدث المناورات البيروقراطية في واشنطن» وكان يعلم أيضاً أَنَّ هؤلاء الموظفين 
ِقدُمون لي المعلومات عن خططه . 


0-6 انتَدَأ القصف الجوي فى الهجوم الأمريكى. أُطلِقَت صواريخ عرافية على 
إسرائيل . وقد تحدثت التقارير الأولية التي كانت تصلني إلئ مركز العمليات في وزارة 
الخارجية عن سحب كيماوية تنبعث من تلك الصواريخ . إذا كان هذا الأمر صحيحاً فلن 
يمنع إسرائيل شيء من الرد. والجدير بالدذكر أَنَ سيمور هيرش ١أ5اع1!‏ 0101 الاع5 تحرف 

فى كتأبه اخبار شمشون مم0 ده5م53») عن شىء من هذا القبيل حين ايل إلول أن 
إسرائيل قد أعدَّت صواريخها لتطلقها ضد العراق في تلك المرحلة. وأنْها قد فعلت ذلك 
بطريقة تمككنت الو للاايات المتحدة من اكتشافها. فقد أطلقت صواريخ باتريوت على 
الرؤوس الحربية العراقية الْمَادمة نحوهاء وبرعم ذلك قعل وصلت تللك الرؤوس الحربية 
إلى أراقسيها . وقد علمت من ديقيد إيقرى لإا/اا 010313710 النظير الإسرائيلى لى . أن تل 
إسرائيل تقضي إرسال قوّات محمولة جوًا إلى غرب العراق لإزالة منصّات الصواريخ 
العراقية. ولو حَدَتٌ ذلك. أو تبيّن أنْ الولايات المتحدة وإسرائيل تحاربان العراق». 
لانهار الاثتلاف العربي الأمريكي قبل أن تبدأ الحرب البرّية . 


نقل إلى بعض الموطّفين التابعين لي في الرياض أن شوارتزكوبف يرفض 555 
بعض الطائ رات الأمريكية من مهمات القصف المقررة لها لتبحث عن صواريخ عراقية في 
المنطقة الغربية من العراق. فاستخدمت القناة الخلفية عندي واتصلت به قائلاً: «لقد 
ذكرت ليء يانورم» أن أتصل بك مباشرة إذا لزم الأمر. وها قد لزم الأمر الآن. لقد 
علمت أننا لا نملك الإمكانات الكبيرة لمطاردة صواريخ سكود. والإسرائيليون يكاد يجن 
جنونهم.) 

رد على يصوته الغاقبب؛ «ليذهبوا للجحيم. لم يُقَمَل إسرائيلي واحد بهذه 
الصواريخ . فهذه الأشياء ليست أكثر من مفرقعات . والتصف الذى أة قوم به الآن ييهدف 
إلى القضاء على الوحدات العراقية التي تبغي قتل الجنود الأمريكيين إذا ظل هؤلاء 
العراقيون على قيد الحياة حين تبدأ الحرب البِرَية . ' لقد كان محقأ : فى فى قوله إِذ لم يُفُثَل 
إسرائيلي واحد حتّى تلك اللحظة؛ ونحن في حاجة إلى متابعة قصف الة 2 
الخطرط الأمامية للجئية . لكنه كان مخطئا فى أن معا . إن لم نفعل شاقن 
سكود فسوف يكون المظليون الإسرائيليون أول قوة من فك ارق 

عندئذ تَلَمَّْى شوارتزكويف الأمرّ من تشيني وياول كي يحول مهمّات القصف نحو 
البحث عن صواريخ سكود. ثم قامت بعثة ديلوماسية بقيادة نائب الوزير لاري إيكابركر 
عع ناطعاعدع بها بزيارة إلى إسرائيل» أضافت وُعودا أن تتولى القوات الأمريكية أمر 
مِنّصّات الصواريخ هذه. فأقنعت إسرائيل بالعدول عن موقفها . (الجدير ذكره أنَّ مهمّات 
قصف منضّات صواريخ سكود لم تدمّر صاروخاً عراقيا واحدأ». 


وسارت الأمور وفق خطة شوارتزكويف عندما بدأت الحرب البزية . فقد أخذت 
الوحدات العراقية تلوذ بالفرار من الكويت . وفي تلك الأثناء حرّك ماك كافري كتيبته إلئ 
موقع متقدم وبسرعة فاقت سرعة أي وحدة أمريكية أخرى» نحو مواضع لم تقترب منها 
أي وحدة أمريكية قتالية من قبل» حيث أنخذت مراكز لها تقطع الطريق على القوات 
العراقية المنسحبة. في تلك الاونة بَدَأت نغمة نقل الأخبار المؤيّدة للحرب تَتَبَذّل وبدأت 
تظهر على شاشات التلزيون في أمريكا أخبار تقول إِنَّ الطيران الأمريكي يرتكب المجازر 
ضد اله لقوات المنسحية؛ ويثت شبكات التلفزيون مقابلات مع الطيارين الأمريكيين . العائدين 
للوطن وهم يقفون إلى جانب طائراتهم ويتحدثون عن «صيد الديك الرومي.' 
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كانت وجهة نظر : شوارتزكويف تقول إِنَ القوّات العراقية المنسحبة هي وحدات 
نتالية وإِنّ المعدّات التي ينقلونها معهم سليمة وقد يستعيدون تمركزهم . أما الأنياء 
العراقيون الذين تخلوا عن عن أسلحتهم فلم يتعرّضوا لأي هجوم من الطائرات الأمريكية. أَم 
الوحدات التي قد تعيد تمركزها فهي التي تُشكل خطراً. وهي وحدات تابعة للحرس 
الجمهوري الذي يُعَدُ النخبة في الجيش العراقي ويملكون أفضل المعدات والتجهيزات 
الموجودة في الجيش العراقي. ويستطيعون أن يستأنفوا القتال في أَيٌّ وقت يشاؤون. 
لذلك يريد ماك كافري أن يقوم» وبمساعدة الضربات الجوّية» بالقضاء عليهم. لكن 
واشنطن كانت تفكر تفكيراً مختلفاً. لقد بلغت الحرب ساعتها المئة» والعراق قد أنْسَحَبَ 
من الكويت» ولا حاجة للمجازفة بالتغطية الإعلامية الأمريكية. فصدرت الأوامر إلى 
شوارتزكويف بالتوقف. وبرغم أنَّه قد ذكر في مذكراته أنه امتثل لتلك الأوامر» غير أَنّ 
البعض داخل مَمَرّه من الذين كانوا يجلسون خلفه وهو يحادثنى على الهاتف الامن يرون 
ا ْ 

وفي الميدان. أصنيي #التكانوى بالذهول: كاد قا اشم عات خبط ايتضي 
علئ أي تهديد عسكري عراقي : فى المستقبل بعد أن يدمّر كتائب الحرس الجمهوري 
تلهيرا تاها . ومع زوال قوة هذه الكتائفت تزداد احتمالات الإطاحة بصدام -حسين . غير د 
الكثيرين في واشنطن كانوا يعتقدون أَنَّ الإطاحة بصدَّام حسين أمر مسلّم به وسيقوم بها 
العسكريون العراقيون حالما تنتهى الحرب . 

وأوفد شوارتزكويف للتفاوض مع الجنرالات العراقيين علئ الاستسلام في بلدة 
صفوان على حدود العراق مع الكويت. وكانت لجنة أمريكية بريطانية مشتركة برئاستي قد 
وضعت شروط الاسْتِسُْلام التي تضمّنت تدمير الدروع الثقيلة للحرس الجمهوري . بيد أن 
المحادثات التي جرت في بلدة صفوان سمحت للوحداتٍ العراقية بالانسحاب كاملة 
متساضة دوذ أن 531 ر شيءٌ منها. وبناة على طلب العراقيين أدخلت تعديلات على شرط 
حظر الطيران حيث سمح للطائرات العمودية العراقية بالتبصليق. آم القوات الأمريكية التى 
دخلت العراق فسوف تنسحبء ولم يسمح لأي وحدات عسكرية عراقية البقاء قرب 
الحدود الكويتية . 


لم تكن هناك خطة أمريكية لمتابعة المسير إلئ بغداد» ولم يكن ثمة أحد في 
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واشنطن يطالب أو يدافع عن خطة كهذه. بل إِنَّ الدول العربية التي أسهمت بعدد كبير من 
قرّاتها للقتال ضمن هذا الائتلاف (السعودية ومصر وسورية) لم تكن لتقبل باحتلال 
القوات الأمريكية لبلد عربي. كما أَنّها لم تكن لتقبل بسيطرة الشيعة على الحكم في 
العراق وإقامة نظام موالٍ لإيران. وبناءًَ علن هذا أيِّد السعوديون والمصريون قرارات 
مجلس الأمن الدولي التي تعطي التفويض بتحرير الكويت فقط 

وآثرت إدارة الرئيس بوش الابتعاد عن مهمّة أحتلال العراق الصعبة. كم سيكلف 
الاحتلال؟ من هو العراقي الذي سنضعه في موقع المسؤولية هناك؟ ماذا سنفعل مع 
الأغلبية الشيعية ف الدراك؟ نذا رلا الجيس المزاتي وشأله فسوف يمخبار جترااً د 
السئة يكون أَقلّ خطراً من صدَّام حسينء لا سيما وأنّ هذه الهزيمة التي لحقت بالجيش 
: في الكويت قد جاءت في أعقاب هزيمة تلقُوها إِنْر حرب طويلة ضد إيران أَشْعَلَنُها رغبة 
اي لتوسعية للسيطرة على حقول النّفْط في دولة مجاورة وضمّها لأراضيه . لقد قاسى 
العراقيهٍ يون ويلات حروب طويلة خسروا فيها مئات ألوف الضحايا بسبب جنون صدّام. 
وهكذا تكونت قناعة البيت الأبيض في عهد الرئيس بر أن صدذام حسين سوف يزول» 
وكانت قناعة خاطتة . 

وبقىي صدَّام ونظامه في بغداد بعد الحرب ولم يقدم أحد على الإطاحة به. بل 
استعمل وحدات الحرس الجمهوري لارتكاب مجازر ضد من ثاروا عليه ويخاصة 
السكان الشيعة أو «عرب الأهوار) : في الجنوب» والأكراد في الشمال. فقد عملت طائراته 
العمودية على حصد المتمرّدين . ووقفت القوّات الأمريكية تنظر ولا تفعل شيئا اخراد 
السكان الشيعة هؤلاء سيذكرون لسنوات طويلة لاحقة كيف حَضّتهم واشنطن على الثورة 
ضد صدام وعندما تعرّضوا للمجزرة لم تفعل شيئا. 

ودار جَدل طويل عن موقف الولايات المتحدة» وهل كان عليها مواصلة الحرب 
يوماً أو أسبوعاً للإجهاز علئ الحرس الجمهوري كما كانت الخطة مرسومة . أمَا أنا فقد 
كنت أعتقد انذاك». ومازلت حنَّى الان. أن النتين وسبعية ساعة أخرئ من القتال هي كل 
ما نحتاجه» لا سيما وأنًا قد دخلنا العراق وكدنا ننجز المهمة, إِنّما ينبغي لنا أن نكون 
على يقين من أن الوحدات العسكرية العراقية قد فقدت القوّة التي تجعلها مصدر تهديد 

في المستقبل ؛ إلا فسوف نضطرٌ لإيقاء قواتنا في السعودية لأمد لا نعرف مداه. 
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ويعتّد البعض خطأ أنه كان يجدر بنا المضى قد 7 حتى مغخلاة . 1 أرئ - 


هؤلاء تلك الحجة برغم أن مواصلة التقده حتى بغداد سوف يشتت التحالف و د 
الولايات المتحدة وحدها تتحمل وِرْرَ العراق المحتل بكل ما فيه من فوضى وانعدام 
نظام. والذي لا أفهمه هو كيف يدافع || رء عن قرار إدارة الرئيس بوش بالنأى جدانيا 
وعدم فعل شيء يوم كان الحرس الجمهوري يمارس القتا الجماعي ض ضد الشيه 
والأكراد. كنا نستطيع أن نتدخُل ونستعمل ما لدينا من:قرّة لاسْيئداف قصف الحرس 
الجمهوري وأهداف ذاك النظام. عندئذ سوف يضطر شركاؤنا العرب في الاثتلاف والعالم 
كله إلئ احترام القرار الأمريكي بتجديد العمليات العسكرية من أجل غرض محدود هو 
إيقاف المجازر. ولو كنا تابعنا قصف الحرس الجمهورى ودافعنا عن الشيعة والأكراد 
لصدقت حسابات الرئيس بوش أنَّ صدّام سوف يسقط دون احتلالنا 58 ولمّا أحجمنا 
عن فعل ذلك. فقد أرتكبنا إساءة أخلاقية كبرى» إذ بقي صدَّام حسين في السلطة. 
واضطّت الولايات المتحدة لإبقاء قواتها فى ب السعبر دية ة للدفاع عنها ضد أىّ ضربة جديدة 
على الكويت قد يقوم بها الحرس الجشيو رك ي بعد إعادة تشكيله . 


الم يُذكر إل القليل عن أسلحة الدمار الشامل عند التسويغ للحرب. وبرغم ذلك. 

وقبل أن تضع الحرب أؤزارهاء عمل فريق برئاستي مُكوّن من أعضاء أمريكيين وبريطانيين 
فى فترة ما بعد الحرب على الأعضام بما لدى 6 ف أسلحة دمار شامل. واقترحنا 
تشكيل هيئة خاصة بإشراف الأمم المعمدة أكون مييعيا الطلب عن العراق أن يمر 
راج المتعاقة بالصواريع والأسلحة الكيماوية وابيول وجي وان وية. وسّمّيت هذه الهيئة 


«الهيئة الخاصة التابعة للأمم المخيحلة أونسكوم )5لا . ») 


عملت بعد الحرب. علن تطوير مخطط غمل أوتسكوم حيث تكون لها قاعدة عتتدمة 
في البحرين واخ توضع تحت تصرفها تجهيزات ومعدات ت يقدمها عدد من الحلغاء. وهيئثة 
موظفين خبراء يكون معظم أعضائها من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. . وطلبت 
ميغ يوافت كالوتشي أععناادت حاه8 الأستاذ في الكلية الحربية أن يكون الأمريكى الرئيسي 


عو 


وثائب مذير بسكن . 
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وبرغم أطلاع هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة علئن أطنان من أسلحة كيماوية 
وبعض الصواريخ . بقيت الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تشير إلئ إخفاء العراق برامج 
أخرئ وبخاصة أسلحته النووية. وقد عثرت الفرق التابعة للأمم المتحدة على مجمّع 
ضخم تجري فيه بحوث الأسلحة النووية وتطويرها لم تكن تدري به الاستخبارات 
المركزية 0148© قبل الحرب وأثناءهاء لذلك لم يَتَعَرَضِ هذا المجمّع للقصف . لقد كان هذا 
البرنامج أكبر كثيرا من كل توقعات وكالة الاستخبارات المركزية 018 . 


أما الاستخبارات الإسرائيلية فقد كانت تشير وبإلحاح قبل الحرب إلى أن العراق 
على وشك تطوير سلاح نووي. وعندما اتصلت بها وكالة الاستخبارات الأمريكية التي 
تشك بالأمر طالبة بعض البراهين على ما تقوله رفضت الكشف عن مصادرها أو إعطاء ما 
يؤيّد أدّعاةها. ويبدو أَنَّ إسرائيل كانت على حق . 


ثم تلقّينا تقريراً يفيد أنّ سجلآت البرنامج النووي العراقي قد نقلت من مكانها 
وخبّعت في وزارة الزراعة. ومن خلال عملنا داخل أنسكوم خطَّطنا بمشاركة بريطانية 
للقيام بجولة تفقّدية لموقع مجاور آخرء تحوّلت في اللحظة الأخيرة إلى غارة مباغتة على 
الوزارة ذاتها. حيث ينض إلى فريق التفتيش بعض القوّات الخاصّة الأمريكية والبريطانية 
التي تقوم بتكسير الأقفال والوصول سريعاً إلى الملفات قبل أن يُتاح الوقت للعراقيين 
بالتصرّف . لكن المشكلة كما أدركنا حينذاك هي طريقة خروج هؤلاء المفتشين بعد 
اكتشافهم لسجلات القنبلة النووية . الجاع اراي على بندة سيا الي بألا جنار 
المفتشون الموقع أو يتخلُوا عمّا بيدهم من وثائق. وفي تلك الأثناء تُحَضّر الولايات 
المعحرة حملة قصف جديذة. أعطيت كالوتشي هاتفاً يعمل عن طريق الأقمار الصناعية 
وقلت له إِنَا سنبلغه عن طريق هذا الهاتف بأن يترك السجلات ويغادر الموقع قبل أن يبدأ 
القصف . 


يجري . يسنت وعد اين المرال سينا و ريا ا 0 
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التلفزيونية في أمريكا . فأجرت معه مقابلات حَيّة ومباشرة أَثناء تلك المجابهة . وفي ذلك 
الوقت وافق مستشار الأمن القومي برنت سكاوكروفت على خطة أستئناف القصف ورفعها 
إلى الرئيس . يبدو أن سكاوكروقت سد كثيرا باحثمال تجديد القصف» ولعله كان يظن أن 
هذا السيب ينتج اسرسه يجيت العرادر للإطاحة بصدام. وحددت الأهداف 
بالوحدات الخاصة للحرس الجمهوري ووحدات أخرى داعمة لصدّام . 

اتصل بي كالوتشي ثانية من بغداد وكنت في مركز العمليات بوزارة الخارجية . 
أبلغته كم نحن فخورون به وقلت له: «لقد نجحت الخطة يا بوب. كنت ممتازاً في 
حديئك مع محطة 00/37 . وتذكر (العالم كلّه يشاهدك)» فقد كنت وكالوتشي في الستينيات 
من معارضي حرب قييتنام . 

ثم قال بصوت هامس على الهاتف عبر الأقمار الصناعية: «أجل» أذكر ذلك جيداً . 
ولكن, يا دِكء عثرنا على المدفع هنا. إن هؤلاء الفتية أوشكوا علئئ امتلاك القنبلة 
النووية. لكن العراقيين لن يسمحوا لي بالخروج بالوثيقة .») 

عثر المترجمون العرب في فريق لتفتيش على التقرير السنوي لبرنامج السلا 

النووي وترجموه إلئ الإنكليزية . وقد بيّن التقرير أنّ التصميم قد اكتمل وأَنَّ المواد 
المخصبة ستكون متوفرة 2506 وبكميات كافية جره أوّل تفجير نووي. غير أَنَّ 
تقديرات العلماء العراقيين قبل اندلاع الحرب تشير إلئ أنهم يستطيعون إجراء ذلك التفجير 

فلت له : اهل تستطيع أن توصل آلة فاكس على الهاتف عبر الأقمار؟ يجب علينا 
أن نقدم الدليل المادي إلى العالم كله وإلئ الأمم المتحدة.» لقد أوشكت أحسٌ النجاح 
في عملناء ولكن ثمّة أخطارء فالمجابهة في بغداد حيث كان كالوتشي قد تخرج عن 
السيطرة لا سيما وأنَّ العراقيين الذين طوَّقوا المكان كانوا مُدَجَجِين بالسلاح . 

أجابتى قائلا : «لا! فجهاز الفاكس لا يعمل على الهاتف عبر الأقمار.» يبدو أن 
#الونشي وفريقه كائوا ينحكوت غن بديل: إذ قال : الدينا ما يسمونه ديجيتال كاميراء» دون 
فيلم» غير أننا لم نتمكن من أن نشعّلها بعد.» كانت الكاميرا الرقمية |018162 شيئا جديدا 
علينا . 


فقلت: #بوس» أنت تعرف بيمرلى راوندتري ع6لدنهه لإازعيع8 جيّداء فقد 
عملتما معاً في /01. إِنَّ مساعدتي بيقرلي تستطيع أن تأخذ إملاءات لساعات طويلة: 
سوف أترك لها الحديث معك على الهاتف.» لقد عملت بيقرلي من قبل مع كالوتشي 
حين كان مديراً لمكتب يول - مل انالا - ا0ص . 


واستغرق الإملاء ساعات طويلة حقاً . وبينما كانت كاميرات تلفزيونات العالم تلتقط 
صور فريق أونسكوم يكذاه والنذاقع العراتية عضر نحوهم قَرَأْ فريق رديف من المفتشين 
الرييد فى أدليك على بيقرلي راوندتري قبل أن توضع على مكتب الرئيس ومكتب 
الأمين العام للأمم المتحدة ليَطلعا عليها في الصباح. غادرت إثر ذلك بيقرلي مركز 
العمليات في وزارة الخارجية وذهبت لمنزلها لتنام . 


عاد الوزير بيكر إلئ واشنطن مباشرة عندما شعر باحتمال استئناف القصف 
الأمريكي وأقنع الرئيس بقبول تسوية لهذه المجابهة الحاصلة في بغداد. كان لبيكر تأثير 
قوي على الرئيس» ولديه هاتف خاص مباشر من مكتبه في وزارة الخارجية إلى المكتب 
البيضوي. وبحسب ملاحظتي الخاصة:» لم يكن يتردد لحظة بالاتصال بالرئيس. وفي 
لقاءاتهما الخاصة لم يكن بيكر يعامل الرئيس بالطريقة الرسميّة الذي يفترض أن يقدمها 
وزير للرئيس. فقد كان يعتقد أنه هو الذي جاء بالرئيس بوش إلى سدَّة الرئاسة من خلال 
مناوراته السياسية . 1 


ولم يكن بيكر يثق بمهارات الرئيس بوش في بعض الأحيان. ذات مرة» وكان ذلك 
أثناء انعقاد قمة حلف الناتو في لندن في أوائل عهد هذه الإدارة» فوجئت عندما رأيت 
بيكر يأتي ليجلس إلى جواري في القاعة حيث كنت أس: ستمع إلئ مؤتمر صحفي عله 
الرئيس بوش . وبينما كان بوش يرد على أسثلة الصحفيين تانكر بيس فى أاني 
بعض تعليقاته الشخصية على النحو التالي: «تباً له المية يتقن الجواب على ذا 
السؤال. . . قلت له كيف يتعاطئ مع ذاك السؤال. . . أوه؛ لاء لاء لن يعرف أبداً كيف 
يعالج ذلك . . .» كنت واحدأ من مساعدى بيكر بيكرء ولم أفهم لماذا يعمد إلئ الحديث 
باردراء عن الرئس على سبي . لكي أدركت مع الأَاء أن بيكر لم يكن يثق بحكم 
الرئيس على الأمور ر. لم يكن يرغب بتلك الحرب في الخليج وقد عَبّر عن رأيه هذا في 
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مناسبات كثيرة في الشهور التي تلت غزو العراق للكويت . لكن الاثنين معأء صديقين 
رخصمين في آن معاء استطاعا أن يبرهنا للعال أجمع كيف يجب أن يُبْنئ الأثتلاف 
الدولي؛ وكيف يمكن لأمريكا أن تحصل على ما تريد دون أن تتعرض للأذى . لكنهما 
أخفقا في مواجهة تّحَدّيات ما بعد الحرب» مثلما أخفق من جاء بعدهما باثنتيى عشرة 


سملك . 


وبعد انتهاء الحرب» وصدّام حسين لا يزال في السلطة وكان جيشه يُعادُ بناؤه 
وتكوينه. كان لا بد من بقاء قوات أمريكية كبيرة الحجم في المنطقة وبخاصة في المملكة 
العربية السعودية حيث تتمركز معظم القوات المتبقية بعد الحرب. أُوفِذت من أجل ذلك 
بمهمة إلى دول الخليج حيث كلّفني بيكر إبرام اتفاقيات جديدة مع دول الخليج الست 
نستطيع بموجبها أن نبقي بعض قواتنا العسكرية في بلدائهم . 
ومن خلال تنقّلاتي المكوكية حصلنا علئ اتفاقيات إقامة قواعد لنا في الكويت 
وقطر والبحرين وعُمان. ولم نعد بحاجة للترتيبات السرّية للقدوم إلى تلك البلدان 
بمعدّات محدودة ولمواقع مخبّأة محدّدة مسبقاً. وعقدنا اتفاقا مؤقتاً مع الإمارات العربية 
المتحدة ريثما يتم الاتفاق النهائي علئ كيفية التعاطي مع الأفراد الأمريكيين الذين قد 
يخالفون القوانين المحلية» إنما تستطيع حاملات الطائرات الأمريكية أن ترسو بانتظام 
شفرب دبي . 
دير إل السموية ني ندا فرك ندائية القوامة. ولم يطلب العاهل السعودي 
مغادرة جميع بع الات الأمريكية كما قال :+ - تشيني إِنَّ الملك يستطيع أن يطلب ذلك . فبقاء 
صنّام حسين في السلطة وبقاء جيشه قد جعلاه يغير حساباته لما قبل الحرب التي تقضي 
أن يغادر الأمريكيون بلاده حالما تنتهى حرب الكويت . بيد أن ذاك الوجود العسكري 
الأمر يك الضخم قد تضاءل سريعاً بعد انتهاء ء العمليات العسكرية» وشيئاً فشيئاً أنَضَح 
للرأي العام السعودي أَنَّ بعض هذه القوّات سوف تبقى ولن تغادر بلادهم؛ وأن أسراب 
الطائرات المقاتلة وطائرات الدعم سوف تبقئ في عدد من القواعد الجوية؛ وأنّ القيادة 
العسكرية الأمريكية سوف تظلٌ بكامل نشاطهاء إِنّما على مستويات محدودة. وخلال 
تلك الفترة» انهمك السعوديون بالإسراف في شراء الأسلحة الأمريكية الجديدة ومع كل 


صفقة سلاح كان يأتي مزيد من المواطنين الأمريكيين غير العسكريين الذين كانت مهمتهم 
تشغيل هذه الأسلحة. 

أما المنشمُون السعوديون الذين أعترضوا أصلاً على الوجود الأمريكي فقد شرعوا 
الآن يقولون إِنَّ وجود القوات الأمريكية في المملكة تدنيس للمقدسات. لم تكن وكالة 
الاستخبارات المركزية 6ن تعرف الكثير غتهم. من هم! ؟ وماذا يقولون؟ فققد شاء 
السعوديون أن يبعدونا عن جدالاتهم الداخلية . رقن بنةخة لل المتشقين: كان أسامة بن 
لادن الذي آزدادت حدة انتقاده للملك. وتحركت الحكومة السعودية ضد هؤلاء 
المنشقين» تهددهم بعقوبات اقتصادية وقانونية» ولم ينج بن لادن من هذه الإجراءات 
الصارمة ولم يشفع له فيها عمله السابق لدئ الأمير تركي في أفغانستان واليمن» لا سيما 
بده لحري ا 3 اراي وبل ار با لاتيم اساي فالتجأ إلى 

لخرطرم بالعاكن دغعوة بن حنين الترابي ات الأصولي المترّمت الذي صار في موقع 
0 وأقام معسكره ه على الساحل الآخر للبحر الأحمر. وسرعان ما 
دعا أنصاره من العرب الأفغان إل الانضمام إليه . 


ما زال صدَّام حسين في السلطة. وباتت الجولات التفتيشية للأمم المتحدة أكثر 
تقييداً. وأخذت القوات الأمريكية تَسْتّقر في سائر أنحاء منطقة الخليج . وقطع أسامة بن 
مو و بو ا بجوو 
ذلك سنة 1991» التي انتهئ بانتهائها الكيان القانوني للاتحاد السوقييتى. وانتهت الحرب 
الباردة. كان كل عمل عسكري تقوم به دولة عظمى إبان الحرب الباردة يقابله عمل تقوم 
به القوة العُظمئ الأخرئ. وعلى هذا النحو» ما كانت لتمضي التحركات العسكرية 
الواسعة نحو أنتقال حوالي نصف مليون جندي أمريكي إلى منطقة الخليج دون رد فعل 
شوكبيكى عدياف. . وكذلك كانت الدول التي توثق علاقتها العسكرية مع إحدى القوتين 
الأعظم تجازف بتعرضها لأسوأ معاملة من القوة ة الأخرى . وهكذا يمكن القول إِنْ ذلك 
التعاون الذي حظيت به الولايات المتحدة في حرب الخليج الأولن يكاد يكون مستحيلا 
أيام الحرب الباردة . 


ساعدت الحرب الباردة علئ إخماد شيء من تلك الصراعات الإثنية والدينية 
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التقليدية تحت ذاك النهر الجليدي الكبير من حكم شيوعي استبدادي؛ وبخاصة في البلقان 
واسيا الوسطئ حيث يقطن عدد كبير من المسلمين . . وبقدر ما كان الدين قوة سياسية أياء 
الحرب الباردة؛ كان في الوقت نفسه شديد الضعف حين رَوَّجِت له الولايات المتحدة 
للتصدى لاويديولوجيا المناهضة للدين في الاتحاد السوفييتي 

وعندما آنتهت الحرب الباردة؛ أستطاعت الولايات المتحدة أن تتحرّك بقوة وبأعداد 
هائلة إلئ منطقة الخليج إذا ما وقعت أزمة هناك» وقد تنشب توترات إثنية ودينية في 
البلقان وفي اسيا الوسطىء» فلم يَعْد بالإمكان توجيه ذاك الحماس الديني ضد الشيوعيين. 
وأولئك الذين يحسون بالحرمان من النظام العالمي ويبغون إلقاء اللوم على قوى خارجية 
بسبب ما أصابهم» ليس لديهم الآن إلأدولة واحدة تسيطر على العالم كله لتحميلها 
تبعات مُتاعبهم. ألا وهي أمريكاء الهدف الأوّل والرئيسي لتحفيز أتباعهم . 





الفصل الر ابع 


عودة الزّعب  1993(‏ 1996) 


بَدَأْ هد إدارة الويسن كلنتون في مطلع سنة 1993 وكان في جعبتها برنامج للتعاطي 
مع فترة ما بعد الحرب الباردة» ولم يكن الإرهاب وارداً في هذا البرنامج . وحتى فى عهد 
إدارة سلفه الرئيس بوش لم يكن الإرهاب موضوعاً يلقئ الاهتمام الكافي» فلم يصدر عن 
إدارته أي سياسة رسميّة لمكافحة الإرهاب لكنها اختارت التعاطي مع العمل الإرهابي 
الرئيسي الوحيد ضد الولايات المتحدة (حادثة طائرة يان أمريكان رحلة 103) بالطرق 
الديلوماسية ودون استعمال القَوّة. فكانت أمريكا تعيش فترة من الهدوء تخلو إل حد كبير 

وفي الشهر الأول من سنة 1993 اتخذ مستشار الأمن القومي الجديد؛ طوني ليك 
21 لإم10»؛ خطوة غير معتادة حين طلب منى البقاء فى البيت الأبيض بعد مغادرة الفريق 
الذي عمل مع الرئيس بوش. وعملاً بنصيحة مادلين أولبرايت» طلب مئى المستشار ليك 
أن أَتَمْرَْ لدراسة قضايا تتعلق بما بعد الحرب الباردة مثل أمور ذات صلة بحفظ السلام 
والدول العاجزة عن ونا ديرنيا . وبالرغم من أنَّ الإرهاب كان جزءاً من ملف «القضايا 
العالمية) لدى. غير أنه كان في أدنى مراتب سَلّم الأولويات . لكن هذه الأمور كلها كانت 
على وشك التبدل؛ وسريعاً . 


1 


وذات بوم كنت وحيداً فى مكتبي رن جر سس الهائف الأبيض في غرفتي . أفزعني 


صوته إذ لم أعهده يرن من قَبل» وللوهلة الأولى. ٠‏ لم أدر ما هو هذا الصوت. 40 
شاك اكير دده وإذا, بي أقرأ اسم اسكاوكروفت 7 برضت سكاوكروقت 

كان | المتكل طوني يسألنى : «هل فعلها ا ري بس وكرر 
سؤّاله : «هل فجرها الصرب؟ هل كانت قنبلة؟) 


وأجبته : رلا أعلم. بعدل. سوق لتتيحتئق من الأمر: وسأعود إليك حالما أعرف 
شيعأ . » 


وفي الحال أتُصلت بغرفة الحالة» مُسْتَفْسِراً: «هل حصل قصف أو تفجير؟) 
فأجابني ضابط حديث السن من البحرية : «أجل» لقد انفجر شيء ما منذ لحظات: 
ول لذري إن عات خلك قطنا ياسيدى. ١‏ تزكق يانه الساتسي الالمرده ٠.‏ 


55ظ إرهاباً. الك هل تريد أن تعرف عندما تحصل مثل هذه الأفيء ‏ في الولايات 
المتحدة أيضا؟ هل تعالجون الأزمات الداخلية. أيضاً؟) 


أمَا فكرة ة وقوع الإرهاب في داخل الولايات المتحدة فهذا أمر جديد كل الجدّة علينا 
فى ذلك الحين. وبخاصة موظفي مجلس الأمن القومي. الذين صرت واحدا منهم في 

سنة 21992. خهم معنيول فقا , بشؤون السياسة الخارجية والدفاع والاستخبارات» فأجبته 
موضحاً وجهة نظرى : «أجل» أجل نحن نهتمٌ بذلك . وأي شيء يحدث في الولايات 
المتحدة وله علاقة بعملاء أجانب هو جزء من عملنا . كإطلاق النار على وكالة 
الاستخبارات المركزية» مثلاً.» وكنت بذلك ل إلى حادثة وقعت قبل شهرء ولم 
يمض على بدء ولاية الرئيس سوى أربعة أَيّام فقطء عندما أطلق شاب ياكستاني اسمه مير 
أمل كانسي 62053 80031 1/816 النار على سيارة توقفت عند شارة المرور الضوئية في شارع 
فرجينيا 123 تنتظر الدخول إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية» وأردئ ثلاثة أشخاص 
قتلى وَوَلّى هارباً إلى خارج البلاد. ولم تستطع المخابرات المركزية»؛ أو مكتب 
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التحقيقات الفدرالي. معرفة شىيء غريه أو إلى أي جماعة يمتمى . . فسألت مُحدثي : اومادا 
لديك عن ذاك الانفجار في نيويورك؟) 


وسنعلمك يا سيدي في الحال عند وقوع انفجار فى أي مكان مستقبلاً. ) 


والتفتت إلى رتشارد كاناس 2035© 851613:0 وسألته : اأتعر ف أحداً في إدارة 
الشرطة فى نيويورك؟) 


التتحقت بمجلس الأمن القومي سنة 1992 في عهد الرئيس بوش ومستشاره للأمن 
القومي برنت سكاوكروفت, الذي تعرّفت عليه خلال حرب الخليج وما بعدها. وقد 
أحيل إل التقاعد. كله أسْدعي مُجددأ ميث حدبدة كمستشار . للأمن القومي ( بعد > 
التي تركها أولي نورث 01034 0116 وغيره في هذا المجلس. اذ عبن مانا تدا 
عندما كلف بمتابعة شؤون الإرهاب, بعد أن قفز هذا الموضوع إلئ قمة الأولويات في 
أعقاب الانفجارات التى حصلت في السفارة الأمريكية ومقر مشاة البحرية فى بيروت 
وخطف بعض المواطنين الأمريكيين في لبنان واختطاف طائرة أمريكية في الشرق 
الأوسطء وحوادث تفجير استهدفت أمريكيين في برلين. 
تصدّى نورث بقوة لمسألة الإرهابء وبِقَّدْر من المغالاة أحياناً. كان جون 
نو ولك كسكر 2015066 لاوز مستشار الأمن القومي أنئذ. وقل تجاوزا فى عملهما في 
قضايا الإرهاب هو ونورث بعض الخطوط ودخلا في أمور السياسات والإجراءات لسري 
موزجطي وميا عيب يوسا واو ا 
متمرّدي الكونترا المناهضير:' للشيوعية في نيكاراكوا. وكان الكونكرس قد أصدر اقبريت 
حظر فيه مساعدة الكونتراء ناهيك عن أن مقايضة الرهائن بالأسلحة يُعدْ خرقاً فاضحا 
لسياسة الرئيس ريكان المُعْلنة بعَدم التفاودض مع الإرهابيين . لكن الرئيس ريكان ونائبه 
بوش استطاعا التنصا » بالكاد. من أيّ مسؤولية عليهما في هذه العمليات . وعندما أصبح 


بوش رئيساً للبلاد سنة 1989 عيّن سكاو وكروفت مستشاراً للأمن القومي وطلب منه تقليل 
نشاط مجلس الأمن القومي والتخفيف من حدّة الرد الأمريكي على الإرهاب. ارس 
حظ سكاوكروفت أنه لم تقع في ذلك الحين عمليات إرهابية استهدفت أمريكا ذاتها: 
باستثناء حادثة طائرة بان أمريكان 3 حتى أن رَدّ بوش وسكاوكروفت على هذه الحادثة 
كان أبكماً في أحسن حالاته . ولم تنَخذ الولايات المتحدة ة أي إجراء انتقامي برغم أن 259 
راكباً كانوا على متن هذه الطائرة قد لقوا مصرعهم على أيدي عناصر من المخابرات 
الليبية» واكتفت بعقوبات فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا. 


عندما جئتٌ إلى مجلس الأمن القومي كانت مهمّتى أن أترأس مكتباً أخدث مجدّدا 
للاهتمام بأمر انتشار الصواريخ والأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية» وبخاصة أنَّ 
الوزير بيكر كان يرى أنَّ هذا الموضوع يجب أن يكون من اختصاص مجلس الأمن 
القومي» لأنَّ أهمّيته آخذة بالازدياد» وقد أبلغ, ذلك إل سكاوكروفت. وَحُوّلَت مهمتي 
إلئ «البرامج الدرايم التي لا تتطابق مع مهمة ة أي من المكاتب الإقليمية التابعة لمجلس 
الأمن القومي . تأخرثت هذا المكتب الجديد برئاستي. وكان الإرهاب جزءاً من مهمات 
هذا المكتب» ولا يزال» وفي درجة دنيا من 52 الأول بانع عندما آتصل طوني ليك 
يخبرني عن انفجار في مركز التجارة العالمي . 


استعمل رتشارد كاناس 3035© 23:0لء 1 مهارته في تنفيذ القانون ونفوذ البيت 
الأبيض فاتصل هاتفياً بقائد قوة الشرطة التي كانت في مكان الحادث في مركز التجارة 
العالمي. وقال لي: «معي على الهاتف نائب مفوض شرطة نيويورك. يتداييلو 
اختصاصيي متفجرات إلى مكان الحادث» ويقولون إِنّها قنبلة بالتأكيد.» وعلى الفور 
عقدت اجتماعاً في غرفة الحالة للمجموعة الأمنية اللخاصة بمكافحة الإرهاب. قُتِل في , 
هذه الحادثة ستة أشخاص وجُرحَ مئات الناس . 

بعد مُضِي أيَامِ على ذلك الانفجار في مركز التجارة العالمي أَعْتَقَل مكتب 
التحقيقات الفدرالي عدداً من الأفراد. فقد نت اسَحَرَةٌ» هذا المكتب واختصاصيو 
الطب الشرعي فيه وبحثوا في الحطام الذي حَلَّف الانفجار في الطابق تحت الأرضي في 
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هلا البرج واستطاعوا أن يتعرفوا على المركبة التي حملت المتفجرات . 
الوم تعوقٍ الوصف . فقل أدهشونا سابقا حير أعادوا 
طائرة يان أم ريكان 3 فوق مئات الأميال المر 


إن براعة هؤلاء 
تجميع الأجزاء المتناثرة من حطاء 
بعة وتَعَرّفوا على حقيبة المسافر الذى 
حمل القنيلة. وتمكئوا لم تزف على الشاحة من طواز 98 مستي 
وتتبّعوا أَنّرها وعرفوا مصدرها من شركة مرخصة في شمال نيوجيرسي. والغريب 
الأمر ما قالته وكالة التأجير هذه التي ذكرت أنَّ الشخص الذى ُسْتَأجر هذه الشاحنة كان 

من المقرّر أن يعود في اليوم التالي ليستردٌ الرهن الذي وَضعه لقاء أسْتَنْجار شاحنة قال 
نما مسروقة . 


وَتَكشّفت خيوط القضية عند اعتقال محمد سلامة. . فقد أتصل عامل مقسّم الهاتف 
في مستودع تخزين شركة تأجير السيّارات بمكتب التحقيقات الفدرالي ليبلغهم شكّه بأن 
الإرهابيين ربما استخدموا خزانته الخاصة لتحضير المتفجرات. واعتماداً على تلك 
الخبوط مره من المعلومات تمكن مكتب التحقيقات الفدرالي من وضع لائحة بأسماء أفراد 
تلك الخلية التي نمفذت الانفجارء وتضمّنت هذه اللائحة بعض المصريين وأردنياً وعراقياً 


وباكستانيا . إذن 0 كن الصرب الليرخ قاموأ بالتفجير . وعادت المجموعة الأمنية الخاصة 


وفتَنَحْتٌ الاجتماع بقولي : : «أنتم تعرفون أسماء من فعلوها. فمن هي الجماعة؟ أو 
دعوني التيص قوللا جاء في أحد الأفلام السيتماتيةع من هم أولتك الأفراد؟) كان سؤالي 
موجها إل بوب بليتؤزو 1عجغا5 م8 مندوب مكتيب التحقيقات الفدرالي في الاجتماع . 


فأجابني وعلامات الكدر بادية عليه : الا أحد ممّن نعرفهم . الععقد تيويورك أنه وما 
توجد صلة بذلك الشخص الذي أطلق النار على حاخام هناك في الخريف الماضي . 
ويبدو أَنَّ للجميع صلة مع إمام مسجد من مصرء ربما يقيم في بروكلين أو فى مدينة 
كرضي + ؟ 

أمَا مندوب وكالة الاستخبارات المركزية في الاجتماع ونستون وايلى «ه:قدةانا 
لإعاثلالا فقال إن وكالته قد قارتت جميح هذه الأسماء مع القاعدة المعلوماتية التى لديهم». 
وهم «ليسوا أعضاء معروفين في حزب الله أو جماعة أبو نضال أو منظمة الجهاد الإسلامي 


110 في مواجهة جميع الأعداء 


الفلسطينية أو أي جماعة إرهابية أخر ى. وقد أعطانا مكتب التحقيقات بعض أرقا 
الهواتف الدولية التي أَسْتَخدمها هؤلاء الأشخاص ونحن نحاول التحقق منها لكنّنا ل 
نتعجّف على أىّ من هذه الأرقام . ( 

فسألته: «إذن» فالذي تخبرني به أَنَّ هؤلاء الأختقاضة التقوا في سيارة شاحنة عند 
عكر انه وجل ترق الطرنا في برقن أو مدينة جرسي وقرّروا أن يفجروا مركر 
التجارة العالمي لأنهم كانوا متضايقين» وتريدني أن 'اضنيق هذا الكلام؟» 

أجان بشيء من اللامبالاة: «ريما.' 


فسألت: «وكيف دخل هؤلاء إلئ البلاد؟ ماذا ذُكِرَ في طلباتهم لتأشيرات الدخول؟ 


إرهابي؟) 


وهنا تحلث بليتزر ليزودني ببعض التفاصيل قائلا : اللعاد مي اوضداه السنة 
الماضية إلى مطار جون كيدي وليست لديهم أوراق: ررحي أرراء سور حجز 


إمبيعتها “دا من الزين لاله كاذ شيل ا بتراة (كيت بصبيع بل3 0 انغ 


فقلت: «إذن» لنقل بصراحة . نحن سمحنا لشخص يحمل كُتَيّْباً يحوي تعليمات 
صنع القنبلة أن يخرج من المطار ويستقل السيارة برغم أَنَّه دخل البلاد دون جواز سفر؟؛ 
لم أصدّق ما سَمِعْتَ. ثم قالوا لي إِنَّ إدارة الهجرة سَلُّمت رمزي يوسف تبليغاً بوجوب 
حضوره إلى قاضي التحقيق في إدارة الهجرة في وقت لاحق قبل أن تسمح له بدخول 
البلاد. ورمزي يوسف هو الذي يَتهمه مكتب التحقيقات الفدرالي بقيادة الخليّة» وقد 
غادر البلاد إلى جهة غير معروفة بعد حادث التفجير . 

فقال بليتزر محاولاً طمأنتي: «لا تقلق يا ِك» سوف نقتفي أَنرَهم جميعاً وسوف 
نعلم لحساب من يعملون.' إِنَّ فرع مكتب التحقيقات الفدرالي في مدينة نيويورك فرع 
كبير جدأً ورئيسه هو مساعد مدير المكتب» بينما يُطلق علئ رؤساء الفروع في معظم 
المدن الأخرى لقب «العميل الخاص المسؤول 2386© ما اعم اواععم؟ . ) إن ثلاثة من 
هؤلاء «العملاء الخاصين المسؤولين» يعملون تحت إمرته. أحدهم مسؤول عن حالات 
الأمن القومي . وبرغم أنَّ هذه الحالات تعني عملياً تعقب الجواسيس السوقييت» غير أن 
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مسؤوليّتهم هذه تتضمّن أيضاً الإشراف على مكافحة الإرهاب. . وكما هو الحال في كل 
المدن الأمريكية يعمل فرع نيويورك لمكتب التحقيقات الفدرالي بتعاون وثيق مع المُدّعين 
العامين المحليين ومع المحامي العام (وزير العدل) والمحامين العامين المساعدين فى 
وزارة العدل. وفي أعقاب الحادثة التي وقعت في مركز التجارة العالمي كّف فرع 
نيويورك لمكتب التحقيقات ومكاتب وزارة العدل جهودهما فى سبيل التعرف علئ القضية 
التي نواجهها . 


وبعدل أسبوعين من حادث التفجىم ر ألم مكتب التحقيقات الفدرالي القبض على 
أريعة هن عنم الج . . وقد اغْبُقِل أحمد عجاج من قبل عند وصوله إلى مطار جون كني 
في السنة السابقة . واعتّقل محمد سلامة عندما ذهب ليستعيد الرهن الذي أودعه شركة 
59/0 لماء استئجاره الشاحنة في 4 آذار / مارس . كما ألقى القبض على نضال عياض » 
وهو مواطن أمريك كىء فى 10 اذار /, مارس . وبعد التحقيق تم الإفر اج عن عبدل ياسيم 
فقد أقنع المحققين أنه ليس له علاقة بالحادثة وأنه سوف يتعاون. وغادر البلاد متوجهاً 
إلى العراق حيث احتجزه نظام صدّام حسين وأودعه السجن» حسب اعتقادنا. أمّا إياد 
إسماعيل فقد ة ْو إلى الأردن فظل متوارياً عن الأنظار مدة سنتين تم اعتقاله بعدهما. وأَمًا 
رمزي يوسف,. زعيم الخليةء فقد أختفئ هو أيضاً عن الأنظار وبقي علين قائمة 
المطلوبين» ثم ظهر لاحقا في الفليبين. 

وقد كشفت تحقيقات نيويورك عن شبكة كانت وراء أولئك المتآمرين. ويبدو أَنَّ 
هذه الشبكة الممتدة في بروكلين وحي كوينز وشمال جرسي مركزها عمر عبد الرحمن 
وهو مصري ضرير يُعَدٌ الزعيم الروحي للمتطرفين المصريين. حُكِمّ عليه غيابياً في مصر 
بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية» وقد وضع اسمه على لائحة الممنوعين من الدخول لدى 
وزارة الخارجية» لكنه بشكل أو بآخر أَسْتَطاع الحصول على سمة الدخول إلى الولايات 
المتحدة من السفارة الأمريكية في السودان» وانتقل للإقامة في نيويورك. يبدو أن 
الحكومة المصرية تقدمت بطلب لتسليمه إليها لكنّ هذا الطلب رَفِض . 


ومن خلال مراقبتهم المشدّدة على عمر عبد الرحمن اكتشف رجال مكتب 
التحقيقات الفدرالي خلال شهور معلوده وجود خلية أخرى كانت تخطط لعمليات تمجير 


أخرئ فى تيويورك: تستهدف «نفق لنكولن وهولاند» 5 طن 1 لحدااهلا لصح مامعم نا 
ومقر الأمم المتحدة وغيرها من المعالم الرئيسية في المدينة. وبانتهاء شهر حزيران / 
يونيو سنة 1993؛ كان عمر عبد الرحمن والمتآمرون كلهو في مركز الاعتقال التابع 
للحكومة الفدرالية في مانهاتن. يبدو وكأنْ آلة مكافحة الإرهاب تعمل عملا جيداً. 


لكنها لم تكن كذلك. فالمفترض أن تقدّم لي وكالة المخابرات المركزية ومكتب 
التحقيقات الفدرالي الجواب على سؤالي «من هم هؤلاء الأشخاص؟ لكنّهم لم 
يستطيعوا . 


فالجواب الحقيقي لهذا السؤال هو «تنظيم القاعدة» الذي لم يكن رجال المخابرات 

ركزية ومكتب التحقيقات الفدرالى قد سَمعوا به بَْد: كان السيد نُصَيْر أُوّل من أَعتُّقَل 
1 راد هذا التنظيم داخل الولايات المتحدة» وهو الذي اغتال الحاخام مثير كاهانا :عا/ا 
23> زعيم لعصبة الدفاع اليهودية» المتطرّفة فى مدينة نيويورك سنة 1992» كما 
اكتشفنا لاحقاً. وقد تبيّن من التحقيقات التي أجراها المكتب الفدرالي وجود صلة بين 
المشتبه بهم في حادثة مركز التجارة العالمي وتُصَير هذاء كما تبيّن أيضاً أَنَّ أسامة بن لادن 
هو الذي يدفع الفواتير المترتبة على نُصير . واكتشف مكتب التحقيقات إلى جانب ذلك 
بعض الوثائق في تله و كد ارتباطه بشيء يدعى «مكتب الخدمات الأفغانية» ومع ذلك 
ظلّت هذه الوثائق المكتوبة باللغة العربية سنين طويلة بعد اعتقاله دون ترجمة. ولم يجد 
مكتب التحقيقات الفدرالى صُعوبةٌ فى تأكيد وجود علاقة بين الأربعة الذين أَعْتُقِلوا في 
حادثة مركز التجارة العالمي سنة 1993 «ومركز الكفاح» الكائن في بروكلين» الذي يموله 
بن لادن ويتبع إليل مركز الخدمات الأفغانية الذي يشرف بن لادن على إدارته أيضاً . 
والمعروف أنَّ الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن قضى فترة من الزمن في أفغانستان مع بن 

لادن» ومعروف أيضاً أنه عضو في تنظيم الجهاد الإسلامي المصري الذي تربطه ببن لادذ 

علاقة قوية. لقد ألْمِىَ القبض على أحمد عجاج في مطار جون كندي بسبب حيازته مواد 

ووثائق تتعلق بصنع القنابل والمتفجرات». وكات نين هذه الوثائق كتثب كدب علرل غلافه 

كلمة «القاعدة.» وَنَبَت في التحقيقات أنَّ رمزي يوسف أنَصَل هاتفياً ببن لادن من 


تيو موركت. 
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أسّس أسامة بن لادن تنظيم القاعدة قبل ثلاث سئوات من ذلك التاريخ. ويبدو أَنَّ 
أحدا في وكالة المخابرات المركزية أو مكتب التحقيقات الفدرالي لم يسمع باسم هذا 
التنظيم أو حتئ باسم أسامة بن لادن ولم يُذكر اسمه في أي من الاجتماعات التي غعقدت 
سنة 1993 على أنه واحد من المشتبه بهم في الاعتداء الذي وقع على مركز التجارة 
الدوام ويبدو أَنّه هو المصدر الغامض للأموال التى كانت تأتي إلئ رمزي يوسف . كان من 
الأسماء التي استخدمها | جب اخلواتح يجيد ولم يعرف أحد حقيقة دوره على وجه 
الدقة. غير أَنَّ الجميع يظنون أن له صلة وعكنة؛ ولذلك فهو مطلوب» والمكتب الفدرالي 
يريد إلقاء القبض عليه أينما وجد . 


وتشاء الظروف أن أكون أوّل من رأَى دليلاً على تورُط صدَّام حسين بعمل إرهابي 
ضِدَّناء لكن الغريب في الأمر أَنَّ رد الرئيس كلنتون عليه قد أفلح في ردع صدَّام عن 
محاولة استعمال الإرهاب ضدنا ثانية . 

ومن عادتي اليومية أن أقرأ كل صباح مئات من التقارير الاستخباراتية ورسائل 
السفارات وترجمات عن الإعلام الخارجي التي ترسلها عرد الجدانه إلى الكرييرتر بي 
مكتبي : وكنت أعود وأستعرضها جميعاً خلال الأسبوع» وفي نهاية الأسبوع حيث يتاح 
لي مزيد من الوقت . في يوم من أيام الآحاد في شهر نيسان / أبريل رأيت. عدراناً لنت 
نظري في إحدى الصحف العربية الصادرة بمدينة لندن يقول إِنَْ الشرطة الكويتية قد 
أحطت محاولة اغتيال استهدفت الرئيس السابق بوش . 


لم يردني تقرير عن هذا من الجهاز السرّي أو من مكتب التحقيقات الفدرالي أو 
وكالة الاستخبارات المركزية أو حتى من السفارة. . ومع ذلك أحسست أَنِي يجب أل 
أهمل هذا الخبر. بل شعرت بشيء يشدّني إلئ الاتصال هاتفيا بسفيرنا في الكويت رايان 
كروكر 'عاع10) 13(/30» وهو ديلوماسي من الطراز الأول وخبير بشؤون العالم العربي . 

سألته: «هل رأيت ذلك التقرير المنشور في صحيفة لندنية يتحدث عن محاولة 


اغتيال الرئيس السابق بوش؟») 


لى يدر شنيئا عن الت رب ر وأخذ يحدثني عن الترحيب العظيم الذي القيه الرئيس بوش 
اي ته للكويت . ثم قال إايعل صم لصير لمن دعباي ب نماي لالاك لالب عر 
5 أولى نو رث الذى ححظر علب موظفى مجلس الْأمن العقومي إصدار الأوامر باشرة إل 
السقراء . 

فأجبته عبر الهماتف الأمن وفي صوتى همس ضحكة خافتة : «لك لا طبعاً لاء بأ 
رايان» فهذه الفكرة لم تخطر ببالي . ) 

رَدُ على قائلاً: «لكئئ إذ علمت بهذا الخبن قد أسآل كنخضاً سألقاه هذا 
المساء . 

وه ب ل ل ل 00 مكلنا ناقاء يبرا ار" 
زائة ب أجد ريا من مكيرنا في ل ا لي و1 ال اي قفي مؤائرة 
أحبطوها. كانت تلك المؤامرة تهدف إلى الاعتداء على حياة الرئيس بوش وكادت تنجح. 
ألقى القبض على عدد من الأفراد وأشارت التحقيقات معهم إلئ تورّط الاستخبارات 
العراقية . 

واتصلت فوراً مع طوني ليك : «صدّام حاول قتل بوش .) 

لم أوضحت له التفاصيل. فأعطاني تعليماته : اأبلغ وزارة الخارجية لتوضح الأمر 
للكويتين . يجب عليهم أن يكونوا صريحين معنا. ( 

أتاح لي حديثه هذا أن أسَطر برقية تعليمات إلى كروكر وأن أستفسر من وزارة 
الخارجية فيما إذا كانت سترسل البرقية أصالة عن نفسها. عندئذ تمكن كروكر من مواجهة 
الحكومة الكويتية بمعرفتنا بهذه المؤامرة وأن يطلب رسمياً رؤية السجناء. كان عددهم 
ستة عشرء أنّنان منهم عراقيان أعترفا أَنَّ المخابرات العراقية قد جندتهما في مديئة البصرة 
وأعطتهما سيارة تويوتا وضعت فيها قنبلة متطوّرة. وزوّدتهما بتعليمات كي يتركا السيارة 
قرب الجامعة في مدينة الكويت» ثم يفجراها عن بعد عندما يمر موكب أمير الكويت 
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مصطحباً معه الرئيس بوش . . لو أتبح لهذه السيارة أن تنفجر لَدَئْرت كل شيء في دائرة 
يبلغ نصف قطرها 350 مترأ. . لكن المؤامرة العراقية فشلت حين اكتشف شرطي كويتر 
هله السيارة إثر حادث مزرورىق) وشرع الكويتيون عندئذ بحملة اعتقالات . 


وبأمر من طوني ليك طلبتٌ من الجهاز السرّي ووكالة الاستخبارات المركزية 
والمكتب الفدرالي أن ترسل فرقها إلى الكويت . . ووافقت وزيرة العدل جانيت رينو غ206| 
0 ومدير وكالة الاستخبارات ار وولزي لإ©0015//ا على القيام بالتحقيق : في هذه 
المحاولة كل على جدة وبالتوازى. أولاهما من خلال قنوات الشرطة والثاني عبر قناة 
المخابرات. واستغرق التحقيق أكثر من شهرء وفي أوائل شهر حزيران / يونيو كان 
الشريران جاه رين يتحدثان بالتفصيل عن القصة التي رواها السجناء. وأكدت بما لا يدع 
مجالاً للشك أنَّ المخابرات العراقية هي مصدر المواد المتفجرة . 


وفي 23 حزيران / يونيو كان طوني ليك يتناول غداءه المعتاد مع وزير الدفاع ليز 
كن مأمكم دع ] ووزير الخارجية وارن كريستوفر ععطاممغئو طح في مكتبه 
بالجناح الغربى. وأثناء الغداء دعاني للانضمام إليهم وقال: «نريدك أن تضع خطة لره 
انتقامي على العراق ات وحدك. بالإضافة إلن شخص واحد من وزارة الدفاع وشخص 
واحد من وزارة الخارجية . متى تنجز هذه الخطة ولائحة الأهداف؟؛ 


ثم أضيف إلى هذه الحلقة شخص واحد من وكالة الاستخبارات المركزية . وفى 
يوم واحد حصلنا على لائحة أهداف وضعتها رئاسة الأركان المشتركة بالتعاون مع وكالة 
الاستخبارات المركزية. وقد حاول الوزير كريستوفر بقوة ولأسباب قانونية طالبا أن يقتصر 
الرد على منشأة واحدة فقط هي مقر قيادة المخابرات العراقية. وأراد أيضاً أن يكون التنفيذ 
ليل السبت ليكون عدد المصابين في الحدود الدنيا. وكسب كريستوفر الجولة. 

ووضعنا الخطة التي تقضي أن تتحرّك السفن إلى موقع الرمي. وتم إعداد «أمر 
التنفيذ» الذي سوف مُصدر: رئاسة الأركان المشتركة إلئ القيادة الوسطى (وهي القيادة 
العسكرية الإقليمية للقوات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط التى حَلْت محل قوة التدخل 
الشريع المشتركة)» على أن يتم إرسال الرسائل الشخصية بشكل متعاقب من الرئيس إلن 
أمير الكويت والعاهل السعودى ورئيس وزراء بريطانيا.. وسوف تُرسل هذه الرسائل من 


116 في مواجهة جميع الأعداء 


تعطى التعليمات إلا البعثة الأمر يكية في الأمم المتحدة لكي تدعو إل جلسة طارئة 
لمجلس الأمن. وسيكون لدى وزارة العدل ووكالة الاستخبارات المركزية وثائق «بيضاء؛ 
تصدرها إلى الصحافة وإلئ السفارات الأجنبية توضح الدلائل. كما تقضي الخطة أن 
يستدعي الرئيس زعماء الكونكرس على انفراد. وسوف يجري إبلاغ الرئيس السابق 
بوش . أمَا السفارات الأمريكية والقوات المسلحة الموجودة في المنطقة فسوف توضع في 
حالة تأهب قصوى للتصدي لأي تحرك عراقى مضاد. إضافة إلئ قيام مراكز وكالة 
الاستخبارات المركزية وفروع مكتب التحقيقات الغدرالي بمراقبة مُشددة عليل عناصر 
المخابرات العراقية. ٠‏ ويذيع الرئيس بان قصيرا من مكتبه البيضوى . . ويوجه إنذارا شديكل 
اللهجة إلى العراق مُهددا بأوخم العواقب إِنَّ أَقْدَمَ عا ١‏ لئ أى عَمَّل إرهابي ضد الولايات 
المتحدة . 


: سرة 2 'ار: الشارحية تحناأ لأى تساب محته 500 
البيت الأبيضش مباشرة وليس عبر وزارة الخار ابه تجنبا أي لسمر أسا اسه على . وسو 


صغت هذه اللائحة والوطار الزمني ووثائق التنفيل فى كتاب رفعته إل طولي ليك 


يوم الجمعة. وبعد أن اطلع عليه قال لهذا عمل جيك . خذَهُ إلى الرئيس . سوف أبلغه 
أنك قادم إليه . ثم تفل. ) 


إِنَّ موظفي مجلس الأمن القومي. وحتى المساعدين الخاصين للر ئيس » مثلي أناء 
لم يَدخلوا إلى مكتب الرئيس عرضاً حسب خبرتي. وقد سبق أن تحدث برنت 
سكاوكروفت إلئ الرئيس بالنيابة عناء وفي بعض الأحيان كان يسمح لأحد الموظفين 
ليدخل ويشارك في لقاء لبعض الوقت . والآن يطلب إليّ أن أذهب للتحدّث مع الرئيس 
عن أَوّل استخدام للقوة فى عهده. وقد سبق ذلك أن عُقِدَ اجتماع سرّي مع الرئيس لكبار 
المسؤولين عن هذا الموضوع وبدا الرئيس كلنتون قوي العزيمة وكان بعض الشك يُراود 
اليمينيين من استخدام كلنتون للقوة. 


وحين عرضت الخطة بكل تفاصيلها أظهر كلنتون شيئاً من البراكماتية» وقال: 
«سوف يُلمَنه هذا العمل درساًء وإن لم يستفد من الدرس يجب علينا أن نفعل المزيد. : 
في صباح يوم السبت تحدذّث الناطق الصحفي للبيت الأبيض» الذي بي لم يكن يعرف شيئا 
عن الخطة إلى الصحافة. وأبلغهه أن «الغطاء محكم الإغلاق) وأن شيئاً لن يحدث ذلك 
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اليوم . وذهب بعض المراسلين إلى بالتيمور 82161327016 لحضور مباراة بيسبول. وبينما هم 
يخرجون بدأت في إرسال الرسائل من غرفة الحالة . 

وعد الساعة السادسة مساءً تجمع عدد صغير من كبار المسؤولين بالإدارة في 
مكتب طوني ليك. وتوجّهت إلى المكتب البيضوي لأساعد الرئيس وهو يجري اتصالاته 
الأخيرة مع زعماء الكونكرس . فقد انطلقت صواريخ كروز منذ لحظات . 

سألني الو كيس ؟ امتى سنشاهد الصور من الصواريخ؟)» 

أجبته موضحاً : «نحن لا نحصل على صور من الصواريخ» يا سيدي» ولكن 
ستأتينا صور عن الدمار الذي تُسَبّبه الصواريخ عن طريق الأقمار الصناعية» وستكون 
لديك صباحا باكرا . » 

فقال: «غداً صباحاً؟ سأظهر علئ التلفزيون بعد ساعة لأقول إننا قَصَفْنا ذاك 
المبن. لذا يجب أن أعرف أولاً أننا قد فعلنا ذلك حقاً. لماذا لا توجد كاميرات محمولة 
علئ الصواريخ؟» 

فأجته : «إذا كان للصواريخ م أن تقوم باتصال». فإن أحداً قد يراهاء أو قد يتدخل في 
عملها. لكننا نعرف كم صاروحخاً أطلقناء ومتى تم إطلاقهاء لذلك تستطيع أن تحسب 
عدد الأهداف التي أصابتها ومتى. . 

عندئذ سألني الرئيس: «أتعني أننا لا نستطيع الاتصال مع الصواريخ؟ فماذا لو 
أردت أن أجعلها تعود؟» 

فقلت ولست أدري كيف أجبته: «أنت لا تريد ذلك» يا سيدي» أليس كذلك؟ . 
لأنك لا تستطيع أن. . . لا توجد آلية لكي. . ءظ 

ورد علي قائلاً: «كلاء لا أريد. لكنّى أريد أن أعرف على وجه اليقين أننا دَمّرنا 
المبنئ كُلّه قبل أن أخاطب العالم كُلّه وأقول إِنا فَعَلنا. ) 

وعدت أدراجي إلئ مكتب المستشار لِيْك حاملاً إليه النبأ. وأخذ الجنرال بل 


بحودماد واعرووك )3606 55 الرجل الثاني في وكالة الاستخبارات المركزية يجرىق اتصالاته. 
وأعيد توجيه الأقمار الضتاعية: وسمعته يقول: «لم نحصل على شيء. لا بدٌ أَنَّ 


الصواريخ قد أصابت هدفها قبل دقائق» ولكن ليس لدينا ما يؤكد أن...» ليس منذ 
برهه.) 

وسادت حالة من الكابة في جو المكتب ونحن نفكر كيف نجعل الرئيس يظهر على 
شاشة التلفزيون. وفجأة وبينما نحن نتساءل ظهر على التلفزيون. جميع شبكات التلفزيون 
في البلاد وصلها خبر مفاجأة سيتحدث عنها الرئيس. وأعلنت في نشراتها الإخبارية مساء 
السبت أن الرئيس سيوجّه كلمة إلئ الأمة» وسمعت أحَدهم يقول: «ولا ندري السبب.) 
نائب الرئيس أل كور 66:6 الى» فبادره ليك السؤال: «ظننا أنك لن تتحدث على 
التلفزيون» وحسبنا أنك تريد برهاناً على عمل الصواريخ . » 

وألح كور على الرئيس أن يحكي لنا شيئاً عَمَا فعله رجلان هما الأرفع منزلة في هذا 
البلد. ادي لس سح ا رجيات كد اباي كينها 
ولا أحد منكم يستطيع أن يعطيني يعطيني ذلك التأكيد. . . فاتصلت بمحطة 1037© . . . ولم يكن 
لديهم أحد فى بغداد هذه الليلة: لكن المصوّر في مكتبهم بالأردن له قريب أو ابن عم 
يقطن فى منطقة مجاورة لمقر قيادة المخابرات» فاتصلوا به.» وبدت علامات الدهشة 
على وجوه كل من في الغرفة . وتابع الرئيس قائلا : "ورد عليهم بقوله. أجل لقد تم تدمير 
المكان كله . ركان متا كنا . امشسي سم ا ا ( 
الي نا كوت الا أ بم الصواري قد أخطأت مدقي قلت كا 

لقد أصابتني خيبة أمل لأن الردّ كان محدوداًء ولأنَّ الأهداف الموضوعة في الخطة 
قد خذِفت من اللائحة» ولآن هذه الغارة قد تُفَذّت في منتصف الليل حين لا يوجد في 
مقر المخابرات إل عدد قليل جداً من الموظفين. . وقد سمعت من أصدقائي من عهد إدارة 
اع ا 0ت ني راضية لهذا الره ان مبحدوةا. 
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كبر من ارات الشرطة أو ا ا 2 وجود 0 عرافي لورهاب 


شهدت السنة الأولئ من عهد إدارة الرئيس كلنتون اختباراً ثانياً لرغبة الرئيس 
الجديد في استخدام القوة للمرة الثانية» وكان ذلك فى الصومال. والآن وأنا أستعيد في 
ذاكرتى ي تلك الأحداث أرى ثمة احتمالاً أن تكون معركة تشرين الأول / أكتوبر في 
مقديشو حالة ثانية يكون فيها دور لتنظيم القاعدة في هجوم على الأمريكيين. أركال 
الركيس بوشن قواض عسكرية إلئ الصومال لتسهم في وضع حدّ لمجاعة كبرى كادت 
تسبب وفاة 700,000 صومالي على الأقل. فقد كان الصوماليون المسلّحون يسرقون مُوّن 
الإغاثة الدولية ويبيعونها. ولم يكن بوسع منظمات الإغائة الدولية أن تحصل على الأمن 
3 لحماية عملياتها. فأرسل الرئيس بوش عقب هزيمته في الانتخابات قواته 

1ش لعسكرية إلى الصومال لتضمن وصول مساعدات الإغاثة إلى مُستحقيها. في تلك الأثناء 
طلب مني سكاوكروفت أن أكون مُنسق العمليات في البيت الأبيض» روفي شهر كانون 
الثاني / يناير سنة 21993 طلب مني أن أقدم شرحاً مفصلاً عن هذا الموضوع إلى خلفه 
طوني ليك 


وجدته في «المكتب اراس الانتقالي) وهو طابق في مبنى خاص يمع في شارع 
روكت أموصمعءع/ا ولم أكن قد رأيته من قبل . فكان هو و«منطقة الأمن الَومى) الدليل 
الوحيد على الهدوء وسط صخب الموظفينالشباب والأوراق. رحب بيء وقال: «شكرا 
لمجيئك لكنّى أعتقد أنَّهِ لا ينبغى أن نقلق كثيراً علن الصومال لأنَّ الولايات المتحدة 
3]. 

فقلت: «لاء فى الحقيقة إن تحركات القوات الأمريكية في الصومال لن تكتمل إلا 
في آخر كانون الثاني / يناير.» وقد أخرجت من حقيبتي خريطة توضح مراحل انتشار 
القوات الأمريكية . 


نظر إلئ الخريطة بشيء من الارتياب وقال: «قيل لنا إن الأمم المتحدة سوف تتولئ 


مادا الموضرع إن الات الأمريكية سوف تنسحب "٠‏ ولم يذكر من أخبره ذلك 


فقلت له : الكر ولام المسد تتحرك ببعله شمابيد نا فنيك لملك: ويعتفد بمبرس 


المتحدة.) وكان رد فعله شبيهاً برد فعل رجل قال له طبيبه إنه مصاب اام وكأنه 
كذلك إلين -حد ما. 


لقّد قبل بطرس غالي علئ مضض أن تادوم الأمه المتحدة بدور في هذه العملية. 
تير أ مجيء قوة لحفظ السلام قد ار وقد أل حم علئ الولايات المتحدة أن توافق على 

تعيين أمريكي لقيادة عمليات الأمه المتحدة لضمان التنسيق الكامل بين الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة. وقد تمكن ليك من إقناع الأميرال جوناثان هاو عللم|اا 1317 أت00| 
نائب سكاوكروفت بقبول المنصب . ثم انتقل مركز تنسيق عمليات الصومال 
الأبيض إلى وزارة الخارجية في بداية عهد الرئيس كلنتون وأصبح تانعا 0 7 
الإفريقية في الوزارة. وسرعان ما خضع جوناثان هاو لاختبار من أمراء الحرب 
الصوماليين» وبخاصة فرح عيديدء إذ أقدم رجال عيديد في شهر حزيران / يونيو على 
قتل نحو خمسة وعشرين جنديا ياكستانياً من القوة العاملة تحت قيادة الأمم المتحدة. 


كان رد جوناثان هاو على هذه المذبحة صارما . فإذا كان الصوماليون يظنون أنهم 
ا ا نسي للك الا حنايت 0 الدولية سوف تنتهي إلى الأبد. لا 
أبع تجدم ورف بيد الإكانات السعرية للوايات الشمدة. قوفل ااببعة واسعة 
التفاصيل :: تتضمن القوات الإضافية التي يحتاجها بما فى ذلك رجال الكوماندوس من قوة 
دلتا لاعتقال عيديد وطائرات مقاتلة من طراز 130 - ©8 لتدمير البنية التحتية لمليشياته . 
وقد حصل على هذه المقاتلات لعدد قليل ومحدود من الضربات . وبرغم الضغط الذي 
مارسه مجلس الأمن القومي. رفضت وزارة الدفاع إرسال رجال الكوماندوس أو حتى 


معظم ما طلبه هاو. ثم أوقف البنتاكون الضربات التي قامت بها المقاتلات قبل أن يتم 
تدمير البنية التحتية لهذه | عامسب ء 
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اعتاد عيديد على التجؤّل في مقديشو في شهر حزيران / يونيو دون حراسة أمنية 
وإن وجدت فالقليل منها. لذلك لن يجد فريق من قوة دلتا صعوبة تذكر في اعتقاله كان 
الأمور تبذلت بعد تلك المكر ٠‏ لاد التي شنّتها مقاتلات 0 - © على 
مستودعات أسلحتهء فانتقل للعمل السري 0 أُوامِرَه لمليشياته لشن مزيد من 
الهجمات على قوات التحالف ودون استثناء للأمريكيين. وفى أيلول / سيتمبر قُتِلَ ثلاثة 
جنود أمريكيين على يد قوات عيديد. ٠‏ 

عند ذلك وافق الينتاكون على إرسال جنود من الكوماندوس . ولا بد من الإشارة 
هنا إلئ الكفاءة العالية لقيادة العمليات الخاصة المشتركة ©5906( التى تضم ما هو معروف 
لدى الرَّأَيِ العام باسم «قوة دلتا.» فهي تتقن فن العمليات الليلية المباغتة وعلومها وكذلك 
العمليات الخفية. لكنها عملت في مقديشو في وضح النهار وعشرات الطائرات العمودية 
تحلق فى سماء المدينة. كانت عمليات متكررة أتاحت للصوماليين أن يتعرّفوا على 
تكتيكاتها بالمراقبة والمشاهدة. ففى الثالث من تشرين الأول / أكتوبر سنة 1993 وفي 
إطار عملية عر فت باسم الإسقاط الصمّر الأسود 0/0( >الاحولا >اء3ا8) اشتبكت مليشيا 
عيديد مع قوات العمليات الخاصة 215000 وأسقطت طائرتين عموديتين بالقذائف ذات 
الدفع الصاروخي 50 . فقتل في هذا الأشقاك ثمانية عشر حتديا أمريكا ونحو 1200 
صومالي . 

وحين تمع المجلس الوزاري لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض كان 
الرئيس كلنتون في أشد حالات الغضب . لم تكن الصومال واردة في مخططه وما يريد أن 
يفعله في السنة الأولئ من رئاسته . لقد ورثها عن سلفه وحَذَّلَته القوات المسلحة. أستمع 
لنصيحة البنتاكون ولم يُضْغْ لرأي هاو في تلك الأيام من شهر حزيران / يونيو ولم تكن 
تلك النصيحة صائبة . لم يفعلوا شيئاً يوم كان القبض على عيديد سهلاً: رحين رانم 
الينتاكون علئ إرسال القوات الخاصة إلى مقديشوء تصرفوا وكأنه لا توجد علئ الأرض 
قوات معادية تعمل ضدهي: أهملوا تكتيكاتهم المعتادة: ومكيرا حارثة. جلس قلدوة 
صامتا في ذاك الاجتماع؛ محمرٌ الوجه غضباء يستمع إلى ما يقوله وارن كريستوفر وليز 
أسين وكولن ياول. وأدركتٌ ساعتئذ أنَّهِ ترك المجال لهم جميعاً ليقولوا ما لديهم» لكنه 
حسم أمره على شيء عا. ثم سكم الاستماع إليهم.. ' 


كان كلنتون في تلك الأثناء يخط بقلمه رسوماً وعندما فرغوا من من حذيثهم توئف عن 
رسمه العبثي هذا ورفع رأسه ناظراً إليهم جميعاً وقال: (إليكم ما سَتَفعله. لن نهرب 
ونسحد تبجة أذيال الهزيمة, وقد استمعت إلى الكونكرس وهذا هو ما يريدونه جميعاً. 
سوف نبقى» ولن ندمر مقديشو عن بكرة أبيها لنثبت أننا نحن القوة العظمئ الكبيرة. 
فالعالم كله يعرف أننا نستطيع أن نفعل ذلك» ولسنا مضطرين للبرهان عليه أمام أحد. 
سوف تُرسل مزيداً من الجنود والدبابات والطائرات وأي شيء يحتاجه جنودنا. 
سوف نستخدم القوة وسنواصل إرسال الغذاء . وإن حاول أحد أن يعبث بنا فسوف 
نُضرب» ونضرب بقوة. وسنجعل الأمم المتحدة تدخل وتتولئ زمام المسؤولية. قولوا 


لسن أن ينفذ ذلك ولديه ستة أشهر فقطء دون زيادة يوم واحد آخر. وعندئدك. 


عندئك سوف نغادر . ») 


عندما انفض الاجتماع أشار كلنتون إلى لبيك وإليّ أن تتبعه غير :البان الجانبي إلى 
الجزء الخارجي من المكتب البيضوي» حيث قال : #أريد أن نتولى نحن هذه المسألة» لا 
وزارة الخارجية» ولا الدفاع .» ثم التفت إليّ وقال : «لا أريد مزيداً من القتلى فى صفوف 
الأمريكيين» لا أحد إطلاقاً. وافعل ما عليك أن تفعله» وكل ما يجب عليك فعله . ( 


وفي الأيام التي تلت ذلك الاجتماع. أذ القناصة الأمريكيون مواقع لهم على 
سطح المجمّع التابع للولايات المتحدة وإن رأوا صومالياً مسلّحاً كانوا يصيدونه؛ ولم 
يتحدّث أحد عن أعداد القتلئ . وإن خرجت القوات الأمريكية إلى الشوارع خرجت في 
الدبابات . ومع انتهاء ء فترة الأشهر الستة المحددة سلّمت الولايات المتحدة مسؤولية هذه 


العمليات إلى الأمم المتحدة وقوة حفظ السلام التابعة لها ولم يقع قتلئ في صفوف 
القوات الأمريكية . 


كنتٌ خلال الأشهر الستة تلك على اتصال دائم مع وكالة الاستخبارات المركزية 
أحتّها على تتبع أي شائعات تنشر في الصحافة الأجنبية عن احتمال قيام إرهابيين بتدريب 
نبليليا عينيك: وكانت تقلّل من أهميتها ولا تعير لها بالا. . سألت صديقئ» مايك شيهان 
موطععطكد عازنلا وروجر كرسي لإعووه0) زعم0 كا عن رأيهما وقد عملا في مقديشو سنة 
3 . أجابني مايك قائلاً: «وأَنّى لهذه الوكالة أن تعرف؟ لم يكن أحد من عناصرها في 
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ذلك الملد عندما جاء إليه مشاة البحرية . بعدئذ أرسلت الوكالة عددأ مرخ العتاصر الذين لم 
يسبق لهم أن دخلوا إلي هناك . ثم كانت تبدل العناصر بين فترة وأخرئ: وكاتوا يختبتون 
في مجمع السكن الأمريكي» وفي حاويات تستخدم للسكن قرب الشاطئ ثُقِلَت إلى هناك 
بطائرات سلاح الجو . ) 

يبدو أن شيهان وكرسّي كانا يصدقاني القول. فقد ظهرت دلائل في وقت لاحق» 
مع أَنَّ وكالة المخابرات المركزية لم تكن تعلم ذلك في سنتي 1993 و1994. وضمّت إلى 
ملف اتهام بن لادن» تؤكد أن تنظيم القاعدة كان يبعث مستشارين إل عيديد» وقد 
ساعدوه في التخطيط لإسقاط الطائرات العمودية الأمريكية . والواقع إن هذا التنظيم كان 
وراء الانفجار الذي وقع في فندق في اليمن في شهر كانون الأول / ديسمبر سنة 21992 
ظناً أَنّ بعض رجال سلاح الجو الأمريكي العاملين في دعم عمليات الصومال يقيمون 
فيه. (لقد أجلى الجنود عن الفندق بعد أن سمعت السلطة الأمنية اليمنية بعض الشائعات 
عن هذه المكيدة). ولم تكن وكالة الاستخبارات المركزية قادرة آنذاك على معرفة من 
خطط للانفجار في الفندق . 

وعندما بَدَأت إدارة الرئيس كلنتون تعيد دراسة الإرهاب سنة 1993 لم تأخذ في 
اعتبارها أحداث الصومال ولم تصنّفها ضمن هذا التصنيف. ولم تأخذ في اعتبارها أيضاً 
بن لادن أو تنظيم القاعدة لأنها لم تسمع من أحد شيئاً عن وجود ذلك الإرهابي 
وتنظممه . 


إذن كانت الولايات المتحدة ضمن مخطط تنظيم القاعدة وزعيمه بن لادن. برخم 
أن الولايات المتحدة ةلم «تهرب) من الصومال تحت ضغط من الكونكرس غير أنهم 
يرونها قد لاذت بالفرار. ولم يعجبهم بقاء الولايات المتحدة ستة أشهر إضافية» ولا ذلك 
التسليم المنظم للأمم المتحدة . واتخذوا سببأ لادّعائهم امتناع الولايات المتحدة عن تدمير 
مقديشو عن بكرة أبيها. وقالوا فيما بينهم إِنَْ الولايات المتحدة قد تعرّضت للمهانة 
والهزيمة على يد بلد من بلدان العالم الثالث» مثلما حصل لها في قييتنام وفي لبنان وكما 
حصل للسوقييت في أفغانستان. 


ولكن الذي لم تعلمه القاعدة هو أنَّ الولايات المتحدة لم تكن تنوي البقاء في 
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الصومالء وأنّها قد ذهبت إلى هناك لأمد محدود تتمكن خلاله البيروقراطية المتعثرة 
للأمم المتحدة من تكوين قوة لحفظ السلام. وبحسب تقديراتها للهدف الموضوع 
لمهمتها فقد عملت ما يجب عليها أن تفعله. فهل كان كلنتون مُحِقا في امتناعه عن القيام 
برد انتقامي واسع على مصرع ثمانية عشر من رجال الكوماندوس الأمريكيين؟ لم أكن 
متيقناً من الجواب آنذاك ولست الآن أيضاً. لقد قتلنا أكثر من ألف صومالي في يوم. هل 
كان علينا أن نقتل أكثر؟ كنا نستطيع متابعة مطاردة عيديد حتى نقضي عليه» لكن هذا 
الأمر سيضيّع هيبة الولايات المتحدة مقابل دهاء رجل واحد يختبئ في بلاده. هل قلل 
ضبط النفس الذي مارسناه من قوّتنا الرادعة؟ خشيت أن يكون ذلك وقتئذ» لكنّى لم أكن 
أدري حينئذ ماذا أفعل. وبعد مصرع 278 من رجال مشاة البحرية في بيروت أقدم ريكان 
على غزو كرنادا 8 ليبيّن أثنا ما زلنا قادرين علىن ممارسة القوة. ولم يكن لدي 
ريب في أن يمارس كلنتون القوة ثانية ودون تأخيرء في البوسئة» وربما في هايبتي» ليس 
في سبيل إظهار قوة العزيمة فقط» بل لأن الوضع في هذين البلدين يتطلب ذلك أيضاً. 
والآن وأنا أتذكّر تلك الأحداث أُجِدُنِي أَشّكَ في إمكان قيام عمل ما يمكن أن يَرْدَءَ 
القاعدة. ولا أعتقد أن قتل مزيد من الصوماليين الأبرياء يساعد في شيء . 


في الأيام الأخيرة من سنة 1993 تلقيت درساً أخيراً في الإرهاب لن أنساه ما 
حييت . طلب مئْى طوني ليك ومديرة هيئة موظفيه نانسي سودربرك قاءط,06ه5 عمدلا 
أن أتولئ بصورة مباشرة مهمة معالجة شؤون كر ضحايا الإرهاب» وبخاصة أسر ضحايا 
حادثة طائرة بان أمريكان 103» التى دَمّرها إرهابيون ليبيون سنة 1988. آلْمَتْ طريقة معاملة 
إدارة الرئيس بوش هذه الأسّر وبخاصّة أنهم لم يجدوا سبباً مقنعاً لرفض الإدارة طلبهم 
بإقامة نصب تذكاري لهؤلاء الضحايا في مقبرة أرلنكتون 41108600 الوطنية» إذ إِنَّ عدا 
كبيراً من هؤلاء الضحايا كانوا من العسكريية : 

التقينا بهؤلاء واستمعنا إلى ما عندهم ووضعنا صور أبنائهم الضحايا على طاولات 
مكاتبنا. لقد انفجرت هذه الطائرة في الجو فى سماء قرية لوكربي عأطعكاء0! في اسكتلندا 
وتساقطت شظاياها على القرية وما حولهاء وقُتِل عدد من أبنائها في ذلك الحادث. لكن 
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القرية فتحت ذراعيها لجميع أَُسَر الضحاياء وقدمت الحجارة اللازمة لإقامة ركام من 
الحجارة . . هو نصب تذكاري حسب التقاليد الاسكتلندية حيث يوه حجر يرمز لكل 
ضحية. ركبت السيارة واصطحبتٌ أحد ال زملاء راندي بيرز 866:5 /إ8300 وذهينا إلى 
مقبرة أرلنكتون واخترنا موقعاً لإقامة نصب من الحجارة حسب التقاليد الاسكتلندية . 


رفي الذكرى الخامسة لهذه الحادثة ذهب الرئيس كلنتون إلى الموقع ليلقي كلمة 
فصيرة ويقلب التراب إيذانا ببدء العمل لإقامة ة النصب . كان ذلك في اليوم السابق لعيد 
الميلاد والطقس بارد جداً وممطر وعاصف َك الزئيس ميا قد أباء فى السادثة قط 
منه أن يشاركه في قلب التراب» وجثا على ركبتيه بجوار الصبي وهمس في أذنه. وقف 
عازف منفرد جاء من لوكربي وعزف لحن ع0120) 8022108 عليل قربة اسكتلندية . 

وبينما كان الجميع يتجهون نحو سيّاراتهم اقتربثُ من أمّ ذاك الصبي وسألتها عمّا 
قاله الرئيس لابنهاء فأجابت : «قال له : لقد توفي أب قبل أن أونّد كاتا بأملت. ( 

وفي المساء عرّضت شاشات التلقزيون شريطأ مصوراً لهذه المناسبة منذ لحظة 
خروج الرئيس من المكتب البيضوي حتى وصوله إلى موقع النْضُبٍ التذكاري» وكان 
صوت مراسل من البيت الأبيض يتحدث عن مزاعم قيلت عن أعمال غير لائقة ارتكبها 
جنود سابقون من ولاية أركنسو. ولم يذكر طائرة يان أمريكان 103. 


وبرغم أنَّ وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي لم يسمعا 
بشيء سعدا امد محر تراك اللحتدة متي كار اسورو اذيك الإرهاب المحورنة لي 
سنة 1993 غير أنَّ فريق كلنتون» ابتداءً من الرئيس ذاته» أظهر اهتماماً متزايداً بهذا الأمر 
في سنة 1994. وقد كنا نعتقد» كلنتون ولِنِك وأناء أَنَّ الرد على الإرهاب يجب أن يحتل 
المقاه الأول في لائحة الإجراءات التي سوف تشكل عامل ما بعد الحرب الباردة. 

يقضي هذا الرد بوضع سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب تحل محل تلك السياسة 
التي ومع عليها الرئيس ريكان قبل سبع سنين» ولم تكن لإدارة الرئيس بوش سياسة 
رسمية لمكافحة الإرهاب . لكن الأمور ليست بالسهولة التى نتصورها. فتند أَكْتَقَفْتٌ أن 
المعارك السطحية قد تحرف أفضل الجهود لمقاومة الإرهاب عن مسارها الصحيح» و 
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تسها ل إضاعة الوقت نت في إعادة التنظيم البيروقراطي بدلا من إنجاز شيء حقيقي ملموس 


(كما أثنت لاحقا توم ريدج 5108 مررن[) . وتبيّنت لي ثلاثة أمور حين وضعت مسسو ده 


هله السياسة الجديدة وعممتها علئ جميع الوزارات والوكالات المعنية للموافقة. أوَلهاء 
هأ ل الإرهاب هو تَطْمبو فق القانود أم مبيا ا ماري اتعلى أصح. لل ستكوة وكان 
و تقذيمهم واد رد الوي دوعيو المتظية؟ 


لكن الجواب الذي وافق عليه كلنتون. وهو الصواب في رأبي. أن نوظف ججميم 
الموارد فى 5 ي وزارة أو وكالة يمكن أن تُسهم في هذه المكافحة . وإن استطاع مكتب 
التحقيقات الفدرالي أن يسهم فى ذلك: كما فعل رجاله حين تمكنوا من إعادة تجميع 
حطام طائرة يان أمريكان 3 ومعرفة اسم الشخص الذي أدخل القنبلة إلئ الطائرة» فهذه 
اط مكاي ادر ل حلية ان ار . أمَا وكالة الاستخبارات المركزية فليس لديها 
ا ا ا ان 
التحقيقات اللازمة بعد حادث اعتداء. وإذا استطعنا أن تَتَعَمَّبِ الإر هابيين ونطار دهم كأفراد 
ونعتقلهم. ثم نأتي بهم إلئ الولايات المتحدة حيث يُحاكمون ويُعاقبون: فيجب أن نفعل 
ذلك وإن ألقيت هذه المهمة على مكتب التحقيقات الفدرالي يجب علينا أن نوظف كل 
وكالة لديها إمكانية معينة يمكن أن تقدمها لهذا الجهد. . وكان ثمة أشخاص يقولون إِنَّ هذه 
الاعتقالات والمحاكمات لم تردع الإرهابيين. لكني لا أظن ذلك أمراً يمكن تَبَيْنه الآن. 
فالذي أعرفه أن ثم أوقات تكون فيها المحاكمة الجنائية غير فاعلة في تعاطيها مع 
الإرهابيين» لذلك فإِنّا في نهاية المطاف بحاجة للاستخبارات وللعسكر وللديلوماسية. 
فإن أعجبٌ مكتب التحقيقات الفدرالي بالرد على السؤال الأول من هذه السياسة. 
فلا أعتقد أن الرد على السؤال الثاني سوف يُفْرِحُه. يتعلق يتعلق السؤال الثاني بدور البيت 
الأبيض ومجلس الأمن القومي في الأحداث الداخلية . وهذا هو السؤال الذي ورج علي 
الضابط المسؤول عن غرفة جاتحي وال «هل تتعاملون 5 ها الزملاء بالأحداث 
الداخلية؟» أعتقد آنَّ جرع الأحدات إثر حادثة التفجير في مركز التجارة العالمي 
والمكائد التي دَبْرها ذلك الشيخ الضرير تُعطي الجواب على هذا السؤال. أي إذا كان ثمة 
عملاء ء أجانب متورّطون» فنحن نتدخل . وحتّى نعرف أنَّهِ لا يوجد عملاء أجانب 
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متورطون» ينبغي لنا أن نفترض وجودهم. لكن المسألة المهمة التى أَمْطَلدَمَت بها هذه 
السياسة هي السِريّة في عمل مكتب التحقيقات الفدرالي. ولأنْ هذا المكتب مؤسسة.» فإن 
فروعه التي يملع عدده ستة وخمسين فرعا لا تتحدث إلا 7 ع المدعين العامين المتتشريء 
في جميع انبساء البلاد. ويوجد بعض الاتصال أيضاً بين الفروع الميدانية ومقر قيادة 
المكتب» غير أَنَّ الاتصال بين قيادة المكتب ووزارة العدل أقل من ذلك . 


و للتغلن على هذه العقبة ذهه طوني ليك إل مكتب وريرهة العدل». المحامي 
العام الكهفي . وذهب معه نائبه ساندى ببركر 6م01 /إأع درج 5 ' وأنا. ٠‏ وفي 


حجرة واسعة 
مترامية الأطراف ربما تكون بحجم ثلاث غرف من قاعة العرش السعودي التقينا ثلاثتنا مع 
المحامي العام جانيت رينو 56070 ])©20[ ومكتب التحقيقات . وشرحت لهم جميعا 
المسألة» وقلت إذا كان لمجلس الأمن القومي أن يُنَسّق سياسة مكافحة الإرهاب وإطلاع 
الرئيس على ما يجب فعله فنحن بحاجة إلى أن نعرف ما يعرفه مكتب التحقيقات. ورد 
على ذلك مسؤولو المكتب الحاضرون موضحين أن المعلومات التي تتوفّر لديهم من 
خلال التحقيق الجنائي لا يمكن أن تعطى لموظفين المَذْنيين . ) 

جلت انيت ريثو) التي لم أكن أعرفها من قَبْلء صامتة تدون ملاحظاتها علي 
كرّاس . وساءلت نفسي ما هو مد سيطرة هذا المكتب عليهاء أو ما مدى شجاعتها في 
التصدي لهم . وليس من ينكر أنها تملك الشجاعة الكافية؛ وبخاصة في تحمل مسؤولية 
ذلك الحصار الكارئة لتلك الفئة الدينية في واكو 0 في ولاية تكساس. ديك [سقلررت 
على عاتقها مسؤولية حادثة أَنتَدأها رجال لبرطه تايعون لوزارة أخرئ (والمعروف أن 
عناصر 857 التابعين لوزارة الخزانة هم الذين أغاروا أولاً على ذلك المجمّع) وانتهت 
بفاجعة مُقتل الأطفال عندما أشار عليها رجال التحقيقات برأي خاطئ. فالتفتت إلئ رجال 
مكتب التحقيقات ورجال البيت الأبيض الحاضرين أمامها وأصدرت حكمها كما يلي : 
(إن كان إرهابا نَتَوَرّط فيه قوى أو جماعات أعدلة. أو يحتمل أن يكون ذلك. فعلئ هذا 
المكتب أن يُعْلم عَدَداً قليلاً من كبار موظفي مجلس الأمن القومي بما تَحَمَّق له معرفته.» 
واتّفق ليك ورينو على توقيع مذكرة تفاهم تتضمّن هذا المبدأ. لكنّهما لم يُوَفُعاها. وقد 
أبطأ مكتب التحقيقات ومحامو وزارة العدل عمل هذه الوثيقة سنوات. وبرغم ذلك كله 
فقد كان هذا الحكم هو المبدأ الذي نَفّذناه والذي عملنا به كلما علمت عن حدث أو 
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المعلومات. وكان كبار موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي يتطوعون أحياناً من تلقاء 
أنفسهم لإبلاغنا المعلومات اللازمة. وكان هذا المكتب يتصرف عادة وكأن اتفاق ليك 
رينو منتجع في صحراء نيقادا . 

ما الأمر الثالث فى هذه السياسة فكان شيئاً متفرداً يعكس شخصية إدارة الرئيس 
كلنتون. كان هذا يتعلّق ب «الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة الفدرالية في التعاطي 
مع ضحايا الرضاك ا وكانت مسألة تحظئ باهتمام كبير من كلنتون ولِيِك ورينو. فصاروا 
يعرفون شخصياً أسَر ضحايا طائرة يان 0 13 وقل أخبرتهم هذه الأسّر أنها علمت 
ناه احتانها 2 تشركة الطوات وا هن التكرية وفى كثير من الأحيان كان الخبر يُنقل 
بصورة سَّيئة» ولم يكن هناك من يتعاونون معه في الترتيبات الخاصة بالوفيات. فصار 
للحكومة الاتحادية دور فى المساعدة فى هذه الأحزان وتقديم معلومات عن مجرئ 
التحقيق. 

وكان أمامي أمر رابع رغبت في إضافته إلى هذه السياسة» هو موضوع أسلحة 
الدمار الشامل والإرهاب. لم نَرَ علامات تشير إلئ محاولة أي جماعة إرهابية للحصول 
على أسلحة ذماز شافل» إنما توجد خلاقة عبر :مرييعة بين الدول القى تضئقها راصة 
للارهاب ودول تمتلك أسلحة كيماوية. ومن خبرتي في عملي السابق في مجال حظر 
انتشار أسلحة الدمار الشامل علمت أن الجماعة العاملة في مجال حظر الانتشار والجماعة 
العاملة في مكافحة الإرهاب لا تعرف إحداهما الأخرئ» ولا بذ من تغيير هذا الواقع 
ولم يعترض أحد على اقتراحي بالجمع بين مكافحة الإرهاب وأسلحة الذمار الشامل» إنما 
رأوا فى ذلك أمرا غريباً . 


وبعد أن اطّلع الرئيس كلنتون على هذه القضايا ووافق عليها جميعاً ومّع على القرار 
التوجيهي رقم 39 وهو «السياسة الأمريكية في مكافحة الإرهاب.2 وقد أعاد هذا القرار 
التأكيد على سياسة «عدم التنازل» التي خرقتها إدارة الرئيس ريكان عندما قايضت الأسلحة 
لإيران مقابل إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين. كما دعا هذا القرار إلى القيام بأعمال 
دفاعية وهجومية في سبيل (إضعاف إمكانات الإرهابيين» وبغية التقليل ما أمكن من «نقاط 
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الضعف داخا ل البلاد وخارجها. ا( وسوف نستعمل جميع أجهزة الأمن وحفظ السلا 


والاستخبارات والأجهزة العسكرية والديلوماسية وسيته لم التتسيق ريئها جميعا . وأخيراً ١لن‏ 
نوج أولوية تفوق أولوية الحيلولة دون حصول الإرهابين علئ أسلحة دمار شامل» وإن 
فشيلت» ٠‏ فلن تكون ثمة أولوية تفوق أولوية «نزع هذه القدرة. ( 


00 


كانت هذه السياسة الجديدة ممتازة غير أنها تعتمد علئ الاستخبارات التى ظلت 
تُعاني من بعض الضعف . واستمر البحث عن الاثنين اللذين فَرَا إثر حادث الانفجار في 
مركز التجارة العالمي في التركيز الشديد على رمزي يوسف . . كان رمزي دائم الحركة 
والتنقل. ؛ غير أن نشاطه هذا لم يلفت انتباه المخابرات الأمريكية . لقد تورّط في محاولتين 
فاشلتين لاغتيال البابا أولاً ثم لاغتيال الرئيس كلنتون» وكلتاهما في الفلبين» ولم نعرف 
شيئاً عنهما في حينهما . . وفي شهر كانون الثاني / يناير سنة 1995 ردَّت شرطة مانيلا على 
نار أطلقت من مبنى سكني في المديئة . 

ظهرت الرسالة القادمة من الفلبين على شاشة الكومبيوتر في مكتبي صباح يوه 
السبت. طبعتها وهرعت بها من مكتبى في مبنئ المكاتب التنفيذية وعبر مواقف السيارات 
حتى الجناح الغربي» حيث وجدت طوني لِيِْك في اجتماع في مكتبه عن البوسنة. قطعت 
عليه اجتماعه وقلت: «لقد وجدوا رمزي يوسه .) 

اجاب” «هذا خبر عظيم .2 

وقلت: «لا2 ليس كذلكء لقد هَرَبِ. كان يخطط لنسف طائرات ركاب أمريكية 
فوق المحيط الهادي بواسطة متفجرات يتم تهريبها إلى داخل الطائرات وبطريقة يصعب 
اكتشافها؛ ذلك أنهم يستعملون المتفجرات السائلة» ثم يعيدون تجميعها على متن الطائرة 
داخل دورات المياه حيث يتركونها هناك . ويغادر الإرهابي الطائرة عند أول محطة تتوقف 
فيها فتنفجر العبوة بعد أن تستأنف الطائرة رحلتها. عثر الفلييئيون على بعض هذه 
العبوات» وليس كلها. وقد وقع اختياره على طائرات تابعة لشركة يونايتد أو شركة نورث 
وسنت ..1:: إحدى عشرة طائرة منها كانت من طراز .747 

واستوعب لِك تلك الصورة التي وضعته فيها. إذن الرجل الذي فَجَّر العبوة الناسفة 
في مركز التجارة العالمي والذي أفلت من الاعتقال سنتين متو اصلتين حر طليق الآن ولديه 


دان قن ت لإحداث مزيد من حوادث التفىي على طريقة طائرة يان أمريكان 2,103 
وكثير منها في وقت واحد فوق المحيط الهادي . 


وسألني لِيْك : : «هل طلبت منع تحليق الطائرات؟» كنت قد اتصلت ٠‏ بوكالة الطيران 
المحادية وطلبت من المسؤولين فيها أن يتصلوا بشركات الطيران: ويمنعوا تحليق 
الطائرات القادمة من م: منطقة المحيط الهادي. فقال هؤلاء المسوو ولون إنهم سيفعلون كنم 
أبلغوني أيضاً أَنْ المسؤول الوحيد الذي يملك صلاحية منع تحليق الطائرات هو وزيا 
النقل . . وأبلغت لِيِْك كل هذا. 


رفع لِيِك سماعة الهاتف وطلب من مساعده أن يتصل بوزير النقل: نم المفت إل 
وسألني : . 'من هو وزير النقل؟» ثم طلب من رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض ليون يانيتا 
2ه ورمع .] أن ينضم إليناء بيئما حاول انام كثيرون العثور على الوزير فدريكو بينا 
3 و6 1,ع0ع5 . قال يانِتًا : (إن كان للوزير هذه الصلاحية؛ فللرئيس 2 هذه 
الصلاحية . أبلغ جميع شركات الطيران , بمنع التحليق بأمر من الرئيس . ) 


وبهذا أبلغت شركات الطيران الأمريكية التي لديها رحلات ت تطير فوق المحيط. 
الهادي أن توقف هذه الرحلات. وأمَا الطائرات التي أقلعت فعلاً , وصارت في الجو فقد 
مرت أن تغوذ إل حيث انطلقت. . وصدرت التعليمات إلى طواقم الطائرات بالبحث 
والتفتيش فوق بلاطات أسقف دورات المياه أ أو في أي مكان آخر يمكن أن تُحْفرَ فيه قنبلة 
ناريا ووو ا او ا لوي 
يعثروا علئن شيء. وعندما استؤنفت الرحلات الجوية في اليوم التالي: واعتباراً من 

تاريخه. لن يسمح لأي راكب أن يحمل وعاء يحوي سائلاً. وأثناء التفتيش الشخصي تم 


رمى زجاجات العطور والكولونيا. ٠‏ ومره ة أخرئ تمكن رمزى يوسف من الإفلات من 
الاعتقال. 


وفي ذلك الوقت قررت المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب رصد مكانفاً: 
مالية قدرها مليونا دولار لمن يسهم في إلقاء القبض على رمزي يوسف وأمرت توزيع 
صوره في جميع دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا. واتصل عدد كبير من الناس يزعمود 
أنهم يعرفون أين هو ويطالبون بالمكافأة: لكن أحداً منهم لم يقدم معلومة صحيحة . وشي 
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1 وائل شهر شباط / فبراير تبين أن واحداً من هؤلاء يعرف شيئاً. كد لشف في التحقيق 
الذي أجراه معه ضباط الأمن في , وزارة الخارجية في سفارتنا بالياكستان عن بعض 
التفاصيل جعلت هؤلاء الضباط يصدّقون ما يقوله. 8 أَنَ الذي حدث بعد هذا التحقة 
كان شكلاً من أشكال الاعتقال النموذجى . وحدث بطريقة سريعة جدا. استحصل سفغفيرتا 
في الباكستان على دعم ياكستاني لاعتقاله وإخراجه من ذلك البلد. وبيتها كان فريق مد 
مكتب التحقيقات الفدرالي قادماً من نيويوراه د لاعتقاله؛ كانت السفارة تشكل فريقاً خاصاً 
بها من ضباط أمن وزارة الخارجية وعناصر 058 وضابط إقليمي للمكتب الفدرالي مقي 

في تايلاند . دفي الساعات الأولئ من صباح ذلك اليوم الذي كان ينوي أن يغادر فيه إل 
أفغانستان يصل رجال الأمن الأمريكيون والياكستانيون إلئ منزله وأيقظوه ه من نومه بطريقة 
5 وجيء به بعد أيام إلى نيويورك . 


كان رمزي يوسف ينتحل أسماءً كثيرة. ولد ة في الياكستان وعرف باسم عبد 
لملسط» ولكا وترعرع فى اريت عبن يدل بل" . وبعد اعتقاله ظل الغموض 
والانتباه يحيطان به كما كان الحال عندما كان خُرًا طليقاً. والمعروف أن القصص 
والأساطير تكة. عند كل حادث إرهابي أو ما يشابهه فتثير الشك حول القصة الحقيقية. 
فمثلاء ٠‏ قيلت قصص كثيرة في أعقاب حوادث الحادي عشر من أيلول / سيتهير » كاج 
واحدة منهاء وقد لقيت رواجاً واسعاء تقول إن إسرائيل هي التي ارتكبت الاعتداء على 
مركز التجارة العالمي» وأنها قد حَذّرت اليهود وطلبت منهم عدم الذهاب إليه في ذلك 
اليوم . . وبعد حادثة سقوط طائرة 71/1/8800 انتشرت شائعة تقول إِنْ البحرية الأمريكية هي 
التي أسقطت تلك الطائرة المدنية من طراز 747. أمَا رمزي يوسف فالشائعة تقول إن ثمة 
رجلين» أحدهما هو ذاك الذى اعتقلته أجهزة مكتيب التحقيقات الفدرالي في الباكستان. 
والثاني هو العقل المدبر للمخابرات العراقية. لكن هذه الفرضية جزء من نظريات لُؤْرى 
يه عأوءانإا/طا ينها . 

أمَا بعض رجال الحكومة الأمريكية الذين يعرفون المخابرات العراقية حق المعرفة 
فيرون في عبارة «العقل المدبر للمخابرات العراقية» اجتماع الضدين. والمخابرات د 
تتمتع بسمعة 5م0»! 06وؤولإع»ا في الشرق الأوسط اشتهرت بها. بل إِنْ رمزي يوسف أو 
عبد الباسط متورط في الهجوم على مركز التجارة العالمي كما يؤكد ذلك عدد كبير من 


شهود عيان» وبصمات أصابعه وغير ذلك من الأدلّة. . لكن هذه الأدلّة كلها لم تمنع لوري 
ملروي من تأكيد قولها إنَ رمزي يوسف الحقيقي هو غير ذلك الشخص التحتجز داخا 
مركز الاعتقال في مانهاتن» فالرجل الحقيقي يجلس على يمين صَام حسين في بنداد: 
بل يي كيت يوا مايا ار 1 جزابرة محلم ره سا مين ماده 

ى الولايات المتحدة وأن رمزي يوسف أو عبد الباسط هو الأداة التي استخدمها صدّام: 
وقد ابتدأ تنفيذ هذه المؤامرة فى حادثة التفجير الأولى التي وقعت في مركز التجارة 
العالمي . وسرعان ما اعتنق هذه الفرضية أتباع كُثْره من بينهم وولفوقيتز وجيم وولزي 
لإع0015// «وال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الذي ترك عمله مؤخرا. 

وفي 27 تشرين الثاني / نوقمبر 2001 نشرت مجلة فلح فويس ععأهلاعهها/الا خبراً 
بعث به مراسلها جيّسون فست 6وه// 0 جاء فيه: «تقول مصادر استخباراتية 
وديلوماسية إن كولن ياول ‏ وكذلك جورج يَنِتَ - قد عَضِها تُضبأ شديداً من محاولة 
أستخباراتية خاصة دَبّرها ولفوقيتز في شهر أيلول / سيتمبر. إذ يبدو أن ولفوقيتر هذا قد 
يدت به فكرة إثبات نظرية مُفترضة طلعت بها لوري ميلوري الزميلة المساعدة في معهد 
أمريكان إنتريرايز عألاغناكم! ع15]م1ع نمع 0ه 801 تقول بوجود ارتباط نوق بين أسامة بد 
لادن وصدام حسين» فأوفد ولفوفيتز مديرأ سابقاً في الاستخبارات المركزية» وأحد 
«الكباليين؛ +81 هو جيمس وولزي إلئ المملكة المتحدة في مهمة تَقَضى «أَدلّةا 
إضافية 5: تثبت نظريته هذه . كما ظطلب"من.ؤولري أن يتصل بالعراقيين المنقييْن وغير 
للحصول علن أي مغلوفات إضافية تؤكد أن مختطف الطائرة معسمد معلا عا ال 
بالتعاون مع المخابرات العراقية في التخطيط لأحداث الحادي عشر من أيلول / سيتمير؛ 
إضافة إلئ إرسال طرود بريدية تحوي جرثومة الجمرة الخبيئة التي أعقبت تلك 
الأحداث ؟ وقد تبين فيما بعد أنه لا يوجد سو شسخص واحد اسمه رمزي يوسف؛ وهو 
ليس عميلا للمخابرات العراقية»؛ وقد قضى بعض السنوات في السجون الأمريكية . 

لقد كانت تتملكني رغبة قوية» ربما أكثر قوة من رغبة أي فرد آخر في إدارة الرئيس 
كلنتون. للقضاء ء على صذام . ٠‏ ولما كنت قد شاركت في تخطيط وتنفيذ حرب الخليج فقد 
أخذ الغضب مني كل مأخذ حين انتهت الحرب دون أن نقضي علئ الحرس الجمهوري 
حين سمح لصدام حسين أن يبيد المعارضة الكردية والشيعيّة لنظامه بينما كانت الولايات 
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جولة جدود من القصب الأمركي علن اماق في ال وللسبب ذاته كنت أصر 
على جولة مكثفة من القصف سنة 1993 عقب اكتشاف محاولة اغتيال 


الرئيس بوش . بل 
إني أردتٌ أكثر 


من أي شخص آخرء أن يكون الاعتداء على مركز التجارة العالمي من 
فعل عراقي فنتخذه ذريعة ” تَسَوْغ إعادة فتح الحرب علئ العراق ولكن ليس ثمّة دليل قوي 
يشود 2 إدانة لعركي ات 00 تَحَمَقَت لدينا دل كثيرة ل ا اي 


الأمريك: تشير إليه ب «الورهابي صاحب الأموال أسامة بن لادن. ») 


َبَرّم السعوديون ضجرا بانتقادات بن لادن لهم ولنظامهم فسحبوا منه الجنسية 
السعودية سنة 1994. وانتشرت شائعات تقول إِنَ تبادل إطلاق النار الذي وقع في منزل بن 
لادن بالخرطوم كان محاولة من المخابرات السعودية التى استخدمت مرتزقة يمنيين لقتله . 
لقد ظهر كثيراً في تقارير أستخباراتية عن نشاطات إرهابية تحدث في أماكن متفرقة 
ومتباعدة مثل البوسنة والفلبين. وفي سنة 1993 انضم كل من لِيِْك ونانسي سودربرك إلى 
حملتي الرامية إلى الإسراف في الإلحاح علئ وكالة الاستخبارات المركزية كي تقدّم إلينا 
مَزيداً من المعلومات عن هذا الرجل وتنظيمه. لكن الوكالة كانت تشك في بادئ الأمر 


ومع أَنّ اسم بن لادن كان يظهر كثيراً في التقارير الاستخباراتية في سنتي 1993 
و1994» غير أن تحليلات الوكالة المركزية ظلت تشير إليه بالطفل الثري المتطرّف الذي 
يعبث بالإرهاب بإزساله المال إلئ الجماعات الإرهابية. كانت الوكالة تعلم بوجود مكتب 
الخدنات الأفغاتية: لكنها لم تُدرك أن هذا المكتب إنما هو مجرد وَجْه مرئي لِشبَكة 
إرهابية حَفِيّة . وقد أوضح كبار المسؤولين في هذه الوكالة إلى المجموعة الأمنية الخاصة 
بمكافحة الإرهاب «مناه0 /إ]أ]ناع56 6110 أنْ غرض هذا المكتب هو جمع 
قدامى 5500055 الذين خاضوا حروباً خارجية والذين قاتلوا في أفغانستان. لكنهم 
أقروا أن بعض الإرهابيين قد يستعينون بضباط هذا المكتب وخدماته» غير أنهم لم يذكروا 
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أنْ أسامة بن لادن كان يدير هذا المكتبء وأنه يحبد الإرهابيين ويمولهم ويرتب انتقالهم 


عب عثداث اليلدان . لقد كان ذلك . 


بعل مضي شهرين عا اعتقال رمزي يوسف وفى عصر يوم أحد من شهر اذار / 
مارس؛ جاءني خبر وفوع انفجاز مريع في وسعطا مدينة أوكلاهوم . كان حادثا إرهابيا 
بجميع المقاييس. ولكن لماذا في ١‏ ركلاهوما؟ أَنَصَلْتُ من فَوؤْري بالبيت الأبيض مون 

ييئى حيث كنلت؛ وتحدنت مع مساعدي ستيف سايمون 517705 56/6 في غرفة 
الحالة؛ فخرج سس اجتماع للمجموعة الأمنة الخاصة بمكافحة الإرهاب ليرخ علولا هاتغي / 


سألته : ١من‏ يُتَرَأْس الاجتماع بعل أن خرجت لتحدثنى؟) 


فأجاب: «لا تقلق إنه في أيدٍ أمينة. فالذي يترأس الاجتماع هو بل كلنتون.» 
كان رأيي الوحيد الذي أبلغته له هو عدم أفتراض أَنّ من أرتكب هذا العمل في 
مدينة لذ أوكلاهر ١‏ عربي و من جماعة إسلامية. فالرائحة المنبعثة منه غير مألوفة . ودرا 
سايمون ذلك. وكان البيث الأبيض يُحَذْر الجميع من المَمْز إلئ استنتاجح من فعلهاء ولا 


ى لأجد أ 8 ل يشى اه 0 أى + : جماعة إدنية 1 ديئبة : ولم تنفض سو ى) سويعات 
ححى اتبيه أن الغاعا عاين أمريكيون ٠‏ 


ولا بد من | القول إن الظلهور المتكرٌ ر للرئيس وخدن الح : التي ألقاها في أعقاب 
مجاد نه مدينهء أو كادهو 3 كان الها أن ؟ كبير في طمأنة أ أصيبت بصدمه يجعلت هله الأمة 
تركز اهتمامها علئ مشكاة الإرهاب. تَحَدْثْ كلنتون كثيراً عن تَصّوُّره لو أن الإرهابيين 
تحدمو أساحة الدمار الشامل لمهاجمة مدينة أمريكية. ولم يكن كلنتون مطمئناً إلن ما 


عندنا من إمكانات. فقرر أن يحصل على ل سلطة قانونية أكبر ومال أكثر لتعزيز قدراتنا على 


التصدي للار هاب . ُ طلب إليْ " أن قر مم سح دا بها يلز مئا. 


وكانت هاده المهمة الحاقة الأو لى في سالسلة من مراجعة الاحتياجات المالية التي 
توليت فيادتها ها بين سلني 1995 و2000. وفى وقت كانت فيه ميزانية الحكومة الاتحادية 
تتنأ فص ١‏ استطعنا أن لرفع الحيزانية العدرالية لمكافحة الإرهاب من 5,7 مليار دولار سنه 
05 إلين !١,١‏ مليار دولار سنة 2000. وارتفعت ميزانية مكتيب التحقيقات الفدرالي 
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صشم 
زي) 
آكقفل 


الخاصة بمكافحة الإرهاب 280 بالمئة للفترة ذاتها. وبَذَلْنا جهداً كبيراً لاعطاء هذا المكت 
صلاحيات إضافية» منها توسيع قوانين النّنْضّت الخاصة بالجريمة المُنَظّمة لتشمل 
الإرهابيين» واعتبار تمويل الجماعات الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون؛ والاطلاء 
على سجلات سفر الإرهابيين. وتوسيع ترحيل من له علاقة بالجماعات الإرهابية ه. 
البلاد. ومع أن معظم المخصّصات التى طالبتٌُ بها سنة 1995 قد وافق عليها البيت 
الأبيض ودائرة الودارة والميزانية فيه») غير أن الكونكرس رفض الموافقة على بعضها. لم 
يكن ثمة صندوق واحد لتمويل مكافحة الإرهاب, إنما كانت هناك ميزانيات متعددة لذلك 
في الوزارات. ولهذا السبب بذلنا جهداً لتمويل برامج معينة في وزارة الطاقة ووزارة 
الصحة والخدمات الإنسانية» ووزارة الدفاع» ووزارة العدل والوكالة الفدرالية لإدارة 
الطوارئ» وغيرها من الوزارات التي لم ترّ لجنة الاعتمادات والموازنة في الكونكرس أن 
فيها وكالات أو إدارات لمكافحة الإرهاب . 
وبذلت جهداً أيضاً لاستصدار تشريع يحظر جمْعٌ الأمو ال لصاح الجماعات 
الإرهابية والسبب في ذلك أن بعض المسؤولين في الإدارة عارضوا محاولات المجموعة 
الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب لملاحقة أموال الإرهابيين. وفي شهر كانون الثاني / 
يناير سنة 1995 أمتعنا الرئيس بإصدار أمر تنفيذى (احسسب قانون الصلحبات الاقتضادية 
في الطوارئ الدولية) ينص على أغتبار جمع الأمو ال أو تحويلها إلى جماعات إرهابية 
بار إلى تنظيماتها الأمامية جريمة يعاقب عليها القانون. وكان ريك نيوكومب 816 
ه10١‏ رئيس (قسم مراقبة الأموال الأجنبية) في وزارة الخزانة» هذا القسم الذي 
يتمتع بالمقوة برغم غموضه. توّاقا دا إلى استعمال هذه السلطة الجديدة. وهو رجل 
بيروقراطي ألمعي مُتَفَانِ في عمله وخبير في قواعد هذا المجال لا يدانيه أحد في ذلك . 
واستعرضت بالتعاون مع نيوكومب أمر «مؤسسة الأرض المقدسة» في مدينة 
ريتشلاند 811300 في ولاية تكساس . فقد كنا نحن الاثنين مُمتَنعيْن أن هذه المؤسسة لا 
تق تتقيّد بأحكام الأمر التنفيذي المذكور. واستعان نيوكومب بشرطة الجمارك لتنفيذ أوامره. 
ود السرابيغة الى اججرتها المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب طلب من هذه 
الشرطة أن تستعد لمداهمة مؤسسة الأرض المقذسة حيث تشمل هذه المداهمة تكسير 
الأقفال ومصادرة السجلات والمال ووضع الملصقات على الأبواب والنوافذ إعلاناً 
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للجميع عن هذه المداهمة. لكن لويس فريه <اء©:آ وألاها مدير مكتيب التحقيقات 
الفدرالي» ووزير الخزامة بوب روبن «أطنا8 اد8؛ اعترضا على هذه العملية» فرأى فريه 
أنها تثير عداء العرب المقيمين في أمريكا. وزعم أيضاً أَنْ استخدام قانون الصلاحيات 
الاقتصادية : في الطوارئ الدولية قد يُطعن به أمام المحاكم . كما زعم الوزير ب انعد 
القانون قد لا يَصْمُد أمام طعن يُقَدّم للمحاكم . لم يكن راغباً قط في دعم أي تحرك ضد 
غسيل الأموال خشية أن تسبب هذه الشركات داريو رارين الأمر ان من الولايات 
المتحدة وإثارة اعتراضات من دول أخرى مهتمة باحترام قدسية «السرّية المصرفيّة.» (في 
حالة مشابهة اعترض بعض النواب من الحزب الجمهوري مثل عضو الكونكرس ديك 
رمي ع مطل 216 علئ أي انتهاك لحرمة «السرّيّة المصرفية») . 

غير أن حملة المداهمة هذه لم تحدث. وتابعت مؤسسة الأرض المقدسة نشاطها 
كالمعتاد. ولم يبقّ أمامي إلا أن أسعى لم ل روا تير صلم علوي 
الأغتراض عليه» ويكون تعبيراً واضحاً وصريحاً عن رغبة الكونكرس منع جمع الأموال 
للإوعاييه في آن معا. 

إنه فرلا تضدن أن لم تل تلك الصلاحيات القانونية التي كنا نسعئ إليها موافقة 
الكوتكرس سنة 1995. كنت أظن أن هذه الأمور : نهم الحزبين» الديمقراطي والجمهوري؛ 
لكني على ما يبدو كنت مُحْطِئاً في ظني» فالعداء السحدر , 007 عدم الثقّة السائدة 
بين البيت الأبيض تحت سيطرة الحزب الديمقراطي والأغلبية الجمهورية في الكونكرس» 
كانت قوية جداً حتى انتقلت بكل آثارها إلى سياسة مكافحة الإرهاب. وقع حادث 
الاعتداء على مركز التجارة العاا ي» وكادت تحدث انفجارات كثيرة في المعالم الرئيسية 
لمدينة نيويورك أو في الطائرات القادمة من مناطق في المحيط الهادي» وأطلق غاز 
(السارين» في محطة مترو الأنفاق في طوكيوء والحافلات تنفجر في شوارع المدن 
الإسرائيلية» وَدُمّر مبنى اتحادي في وسط مدينة أوكلاهوماء ومع ذلك يقف كثيرون في 
الكونكرس ضد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب. الأعضاء الجمهوريون في مجلس 
الشيوخ. بل اوري هاتش <اع126! 2011 » عارضوا مشروع توسيع قانون التنصت ضد 
الجريمة المنظمة ليشمل الإرهابيين؛ وتوم دِلئْ /2ا٠0‏ 1050 وغيره من الأعضاء 
الجمهوريين فى مجلس النواب اتققوا ه في الرأي مع جمعية حملة البنادق الوطنية ١/2]10021|‏ 
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0100 806 التي كانت تعتقد أن التقييد المقترح على صنع المتفجرات يُشَكُل 
انتهاكاً صريحاً لحق حمل السلاح. وكان لزاماً علينا أن نحاول مَرّة أخرى في سنة 1996 
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الفصل الخامسن 
الحرب التي كادت تقع؛ 1996 





تسلم فريق الأمن القومي في عهد الرئيس كلنتون مهام عمله سنة 1963 دون أن 
يولي أي اهتمام بمسألة الإرهاب. ومع حلول سنة 1996 باتت هذه المسألة همّه الأول 
وحشي من حدوث هجوم إرهابي كبير في تلك السنة. ولم تكن التوقعات تشير إلئ قيام 
تنظيم القاعدة بذلك الهجوم,ء إذ لم تبدأ وكالة الاستخبارات المركزية يَعْدْ باستعمال هذا 
الاسم في تقاريرها. 

وفي تلك السنة» لم يكن التَعَضَّب الذي أنْسّمت به مؤسسة الحكم الديني المتطرّف 
التي أطاحت بالشاه في إيران قد هَدَأْ . وبرغم الإفراج عن الرهائن الأمريكيين المُحتجزين 
في طهران في أوائل سئة 1980. غير أَنَّ هذا النظام واصل نَهْجَه المعادي لعريكا, راد 
لَعِبَتْ إيران دوراً هاماً في هجمات السيارات المفخّخة الثلاث على المنشآت الأمريكية في 
لبنان» حيث تل عدد من الأمريكيين في ثمانينيات القرن الماضي» وهي العقل المدبر من 
وراء الكواليس لحوادث اختطاف الأمريكيين في لبنان» ومنهم صحفيون وضابط برتبة 
عقيد في مشاة البحرية ورئيس «محطة» تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية. وقد لفقي 
هذان الأخيران مصرعهما بعد تعذيبهما. 

كانت إيران في الثمانينيات منشغلة في حرب امتدت ثماني سنوات تدافع عن نفسها 
ضد هجوم صذام حسين. . وقد أنّسَّع نطاق هذه الحرب فشّمل الخليج حيث شن 
الإيرانيون (والعراقيون) هجمات على ناقلات التْنْط . اشتبكت البحرية الأمريكية بدفاعها 


عن هذه الناقلاات الزن تبادل لإطلاقف النار مع السفن والطائرات الويرانية . وفي سئه 21989 


وأثناء إطلاه ق النار أُسْقَطَتَ المدمرة الأعريكية ا فنْسِرْ اليا ذذلا طائر 5 مدنية إيرانية 
خطأً إذ ظنّها طائرة مقاتلة. ولقى 290 شخصا مدني مَصْرَّعَهُم . 


عندما تلقيت نبأ إسقاط هذه الطائرة» ساورتني ظنون بقرب أنتهاء موقفنا «المحايد) 
في الحرب بين إيران والعراق. كنا آنذاك نُقَدْم الدعم للعراق بتوفير التقارير الاستخباراتية 
ه وبحماية الناقلات الكويتية المحملة بنفْطِهِ وفرض الإجراءات الصارمة علئ أي توريد 
عسكري لإيران. ٠‏ وبرغم ذلك كنا نذّعي أننا تَْمَزِم الحياد. والآن وبعد أن كنا السبب في 
مصرع مدنيين إيرانيين» فقد افترضتٌ أن إيران سوف تهاجمنا مباشرة انتقاماً لهؤلاء وتجرنا 
بذلك إلى حرب مكشوفة إلئ جانب صدّام حسين 


وبدلاً عن ذلك كان إسقاط طائرة الركاب المدنية الإيرانية الخاطئ سبباأ لإنهاء 
الحرب . . أحس قادة الثورة الإيرانية أَنْ حرباً امتدّت ثماني سنوات قد أنهكتهمء وأخذوا 
يبحثول عن دريعة لوضع نهاية لهذه الحرب. ووجدوا الذريعة في هذه الحادثة. بدأوا 
يعلنون علئن الملا أن الولايات المتحدة قد بدأت حربها المكشوفة عليهم وأنهم لا 
يستطيعون الوقوف في وجه العراق وأمريكا فى آن معاً. . وقالوا إنَ مواصلة الحرب قد تنتج 
ظروفاً تهدد وجود الثورة. وريما يكون غزواً أمريكياً لإيران. فأعلنت وقف إطلاق النار. 
ووافق صدام حسين على وقف النارء يت افاي اناوله بنهره لبن من نسل 
موارده وأفراد شعبه. . وانتهت الحرب الإيرانية العراقية بعد أن ذهب ضحيتها ثلاثمئة 
وخمسون ألف فرد. 


غير أَنّ إيران لم كف عن تصدير ثورتها إلى الخارج مستعينة في ذلك بفرقة حرس 
الثورة وفرعها العخامن العدى "قوة القدس» ووزارة الاستخبارات والأمن وفيلق الأجانب 
الذين ينتمون لبلدان أخرعغ أطلقت عليه تسمية حزب الله . كان هذا الفيلق في بادئ الأمر 
أداة إيران د اللبتانيين والفلسطينيين المقيمين في لبنان. ٠‏ ثم وسّعت طهران هذا الحزب 
وأقامت له فروعاً انتشرت في عدة بلدان منها القريب إلئ لبنان مثل السعودية» ومنها 
البعيد جغرافيا عنه مثل البرازيل والأوروكواي. وأخذت الحكومة الإيرانية تضخ الدعاية 
ضد 5 يكاء وتدعو الناس من مختلف بقاع العالم الإسلامي لحضور مؤتمرات تدور 
مداولاتها علئ الكفاح ضد إسرائيل والولايات المتحدة. 
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وأْقت الأموال الاي متدة في حسابات ايه لدو لي و . وبرغم هذه العقوبات 
كانت إيران تواصل تصدير نفطها إلئ الولايات المتحدة» وبلغت قيمة صادراتها هذه 6.! 
مليار دولار سنة 1987. وأضافت ت الولايات الببجنة أكناء حرس الناقلاات) مزيذا هن هذه 
العقوبات لإضعاف إيران في حربها مع صدَام حسين؛ ٠‏ فأوقفت استيراد النّقْط الإيراني 
وحَظرت تصدير المنتجات المدنية التي يمكن الاستفادة منها عسكرياً إلى إيران. 


لجو ني جتنت 


وكثرت الأدلة علئ حصول إيران على أسلحة حديثة ومواد يُستفاد منها في صنع 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية. . وحاولت طهران الحصول علئ صواريخ 
رطائرات من موسكو وبيجدك. ووقعت صفقة مع موسكو لبناء معمل للطاقة النووية 
لأغراض مدنية . ولما تخلصت من أعباء الحرب مع العراق» ازدادت معونتها لحزب الله 
وازدادت هجمات حزب الله على إسرائيل. . وفي الوقت نفسه ازداد التنافس بين 
الكونكرس والإدارة على فرض عقوبات أكثر علئ إيران عاتم مات درن ف 
وفي سنة 1992 رععئ السناتور جون ماك كين «تدعءاة مطامز فانون حظر الانتشار الذى 
يشمل العراق وإيران. وتوسيع مدى العقوبات لتشمل دولا أخرئ تصدّر الأسلحة 
(التقليدية المتطورة» أو مكوناتها إلى أي من هاتين الدولتين. 


وفي سنة 1992 تعرّضت السفارة الإسرائيلية في بوينس أيرس لحادثة تفجير: ٠‏ وفي 
سنه 1994 انفجرت عبوة ناسفة في مركز ثقافي يهودي في بوينس أَيْ س أيضاً قُتل فيه 
خمسة وثمانين فرداً. . وجاء في التقارير الاستخباراتية أن حزب الله وإيران مسؤولان عن 
الحادئتين. غير أن الحكومة الأرجنتينية لم ترغب في توجيه الاتهام إليهما. 


وفي سنة 1995 تقدم السناتور ألفونس داماتو مغدصصرخ'0] عومم)]ام بتشريع يقضي 
بمنع كل أنواع التجارة مع إيران (باستثناء + السطع الإنسانية) وبمتم فروع الشركات الأمريكية 
في أقطار أخرى من الإتجار بِالدّمْط الويراني . وتنفيذاً لهذا التشريع فرضت إدارة الرئيس 
كلنتون حظرا مماثلاً مستعينة بصلاحيات الأمر التنفيذي. واعتماداً على هذا الأمر ألغيت 
صمقة بقيمة مليار دولار كانت شركة كونوكو 007060 علول وشك إبرامها مع إيران. عير 
أن وك تشيني . بصفته رئيسا لشركة هاليبيرتون دمغ ؟دطاذااجلا اعترض علولا هذه العقوبات . 
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كما أصدر كلنتون أمم رأ يقضى أن يعمل نائب الرئيس ال كور 00:6 1م علي تنسيق الجهود 
لبناء خطوط أنابيب لنقل التفط والغاز من اسيا الوسطل (وبصورة رئيسية من كازاحستان) 
عبر أراض غن إيرالية وبلنك بكرم درام منافع اقتصادية كانت تأمل بالحصول عليه 
من ضفقات انيب التمْط د ويك ل الست الأبيض حيةا بمشاركة وزارة الخارجية لإقناع 
حلفائنا بقطء لع عا فاتهم الاقتصادية مع إيران دون جدوى. 


لم يكن الكونكرس مقتنعاً بهذه الإجراءات الإدارية فأصدر تشريعاً فى أواخر سنة 
0005| ينص على فرض عقوبات أخرئ علرا إيران. كما يقضي بتخصيص اعتمادات سرية 
لتمويل عمليات حَفِيّة تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية ضد النظام الإيراني . تراك 
أخبار هذه الاعتمادات إلى صحيفة واشنطن يوست التي نشرت خبراً في شهر كانون الثاني 
/ يناير سنة 1996 يزغم أن متلا صثيرا هن المال يقدر بكمائية عش مليون دولار قد 
أضيف إلئ هذه الاعتمادات السرية بناة علئ إصرار رئيس مجلس النواب نيوت كتكريتش 
طعاعمات برعلا . وأشار التقرير 55 إلئ أن لكر يتش يريد هذا المال للإطاحة بالنظام 
الإيراني. لكنه توصل إلى صيغة مع الإدارة تسمح باستخدام هذه الأموال التغيير سلوك) 
حكومة طهران. 


وبرغم تعهد الولايات المتحدة بالامتناع عن أي محاولة تهدف إلئ الإطاحة بالنظام 
الثوري حسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين والتي أَدّتَ إلى إطلاق سراح الرهائن 
المُحتجزين في السفارة الأمريكية سنة 1981» غير أَنَّ حكومة إيران ظلت علئ اعتقادها 
وخشيتها من تصميم واشنطن علئ إعادة الشاه إلى الحكم. وهنا نجد أن التقرير المنشور 
في صحيفة واشنطن بوست الذي يقول إِنَ كنكريتش قد أقنع الرئيس كلنتون بتمويل 
صمامات لقاب نظام الحكم قد أطلق ناقوس الخطر في جميع أوساط طبقات الحك 
الإيراني. فأصدر البرلمان الإيراني (المجلس). رداً علئ هذا العمل الأمريكي» تشر 
يقضى برصد الأموال اللازمة لأعمال خَفِيّة ضد الولايات المتحدة. وبينما كان هذا 
التشريع البرلماني نوعاً من الدعاية» كانت فرق الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات 
والأمن تقوم بعملها بكل نشاط وجهد ضد الولايات المتحدة في سائر بقاع العالم . 


وفي شهر أذار / مارس سنة 1996 وقعت أربع عمليات في إسرائيل في تسعة أيام 
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أودت بحياة اثثين وسعيه شخصا . كانت الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن لحزب الله 
وإيران دوراً في هذه العمليات. . ومع أن العمليات داخل إسرائيل باتت أمراً عادياً ني 
السترات الل حقةء غير أن الحوادث التي وفعت سسئةً 1996 كانت صذمه للعالم أجمع 

أسوع الرئيس كلتنون إن الدعة لعقد مؤتمر قمة ضم تسعة وعشرين زعيما ريا 


لإرهاب. ( تمخض عن هذه القمة 5-9 واضح على أَنَ الحكومات العربية : ترفض 
الإرهاب. ولم تحضر إيران هذه القمة. 


ومن متطلق حقينها ن زرهات ات | ان مر اللالانات المحعية شكنت 
المسبوغة الامرة اشام انك الإرهاب فريقٌ عمل يقوم بدراسة ما يُحتتمل أن تقوم به 
إيران» وما ينبغي لنا أن نفعله لتفادي هجماتها وردعها. وكان الهدف المُحتمل الذي 
وضعناه في دراستنا دورة الألعاب الأولمبية المقرر انعقادها في مدينة أنلانتا في شهر آب 
/ أغسطس سنة 1996. قال مكتب التحقيقات الفدرالي أنه هو الوكالة الاتحادية الرئيسية 
المكلمةه بأد الألعاب الأوليئة: 2 يقوم بالتخطيط لهذه المناسبة منذ أكثر من سنة. 
فطلبتٌ من هذا المكتب أن يقدم إيجازاً يخيط به المجموعة الأمنية علماً بما يجري وكان 
ذلك فى شهر نيسان / أبويات 

كان جون أونيل 0/8041 000( مندوب مكتب التحقيقات في المجموعة الأمنية قد 
رتب مجيء بعض عناصر المكتب من القيادة والفرع الميداني بمدينة أتلانتا إلى غرفة 
الحالة في البيت الأبيض لتقديم ما لديهم من معلومات عن الأعمال التي قاموا بها. قدم 
جون رُمَلاءَه هؤلاء بكل فخر واعتزاز وجلسنا جميعاً في مقاعدنا نستمع إليهم ونشاهد 
الشرائح الضوئية التي أحضروها معهم . كان الإيجاز الذي ُدُمُوه مقتضباً وينقصه كثير من 
المعلومات: ولم يستطع هؤلاء أن يجيبوا على معظم الأسئلة التي طرِحت عليهم 
لاحظت الارتباك بادياً على وجه جون أونيل فأنهيت الاجتماع سريعاً. . وما أن خرج 
الجميع من غرفة الحالة حتى أخذت جون جانباً داخل غرفة الطعام الفارغة والمجاورة. 

قلت له: «هذا الكلام ليس مشجعاء يا جون.' 

أجابني مبعسماً: «أندري بم أُفكر؟ أُفَكُر برحلة برية. تقوم بها المجموعة الأمنية 
كلها . دعنا نذهب إلى هناك ونرى الأمر على أرض الواقع .» 


وبعد أسبوعين تجمع نحو أربعة وعشرين خبيراً بمكافحة الإرهاب فى واشنطن من 
ثماني وكالات مختصة» واستقلوا حافلة وانطلقوا في جولة غير اعتيادية إلى مديئة تو 
للبحث عن مواطن الضعف الأمني . . وعند انتهاء هذه الجولة اجتمع الفريق القادم من 
واشنطن مع السلطات المحلية وممثلي الوكالات الاتحادية في هذه المدينة الذين عملرا 
في مجال أمن الألعاب الأولمبية سنتين كاملتين . وكانت لدينا بعض الأسئلة . 


كانت ليزا كوردون ‏ هاكرتي من وزارة الطاقة أول السائلين: «لاحظت ونحن 
نتجول في القرية الأولمبية أنها في الواقع حرم جامعة جورجيا للتكنولوجيا 3إ600 
طعع1 .2 أَوْمَا الجميع بالموافقة . #وأنه يوجد مففاعل نووي في وسط هذا الحرم » أومأ 
بعضهم بالموافقة . . "ولم أرَ حماية أمنية حقيقية حول هذا المفاعل: وأعتقد أن في الموقع 
وقوداً مستهلكاً.2 لم يومئ أحد برأسه. . وخرج البعض من الاجتماع لإجراء مكالمات 


هاتفية . 


جاء بعدها ستيف سايمون من موظفي مجلس الأمن القومي. وهو متخصّص 
بالتاريخ العسكري وخبير ماهر في الشرق الأوسط» نهض وقال: «تُعَدُ أتلانتا واحدة من 
نقاط التجمع الكبرئ للسكك الحديدية» وبها تمر جميع القطارات القادمة من الشمال إلى 
التيتوب أو من الشرق إل الغرب . لود كي تكله الججم اياده جداً للفدرالية وللاتحاد.» 
ومرة أخرى أومأ الجميع بالموافقة» إنما بحذر. كنت حينئذٍ أقول في نفسي ربما لا ينبغي 
لنا أن نذكر تلك الحرب التي أمرت فيها وزارة في واشنطن بإحراق مدينة أتلانتا كلّها 
والتي تشرّدت سكارليت أوهارا علئن أثرهاء وتابع كلامه: «ولكن عندما يتجول المرء في 
وسط المديئة لا يرى سكك القطار.» قاطعه شخص من أبناء مديئة أتلانتا موضحاً وجود 
عدد كبير من الأنفاق تحت الأرض . وواصل ستيف كلامه قائلاً: «المشكلة هي أن هذه 
الأنفاق موجودة تحت المدينة الأولمبية: وبها تمر قطارات تحمل مواد خطرة وذات فوة 
تفجيرية عالية» حتى لو لم يضع بها الإرهابيون شيئاً. فهل لديكم خطط لتفتيش عربات 
القطارات» أو لتحويل حركة المرور؟» ليس لديهم شيء من هذا القبيل. 

وهنا تدخل ر.ب. إدي (800 .5.5 من موظفي مجلس الأمن القومي قائلا ' 
«حسناًء إن المفاعل النووي وعربات القطارات المحملة بالمواد الكيماوية يثيران مسالة 
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وجود خطة وإمكانات لل رد على أي حادث كيماوء ي أو بيولوجي أو إشعاعي. فهل يمكننا 


سأل مندذوب الجهاز اسري في واشنطن عن الخ ا ونا ره 


سيجلى الرئيس: مستفساً: الذي سبش وشعرى مغنايسيا كل م دحل إل 


الستاد؟» وبعد 95 أوو ضح أن التحرّى المغناطيسي د د سس عن الأشياء المعدنية مثل 
حبدسهم بواسطة جهاز قياس مغناطيسي ثابت أو تنهاة باليدن» تحدث مندوب اللجنة 
الأولمبية فى أتلانتا 0 يم لهذا الأمر قائلا إن مواطنين متطوعين سوف يقفون عند 
جميع المداخل « لكي لحن يستخدموا احيدة الكشف المغناطيسية . 
وعادت !| ل ذهنيى خطة رمزي يوسف لتفجير طائرات747 وصور حادثة طائرة يان 
أم ريكان 103: فطرحت السؤال: «وماذا لو قام أحدهم بتفجير طائرة 747 فوق الستاد» أو 
الْقَضُ بطائرته على أرض الملعب؟» 
ورأيت العميل الخاص المسؤول وهو رئيس فرع مكتب التحقيقات الفدرالي في 
أتلانتا يشعف غقا أمام هذه الأسئلة التى يطرحها فريق قادم من واشنطن ويعرف كل 
56 وقال بلهجة ساخرة لا تخلو من الازدراء: «يبدو لي أمرأ بعيد الاحتمال .») حَدَقَتٌ 
00 «رلكن إن حصل أمر كهذاء فهو مشكلة خاصة بالوكالة الاتحادية للطيران. ) 
والتفت إلي' كاثال فلين مصلااط اجطعج0)» الضابط المتقاعد من البحرية المسؤول 
الأمد للويالة الاتحادية للطيران الآن وسألته: «أصحيح هذاء يا أميرال فلين؟» وهو من 
أصل إيرلندى قضى آظ2ظ2 وعشرين سنة في البحرية الأمريكية اسمه الأول كاثال اهطغجح 
ولكنه يفضل أن ولعوة الآخرون «إيرلندي طذام! . ) 
وأجاب عن سؤالي بقوله: «حسناًء يا ِك» نحن نستطيع أن نمنع الطائرات من 
التحليق فوق الستاد الرياضي خلال هذه المناسبة بمجرد إبلاغ الطيارين.) 
وسألته: «ولكن ماذا لو أقدم إرهابيون على خطف إحدى الطائرات وانتهكوا أمر 
المنع هذا؟» 


فأجاب: «عندئل سوف نستدعي سلاح الجو إذا شاهدنا على الرادار طائرة تنتهك 
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المنع ؛ وعندئذ سيكون الأوان قد فات. وبالطبع لن نرى الطائرة على شاشة الرادار» إن 
هي أغلقت إشارتها. فالرادار لدينا ليس من النوع المستعمل في الدفاعات الجوية» إنه من 
نوع اجي:: التحكم والمراقبة فى حركة المرور بالأجواء. ويعتمد على الإشارة التي 
ترسلها الطائرة وتخيرنا عن ارتفاعها. ) 

وهنا تدخّل مندوب وزارة الدفاع وأوضح لنا مضمون قانون 5دغهائ:م 0556م 
الذي يبيح لعمدة المدينة حشد الجماعة في سبيل فرض النظام والقانون» وكيف أنْ هذا 
القانون يحظر على العسكريين استخدام القوة داخل الولايات المتحدة. أما جيم رينولد 
05 "أل من وزارة العدل فأشار إلئ إمكان استثناء الحظر الذي يفرضه هذا القانون» 
وقد حصل ذلك فعلا عندما سمح للقوات الخاصة في الجيش بالتدخل لقمع شغب في 
أحد السجون «هنا في أتلانتا؟ قبل بضع سنين. ورد عليه مندوب وزارة الدفاع قائلا : 
اأجل» أجل. ولكن يوجد أيضاً قانون دولي نحن طرف فيه يحظر إسقاط طائرة مدنية . 
وقد علمنا بأمر هذا القانون بعد أن أسقطنا طائرة إيرباص الإويرانية . ) ْ 

سألتُ وقد أحسست بالإحباط: : امن المسؤول عن منع طائرة مُخْتَطمَة من 
الانقضاض عليل الستاد الأولمبي؟) 

فأجاب رئيس فرع مكتب التحقيقات الفدرالي في أتلانتا: «لا تدعوهم يخطفون 
الطائرات من البداية . » 

وعدنا إلى واشنطن . وفي طريق عودتنا بالطائرة كنت أتساءل بصوت عال وأنا 
أتحدث مع جون أونيل عن الطريقة التي نجعل بها الوزارات في واشنطن تفعل الشيء 
الصحيح لأمن دورة الألعاب الأولمبيّة التي ستجري في أتلانتاء وكيف نقنعها بصرف 
الأموال وتحريك فرق العمل. والوقت قصير أمامنا . وتذكرنا أن نائب الرئيس آل كور هو 
رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمييّة: لكن عمله هذا واحد من عشرات الأعمال التي 
أوكلها إليه الرئيس كلنتون . ومستشاره للأمن القومي هو ليون فورث طءنه؟ ممعاء وهو 
رجل خبير في قضايا الأمن والإرهاب لا تقل خبرته في الأمر عن خبرة كثيرين ممن 
أعرف. وذهبنا إليه. 


بعد أسبوع واحدء كان موكب نائب رئيس الولايات المتحدة يعبر شارع ينسلقانيا 
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مُنّجهاً إلى مقر قيادة مكتب التحقيقات الفدرالي. وقد سبق أن أعدّ جون أونيل القاعة 
الرئيسية الكبرى في الطابق الأول لاجتماع موسع للمجموعة الأعية إينامة يكائا 
الإرهاب يحص مندوبو الوزارات ويقدمون إيجازات عن أدوارهم في حفظ أمن أو ولمبياد 
أتلانتا . . وقد أبلغت الجميع أن هذا الاجتماع سوف يكون برئاسة كورء وليس برئاستي. 
فارتفع مستوى الحضور. 


وحين كنت في السيارة في طاريقي اا ا ا سات 
عرضتها عليه قائلة: اليك بعض الأسعلة التى قد تريد سؤالهاء 0 لم0 بعل برهه 
يستبد بك الغضب . » 


يرى أن البيروقراطية لا : سسجيسا . 


وبعل التقديمات المعهودة وبعص الإيجازات ال استمع إليها. أخرج من جيبة 
لائحة الأسئلة التى قدّمتها إليهء ورآها بعض الموظفين الدائمين فى المجموعة الأمنية 
الأسئلة التى كانت تَؤْرٌقنى . 

ولم تكن الإجابات أفضل مما سمعناه من قبل ٠‏ بال #لطردا نينا إي أعرف 
لكننا لا نستطيع أن نضع هيو عند كل زاوية: نحن بحاجة لخطة أفضل من ذلك » . ») كان 
الجنرال شلتون انذاك قائد العمليات الخاصة . وهر طويل القامة» ويذا اطول من كور مغر 
بلباس الميدان حين تصافحا عند بدء الاجتماع . تم العفيت إليع سيك كنث. أجلس إلى 
يمينه وأعطاني كل الصلاحية التي أريد» قاعل : ادك إني أطلب منك أن تخرج بخطة 
سليمة . . أستخدم كل الموارد اللازمة التي تملكها هذه الوكالات . فهل لأحد منكم مشكلة 
فى هذا؟» وانطلقنا فى السباق . 

كنت قد ساعدت سلطة الجمارك الأمريكية من قبل في جهودها لإقناع الكونكرس 
للموافقة على تحويل طائرات البحرية القديمة طراز 3 - 5 المضادة للغواصات إلنل منصات 


1048 في مواجهة جميم الأعداء 
رادار تحلق في الجو للكشف عن طائرات صغيرة تقوم بتهريب المخدرات من أمريكا 
الجنوبية . . فاتصلت بالجمارك وسألتهم إن كانوا يستطيعون ل نقل هذه الطائرات من طراز 
3 - 5 إلى أتلانتا أثناء دورة الألعاب . . وسألتهم أيضاً إن كانوا يستطيعون نقل بعض 
الطائرات المروحية طراز بلاك هوك إلى تلك المدينة» وعلى متنها رجال قناصة تابعون 
لجهاز الأمن السري ويحملون بنادق عبار 0,50 لإطلاق عيارات تحذيرية أو إبعاد ات 
تشكل تهديداً للألعاب الأولمبية. . ووافقت وزارة الدفاع على إحداث موقع مشتر 
لتنسيق مع وكالةالطيران الاتحادة؛ وعلى تصب رادار تاي لجيش على جيل كريب م 
مدينة أتلانتا . . ووافقت أيضأً على وضع طائرات مقاتلة تابعة للحرس الوطني على أَهبّة 
الاستعداد على مدرجات المطارات. وبعد أسابيع فضيناها في محاولة إقناع المحامي العام 
لوزارة الخزانة (حيث كانت الجمارك وجهاز الأمن السري يتبعان لوزارة الخزانة) بدأنا 
بوضع خطة للدفاع الجوي . 

ومضت ليزا كوردون ‏ هاكرتي بالتعاون مع فرانك يونكك 8«نالا 5:01 في تشكيل 
فريق عمل خاص للتعاطي مع الحوادث التي تنشأ عن أي تهديد كيماوي أو بيولوجي أو 
نووي. ونقلت مواد طبية خاصة ووحدات خاصة لإزالة آثار التلوث» وآلاف الألبسة 
الخاصة بالحماية ومئات الأجهزة الخاصة بالكشف والتشخيص . وتم تشكيل فريق عمل 
للمهمات الخاصة يضم مندوبين عن المختبرات النووية التابعة لوزارة الطاقة ووزارة 
الصحة والخدمات الإنسانية وقيادة الأسلحة الكيماوية التابعة للجيش إلل جانب فريق 
كوماندوس من قيادة العمليات الخاصة» وعلى أن يكون مقر عمل هذا الفريق في قاعدة 
جوية قريبة من المدينة حيث أقيم أيضاً موقع قبادي يضم جميع الوكالات . 

وبدأ رجال جهاز الأمن السري عملهم بمسح جميع الأمكنة التي ستجري فيها 
الألعاب الأولمبيّة بحثاً عن مواطن ضعف فيهاء ووضعوا خطة لتفتيش كل فرد يدخل إلئ 
هذه المناطق . تقضي الخطة إحضار مئات من رجال الأمن السري إلى المدينة . وأكد 
ادك أيضاً علئ إحضار مئات من عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي يقومون بتسيير 
الدوريات السرية في شوارع المدينة ولتُرابط في المواقع الحساسة؛ تشاركها في عملها 
فرق 5/1/87 للرد السريع . وعملت وزارة النقل على إقناع إدارة السكك الحديدية بتحويل 
مسارات القطارات المحملة بالمواد الخطرة وزيادة رجال الشرطة الخاصة بمراقبة 
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3 باصدرتك وزارة الطاقة أوامرها بإغلاق النغامل النووى مُؤقتأ وبالتُخلْص من ا أ لكار 


النووية . 


وقبل حلول شهر أيار / مايو صارت لدينا خطة النقل بضعة الاف من الموظفين 
الاتحاديين مع معداتهم إلئ منشآت داخل مدينة أتلانتا أو حولها بلغت تكاليفها عشرات 
الملايين من الدولارات. ثم تبيّن لنا أَنّ هذه الأعمال الوقائية وإجراءات الرد السريع: 
وتلك التقييدات التي فرضناها قد نحتاج إليها ثانية وفي مكان آخر. وصرنا نشير إليها 
بعبارة «قوانين أتلانتا» كلما تحدثنا عن منهج غطاء أمني لأي حادث من الحوادث . 


' ولم تفلح «قوانين أتلانتا؛ هذه في منع شخص يعمل بمفرده من إلقاء قنبلة أثناء 
الأولميياد. ليس مهما أن تكون هذه القنبلة صغيرة» وليس مهماً أن تنفجر في ساحة عامة 
في المدينة» ولم تنفجر أثناء إحدى نشاطات الأولمبياد. بل بل المهمء وهذا ما كنا نسعن 
إليه سريعاًء أمران» أولهماء إظهار القوة والتأكيد عليها دون أن نجعل من دورة الألعاب 
هذه يدانا لتمرين عسكرى: وثانيهماء يجب أن نعرف الذي أقدم على عمل ذهب 
ضحيته قتيل واحد و111 جريحا. 


ثم اتضح لنا أَنْ الأمر الأول وهو إظهار القوة دون المبالغة فيها أسهل كثيراً من 
الأمر الثاني. فطلبنا من وزارة الخزانة ووزارة العدل أن ترسل بسرعة مئات من عناصر 
الأمن الاتحادية بزيهم الرسمي» حتى لو كان هذا الزي الرسمي لباس المداهمة والقبعات 
الصغيرة. وتُقِلّت عناصر دوريات الحدود من تكساس وكاليفورنيا بطائرات تابعة لسلاح 
الجو. كما بُقِلَت إلئ أتلاننا عناصر تابعة للجمارك و05 والجوالة وكتيبة حرس السجون 
وسارت دورياتها في شوارع المدينة . واستمرت ألعاب الأولمبياد. 

كان القبض علئ من ألقئ القنبلة أكثر صعوبة من كل هذه الأعمال. سمعت شائعة 
تقول إِنَ مكتب التحقيقات الفدرالي قد احتجز شخصاًء فاتصلت بأحد الأصدقاء في مركز 
قيادة المكتب وأخبرني : «أجل لديهم شخصء ولويس فريه يتحدث على الهاتف الآن مع 
أتلانتا ويعطيهم تعليماته عن الأسئلة التي يجب أن تُوَجه إليه. يعتقد فريه 7©©1 أنه هو 
الفاعل.» كانت لهجته توحي بأن ثمّة ما هو أكثر. 


فسألته : «وما رأيك أنت؟» 


أجاب : «أتلانتا لا تظن أنه الفاعل. فهو شرطي يعمل بالأجرة صادف وجوده فى 
موقع الانفجار. ولا تقل إننا لا نعرف الفاعل لأن لويس فريه قرر ذلك. ) 


اسم هذا الشرطي رتشارد جيويل اع/اء|[ 110310 وقد اكتشف وجود القنبلة. 
فعمل علئ إخلاء المكان من عدد كبير من الناس الذين قد يقعون ضحية لها. غير أَنَّ 
نظرية فريه تقول إنه أَرتَكَبَ هذا الفعل ليّلفت الأنظار إليه ويحصل علئ عمل دائم في 
التترطة: وبعد, أن 5ط نحيانة فذق التعائة القع عم اتفال وبتسين تن يات قدىنها 
مكتب التحقيقات الفدرالي إلئ الإعلام تم الإفراج عنه. ثم تبيّن أن الفاعل الحقيقي هو 
إرك رودولف (اماه0ناه 5:1؛ سبق له أن أزْتَكب عِدَةَ عمليات إرهابية. وعندما توافرت 
الأدلّة عند المكتب الفدرالي: قاد فرنه شخصياً عملية البحث سئة 1998 وذهب إلئ 
ولآية كارولايئا الشمالية. مشتعيناً بالطائرات الجزونفية الخاضة بالمكشن وفئات العناضر: 
ودون جدوى. وتم اعتقال رودولف أخيراً في سنة 2003 وقد اعتقله رجال الشرطة 
المحلية . 


وبعد انتهاء الألعاب الأولمبيّة وبغية التأسيس المهنى لما تعلمناه من التجربة التى 
مارسناها في مدينة أتلانتا اقترحثٌ إحداث هيئة باسم «الأمن القومي للمناسبات الخاصة) 
عأذكلا (ئأمعنط أوأععم5 /إغأنامع5 |036002)» وعلى أن تقوم المجموعة الأمنية لمكافحة 
الإرهاب بتحديد الاحتفالات العامة القادمة التي تدخل فى مجال عمل هذه الهيئة» حيث 
تستطيع الوكالات المشاركة فيها أن تطلب قبل ذلك التمويل اللازم من الكونكرس علئ 
خلاف ما حصل في أتلانتا حيث كنت أُقدّم الوعود للوزارات أني سأبذل جهودي لتسديد 
نفقاتها لاحقا. وافق مكتب التحقيقات الفدرالي على المشاركة على شرط أن يكون هو 
المسؤول عن هذه الهيئة. ولم أوافق على ذلك في ضوء ما شهدت من أداء عناصره في 
أتلانتا . وبرغم اعتراضات هذا المكتب كان موقفي ثابتاً في أن يكون جهاز الخدمة السرية 
عع ألارع5 عع 56 مشاركا في القيادة. لقد أظهر رجال هذه الخدمة نهب الأفضل بير 
وتدريباً في التفكير بمواطن الضعف وإزالتها لتفادي هجمات إرهابية محتملة . 


وفى السنوات التالية حدّدت المجموعة الأمنية عدداً من المناسبات التى تدخل في 
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اختصاص هذه الهيئة منها احتفالات الأمم المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيسها في مد 
نيويورك» واحتفالات الذكرى الخمسين لدامييس حلف شمال الأطلسي (الناتو) فى 
واشنطن» والمؤتمر الوطني العام للحزب الجمهوري في فيلادلفيا والمؤتمر الوطني العام 
للحزب الديمقراطي في نيويورك». واحتفاللات تنصيب رئيس البلاد فى سنتيى 1997 
و2001. كان المستوى الأ مني الرفيع واضحاً وظاهراً للعيان في جميع هذه المناسبات . 
لكن الذي لم يظهر للعيان هو الاف الوحدات الخاصة للرد السريع وهم في مركباتهم 
المخيفة والمختبئة في المباني المجاورة» أو مئات العناصر الفدرالية يجوبون الشوارع 
تحت غطاء من السرية أو زوارق خفر السواحل في الأنهار والطائرات المحلقة في الجو. 
والذي لم يكن ظاهراً للعيان أيضاً تلك النشاطات الاستخباراتية التي تقوم بها أثناء 
المناسبات وفي جميع أنحاء العالم وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات 
الفدرالي والأمن القومي والخدمة السرية والجمارك وإذارة الهجرة والأمن الديلوماسي 
وخفر السواحل ووزارة ة الداع للكشف عن الإرهاب دنع عصوله. لكن العوبف أن هذا 


يستمر دائماً بعد انتهاء المناسبة . 


في شهر أيار / مايو سنة 21996 أي قبل انطلاق ديرة الألعاب الأولمبية فى أتلانتاء 
ورد إلى واشتطن خبر يفيد أن السلطات البلجيكية اكتشفت أمراً مُثيراً. 550 
السلطات شحنة كانت في طريقها إلى ألمانياء تضمّنت داخل صناديق كتب عليها «مخذل) 
سلاحاً من صنع محلي يمكن وصفه أنه أكبر مدفع هاون شوهد حتى الآن. . صمم هذا 
الصاح اوطت عير لاسا وكساك ميرت من فوق جدار سفارة إسرائيلية أو أمريكية 
مثلا. وتم التعرّف على مصدر هذه الشحنة وتبين أنها من إيران . 


وافقت وزارة الدفاع على طلبنا إرسال مجموعة قتالية إضافية من حاملاات الطائرات 
بصفة مؤقتة إلى مياه الخليج قريباً من إيران كإشارة رادعة لطهران. وفي ذلك الوقت كانت 
البحرية الأمريكية تشعر بقلق يزداد من الصواريخ المضادة للبواخر التي كانت إيران تنصبها 
على سواحلها وفىي الجزر المنتشرة في الخليج وبصورة خاصة في تلك المنطقة الضيقة 


أعلنت وزارة الدفاع أن ران قد حصلت على صواري بعيدة المدى من كوو الشمالة 
وأنها تنقل برثامياً لحماية صواريخها في تحصينات تحت الأرض . 


كانت البحرية تعتمد علئ مرفأين أَننين في الخليج» أحدهما في الإمارات العربية 
المتحدة قرب دبي يستوعب حاملة طائرات» وتوسو فيه سقن يحرية: ومنه يستطيع رجال 
البحرية أن ينزلوا إلئ اليابسة بأعداد أكبر كثيرا من أي مرفأ آخر خارج الولايات المتحدة. 
لكنه ييقى مرفأ تجارياً وليس قاعدة دائمة للبحرية . أما القاعدة التى أتخَذّتها البحرية لنفسها 
َم على بعد بضع مئات الكيلو مترات داخل الخليج في دولة البحرين. في هذا المرفأ 
كان يقيم ألوف من رجال البحرية ويعملون. وقد كبرت هذه القاعدة الصغيرة وانَّسعت 
كثيراً بعد انتهاء حرب الخليج الأولى وما سبقها من حرب الناقلات . وقد أعلنت وزارة 
الدفاع سنة 1996 أَنْ هذه القاعدة ستكون مقر الأسطول الخامس . الذي لم يعد أمامه 
سوى عدو واحد مُحتمل بعد أن أَنْسَحَبَ الأسطول السوقييتي إلى مرافئ في سيبريا وثرك 
لِيَضْدَأ هناك. وبعد أن تم تدمير البحرية العراقية في مياه الخليج وشط العرب وإغراقها. 


يحكم دولة البحرين آل خليفة» وهم من أسرة مُسلمة من السئّة. وقد طالب شاء 
إيران سابقاً بضم هذه الدولة إليه معتمدأ على علاقة قديمة ضاعت مع التاريخ . غير أن 
هيئة خاصة شكلتها الأمم المتحدة للنظر فى مطلب إيران أصدرت قرارها سنة 1970 
برفض طلب إيران» وبقيت البحرين دولة مستقلة. فيها حقول للتّفط والغاز, استفاد من 
عائداتها آل خليفة وجعلوا من بلادهم دولة عصرية على الأسلوب الغربي يقصدها 
السعوديون وغيرهم للتسوق والمصارف والتسلية التي لا يجدونها في بلادهم . إِنْ أكثر من 
نصف سكان البحرين من المسلمين الشيعة الذين يشعرون باضطهاد آل خليفة لهم . 


وفي أوائل شهر حزيران / يونيو اتصل بي سفير البحرين في واشنطن وطلب مني 
بالنيابة عن وزير خارجية بلاده أن أرنّب له لقاة عاجلاً في البيت الأبيض . قدم لي صوراً 
لقنابل وغيرها من الأسلحة التي اكتُشِفت : في البحرين قبل يوم» وأعطاني وثيقة تتحدث 
عن مؤامرة خطط لها الحرس الثوري الإيراني للقيام بهجوم مسلّح على أسرة آل خليفة 
وتنصيب نظام حكم موالٍ لإيران في البحرين. والأداة التي استخدمتها طهران لهذه المهمة 
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جماعة من شيعة البحرين تسمي نفسها حزب الله البحريني الذي تأسّس بمدينة قم الإيرانية 
سنة 1993 والذي يعمل منذ أكثر من سنتين على تدريب متطوعين. تم اعتقال تسعة 
وعشرين منهم في البحرين وفرٌ الآخرون إلئ إيران. وقدّم السفير لي بعض تفاصيل 
التحقيقات التي أجريت مع هؤلاء المعتقلين. 

لم تولٍ الصحافة الغربية الاهتمام الكافي لهذه المحاولة الانقلابية في البحرين مع 
أنها دليل واضح على دعم إيران للإرهاب ومحاولتها إخراج القوات العسكرية الأمريكية 
من منطقة الخليح . . وقد جاءنا مزيد من هذه الأَدِلّةَ بعد أسبوعين . 

دخلت القوات الأمريكية إل السعودية في شهر اب / أغسطس سنة 1990» وكانت 
هناك في سنة 01996 إنما كان عددها أقل . يتات رده ان بس سوسيات 
خصّص لها سكن مكون من مبنى شاهق ضمن مجمع سكني قرب مدينة الخُبر في المنطقة 
الشرقية حيث تعيش أقلية من الشيعة . اي ا ار 
هذا المبنى مستخدمين سيارة شاحنة مفخخة سببت دماراً شاملا قُيِلَ فيه تسعة عشر 
أمريكيا . 

كاتنت حادثة الف ' هذه ثاني اعتداء تتعرض له المنشآت الأمريكية في السعودية. 
نقد تلارضى مقر قيادة البعنة الام يك العاملة على تدريب أفراد الحرس الوطنني السعودي 

في الرياض إلى هجوم سابق في شهر تشرين الثاني / نوفمبر سنة 01995 قتل فيه خمسة 
56 . وفي أيام قليلة اعتقلت السلطات السعودية أربعة أفراد وحصلت على اعترافاتهم 
ونفّذت فيهم حكم الإعداء . وبرغم الطلبات الأمريكية المتكرّرة بإرجاء حكم الإعداء 
ريثما تستكمل الولايات المتحدة التحقيقات» لم يَسْتَجب السعوديون ونقّذوا الإعدام 


بهؤلاء الأربعة . لم يُقَدم السعوديون إلا القليل من تمعاصيل التحقيقات» ومن هم هؤلاء 
الأربعة وما أسيات فيامهم بهذا الاعتداء . 


ولكى ي نتمادى تكرار ما حدث في حادثة تفجير الرياض. طلبت من الرئيس كلنتون 
أن يبعث برسالة خطَيّة إلى الملك يطلب فيها تعاونه الكامل في تحقيقات مُشتركة تجري 
في حادثة الخبر ويبلغه فيها أنه سوف يوفد فريقا من مكتب التحقيقات الفدرالي لهذه 
الغاية . واقترحت على الرئيس كلنتون أيضاً أن يوفد فريقاً آخر برئاسة الجنرال المتقاعد 


وين داوندك 58 11/2/06 لتفققد الإجراءات الأمنية || مُتَحْذْة فى || بات الأمى ركه 
في المنطقة؛ وبخاصة لمعرفة ما حصل من أخطاء في حادثة الخبر. عرفتٌ الجنرال وين 
منذ كان برتبة رائد في الجيش ولا أشك أبدأ فى صدق ما سيخبرنا به. غير أن الينتاكون, 
عسكريين ومدنيين» قد جِن جنونهم من قيام الرئيس كلنتون بإيفاد فريق للتحقية في 
التقاعس العسكري . 

وبعد أن انتهينا من اجتماع للمجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب نوقشت فيه 
جهود الإغاثة» التقيت بالفريق الخاص بمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي 
واستعرضنا كل التقارير الواردة من وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومى ووزارة 
الدفاع الخارجية عن المخاطر الماثلة فى السعودية خلال السنتين الماضيتين. ولخصت 
بضع عشرات من التقارير اختيرت من آلاف الملفات قصة واضحة تمام الوضوح. لقد 
اسمن الحرس الثوري الإيراني قوة القدس في البحرين والكويت والسعودية. وقامت هذه 
الجماعات بتجنيد أفراد سرأ وأرسلتهم للتدرب في إيران. عَلِمَت السعودية بهذا النشاط 
وقدمت احتجاجاً إلى إيران» لكن إيران أنكرت هذا الزعم. وذات ليلة لاحظ حرس 
الحدود السعوديون» باستخدامهم كلاباً مدربة علئ اكتشاف المتفجرات بناءً على اقتراح 
من الولايات المتحدة. وجود شىء مريب فى سيارة توقفت عند نقطة تفتيش جمركى . 
وتبين أن السيارة تحمل شخنة من المتفجرات البلاستيكية المتطورة..وبعد سنلشلة مد 
التحقيقات والاستجوابات داخل السعودية ثَمّ اعتقال عدد من الأفراد الذين ينتمون إلى 
هذا التنظيم في المملكة» وتم التأكد من أن هذه السيارة تعمل لصالح هذا التنظيم 
السعودي وقد جاءت من معسكر تدريب يديره اسمياً شخص سعودي اسمه مُعَسّل 
11823551 يعمل لحساب قوة القدس الإيرانية. وكان الهدف من هذه العبوة الناسفة 
الهجوم على منشأة عسكرية أمريكية في السعودية. 


لم يقدم لنا السعوديون شيئاً من هذه المعلومات. بل طلبوا سرأ إغلاق هذا 
المعسكر وتسليمها العناصر السعوذية من الضار حزب اللّه . 


وفي اليوم التالى لحادثة الخبر رفعنا التقرير المُفْصَّل الذي أعده موظفو مجلس 
الأمن القومي إلى طوني لِيْكء والذي يُحَمّل قوة القدس الإيرانية وجبهتها حزب الله 
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السعودى مسؤولية الانفجار. افتنع للك بما جاء في التقرير وتساءل لماذا لم تتوصل وكالة 
تكن طعانه0] حنطمز الذى رد بقوله إِنْ تقريرنا هذا واحد فير نظريات ل 


أمَا في مكتب التحقيقات الفدرالي» فقد استجاب مديره لويس فريه بلهفة شديدة 
لطلب البيت الأبيض قيامه بالتحقيق. وكانت تلك واحدة من المرات القليلة جداً التى 
53 ل فيها فريه شيئاً بلهفة شديدة تلبية لطلب من البيت الأبيض . كان فريه يقول لكبار 
مسؤولي مكتبه إِنّ موظفي البيت الأبيض جميعاً "يعملون بدافع سياسي» ولا يمكن أن نثق 
بهم. غير أن عددأ كبيراً من هؤلاء المسؤولين الكبار كانوا يعملون معي ومع غيري من 
مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض ولسنوات طويلة في نشاطات بالغة الحساسية في 
مكافحة الإرهاب والاستخبارات المضادة ومكافحة المخدرات» ولا يزالون» ويعترفون 
أنهم لا يقولون شيئاً عن اجتماعاتهم في البيت الأبيض لمديرهم فريه. 


أمَا فريه الذي اشتغل بقضايا المخدرات والجريمة المنظّمة في نيويورك» فقد كانت 
الشؤون الدولية حقلا جديداً عليه . وبعد وقوع التفجير في مدينة الخبرء طلب السفير 
السعودي الأمير بندر الالتقاء بلويس فريه الذي أَفْتّينَ بهذا الأمير من خلال لقاءاتهما 
المتكررة التي عُقدت في إحدى ممتلكات الأمير السعودي بفرجينيا. وقد سهّل الأمير 
بندر لقاءات فريه بالسعودية حيث ذهب للإشراف على تنسيق التحقيقات شخصياً. رافقه 
فى هله الزيارة جون أونيل: الذي حدثني فيما بعد عن ذاك التناقض الذي لاحظه عند 
السعوديين بين مراسم الاستقبال المّفعمة بالود والمحبة في احتفائهم به وبين مراوغتهم 
كلما انتقل الحديث إلئ موضوع التحقيقات . غير أَنْ فريه» كما قال أونيل» ٠‏ لم يلحظ تلك 
الازدواجية على ما يبدو . 


ومن وراء ذاك السرور الظاهري لم يكن للسعوديين نيّة في التعاون مع مكتب 
التحقيقات الفدرالي. لقد كشف حادث الاعتداء هذا عن مواطن ضعف في المملكة 
تمثلها المعارضة المسلحة للمسلمين الشيعة في المنطقة الشرقية . ولم تكن لديهم الرغبة 
فى الكشف علناً عن ذلك . رفض وزير الداخلية الأمير نايف أن يمنح المكتب الفدرالي 
فرصة الوصول إلئن الشهود والأدلّة. وعندما كشفت تحقيقاتهم عن تورط مُعَسَّل 
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12552 وإيران» ألقوا القبض على بعضص أفراد جماعة حزب الله الذين لم يبرحوا 
السعودية» لكنهم رفضوا اتصال مكتب التحقيقات بأي من هؤلاء المُحْتَجَرِين؛ ورفضوا 
الاعتراف لهذا المكتب بِأنَ إيران هي التي دَبَّرَتَ ذاك الانفجار. لقد كان الأمير نايف 
وشيره من أقراة الأسرة المالكة قلقيح مما يمكن أن تفحله الولاياث المتحدة بيك 
المعلومات إذا توافرت لها . 


وبعد مرور سنة تقريباً على حادثة الحُبّرء قدم لنا السعوديون شيئاً مهما. زعموا أن 
تحقيقاتهم قادّت إلئ وجود عنصر لخلية إرهابية في كنداء» وطلبوا تدخل الولايات 
المتحدة لدى كندا كي تعيد هذا المشتبه به إلى السعودية. لكن رَأيي كان غير ذلك . 
أقترحت على المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب أن نضع هذا المشبوه» واسشمه 
عاني العنابة »تيحات المرافية فدرء من الزمن لترى مع من يلتقي وإلين من يتيحديت. 
والمؤسف أنّ الاتفاقات المبرمة بيننا وبين كندا تمنعنا من القيام بأي عمل متفرد في ذاك 
البلد. لذلك طلب مكتب التحقيقات الفدرالي من السلطات الكندية المختصة أن تقوم هي 
بعملية المراقبة هذه. وبعد فترة قصيرة من الزمن اشتكيئ لنا الكنديون من أنهم لا يملكون 
العدد الكافي من الموظفين ولا المال الكافي لمتابعة هذه المراقبة . 

وكان لدى لويس فريه الحل. 0 


اقترح مواجهة الصايغ بالأدلّة والطلب منه التعاون مقابل حكم مُحَفّف بالسجن. 
تلك هي طريقته في التعاطي مع الجريمة المنظمة؛ يصل إلى العصابة كلها من خلال 
(التفاوض» مع أفراد في العصابة ذوى شأن صغير»ء يَمَئِعُهم بالاعتراف والإمصاح عن 
رؤسائهم مقابل حكم مخفف . أراد فريه أن يعرف ما إذا كان البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية يوافقان على مثول الصايغ للشهادة أمام محكمة وهيئة محلفين» حتى لو كان في 
شهادته إدانة لمسؤولين إيرانيين. واجتمعت لجنة كبار المسؤولين ووافقت على وجوب 
إدانة كل من يظهر دليل ضدهء حتى لو كانت الإدانة ضد مسؤولين في الحكومة الإيرانية : 

لم أعتقد أن خطة فريه هذه قد تُجدي نفعاً مع الصايغ» فسألته ' : «لماذا يوافق على 
دخول السجن ونحن لا نملك دليلاً ضده؟ فإذا جئنا به إلن هناء يجب عليك أن تُطلق 
سراحه» فيخرج ويسير في شوارع الولايات المتحدة رجلا حرا » 
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ولم أستطع أن أقنع فريه الذي مضى في تنفيذ خطته. وعندما ألقى القبض على 
هاني الصايغ . تحدث السعوديون بملء حريتهم مع السلطات الكندية 97 التحقيقات 
الفدرالي في كندا . واعترف أنْ حادث الخبر كان بتوجيه من مَعْسَل |1/1082553 قائد جماعة 
حزب الله السعودية ومن قوة القدس الإيرانية. وقد أثار دهشة الجميع بموافقته على 
القدوم إلئ الولايات المتحدة والمثول أمام محكمة وهيئة محلفين وأن يدلى بشهادته. قيل 
له إنه سوف يحكم عليه بالسجن بِسَبّب تَوَرْطِهِ في عمل إرهابي ضد الولايات المتحدة 
لكنه سوف يلقى حكماً محْمْفاً. ووافق هاني الصايغ على هذه الصفقة» وتم إخضاره إلى 
الولايات المتحدة. 
مك أثر: إلئ الولايات المتحدة رفض الصايغ التعاون وطلب اللجوء 
السياسي» مُبَيْنا أن إنْ عاد إلى السعودية فسوف يلقئ التعذيب ثُم يُقْطع رأسْه. بالطبع؛ 
سوف يُعاقب بالإعدام بسبب إقدامه علئ قتل أمر يكيين؛ وبرغم ذلك رُفِعَ طلبّه للجوء 
السياسي للدراسة في وزارتي الخارجية والعدل. وعندما سيل عن حادث التفجير فى 
الخبر ودور إيران فيه التزم الصمت . . أما المحامي الذي عيّنته الدولة للدفاع عنه فقد طالب 
بالإفراج عنه بانتظار دراسة طلبه للجوء السياسي . ولم يكن لدى مكتب التحقيقات 
الفدرالي أي دليل ضِدَّه وكاد يخرج من ذاك المبنى الاتحاد حرا طليقاً. ٠‏ لولا أن طُلّع 
اا يي ان دراي ملز السايو بس كد +3 


البلاد . ئ 


وفى سنة 2.1999 أي بعد انقضاء > مسن اردع الصايخ السدن فى السعردية دون أن 
يمثل أمام محكمة أو هيئة محلفين ودون أن يدلي بشهادته في الولايات المتحدة ولم يقده 
دليلاً واحداً منذ وطئت قدمه أرض هذه البلاد . رافقه رجال مكتب التحقيقات الفدرالي 
فى رحلته إل السعودية» وكانوا طوال هذه الرحلة يؤكدون له أن الفرصة لا تزال سانحة 
أمامه إن شاء أن يدلي بشهادته والطائرة علئ استعداد للعودة. لكن الصايغ لم يَضْغ لهم . 

وخلال السنتين اللتين قضاهما الصايغ في الاعتقال في الولايات المتحدة حاول 
فريه أن كنتوطسنتق الأمير بتدر حن الأسباب التى عنعت اليحكومة السعردية من تعاون 


أنضا . وقد علمثُ أن الأمير أبلغ فريه أن البيت الأبيض لم يرغب بتعاون السعودييد 
معه. وقال بندر إن كلنتون لا يريد دليلا ينبت تورْط إيران في حادث الاعتداء على قاعدة 


جويه ة أمريكيةء وأن كلنتون لا يريد الدخول : في حرب مع إيران. ٠‏ وقد صَدَقَ فريه هذا 


اكلام اناما سمعه عاق رأبه في الرئيس الذي يدين له بالسرعة التي الها في تيه من 
منصب فدرالي وضيع في نيويورك وعُلُو شأنه. . وفي البيت الأبيض كنا نسمع فريه يرذه 
توضيحات بنْدر وتفسيراته لتلك التحقيقات الفاشلة ذ فى قضية الخبر ويتحدث اليل كتياه 
في الكو نكرس وإلى الصحفيين عن موقف كلنتون منها. 

كان يُفترض في فريه أن ينفق وقته في إصلاح فوضىئ عَمَّت مكتب التحقيقات 
الغدرالي. الذى بات عبارة 
تلك الفروع التي صارت تتمتع باستقلال قوي. لا يملك أي منها شيئاً من تكنولوجيا 
المعلومات الحديثة لتدعم عملها. كان يفترض فيه أن يقضي وقته في ملاحقة الإرهابيين 
داخل الولايات المتحدة حيث ضرب تنظيم القاعدة وفروعه جذوراً لهم وحيث كانت 
التنظيمات الإرهابية تجمع الأموال لنفسها بطريقة غير مشروعة. واختار لنفسه» كما يُقال 
أن يكون المحقّق الرئيسي في قضايا ذات أهمية كبرى مثل حادثة الحُبر وحادثة التفجير 
التي وقعت أثناء دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا والتجسس الصيني المحتمل على 
مختبراتنا النووية. فقد كان تدخله الشخصي في هذه الأمور كلها سببا في ولوج تلك 
تكبا مغل ولق نام والفرس فى قفر ليك رتفي لوكا ةل ار 
الكونكرس من الحزب الجمهوري ومع مؤيدين له في الإعلام تجعل من المستحيل علئ 
الرئيس أن يفصله من عمله وبذلك يبدو الشهيد الذي قضيئ نحبه في سبيل اليمين 
الجمهوري ويصبح القضية التي تشغل الرأي العام كله 

لكن واقع الأمر كان خلاف ذلك . كان الرئيس كلنتون يتبع مساراً مناقضاً لما تخيّله 
فريه. وفي المناقشات التي جرت مع المسؤولين السعوديين أوضحت الولايات المتحدة 
دون أي لبسء وبناءً على توجيه رئاسي ضرورة وجود تعاون تام» وليس الإعدام السريع 
كما حصل في قضية الرياض. وحين علمنا أن السعوديين لا يريدون حرباً ججديدة في 
الخليج تشنها الولايات المتحدة ضد إيران» أبلغنا القيادة السعودية أنه لن تكون ثمة 
مفاجآتء وأَنّ الولايات المتحدة سوف تتشاور مع السعوديين إلئ أبعد الحدود قبل أن 


عن تَجَمع لست وخمسين إدارة (أو بالأحرى إمارة)؛ وهى 
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قوع الود على أي شي تعلم يه د فى بمن كأن وراء حادثة التفجير . وقدمت الوعود إلى 


ئيس كلنتون 93 السعودية سوف تبلغنا بكل ما تتوصل إليه من معلومات آنه سوف 


تتعاون تعاه كاملا يع مكتب التحقيقات القدرالي. لكنهم فعلوا غير ذلك» ولم يلتزموا 


يقال إِنّ بعض أفراد الأسرة المالكة السعودية مثل والد الأمير بندرء الأمير سلطان 
ورير الدل كانوا يرحيون باحتمالات عرد أمريكية ضد إيران» إن استطاعت هذه 
الحرب أن تُزيح نظام طهران عن الحكم . وقد أوضح الم ر بندر في محادثاته الخاصة مع 
كبار المسؤولين الأمريكيين : في سنتي 1996 و1997 أن كل الذي يمنع السعوديين من اتهاء 
لإيران هو خوفهم من ان وكرة الرد الأمريكي الانتقامي فاتراً: ويفتقر إلئ الحماس . وإذا 
تعهّدت الولايات المتحدة بشن حرب واسعة حتى النهاية عندئذ يحتمل أن تقذّم المملكة 
كل ما لديها من معلومات حول دور إيران في حادثة الحُبر. لكن ساندي بيركر أبلغ الأمير 
بندر أن الولايات المتحدة : لا تستطيع أن تتعد بما يمكن أن تفعله بناء علئ أَولّة لم ترها. 


وهناك أعضاء آخرون في الأسرة المالكة السعودية ممن كانوا يعتقدون أَنّ أى حرب 
او و اي لاو سياس ضد 
هم لقوات الأيكية روات الساف: د الأموال الطائلة بعد الحرب في شرا 
مزيد من السلاح من أمريكاء فلم يبق لديهم مال يكفي لأي شيء آخرء ناهيك عن أنهم 
يتأخرون في تسديد ديونهم لموزدين أجانب. . وإن وجود القوات الأمريكية في السعودية 
فد بات عاملا يُرَعْزِع الاستقرار. وأي حرب قادمة سوف تجلب الأمريكيين إلى البلاد 
بأعداد كبيرة . يقال إن ولي العهد الأمير عبد الله من أصحاب هذا الرأي. وهصو الآن صانع 
القرار بعد مرض الملك . . فدخل في محادثات مع إيران دون أن يبلغ الولايات المتحدة. 


وبعد سهور طويلة من المباحثات توصل الجانبان إل اتغاق يمكن تلخيصه بما 
يلى : : تمتنع إيران عن رعاية أو دعم الإرهاب داخل السعودية مقابل ألا : تسمح السعودية 
للولايات المتحدة بشن حرب على إيران من أراضيها . 


غير أنّ ضغط البيت الأبيض على السعودية من أجل التعاون في التحقيقات الجارية 
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استمر أكثر من ثلاث سنين عبر رسائل بعث بها الرئيس ومن خلال المساعي التي قام بها 
طوني لِيْك وساندي بيركر. وفي أثناء ذلك أظهر نائب الرئيس آل كور مزاجه الذي أسْتَهَر 
به فى أحد هذه الاجتماعات حين ضرب الطاولة بقبضة يذه وناك 5 سعوديا ما هو ذاك 
البلد الذي يخفي هوية أشخاص قتلوا جنوداً أمريكيين وُجدوا في بلدهم ليدافعو عنها 
ويحموا أسرتها المالكة؟ 


تقصف إبران . الت اصاجويوب النركي فرصا الوصول 0 النشهه به بهم وبعد 


اا 1ك 
اتصالاته مع السعوديين. فقد أقنعنا طوني لِيْك بتورّط إيران في حادث الاعتداء على 
الخبر»ء ووافقت وكالة الاستخبارات المركزية علئ ذلك» وأشارت إلئ احتمال قيام 
عمليات إرهابية أخرئ ضد الولايات المتحدة برعاية من إيران. عندئذ قال لنا كلنتون إذا 
وصل الأمر إل استعمال القوة ضد إيران» «فإني لا أريد أعمالاً وسطاً تافهةٌ.» ودعا لِيِكْ 
إلول اجتماع لما كان يدلعوه (الميجموعة المصغرة) الى نضم مذير وكالة الاستخبارات 
المركزية دوئتس داع ناء10. ووزير الدفاع ويليام يرى لازت 0] روام |لك ووزير الخارجية 


كريستوفر :عدامه]115 0 ومستشار الأمن القومى لنائب الرئيس ليون فيورث ط]]ناع دمعاء 
لدراسة الخيارات 


وأوفد المستشار لِيْك نائبه ساندي بيركر الذي رافَقْئُه للقاء رئيس هيئة الأركان 
المشتركة جون شاليكاشقيلي الألاطاكة انا ج52 داناوز. والمعروف أنّ الآركان المشتركة لا 
تطلع المدنيين على خططها الحربية برغم الضغوط الكثيرة التي تَعَوَضْت لها خلال السنين 
من مختلف الجهات المدنية في وزارة الدفاع» لكني كنت أعلم رقم الخطة الحربية 
الخاصة بإيران وطلبت من ليك أن يتصل بشاليكاشفيلي ليحدثنا عن هذه الخطة . 

لم يكن جون شاليكاشقيلي الشخص المْتَوَفّع ليتولى أعلى منصب عسكري 


أمريكي . فقد وَلِدَ في يولونيا من أسرة ترجع أصولها إلى جورجيا السوفيتية» ولا يزال 
يتحدث الإنكليزية بلكنة. وإن رأيته بلباسه المدنى فإنك تخاله طبيب أطفال. سمعت 
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اسمة أول هرة ستة 1991 مين كنت مساعد وؤير الخارسية للشؤوق العسكرية السيامسة 
وطلب مني آنذاك أن أهيّء لاجتماع يحضره قائد عسكري أمريكي وقائد عسكري عراقي: 
لإبلاغ العراقيين بالانسحاب من شمال العراق حيث كانت القوات الأمريكية على وشك 
التدخل لإنقاذ الأكراد من المجاعة التي يتعرضون لها بعد فرارهم من قراهم ولجوئهم إلى 
الجبال التي يُغطيها الثلج في تركيا. نظرت إلئ خريطة كبيرة الحجم كثيرة التفاصيل 
وُضعت أمامي ووقع اختياري على بلدة قرب الحدود التركية اسمها زاخو. 

وأصدرت تعليماتي إلئ المسؤول التنفيذي في دائرتي مارتن ولنككتون مععدالاط 
0 ء/: «أبلغ البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة أن يَتّصلوا بالسفير العراقي: 
ويبلغوه بضرورة إرسال ضابط عراقي رفيع المستوئ للقاء جنرال أمريكي في. . . ما رأيك 
ببلدة زاخو. . . عند ظهيرة يوم بعد غد. ثم أبلغ الينتاكون كي يوفد جنرالاً إلى زاخو.» 

َفْذْ ولنكتون المهمة وعاد إلي بعد بضع ساعات» وقال: «يريد العراقيون أن يعرفوا 
في أي مكان ببلدة زاخو سوف يقابلون شاليكاشقيلي؟» 

وسالته: ايلتقون من؟ هل يحاول الروس أن يتدخلوا؟» لكن ولنككتون أكّد لي أن 
هذا هو اسم الجنرال الأمريكي. كان أداؤه بطولياً خلال عمله في إِنقّاذ الأكراد وإعادتهم 
بأمن وسلام من تركيا إلئ بيوتهم في العراق. وعندما حان وقت اختيار بديل لكولن ياول 
رئيساً للآركان المشتركة سنة 1993» كان رأي أغلبيتنا يُؤيد اختيار شاليكاشفيلي لهذا 
المنصب . فهو يختلف عن ياول الذي كان عدوانياً في استخدامه للقوات العسكرية أثناء 
الاشتباكات الصغرى» وكان يرى دوراً للجيش في تثبيت الاستقرار فى مواقف بعيدة عن 
عرب الآبلة. 

وأثناء لقائنا في البنتاكون في ذلك اليوم من شهر تموز / يوليو سنة 1996 تحدث 
شالي عن حرب شاملة. قال إِنْ لدى العسكر خطة لكل طارئ» وإن الخطة الموضوعة 
على الرف للحرب مع إيران تبدو وكأنها من وضع أيزنهاور. ولنضي بغيام مبجيوعات 
متعددة من الجيش ومشاة البحرية باجتياح هذا البلد على مدى عدة شهور . وهنيا سآله 
ساندي بي ركّر : «ماذا لو كنا نريد أن نفعل شيئاً أقل من هذا في البداية؟» 


داب شالى وهو ينظر إليل خريطة أأخر : «توجد عند القيادة الوسطا خطة للقضف 


منشاتهم العسكرية المحاذية للساحل : المرافئ التابعة للبحرية والقواعد الجوية ومنصات 
الصواريخ ١.‏ 

سألئُه: النفترض جدلاً أننا فعلنا ذلك؛ وقصفنا تلك المواقع على الساحل . ماذا 
يحدث بعد؟) 

رد على بقوله : اإن كنت تسألني عن رأبى الشخصر ٠‏ فإني أقول لك إن ما يحدث 
بعد هذا القصف أن يهاجمونا ثانية بصواريخهم المخبّأة وبزوارقهم الصغيرة: وبالخلايا 
الإرهابية التي تعمل ضدنا وضد السعودية والبحرين . » 

فقال بيركر وهو يهز رَأَسّه غير راض عن الخطة: : السبيت محيدة. واحدة بواحدة. 
سوق نرب انه ٠٠‏ لقّد قال كلنتون لناء نحن الثلاثة 122000018 إنه لا يريد 
جولة من الهجمات المتادلة المتصاعدة تدر يسا فإن كنا سَنقوم بهذا العمل فبيجب أن 
يكون هجومنا ضربة قوية تفزع الإيرانيين وترهبهم فيعجزون عن الرد. وفى سنة 1989 
أنهى الإيرانيون حربهم مع العراق بقولهم إنهم على اقتناع أن الولايات المتحدة والعراق 
معأ تقومان بأعمال تهدد استمرار الثورة الإيرانية . . فهل باستطاعتنا أن نجعلهم يظنون الظن 
نفسه ؟ 
تضرب الخصم ضربة قوية أولئ تجعله يفقد بعض ما يعتز بها كثير» و وتبلفه أنه سبق 
يفقد كل شيء يَعَْرُ به إن هو رَدَّ على الضربة؟) 

أجاب: انستطيع أن نفعل نفعل ذلك ٠‏ دعني أتحدث مع الزملاء في تاميا 63 . » يبدو 
أنه كان يميل إلئ هذا الرأي وَإِنْ لم أطرح وجهة نظري . ولم يقبل الخيارات التى وضعتها 
القيادة الوسطا ». كما لم نقبلها نحن . 

وانكبّت المجموعة المصعْرة على دراسة الخطة التي سميناها «خيارات آيزنهاور) 
كمادرست خيارات أخرئ. وكان أحد الخيارات مهاحمة بعسكرات (الإرهاب» الذي 
ترعاه إيران في لبنان. وكان الخيار الثاني إيفاد مبعوث رئاسي إلى أودويا واليابان في 
محاولة لإقناع حلفائنا بمقاطعة إيران اقتصادياًء لكننا في هذه المرة سنتعهّد برد عسكري 
أمريكي علئ إيران إن لم ب يشترك حُلفاؤنا معنا في هذه المقاطعة الاقتصادية. وكان إلئ 
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جانب هذين الخيارين خيار ثالث استخباراتى بطبيعته . وعندما وضع هذا الخبار الثالث 


أمام المجموعة المصغْرة» قال ليون فيورث: «ينبغي علينا أن نفعل ذلك علئ أي حالء 
لمجرد أنه كدللث..؟ 


ولهذه العملية الاستخباراتية» كما قال فيورث» ميزة جوهرية» وبخاصة إذا رافقت 
سد صاريا لإيران عبر قناة خاصة . فإنه يعطي هذه العملية ثقة أكبرء حيث تكون 
الرسالة لهم: لقد أوضحنا لكم ماذا نستطيع أن نفعل لإيذائكم. وإذا واصل عملاؤكم 
ممارسة الإرهاب ضدنا فسوف نؤذيكم بوسائل تَقَوّض نظامكم . وهذه اللكمة المزدوجة 
ستكون الهيمنة بالتصعيد. وإذا فشلت هذه الخطة في ردع إيران فُسَوف نستعين بالخطط 
الجديدة التي تُقدمها القيادة الوسطئ. لكن المؤسف أن وكالة الاستخبارات المركزية 
تحتاج إل شهور كثيرة لترتيب إمكاناتها وتنسيق سلسلة من العمليات الاستخباراتية 
المتزامنة إل حد ما في جميع أنحاء العالم . 


ولكن شيئاً ما حدث أثناء مناقشاتنا سبل الرَّدّ على هجوم الحُبر جعل النقاش قراراً 
حتمياً لحرب شاملة على إيران. ففي ليلة من ليالي الصيف الحارة» وبعد مضي ثلاثة 
أسابيع على حادث الاعتداء على ذاك البرج في مدينة الحُبر كان رجال خفر السواحل 
وسلاح الطيران يقومون بتمرين ليلي لعملية بحث وإنقاذ بالعٌّرب من جزيرة لونك آيلاند 
١028 130‏ مستخدمين الزوارق والطائرات. وعند الساعة 8:31 شاهد كثير من 
المشاركين في التمرين كرة نارية ضخمة في السماء إلى الشرق من الجزيرة وعلئ ارتفاع 
نحو خمسة عشر ألف قدم. كانت هذه الكرة طائرة طراز 747 تابعة لشركة 800 8//ا+ 
أقلعت من مطار كدي إلى ياريس وعلى متنها 230 راكبا . 

وبعة البناعة الفاسعة ليل ليل اتجتمعت المتجمرعة الأننة البخاصة بمكاقسة 
الإرهاب في مؤتمر فيديو آمن متصل بين غرفة الحالة ومراكز العمليات في وكالة الطيران 
الاتحادية ومكتب التحقيقات الفدرالي وخفر السواحل ووزارة الخارجية ووكالة 
الاستخبارات المركزية والينتاكون. وبينما كنت مُنّجهاً بأقصئ سرعة إلئ هذا المؤتمر : 
راعني ما خشيت أن يحصل. . . خيار آيزنهاور وغزو إيران. 
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كان الوصف الذي قدّمه خفر السواحل تصويراً حياً ودقيقاً. لو كان ثمة أحد على 
قيد الحياة لأمكن إنقاذ كثيرين» لا سيما وأَنْ تمريناً لعملية إنقاذ قد ابتدأ تنفيذه قبل انفجار 
الطائرة. ولكن الركاب جميعهم قضوا نحبهم. انتشال عشرات الجثث العارية التي طفت 
على سطح الماء بواسطة تلك الزوارق الصغيرة وتكوّمت في حوض السفن التابع لخفر 
السواحل قرب مَرِشْس 5 تطايرت ملابسهم بسبب قوة الانفجار وسرعة الطائرة 
في الجوء وتناثر الحطام في كل مكان. 


لم تَجد وكالة الطيران الاتحادية أيّ تفسير لما حدث . كان مسار الرحلة عادياً 
وكذلك كان الاتصال مع الطائرة وارتفعت الطائرة إلى 17000 قدم وكان كل شيء طبيعياً. 


وفجأة لم يعد للطائرة وجود. قال آيرش فلين لاا داوة:ا: «حادث شديد الشبه بطائرة 
يان أمريكان 103. ولكن التحدث عن ذلك ما زال سابقاً لأوانه . » 

حشد مكتب التحقيقات الفدرالي إمكانات كبرى. ذكر جون أونيل أن مئات من 
عناصر هذا المكتب في طريقهم من نيويورك إلى مطار كندي وجزيرة لونك ايلاند ليكونوا 
في مسرح الجريمة ولمقابلة شهود العيان. كما أمر جيم كالستروم 2110 117[ رئيس 
فرع نيويورك بتشكيل مركز قيادة متنقل حيث يتجه إلى مركز خفر السواحل في مُرشِس 
5عطاء روا ويتولين | لمكتبس مسؤولية العملية . 

تدخل آيرش فلين وقال: «يعجبني هذا التصرف» يا جون» ولكن لا بدّ لأحد أن 
يشير إلئ أن المجلين الوطني لسلامة النقل ,١7158‏ هو الذي يتولى المسؤولية في حادثة 
تتعلق بالطيران.» 

رد عليه أونيل قائلا: «لا يتولاها إذا كان الحادث عملاً جرمياً. وما هى إمكانات 
مجلس سلامة النقل؟» 

واتفقنا علئ أن يجري التحقيق بالتوازي» وحتى نعرف ما الذى حدث على وجه 
الدقة. لكننا جميعاً شعرنا أنّا نعرف ما حدثء» وأنّ المسألة ستكون فى نهاية المطاف في 
أيدي مكتب التحقيقات الفدرالى . 

ولم تظهر أي معلومات أستخباراتية في الأيام التي تَلّت الحادثة يمكن أن تساعد في 
تعدم التحقيق . تحدث كثير من الشهود عن شيء نيدو كاله صوت صاروخ أرض - جو 
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سَمعوه قبل الانفجار. أما شركة هلالا[ التي تَعَلْمَت دروساً من أخطاء حصلت حي 
تحطمت طائرة بان أمريكان فوق لوكربي. فقد أعدّت خطة للتعامل مع أُسَر الضحايا. فقد 
فامت الشركة بنقل هؤلاء إلى مطار كني وأَسْكَئْهِم فندق المطار لتقدم لهم المعلومات 
التي تتوفر لها. ولم يكن لديها ما تقوله لهم في بادئ الأمر. وفي أثناء العشاءء جاء إليهم 
محقق من جزيرة لونك آيلاند يحمل بعض الصور طالباً منهم التَعَدْف علئ أصحابها. ث 
ظهرت صور هذه العائلات الهائجة الغاضبة على شاشات التلمز 
المسائية» وشاهدهم بل كلنتون. 

' استدعانا إلئ المكتب البيضوي وقال: «أريد أن أَذهب إلى هناك غداً ور تلك 
الأسَر.» 


يون في نشرات الأخبار 


لم تكيخ تلك أفضل فكرة سمعتها : فهذه الأسر تبحث عن شخص تعاقبه: فإن لم 
يجدوا رئيس شركة 111/8 سيصبون غضبهم علئ رئيس الولايات المتحدة. 

ذكرت له احتمال نشوء مشكلة حين لقائه مع هذه الأسر وهم في حالهم هذاء 
وقلت: «أضف إلى ذلك» أنه من المقرر أن تذهب غداً إلى أتلانتا لحضور دورة الألعاب 
الأولمبية.) وهذه الفكرة أفزعتني أيضاً . 


وتابع الرئيس كلامه وكأنه لم يسمع اعتراضي: «أحضر لنا مترجماً فرنسياً: ا 
د نمعظم هذه الأسر فرنسيّة وسوف أذهب إلئ أتلانتا من مطار كندِي . ») ويمبدو أَنْ شيئا آخر 
كان يريد قوله ونحن نهم بمغادرة المكتب البيضويء» فقال: اوأريد أن أعلن في مطار 
كندي عن إجراءات جديدة لأمن الطائرات. لذلك هَيّئ لنا شيئاً من هذه الاجراءات .» 


جلسنا نعمل بالتعاون مع إيقلين ليبرمان صدمممعطء ذا صبراعيع نائبة رئيس هيئة موظفي 
البيت الأبيض وكيتي هيكنز وماعع 1لا /إ]غأكا سكرتيرة المجلس الوزاري عليل فكرة إحداث 
هيئة مختصة بأمن الطيران وسلامته. فقد وقع انفجار في مطلع السنة أَدَىْ إلى تحطم طائرة 
قاليوجت أع[نااه/ا وسقوطها قرب إفركليْدز م6 ] ولقىي فيه مئتا شخص مصر عهم . 
كان سبب انفجارها حملها شحنة من المواد الخطرة لا يجوز أن تُنْقل بالطائرة. وكانت 
شركات الطيران تحتاج إلئ ما يعيد الثقة للناس بالسفر الجوي» وقد تحذث كبار قياديي 
هذه الصناعة عن هذا مع ليبرمان. إن هيئة كهذه. في نظري» سوف تَبْرِرُ جميمٌ الأخطاء 


والعيوب الموجودة في أمن المطارات. والتيى كنت أتحدث عنها مع آيرش فلين. والآن. 
يريد الرئيس إجراءات أبية جديدة 11 عنها زرا وتنك سياغة اليانب واتصلت 
بآيرش فلين قائلاً له: «أبلغ المحامين عندك أنهم لن يذهبوا إلى بيوتهم هذه الليلة.) 


روفي الصباح كنت على متن الطائرة اوتام 00 عع2ه5 ألم التي أَكَلتَ الر كيس 
والسيدة الأول إلئ مطار كندِي الدولي. وأثناء الرحلة قَدَمت المعلومات التي يريد 
الرئيس أن يعلنها. واعتباراً من الآن لن يُسمح لأحَد بركوب طائرة ما لم يحمل بطاقة 
هوية عليها صورته صادرة عن جهة حكومية يتطابق الاسم عليها مع الاسم الذي على 
ذكرة السفر. اياي المدراي اناب وليه اع سرف يز أن مسي السياراة 
سالا مه الطيران وأمنهة سعد يس قر اد سر ضحايا مقطرافي تعرتدة الطائرات : 
وتموم هله الهيئة برفع توصياتها الخاصة سشعر بر إجراءات الأمن والسلامة . 


وحين وصلنا إلئ فندق المطار دخلنا قاعة واسعة كانت الْأْسَرٌ تنتظر الرئيس فيها. 
وتحدث الرئيس من منبر صغير» كان يقول بعض الجمل ثم ينتظر المترجم ليترجمها. 
وعندما انتهن من كلمته خرجت السيدة كلنتون لتلتقي مع عدد من أفراد الصليب الأحمر 
وغيرهم من عمال الإنقاذ الذين تجمعوا في مكان قريب . أما الرئيس فقد أقدم على عمل 
زاد من همي وقلقي ومن خوف رجال الأمن السرّي . فحين دخل وسط هذا الحشد من 
الأسَرء والتعن مجع مجموعات منهم.» يُصَلَي معهم ويحتضن بعضّهم» ويأخذ صُوَرأً معهم 
ويشاهد صور أحبائهم الذين قضواء ويستمع إليهم باهتمام . . خلته سوف يبكي» فقد كنتُ 
أنا على وشك البكاء فخرجت من القاعة. ورأيتٌُ جمعا كبيراً من مصوّري التلقزيون 
والصحافيين ينتظرون أفراد هذه الأسر ليُجروا مقابلات معهم. ويعد انتهاء لقائهم مع 
الرئيس خرج هؤلاء الأفراد في مجموعات صغيرة. . صاح مراسل صحفي عن بعد «هل 
حدّثتم الرئيس عن مدى غضبكم من الطريقة التي عوملتم بها؟» وأجابت امرأة أعتقد أنها 
أم حزينة «كان جميلاً جداً من الرئيس أن يأتي إلينا. . إنه لطيف جدا. ( ظ 

استمر لقاء الرئيس بهذه الأَسّر وقتاً غير قصيرء وبعغك العهاء اللقاه ذهب الرقيس إليئ 
طائرته» وهناك وقف أمام المنصة وأعلن تلك الإجراءات الأمنية الجديدة. ثم غادر إلئ 
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الألعاب الأولمبية في أتلانتا. . لقد أوضح في بيانه المقتضب أننا لا نعرف بعد إن كان 
الحادث عملا إرهابياً أم لا. كنت أعرف أنه يظنه كذلك» وأنه يفكر بما يجب أن يفعلء 
في الرد على حادث إرهابي . ووقفت وحيداً على أرض المطار بعد أن انطلقت الطائرة 
الرئاسية البيضاء والزرقاء إلئ ولاية جورجيا . فأوصلني أحد رجال مكتب التحقيقات 
الفدرالي إلن مطار لاكوارديا لأستقل طائرة إلى واشنطن . شاهدت خطأ طويلا يمتد من 
صالة المطار اوصتصمع] عنم عمتوابل فُسَّره لي شاب يجلس أمامي في السيارة بقوله: 
الإجراء أمنى جديد . . يجب أن تحمل بطاقة هوية عليها صورتك . ( 


وانتقضت بضعة أسابيع عدت بعدها إلى مطار لاكوارديا مصطحباً جون أونيل الذى 
هيأ لنا طائرة عمودية كانت تننظر علئ جانب مدرج الطائرات العاملة على الخط الداخلي . 
طلب أونيل مساعدتي في تأمين المال اللازم لمكتب التحقيقات الفدرالي لتغطية نفقات 
عله فنية ينا لاستعادة حطام الطائرة المنكوبة وإعادة تجميعها. وفي عنبر عملاق في 
مكان ابه بيثبييج 0 جزيرة لونكك أيلاند حيث: صنعت ناسا ١454‏ جزءا من 
صاروخ أيوللو واادمة الذي أطلق إلئ القمرء كانت تجري عملية إعادة تجميع طائرة 
7/. إن إعادة التجميع هذه من الاف القطع المتنائرة لا تقل صعوبة عن صنع الصاروخ 
الذي انطلق إلى القمر. وبينما كنا في الطريق إل بيثبيج 86610286 أخبرني أونيل أن 
المقابلات التي أجريت مع شهود عيان تشير إلئ هجوم صاروخيء ربما ره بصاروخ 
من طراز ستنكّر :56086 . 

حاولت أن أثنيه عن هذه النظرية» وقلت: : "كانت الطائرة على ارتفاع خمسة عشر 
ألف قدم. ولا يمكن لصاروخ ستنكر أو غيره أن يبلغ ذاك الارتفاع . فالمسافة والزاوية 
بعيدان جداً عن الشاطىئ» ولو تم إطلاق الصاروخ من زورق تحت مسار الطائرة مباشرة 
لا يمكنه بلوغ ذاك الارتفاع.» وأراد أوثيل الحصول على تأكيد من الينتاكوت: وأيّدته في 
ذلف . 

عندما وصلنا إل الموقع حدّني أونيل لأقوم بجولة في العنبر وأنحدث مع الفئيين 
وأزور المختبر الذي أقامه مكتب التحقيقات في الموقع. إنه مكان غريب وهادئ؛ 
وُضعَت فيه مقاعد الطائرة علي أرجاء الأرض» ونافذة فوق دعامة وضغت جانباً» وغرفة 
أخرئ وضعت فيها حقائب السفر. وكان هناك قسم كبير من ذيل الطائرة . 


1068 في مواجهة جميع الأعداء 
ودّنّؤت من أحد الفنيين أسأله عما يفعل. فتمال: انظر ملياً لأرع آثار تدب ونمر 
وتمزق. أنظر. إن القنبلة تسبب نوعا معيئاً من النُدَب فى المعدن القريب منهاء طرقات 
صغيرة. والقنبلة تسبب أيضاً خطوطاً حادة للتمزّق حيث تتصل قطع المعدن.» 

فسألته : «إذن» هذه العلامات من مكان انفجار القنبلة؟ أين كانت في الطائرة؟» 


فأجات : (احصل الانفجار فى مكان أمام الوسط. تحت مقاعد الركاب». وتحدردا 
تحت الصف رقم 3. لكن الانفجار لم يكن قنبلة. أترى نمط التمرّق والندوب؟ إِنَّه 
اندِفاع غازي بطىء من الداخل ١.‏ 

وسألت: «ماذا يوجد تحت صف المقاعد رقم 23؟؟ وانتابني إحساس أنَّ ما أسمعه 
غير ما كنت أظن . 

فقال: «خزان الوقود لخط الوسط. وكان نصف ممتلئ» ربما يكون قد سخن حين 
كانت الطائرة على المدرج وسَبِّبَ سحابة غاز في الداخل. فإن أَنْطَلَقّت شرارة» أو حصل 
ماس كهربائى عندئذ. . .» وأشار بيديه الاثنتين إلى وقوع انفِجار. 

وقلت له : (كيف تحصل شرارة داخل خزان وقود؟) 

فأجاتب : «لهذه الطائرات القديمة من طراز 7 مضخه كهربائية داخل ار وفود 
خط الوسط . والوقود يسبب تآكلا في المواد العازلة . إن انطلقت شرارة . 
أشار بيديه الاثنتين إلئ وقوع انفجار . 


إذن لا يوجد أثر لندوب أو تمزّق» لا توجد إشارة لانفجار سَبّبه صاروخ ستنكر أو 
ما يشبههء ولا إشارة إلى وجود قنبلة على متن الطائرة. (حتى محركات الطائرة» بعد أن 
نُنشلت من المحيط» لم تحمل أي علامة تدل علئ أنها قد ضُربت بصاروخ. وحين أعيد 
تمثيل الحادثة في وقت لاحق تبيّن أن ذاك الشيء الذي رآه شهود العيان وحسبوه مسار 
صاروخ منطلق نحو الطائرة كان في الواقع خيطاً من وقود الطائرة النفاثة نَتَجِ عن انفجار 
أولي وتمزق تساقط من الطائرة ثم اشتعل وتصاعد منه اللهب الذي سبّبٍ انفجاراً ثانياً 
للوقود كان أكبر من الأول . واستنتج المكتب الفدرالي في شهر تشرين الثاني / نوقمبر 
7 عدم وجود أدلّة على عمل جرمي . وفى شهر أيار / مايو 1998. أصدر المجلس 
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الوطني لسلامة الطيران أوامره الإجراء تفتيش وفحص لعوازل التوصيلالات السلكية 
لخزانات الوقود في الطائرات من طراز 747 وإن أمكن تبديلها) . 


وفي ذلك اليوم من صيف سنة 1996 عدت إلى البيت الأبيض من رحاتي 


إلى بيثبيح 
86 وطلبت الاجتماع مع طوني ل 


لِيْك وليون يانيتا . وكان الاثنان قد أَلِفا أن يكون 
طلبي الاجتماع بهما يعني أن شيثا بالغ الأهمية سوف يُعرض عليهها . رسمت لهما 
مُخططأ لطائرة 747 وأوضحت لهما ما سمعته عن خزان الوقود. الىاتان” «وهل 
يوافئقفك مجلس سلامة النقل الرأى؟ أم مكتب التحقيقات الفدرالي؟) 


أجبت : اليس بعد.» وبرغم ذلك وجدنا جميعاً شيئاً من التشجيع» إنما بحذر . 


لكن الجدل العام الذي دار حول هذه الحادثة كان وللأسف مُعَلّفاً بنظرية المؤامرة. 
ونظريات المؤامرة عامل مُسْتَقِر في مكافحة الإرهاب. ونظريات المؤامرة تحمل في وقت 
واد رايين مسائضي. : أولهما أَنْ حكومة الولايات المتحدة ة على درجة من انعدام الكفاءة 
حتى تفوتها تفسيرات يستطيع الكشف عنها أصحاب هذه النظريات؛ وتانبيفا: إن حكوية 
الولايات المتحدة ا ل أنَا الرأي الأول ففيه شيء من الصحة 
رأما الرأي الثاني فهو وهم وخيال ليس أكثر. لكن رفض نظريات المؤامرة مباشرة ودون 
تر أم ر في غاية الخطورة. وقد علمتني تجربتي في العمل الحكومي ألا أؤمن بِأَنْ خبراء 
الحكومة يعرفون كل شيء . فاللائحة التي تعد إخفاقات الاستخبارات وأخطاء أجهزة 
فرض النظام والقانون طويلة جداًء وهذا لا يجعلنا نقبل البدائل والآراء الأخرئ. ولما 
كنت بطبعي أرتاب في كل ما تقوله هذه الوكالات وتثير فضولي التفسيرات غير المُتَوَقعة 
فقد شجعت المحللين العاملين معي علئ التعامل مع القضايا بذهن مُنفتح وكل جهد 
ممكن. لهذه الأسباب كنا دوم نبحث عن تَوَرُط عراقي في حادثة التفجير التي وقعت في 
مركز التجارة العالمي سنة 1993. ولكن دون جدوى . 

ولهذا السبب أيضاً طلبت في سنة 1996 من ستيف سايمونء كبير المديرين في 
مجاس الأمن القومي لمكافحة الإرهاب أن يذهب إلى جورجتاون ويلتقي بيير سالينكر 
53111861 6:6 السكرتير الصحفي السسابق للبيت الأبيض الذي ادعى علانية أنه يملك 
الدليل علئ أن طائر ة 0 100/8 قد أُسْقِطَتَ. وذهب وطال غيابه وحين عاد بدا عليه 


كأنه قد أوفد في مهمة عسيرة ة مُخبطة تفوق مهمة لا تتجاوز مسافتها ميلين اثنين إليل جد 
ضواحى واشنطن الراقية. 

ودخل إلى مكتبي مُنفعلاً كمن يقوم بعملية أفُتحام ووقف صايتاً لا ينبس ببنت 
1 وَيَسْتََشْيط هه بأ وقد عقّد ذراعيه حول صدره ونظرات الاشمئزاز عليل محياه. 
قالع : «ماذا حدث لك؟) 


وأخيراً خرج عن صمته وباح بما في داخله: : الإنّ يبير هذا قد أصابه مس . لد 
أضاع [الدليل] . بدو أَنَ عالم الواقع كوكب رحل عنه منذ أمد بعيد. :» ثم أغافر مكتبي 
غائداً إلن غرقة كان يشغلها سابقاً أولى تورث" وبعد برهة من الزمن هَدأُ غضبه 
فاتَّوضحت منه ما دار بينه وبين سالينكر من حديث. قال إِنّ هذا الرجل يعتقد أن طائرة 
مقائلة مد طراز: 4 د تابعة للتجرة :الا مذيكلة فد أسقطت 800 111/4 وابد قوله سعهن 
الأوهام والتصورات» بينما أَكُدَت جميع الدلائل التي قَدّمتها وزارة الدفاع ووكالة الطيران 
الاتحادية ومكتب التحقيقات الفدرالي وبرهنت خطأ هذه النظرية . 


اله 2 


وأئارت فضولي نظرية أخرئ للمؤامرة أيضاً: ولم أستطع أن أثبت خطأها. تبدو 
هذه النظرية في ظاهرها بعيدة الاحتمال» وتذهب إلئ أن رمزي يوسف أو خالد شيخ 
محمد قد درب تيري نيكولز 0/100016 1905 علئ أسلوب تفجير ذلك المبتو. الفدراليى في 
مديئة أوكلاهوما. والمشكلة هي أننا تأكدنا من التحقيقات أن رمزي يوسف وتيري نيكولز 
وجدا في بلدة سيبو دااع في فترة زمنية واحدة. أعرف هذه البلدة وقد زرتها من قبل . 
إنها : نقع في إحدئ الجزر وسط الفلبين وتّسري الشائعات فيها سريعاً» منها أن فتاة فلبينية 
كانت تصاحب صديقاً أمريكياً يزورها في منزلهاء أن هذا الأمريكي يحدثها عن كراهيته 


ىر + 4 


لحكومة الولايات المتيحدة . 

ذهب رمزي يوسف وخالد شيخ محمد إلى الفليير: لِيُوَّسّسا فَرعاً لتنظيم القاعدة 
أطلق عليه (أبو سيّاف» تيمنا باحجد أبطال الحرب الأفغانية ضد السوقييت. فهل ثمة 
احتمال أن يكون خبير المتفجرات في تنظيم القاعدة قد تَعَرَف إلى هذا المواطن الأمريكي 
الذّى كان يتحدث علانية عن كراهيته لحكومة الولايات المتحدة؟ لا ندري» برغم كل 
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التحقيقات التى أجراها المكتب الفدرالي. لكن الذي نعرفه أن المتفجرات التي زرعها 
نيكولز لم تعمل قبل زيارته للفلبين» وأنها فعَلَّت فِعْلّها بعد عودته من هناك. ونعلم أيضاً 
أن نيكولز تابع اتصالاته مع الِلبين فترة طويلة بعد عودة زوجته إلئ الولايات المتحدة. 
والصدفة الأخيرة هي أن عدداً لا بأس به من أفراد تنظيم القاعدة حضرها عزتيرا 
لإإسلاميين مُتَطرّفين عقّد قبل بضع سنوات في مديئة أوكلاهوما التي وقع الاختيار عليها 
من بين جميع الأماكن . 


تكوّن لدي آنطباع وأنا في موقعي حيث أجلس أَنْ هذه الأحداث التي وقعت في 
مديئة الخير وفي أنفجار طائرة 0 م8/ال/ا1 وفي أولمبياد أتلانتا ما هي إلا دلالاات علا 
موجة جديدة من الإرهاب ضد الولايات المتحدة وفي داخل الولايات المتحدة حتى لو 
كان جانب من هذا الانطباع خاطتاً. وقلت في نفسي لقد آن الأوان لألعب لعبة واشنطن 
وأطلب زيادة المخصّصات المالية. فأعددتٌ طلباً لمخصصات إضافية للطوارئ وحملته 
إلى رئيس هيئة موظفي الت الأبيض ليون يانيتا 2غ)2306 رمعا . 


تغد الاعتمادات الإضافية للطوارئ وطلبات لمخصصات في الميزانية التي ترسل 
إلى الكونكرس في أعقاب الميزانية التي يقدمها الرئيس شيئاً بغيضاً في قسم آخر في البيت 
الأبيض هو مكتب الإدارة والميزانية» ذلك أن عملية إعداد الميزانية تَسْتَغرقَ شهوراً طويلة 
ويتحكم هذا المكتب بالنتائج. والحصول على اعتمادات لمكافحة الإرهاب عن طريق 
للك العملية الاعتيادية ليس أمر سهلا وبخاصّة أن الوزارات في الغالب لا تطلب مثل هذه 
الاعتمادات. وهذا يعني أن مجلس الأمن القومي يجب أن يدم الدليل والحجة عل أنَا 
نعرف أكثر مما يعرفه أعضاء المجاس الوزاري عما يجب أن تتضمّنه ميزانياتهم . وقد 
نجحت في مناقشة الميزانيتين الأخيرتين في ضخ أموال كثيرة لمكافحة الإرهاب» لكننا 
يرغم ذلك لم نحصل على كل ما نريد. وعندما سمع مكتب الإدارة والميزائية أني أعد 
طلبات للطوارئ أمْتَعَضِ أعضاؤه . كانوا يدركون أنْ الكونكرس سوف يُناقش ويقترع على 
كل «سنت» تطلبه الودارة إن هي تقدمت بطلب لاعتمادات تَخصّص لمكافحة الإرهاب في 
سنة سوف تجري فيها الانتخابات الرئاسية» وسنة 1996 هي سنة انتخابية» وعندئذ سوف 


يتخذ المستوى الجديد أساساً لأي ميزانية قادمة. لذلك كان الاهتمام الرئيسي لمكتب 
الإدارة والميزانية محاولة تحقيق التوازن بين الميزانية وتخفيض العجز. وقد أفلح المكتب 
فى عمله هذا. 

غير أَنّ أعضاء هذا المكتب وجدوا العزاء لهم في أن ليون يانيتا قد تولى منصبه هذا 
رئيساً لهيئة موظفي البيت الأبيض بعد أن كان مدير مكتب الإدارة والميزانية» ولذلك فهو 
يرئ الأشياء من منظارهم . 

وجلسنا حول طاولة الاجتماعات الطويلة في مكتب بانيتاء هو وأنا وستة من أعضاء 
السكنى , سألني : يت يا ِك؟؛ كان يخط بقلمه رسوماً لا معنى لها وقلما ينظر 
إلى الجالسين أمامه . أخذ أعضاء ٠‏ المكتب يخلطون أوراقهم إذ لم يكن هذا السؤال الطريقة 
التو لتى أرادوها لبدء الاجتماع . 

أجبت : «مليار دولار أو يزيد.») تعالت أصوات الاستنكار من أعضاء السحضة. 
نأردفتٌ قائلاً «أربعمئة وثلاثين لتحسينات تجري في أمن الطائرات» وأربعمئة وثلاثين 
لحماية القوات في قواعد تابعة لوزارة الدفاع مثل الحُبره وبعض المال لمكتب التحقيقات 
الفدرالي ومثلها لوكالة الاستخبارات المركزية .) 

وفي أثناء الاجتماعات التي عُقدت في صيف تلك السنة كان يانيتا يُفكر كثيراً 
باحتمالات الحرب مع إيران بينما لم يفكر أعضاء مكتب الإدارة والميزانية بهذه 
الاحتمالات أبداء لذلك وجد موضوع تخصيص المال للوقاية من الإرهاب أفضل كثيراً 
من أي احتمال آخر يمكن أن نواجههء فقال: "يبدو أنه جيد. لنرفع هذا الطلب إلى 
الكابيتول هِلْ هذا الأسبوع . هل من شيء آخر؟» ونهض وانتهى الاجتماع . 

وحصلنا على ما نريد من مال. ونفذنا العملية الاستخباراتية ضد إيران . 

يقول اليروفسور كرين بريتون 8716057 ©0306 في دراسته عن الثورات إن جميع 
الثورات تمر بمراحل يمكن التنبؤ بها. وعندما تتسلم الحركة الثورية زمام الحكم يّهدأ 


حماسها واندفاعها. وهذله مرحلة يدعوها بريتولن (ثرميدور 00 وكنا 


69 تعني كلمة يرميدور «شهر ارتفاع درجات الحرارة» وهو الشهر الحادي عشر في التقويم الذي اعتمدته 
الثورة الفرنسية» يمتد من 7/20 إلى 18/ 8 في التقويم الميلادي. (المعرّب). 


ال 
| 
نيا 


الحرب الني كادت نكم 1006 


بانتظار ثرميدور هذا منذ سنة 21979 كمن ينتظر كودو ]مون ؛ (*) 

بعد هذه العملية الاستخباراتية» وربما بسببها وبسبب التهديد الأمريكي السائ» فخ 
بين جملة من الأسبابء أَوْقَمّت إيران نشاطها ضِدٌ الولايات المتحدة. وهكذا أمكن 
تفادي الحرب معهاء وأتحنا وقتاً أطول لمجيء يرميدور» وأتحنا الوقت أيضاً للإيرانيين 
للاستقرار : فى الحكم. وبرغم انتخاب. الرئيس خاتمي «المعتدل» سنة 997! لم يتوقف 
دعم أجهرة الأمن الإيْرانية لعمليات المقاومة المتصاعدة ضد إسرائيل» بل أتاحت المرود 
الآمن لتنظيم القاعدة إضافة لغير ذلك من أشكال الدع 

وانتهت سنة 1995 بخطاب ألقاه كلنتون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث 
كانت تحتفل بذكراها الخمسين» لفت فيه الأنظار» بعد خطابه بمناسبه حادثة الانفجار في 
مدينة أوكلاهوماء إلى الإرهاب وإلئن ضرورة القضاء علئ أماكن إيواء الإرهابيين؛ 
ومصادرة أموالهم والحيلولة بينهم وبين الوصول إلئ أسلحة المار الشامل. وفي شهر 
تشرين الثاني / نوثمبر حضر مراسم إزاحة الستار عن النُصب التذكاري الذي أقيم في 
مقبرة أرلتكتون تخليداً لذكرى ضحايا طائرة يان أمريكان 103 وانتهز المناسبة ليتحدث 
ثانية عن الإرهاب و.خطره المستمر. وفي نيسان / أبريل سئة 1996» وبعد حادثة «الحبرا 
أل خطاباً آخر عن الإرهاب في جامعة جورج واشنطن مُعْلِناً الحرب علئ الإرهاب قبل 
أن تصبح هذه الكلمة عن مقردات العصر الحديث» وجاء في خطابه هذا: 0 

«سوف يكون كفاحاً صعباً وطويلا. وقد ُصادِف بعض النكسات . ومثلما لم 
يستطع أي عدو أن يبعدنا عن النضال لمواجهة التحديات ولحماية قِيَمِنا في الحرب 
العالمية الثانية والحرب الباردة» كذلك لن يُثنينا أحد اليوم عن النضال ضد الإرهاب . 
الإرهاب هو عدو جيلنا هذاء ويجب أن ننتصر . .. لكئّي أريد أن أوضح للشعب 
الأمريكي أنّا قادرون علئ إلحاق الهزيمة بالإرهابيين» لكن القضاء على الإرهاب 
سيستغرق وقنا طويلا . سوف تبقى أمريكا هدفاً لأْنا متفرّدون في وجودنا بهذا العالم: 
ولأنّنا نعمل من أجل السلام والديمقراطية ولأننا أنخذنا موقفا صلباً ضد الإرهاب. ولأننا 
المجتمع الأكثر انفتاحاً على هذا الكوكب . أما أن نغيّر شيئاً من هذا كله وأن سسب 


20 في مسرحية افي أنتظار كردر غ000 ؟0) ؤدنالة//1» لصموئيل بكت أ1نأماتنذ] اعناندر5 [الناشر] . 


فواتنا من مناطق التوت ر في العالم. + وأن تدين ظهرنا لآ ولك الدين بخاطرون بالفسيه عن 
أجا ل السلام. وأن نضعف مقاومتنا للإرهاب. وأن نقلص شيئاً من حريتنا التي هي حقنا 
فى الحياة. فهذا سيتيح النصر للإرهاب». ولن يكون هلا ركهة إن كرة: ( 


لم يمض وقت طويل بعد هذا الخطاب» وتحديداً بتاريخ التاسع من أيلول / 
سبتمبر سئة 21996 تقدّم الرئيس كلنتون بطلب الحصول على 1,097.مليار دولار من أجل 
نشاطات لها صلة بمكافحة الإرهاب. وافق الكونكرس على طلبه هذا بعد شهر. 
مضت أعوال إضافية لزيادة عه عناصر مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات 
لمركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي ؛ زأمزال إضافة لذاك :ليدع للبحث عن إرهابيين 
١‏ مُحْتَملين يُتوقع دخولهم إلى البلاد؛ وأموال إضافية ل ريك نيوكومب بوزارة الخزانة لزيادة 

عدد الموظفين لمراقبة تمويل الإرهابيين؛ ولوزارتي الخارجية والدفاع لزيادة تحصين 

منشاتهما وراء البحار؛ ولرفع المستوئ الأمني في المباني التابعة للحكومة الاتحادية؛ 
ولتدريب الوحدات الخاصة بالتعامل مع الكوارث والتابعة لأجهزة مكافحة الإرهاب في 
المدن الكبرى» ولبرامج منّصلة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل في وزارة الطاقة ومراكز 
مراقبة الأمراض . 


وكذلك طلبت الهيئة الخاصة بأمن الطيران وسلامته (وهى برئاسة آل كور) مزيدا 
من المخصّصات المالية» وحصلت عليها من أجل برامج تتضمّن الكشف على حقائب 
السيشر). وكشف وتفعية. الأمععة التي يحملها المسافر بيده» وتجميع المعلومات عن 
المسافرين والتدريب على استعمال أجهزة الكشف الإلكترونى ومن أجل البحوث الخاصة 
بتحصين الطائرات وزيادة عناصر الأمن في وكالة الطيران الاتحادية. غير أَنَّ هذه الهيئة لم 
توافق علئ أن تضطلع الحكومة الاتحادية بدور الكشف وفحص للمسافرين والأمتعة في 
المطارات؛ فيظل هذا العمل من شأن شركات الطيران التي تتعاقد مع شركات توظف 
عناصر معحدوده الأجر للقيام بهله المهمة. 


كان واضحاً أن هذه الهيئة التي يرأسها آل كور لم تكن تملك الخطط الطموحة 
الخاصّة بأمن المطارات وتفتيش المسافرين. وإِنَّ قيام الحكومة الاتحادية بتولى مسؤولية 
تفتيش المسافرين سوف يعني توظيف نحو خمسين ألف عنصر وإنفاق مليارات الدولارات 





الحرب التى كادت تقمء؛ 1996 1/5 


الإضافية في وقت كانت فيه الإدارة والكونك مُرس على السواء يتنافسان في تقليص عدد 
الموظفين الاتحاديين وتقليص الميزانية الفدرالية. لكن الهيئة وافقت علئل زيادة عمليات 
اختبار رجال الشرطة الذين يعملون بالأجرة وتفتيشهم وزيادة عدد آلات الفحص والكشف 
الإلكتروني علئ حقائب المسافرين وتجميع المعلومات عن الركاب . أمّا الأحداث التي 
وقعت سنة 1996 (مثل تحطم طائرة قاليوجت 66ز0ا2/ا بسبب انفجار خزان الأوكسجين: 
وتحطم طائرة 71/8 بسبب تآكل عوازل الأسلاك في خزان الوقود) فلم تشكل الظروف 
السياسية اللازمة لإحداث تغيير جذري في أداء الحكومة الاتحادية في أمن الطيران. ولم 
يفكر أحد في الإدارة أو في الكونكرس بدعم تأسيس إدارة لمن النقل تتكون من حوالي 
حي القن متسر 
وكان ثمة اقتراح واحد سيزيد الأمور سوءاأء وقد أمكن تفاديه بصعوبة وبهامش 
صغير. فقد اقترح مكتب التحقيقات الفدرالي إلغاء برنامج صغير لوكالة الطيران الاتحادية 
يقضي بوضع مُرافق أمني اتحادي في الطائرات. وحجة المكتب لهذا الإلغاء أن وجود 
هذا المرافق على متن الطائرة قد يعرقل عمل «فريق إنقاذ الرهائن» التابع له والمدررّب 
تدريباً جيداً على السيطرة على طائرة منذ تعرضها للاختطاف» إن حصل. لكن هذا 
المكتب لم يستطع أن يقدم الدليل علئ أن وجود هذا المرافق الأمني يشكل خطراً علئ 
هذا الفريق في وقت كان فيه مئات من عناصر مكتب التحقيقات وجهاز الأمن السري 
ومكافحة المخدرات وشرطة الولايات وغيرهم من رجال تطبيق النظام والقانون يسافرون 
بالطائرات يومياً وهم يحملون أسلحتهم . ولم يتطرق المكتب أيضاً لمسألة مهمة وهي أن 
فريق إنقاذ الرهائن لا يمكنه أن يتعاطى مع طائرة مختطفة إلا بعد أن تحط الطائرة على 
الأرض . 
في أثناء دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا شكل رجال الأمن السري والجمارك 
فريق عمل ممتازاً لتأمين دفاع جوي أولي ضد أي طائرة قد تنقضٌ على الستاد الأولمبي . 
وفعلوا ذلك ثانية عند تطبيق برنامج الأمن القومي للمناسبات الخاصة. واتّفُقت الجهتان 
على تشكيل وحدة دائمة للدفاع الجوي لحماية واشنطن. لكن الأمر الذي يؤسف له أَنَّ 


هاتين الجهتين المكلْفَتَيْن تطبيق القانون تتبعان وزارة الخزانة التى لم تكن ترغب في دفع 
تكاليف هذه المهمة أو في تحمل مسؤولية إسقاط طائرة خطأ. فاعترضت الوزارة على 


تشكيل هذه الوحدة؛ وباءت جهودي داخل البيت الأبيض لتجاوز معارضة الوزار: 
بالفشل . كانت فكرة قيام طائرة بمهاجمة واشنطن بعيدة كل البعد عن أذهان كثيرين؛ كا 
كان خطر إسقاط طائرة في المدينة عالياً جداً. وقال خصوم خطتنا هذه إِنَّ سلاح الجو 
سن في أ وت من القت إلاق طائراك الل في الو سرع لصي وان 
إن حصلت مشكلة . . قفي بعض المناسبات حين خطفت بعض الطائرات (مثال ذلك حين 
اععقدنا خطأ أن إحدى طائرات شركة نورث وست 7/1/6956 :0لا قد اختّطفت) قامت 
طائرات سلاح الجو المقاتلة باعتراض الطائرات. لكا نجحنا فقط في السماح لرجال 
جهاز الأمن السرى بمتابعة عملهم في دراسة خياراتنا للدفاع الجوى . بما في ذلك احتمال 

نصب وحدات صاروخية قرب البيت الأبيض. وظنّ كثيرون آنذاك ممن سمعوا شيئاً عد 
جهودنا لتشكيل منظومة دفاع جوي ضد أي محاولة يقوم بها إرهابيون للهجوم بطائرة علئ 
مبنى الكابيتول أو البيت الأبيض أو الينتاكون أَنَّا مجانين. 


العفصل السادس 


الكشف عن ندد نيم القاعدهة 


شهدت السنوات الأولئ من عهد إدارة الرئيس كلنتون تسلسلاً متقطعاً لحوادث 
إرهابية تبدو في ظاهرها أن لا ترابُط بينها. وقع أحَد عَشَّر حادثاً «إرهابياً» أَرْتَمَّت قنك عجميعا 
إلى أعلى درجات الاهتمام في الولايات المتحدة؛ ابتداء من الهجوم علئ مركز التجارة 
العالمي» ومروراً بحادثة إطلاق النار أمام مقر قيادة وكالة الاستخبارات المركزية» ثم 
التفجير في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة أتلانتا وغيرها. لم للق وكالة الالمستيارات 
المركزية ولا مكتب التخقيقات الفدرالي مسؤولية هذه الأحداث جميعاً على شيءٍ اسمه 
تنظيم القاعدة. أما متى وكيف بدأ تركيز الولايات المتحدة على هذا التنظيم واهتمامها به 
فقد وردت في تقارير حديثة ومتعددة لكنها لم تكن واضحة. وقد حان الوقت 


ذُكر اسم رجل يدعيئ أسامة بن لادن» يقال عنه إِنّه ثري» له صلة من بعيد وعلى 
نحو غير مؤكّد بحادثة أو اثنتين لم يثبت شيء عن مسؤولبّته فيهما. تقول وكالة 
الاستخبارات المركزية ربما كان له صلة بهجوم فاشل على بعض الأمريكيين في اليمن 
سنة ٠1992‏ وربّما توجد علاقة بينه وبين رمزي يوسف الذي نقذ الهجوم على مركز 
التجارة العالمي سنة 1993 ثم نقذ بعض المؤامرات في الفليين. وأمًا منقّذو الهجمات 
الإرهابية المعروفون افتراضاً والذين تَحَدّنَت عنهم وسائل الإعلام فكانوا خليطاً من أفراد 
لا صلة بينهم ومن تهديدات يمكن احتواؤها في ظاهرهاء مثل المخابرات العراقية 
ومحاولتها أغتيال الرئيس بوش الأب» والمخابرات الإيرانية ومسؤوليتها عن الهجوم على 


القوات الجوية الأمريكية في مدينة الخُبر السعودية» وذئب متوحٌد من بلوشستان دَبّر 
الاعتداء على مكتب تابع لوكالة الأسعشبارات المركزية وننذه: ورجلين مخْتَلَيْن عقليا 
ينتميان لليمين الأمريكي نقّذا الهجوم علئ المبنى الاتحادي في مدينة أوكلاهوماء ورجل 
5 ن مصري أَنَّهِم بمؤامرة لِنَسْف الأنفاق تحت الأرض في مدينة نيويورك: وفلسطيني - 
كويتي في قضية الهجوم على مركز التجارة العالمي» وشرطي تبيّن أنه حارس في حادثة ‏ 
قنبلة دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتاء وجماعة من السعوديين تُفُذْ فيهم حكم الإعدام 
لضلوعهم في تفجير مقر بعثة تدريب أمريكية في الرياض . ورجل غامض في قارب قريب 
من جزيرة لونك آيلاند أو ربّما طبّار أمريكي في البحرية في حادثة إسقاط طائرة 4/لاآ 
0. لكنًا الحقنا ضربة قاضية سنة 1997 بِقَضْفِنا مََرّ قيادة المخابرات العراقية» وبعمليتنا 
الاستخباراتية ضد إيران. ومعظم اللاعبين الآخرين أودعوا السجن أو لقوا مصرعهم. أمَا 
الشرطي المُسْتَأجَر والبحرية الأمريكية فقد بُرّى الشرطي من تهمة القنبلة في مدينة أتلانتا 
وبرّئت البحرية من حادثة سقوط طائرة 171/8. وإن كان ثمّة نمط معين يَربط هذه 
الأهداف ببعضها فإن الاستخبارات الأمريكية وأجهزة فرض النظام والقانون لم تَرّه. 
وبرغم ذلك كله كانت تلك الوجبة المنتظمة من الدّمار والموت كافية لتوليد رَدْ فعل 
في البيت الأبيض . فابتدأت إدارة الرئيس كلنتون ببرنامج تصعيدي ثابت لتمويل عمليات 
مكافحة الارهاب . ولأوّل مرّة منذ أربعين سنة تقوم إدارة لرئيس البلاد بوضع برنامج على 
هذا القدر من الأهمية للدفاع عن الوطن وبتمويله . ركز الرئيس كلنتون علئ الإرهاب في 
سلسلة متواصلة من كلماته التي ألقاها في مناسبات كثيرة : : في أكاديمية سلاح الجوء وفي 
مديئة أوكلاهوماء وفي جامعة جورج واشنطن وفي أنابوليس . ؛ ومرتين في الأمم المتحدة» 
ومرتين عند إقامة النُضُبٍ التذكاري لضحايا طائرة يان أمريكان 3ه وفي البيت الأبنيض 
وفي ليون بفرنسا وفي شرم الشيخ بمصر. لكن معظم وسائل الإعلام تجاهلت نمط رد 
الإدارة وتحذيرها. وفي وقت كان فيه موظفو الحكومة الفدرالية يشعرون بالدّعر من 
تصاعد الإرهاب ويعملون بكل جد واجتهاد ضِدّه كان الآخرون في مكتب التحقيقات 
الفدرالي وفي وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع لا يرون هذا الموضوع أمراً 
ّنا نعرف الآن أَنَّ الهجوم على مركز التجارة العالمي سنة 1993 كان من صنع 


الكشف عن تنظيم القاعدة 1/9 


تنظيم القاعدة» وكذلك تلك المؤامرات الفاشلة التي استهدفت المعالم الرئيسية لمدينة 
نيويورك والطائرات المدنية القادمة من المحيط الهادي. برغم أنَّ وكالة الاستخبارات 
المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي كانا ينسبان ذلك كله إلى رمزي يوسف والشيخ 
الضمرير اللذين أودعا السجن قبل حلول سنة 1995. وكان ثمة شائعات تتحدث عن تورّط 
عربي في حوادث الاعتداء على الجنود الأمريكيين في الصومال» لكن وزارة الدفاع 
ووكالة الاستخبارات المركزية لم تؤكد ذلك . 


غير أن تفاصيل الهجوم على بعثة التدريب العسكري الأمريكية في الرياض غير 
معروفة بدقة وذلك بسبب غياب التعاون السعودي في هذا الشأن. إنما الاعتداء الأكبر 
الذي وقع في مديئة الخبر بالسعودية قد نَمَذْه حزب الله السعودي بإشراف مباشر من حرس 
الثورة الإيرانية وقوة القدس. إضافة لذلك. دَبَّرَت إيران عددا من الهجمات في إسرائيل 
والبخرين. والارسشسن:. 
أمَا خارج مدينة نيويورك فإنَّ الهجمات الواقعة داخل الولايات المتحدة نَقذها أفراد 
يعانون من اختلال عقلي . لم نستطع أن نَجِدَ صلةً تربط مير أمل كانسي أكصتكا احصم اخ 
الذي أطلق النار على بوَابة مبنى مكتب وكالة الاستخبارات المركزية مع أي جماعة إرهابية 
معروفة. وكذلكء, كانت الهجمات الواقعة في مدينة أوكلاهوما ومدينة أتلانتا من عمل 
أمريكيين يمينيين لهم صلات غير واضحة بميليشيات وفئات دينية متطرفة محلَيّة. وقد تم 
اكتشاف حادث آخر كان متوقعاً له أن يحدث دماراً واسعاً عند تفجير مستودع لتخزين 
الوقود في مدينة فريزنو 776500 كان المتورطون فيه أفراداً أمريكيين ينتمون لإحدى 
المليشيات اليمينية» لكن مراقبة مكتب التحقيقات الفدرالي المشدّدة علئ هذه المليشيا 
أَدتَ إلى اكتشاف الحادث قبل وقوعه وتفادي وقوع كارثة . 
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وبالرغم من غياب أي دليل قاطع على ضلوع بن لادن في سلسلة الحوادث 
الإرهابية» غير أنا ‏ ليك وبيركر وسودربرك وأنا ‏ تابعنا جهودنا فى سنتي 1993 و994! 
في الإصرار على وكالة الاستخبارات المركزية لمعرفة المزيد عن ذلك الرجل الذي تكرر 
ظهور اسمه في تقارير أولية للوكالة وصفته «الإرهابي الثري أسامة بن لادن »٠‏ فتقد 


160 فى مواجهة جميع الأعداء 

سْتَِعَدْنا أن يكون هذا الرجل الذي له يد في عدد من التنظيمات التي لا تتصل في ظاهرها 
ببعضها. ٠‏ مجرّد إنسان فاعل للخير يتبرّع بالأموال لصالح الإرهاب . لا بذ من وجود قوة 
معيّئة مدظمة لهذا العمل وريّما يكون هو هذه القوة. لقد كان هذا الرجل العامل المشترك 
الوحيد بين مختلف الجماعات الإرهابية. وأخذنا نعود دوماً إلى تلك الفكرة التي لا 
يُصَدّقها أحد والتى طلعت بها الوكالة المركزية والمكتب الفدرالي التي تقول إِنَّ العصابة 
التي وَضَعَت العبوة الناسفة وفُبّرتها في مركز التجارة العالمي تتكون من عناصر وأفراد 
التقوا ببعضهم صدفة وقَرّروا الذهاب إلئ أمريكا لينفُذوا أعمال تفجير. 


وفي سنة 1991 تخْلَّت الحكومة السعودية عن محاولاتها إقناع أسامة بن لادن 
بالكف عن انتقاده للأسرة المالكة ولتحالفها العسكري مع الولايات المتحدة وللوجود 
العسكري الأمريكي . وبرغم التهديد الذي وججهته الحكومة لأسرة بن لادن الكبيرة ة الثرية 
وإمبراطورية المقاولات التي تملكها هذه اعرف ل برع أساعة رمك كن الحاو وال 
الخطوط . وأخيراً وبعد أن دبٌ اليأس في هذه الحكومة طلبت منه مغادرة البلاد. 


واختار الذهاب إل السودان التي كانت في ذلك الوقت الملاذ الآمن لإرهابيين من 
أطياف متعددة. وكانت الجبهة الإسلامية الوطنية بزعامة حسن الترابي تُسيطر على كر 
السودان. وكان الترابى ي الذي يدعي أنه رجل علم ودين يُبَشْر بالحقد والكراهية والعنف. 
التقئ الرجلان في شبكة دولية نامية لإسلاميين مُتَطرّفين. وعندما تعرّض أسامة لضغط 
الحكومة السعودية دعاه التُّرَابِى ي إل السودان حيث يستطيع أن يفتح متجرأًء لَب أسامة 
الدعوة وجاء إلئ السودان ومعه ماله ورجاله من المحاربين العرب القٌدامئ في الحرب 
الأفغانية» الذين سيواجهون السجن إن هم عادوا إلى بلادهم في مصر والكويت والجزائر 
والمغرب . 


أسّس الرجلان عدداً من المشروعات المشتركة فيما بعد» منها شركة جديدة للبناء 
وشركة استثمارات» والسيطرة على سوق السلع السودانية» ومطار جديد وإنشاء طريق 
جديد بين اثنتين من كبرى المدن السودانية. ومعسكرات تدريب للإرهابيين» ومصم 
للجلود. ومشروع سكني لِتَدَامِئْ المحاربين العرب في الحرب الأفغانية» وشحن الأسلحة 
إل البوسنة» وتقديم الدعم للورهابيين المضريين الذين كانوا يدبرون للوطاحة بالرئيس 
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مبارك» وتطوير صناعة وطنية للأسلحة والأسلحة الكيماوية. كان الرجلان من الأصوليين 
المتطرّفين تجمع بينهما صداقة حميمة ورؤية مشتر كه لكفاح عالمي التوجه لإقامة دولة 
الخلافة الإسلامية . وكان الاثنان يكثران من لقاءاتهما الاجتماعية» يدعو أحتيطها الآخر 
للطعام في منزله» وفي أوقات فراغه كان بن لادن يذهب مع الترابي في جولات على 
ظهور الخيل . 

وكان بن لادن قد ذهب إلئ أفغانستان قبل مجيئه إلئن السودان» فذلك البلد هو 
الموقع الذي لعب فيه دورا بازذا لالط اعرد مرق فوجده بلداً مُقَسَّم إلى فئات 
تسيطر عليه بعد خروج السوقييت جماعات قبلية لا ترغب في رأيه أو قبول توجيهاته . 
ومع أَنَّ القتال ما برح مستمراً فيه غير أنَّ هذا القتال ليس جهاداً ضد من هم غير 
مسلمين . الجهاد موجود في الفلبين حيث كان المسلمون في الجنوب» ومنذ عدة قفرول» 
يناضلون ضد الحكومة المسيحية. فأرسل بن لادن كبار مساعديه إلئ هناك ومنهم نسيبه 
محمد جمال خليفة ورمزي يوسف وخال رمزي خالد الشيخ محمد. والجهاد أيضا 
موجود في روسيا حيث أنتهز المسلمون المضطهدون فرصة انهيار الاتحاد السوقييتي 
وأخذوا يطالبون باستقلال إقليم الشيشان. أرسل بن لادن العرب الأفغان والمال 
والأسلحة إلئن مواطنه السعودي ابن خطاب في الشيشان التى بدت له المسرح الممتاز 
للجهاد . < 

كانت المقوّمات التي حلمت بها القاعدة للترويج لحركتها وجود حكومة مسيحية 
تعتدي على منطقة إسلامية ضعيفة وهذا ما يتيح لجماعة إرهابية جديدة حَشْد المجاهدين 
من بلدان عديدة لنجدة إخوتهم في الدين. وبعد نجاح حركة الجهاد تصبح المنطقة 
الإسلامية دولة متطرّفة وأرضاً خصبة لنشوء مزيد من الإرهابيين» وبذلك تكون جزءا من 
شبكة لدول إسلامية تشكل بالتالي الخلافة الجديدة أو الإمبراطورية الإسلامية. وبّدت 
لهم البوسنة أيضاً أرضاً مناسبة . فكان انهيار الشيوعية في يوكوسلاقيا سبباً جعل تلك 
الجمهوريات القائمة على أساس عرقي في ذلك الاتحاد المصطنع تدور كل واحدة منها 
في فلكها الخاص بها. وكانت منطقة البوسنة ذات الأغلبية المسلمة تعاني منذ زمن من 
تمييز يمارسه ضدها الوسط المسيحيء فتعرضت محاولتها للاستقلال سنة 1991 إلى 
هجوم وَخشي» شَئّنه ضدها حكومة بلكراد التي يسيطر عليها الصرب. وبرغم كل 
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النداءات الدو ولية لوقف تلك المجزرة لم تفعل إدارة الرئيس بوش. الأب شيئا لوقف حملة 
الإيادة. وكان رأى الجنرال سكاو كروفت 5010/1016 وصديت الحميم نأثسه وؤزير 
الخارسية لووتسى إيكلبركر 6ناطء 281 عع عاج | أنَّ كك يوكوسلافيا سيكون مسناقعا 
وورطة لا أُمل فيها ويفضل ترك أمر إصلاحها إلئ المجموعة الأوروبية. ا(إيكلبركر هو 
السفير الأمريكي السابق في يوكوسلافيا وله إحساس لا يخطئ في أمور السياسة 
الخارجية» إنما أَقُنَعَنْهِ فترة عمله في بلكراد بِعَدّم تورط الولايات المتحدة في شؤون 
البلقان. استلم وزارة الخارجية فترة وجيزة سنة 1992 حين طلب الرئيس بوش من جيم 
بيكر إدارة حملته الانتخابية والتي قبلها على مضض) . 

وخلافاً لأعمال الجهاد في الشيشان التى حاولت روسيا أن تبقيها بعيدة عن أنظار 
العالم» كانت البوسنة بؤرة الاهتمام الدولي في صراعها مع الصرب . وكانت أيضاً محط 
أنظار الاستخبارات الأمريكية والأوريية القرية . فالذي رأيناه في البوسنة يشكل د دلبلا 
مُرْشِداً لشبكة بن لادن برغم أنَّا لم تكن ندرك ذلك في حينه . فقد شهدت سنة 1992 بداية 

مجيء العرب الذين كانوا مجاهدين في أفغانستان من قبل» وجاء معهم المنسّقون 
بأصسبدي المال والمسؤولون عن الأمور اللوجستية و«الجمعيات ل“ ' ورتبوا إنشاء 
شركات وشبكات بنوك . وتعلرا با سيل إن فجلره ه في أفغانستان. فقد شكلوا كتيبتهه 
الخاصة التى كانوا يزعمون أنها جزء من جيش البوسنة لكنها تعمل بمفردها. كان 
المجاهدون مقاتلين أشداء ضَدّ الصرب الذين يملكون الأسلحة الأفضل . وتواطوا فى 
التعذيب والقتل والتمثيل بالقتلى فبالغوا فيه حتى بالمقاييس البلقانية . 

يبدو أن البوسنيين الذين كانوا تحت ضغط شديد يتمنون لو يخرج هؤلاء 
المتوحشون ه: ن بلادهم» غم 1-2 الرئيس البوسني علي عِرْت بيكوفيتش قرّر أن يقبل العون 
مهما كان مصدره. تحدثت أمريكا كثيراً لكنها لم تفعل شيئاً بوجه الجيش الصربي؛ 
5 إيران الأسلحة. أما تنظيم القاعدة فقد سل الرجال المدرّبين المقاتلين 
الأشداء . وبدأت الاستخيارات الأه ريكية والأوروبية تتبع تتبع أثر التمويل والدععم القادم لهؤلاء 
المجاهدين واكتشفت أن مصدره بن لادن فى السرداة: وفى منشآت أقامها المجاهدون 
أنفسهم في دروا الغربية ذاتها . 

وامتدذت هذه الصلات إلى مسجد فنسبري يارك عنانو5ماة )1< لإوسداوم1”] بلندن 
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وإلئ المركز الثقافي الإسلامي في ميلانو وإلىئ وكالة إغاثة العالم الثالث في قيينا. وامتدذدت 
أيضا إلئ المؤسسة الدولية للبر والإحسان في شيكاكو وإلئ منظمة الإغاثة الإسلامية 
الدولية فى السعودية. كانت هذه المؤسسات الخيرية تقدّم المال وتوفر الوظائف وأوراق 
الهوية وتأشيرات الدخول والمكاتب وغيرها من أشكال الدعم لتلك الكتيبة الدولية من 
المقاتلين العرب في البوسنة وحولها. ولم تجد الحكومات الغربية» وحكومتنا أيضأء أي 
سند قانوني لإغلاق هذه المؤسسات قبل الحادي عشر من أيلول / سبتمبر. 

وظهرت أسماء كثيرة من تلك التي عرفناها في البوسنة تقوم فيما بعد بأدوار أخرئ. 
وتعمل د ل فكان من كبار قادة مين فى البوسنة الأسماء التالية : 
أبو سليمان المكى الذي ظهر فيما بعد يقف إلى جوار أسامة بن لادن فى شهر كانون 
الأول / ديسمبر سنة 2001 حين وقف بن لادن يُثني ويمتدح هجمات الحادي عشر من 
أيلول / سيتمبر؛ وأبو زهير الهيلي الذي اعتقل سنة 2002 في المغرب بتهمة التخطيط 
للاعتداء على سفن أمريكية في مضيق جبل طارق؛ وعلي عايض الشمراني الذي ألقت 
الشرطة السعودية القبض عليه سنة 1995 وأعدمته سريعاً لتورطه خ فى هجوم على بعثة 
مساعدة عسكرية أمريكية فى السعودية» وخليل ديك الذي اعتّقل في كانون الأول / 
ديسمبر 1999 بسبب دوره في التخطيط لهجمات على منشآت أمريكية في الأردن بمناسية 
احتفالات الألفية؛ وفاتح كامل الذي أنْهِم فيما بعد بضلوعه في خلية مؤامرة الألفية في 

كندا. ومع أَنَّ وكالات الاستخبارات الغربية لم ينضح لها في ذلك الحين أن أنشطة 
المجاهدين فى البوسنة جزء من الجهاد الذي تقوده القاعدة غير أنَا نعرف الآن أنه كذلك 
م ١‏ 

وبالرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن درك حقيقة هذا الجهادء غير أنها بدأت 
تعمل ضد وجود هؤلاء المجاهدين في البوسنة . . وقد أوضح المسؤولون الأمريكيين 
لِعِرّت بيكوفيتش ضرورة خروج المجاهدين من بلده وقالوا له إِنه يركب نمراً سوف ينقلب 
عليه ويفترسه في مرحلة معينة . وضعت إدارة الرئيس كلنتون موضوع إنهاء حرب البوسنة 
في قمة أولويات سياستها الخارجية» وجاءت بالقوات الأمريكية إلى البوسنة وغوت عل 
تحقيق اتفاق داتون 2/001 . (كانت اتفاقية السلام هذه ثمرة لجهود مكثفة بذلها بكل 
تفانٍ كلنتون وليك وبيركر وأولبرايت والسفير ديك هولبروك والجنرال كلارك. وفي عمله 


هذا تعرّض فريق العمل برئاسة هولبروك لمأساة شخصية» حيث انحرفت سيّارة مصمحة 
كانت ضمن قافلتهم عن مسارها وانقلبت واشتعلت فيها النار. تمكن الجنرال كلارك نفسه 
من سحب بعض من كانوا داخل هذه السيّارة قبل أن تنفجر. لقي ثلاثة أفراد مصرَّعَهم 
منهم نلسون درو أحد زملائنا في مجلس الأمن القومي). تضمّن اتفاق دايتون شرطاً 
يقضي بخروج المجاهدين من البوسنة بعد أن يتوئّف القتال. ولم نكن ندري آنذاك أَنّهِم 
من تنظيم القاعدة» وكل ما كنا نعرفه أَنّهم إرهابيون دوليون. 


لم تكن الديلوماسية وجهود حفظ السلام الأدوات الوحيدة التي استعملناها في حل 
هذا النزاع . وفي سنة 1995 توارئ عن الأنظار رجل اسمه أبو طلال القاسمي كان قائد 
المجاهدين المصريين في البوسنة. وسبق له أن افتتح فرعاً لمنظمة الإغاثة الإسلامية 
الدولية علئ الحدود الياكستانية الأفغانية في منطقة تدعى بيشاور. كما سبق له أن عمل مع 
أيمن الظواهري. زعيم حركة الجهاد الإسلامي المصرية (وفيما بعد نائب اساي بن لادن) 
في منفاه في الدانمارك . وتزامن اختفاؤه مع تفجير سيّارة مفحّخة أمام أحد مراكز الشرطة 
الكرواتية . وكان يقود هذه السيارة مواطن كندي يعمل لحساب منظمة إغاثة العالم الثالث 
التي تَتّخَذْ من قيينا مقرًا لها . 


لم تكن الجهود الديلوماسية لتحقق نجاحاً كما تبيّن لنا. ففي سنة 1998 أفتحمت 
القوات الفرنسية إحدى المنشآت التابعة للمجاهدين التي ظلت تعمل في البوسنة خلافاً لما 
نص عليه اتفاق دايتون للسلام» واعتقلت أحد عشر فرداً منهم اثنان من الديلوماسيين 
الإيرانيين وتسغة من المجاهدين. كانت المنشأة تحوي كميات كبيرة من المتفجرات 
والأسلحة ومخططات تستهدف هجمات إرهابية على القوات الأمريكية وغيرها من 
القوات الغربية. وفي سنة 1998 أيضاً تم أعتراض شحنة من متفجرات بلاستيكية نوع 
4- © كانت في طريقها إلى خلية إرهابية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي المصرية في 
ألمانيا . وأشارت الأدلة إلى أن هذه المتفجرات ستستخدم في شرن عبات عان المتشات 
العسكرية الأمريكية في ألمانيا. وفي السنة ذاتها اختفت عن الأنظار خلية أخرى تابعة 
لحركة الجهاد الإسلامي المصرية في ألبانيا. وكان يقود هذه الجماعة أبو هجير (محمود 
سالم) الذي كان يخطّط لنسف السفارة الأمريكية في تيرانا . 
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وأمام هذه الأوضاع هدّدت الولاياتٌ المتحدة الرئيسٌ البوسني علي عِرْت بيكوقيتش 
بقطع مساعداتها العسكرية له. ثم بوقف كل أشكال المساعدات إن هو لم يعمل بإخلاص 
رتعاود تامّين عل تطبيق اتفاق دايتون وطرد المجاهدين من بلاده. واذعئ البوسنيون أَنْهم 
أخرجوهم من البلاد باستثناء ستين شخصا تزوجوا من نساء بوسنيات وبذلك أصبحوا 
مواطنين بوسنيين. ولم يعمل علي عزَّت بيكوفيتش على طرد زعيم هؤلاء المجاهدين 
المعروف باسم أبو المعالي حتى سنة 2000 (حيث ذهب للإقامة في هولندا) في الأسبوع 
الأخير من ولايته. لكنه لم يطرد أحداً منهم . عرفت الولايات المتحدة أماكن خلايا 


المقاعلة ذ في البوسنة وظلت فوات الأمن البوسنية تطاردهم حتى سنة 2002. 


وبالرغم من هفوات علي عِرَّت بيكوفيتش بقيت البوسنة مكانا أخفقت فيه حركة 
القاعدة. لقد بذلت فيه كثيراً من المال والرجال؛» لكنها لم تفلح في تأسيس قاعدة دائمة 
لها فيهاء ولم تفلح في جعل ذلك البلد جزءا من دولة الخلافة التي تطمح لإقامتها. غير 
أنها ازدادت خبرة وتجربة فيها وتمكنت من دخول عمق أورويا الغربية . أمّا الولايات 
المتحدة. فقد حمّقت نجاحاً في البوسنة . صحيح أنَّها تأخّرت في معالجة هذه القضية غير 
أنهها كانت السبب الأقوىئ والأهم في بقاء اللتكومة الإسلامية فيها. وفي الوقت نفسه 
شكلت حاجزاً منيعاً أمام امتداد النفوذ الإيراني ونفوذ القاعدة في هذا البلد. واستطاعت 
وكالة الاستخبارات المركزية أن تشل حركة بعض أجزاء شبكة القاعدة وتكشف عن 
أجزائها الأخرئ ل التي كانت في معظمها داخل ورا حيك امتقادت القاعدة من سياسات 
إيواء اللاجئين وغيرها من أشكال الانفتاح الدولي لِتضرب جذوراً لها. ومع أن 
لسابيماد التدررية لتربة رك ا ود اباي السك 

بق الناثر عن وبعوة 0 لكل سس وسو يارك جدد بتر الثقاني 


فى الفترة التى قضاها بن لادن في السودان كان السودان قاعدةٌ تنطلة منها الا لحة 
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ليبيا التي يتوّلئ القذافي قيادتها. وكانت أجهزة المخابرات السودانية والجيش السوداني 
توفر الدعم للإرهابيين. وفي شهر حزيران / يونيو سنة 1995 وصل الرئيس المصر 
حسني مبارك إلئ إثيوبيا لحضور اجتماعات منظمة الوحدة الإفريقية. ولما كانت 
المخابرات المصرية تعلم أن الإرهابيين المصريين المقيمين بالسودان يخطّطون لقتل 
الرئيس مبارك مثلما اغتالوا سَلْفهِ الرئيس أنور السادات» فقد أصرّت على أن يستقل 
الرئيس سيّارة مُصَمُْحَة وعلى وجود قنّاصة على أسطح المنازل على طول الطريق الذي 
سيسلكه الرئيس من المطار. ونفذ الإرهابيون هجومهمء ولولا هذه الاحتياطات لكان 
الرئيس مبارك قد لقي مصرعه. فقد حاول إرهابيو الجهاد الإسلامي قطع الطريق وإطلاق 
النار على السيّارة المصفحة وإلقاء القنابل على موكب الرئيس .. لكنّهم أخفقوا في تحقيق 
غايتهم التي كادوا ينجحون فيها. وأشارت الدلائل إلى أنَّ منفذي هذه المحاولة إرهابيون 
مقيمون في السودان. كما أكّدت الدلائل ذاتها على الدعم الذي تقدمه حكومة السودان 
لهؤلاء الإرهابيين. 

إثر هذه الحادثة طلب المصريون» ونحن معهم (وانضمت إلينا بعض دول المنطقة) 
إلى مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على السودان؛ ووافق المجلس على ذلك. 3 
يسبق لمجلس الأمن الدولي أن أصدر قراراً بفرض العقوبات إلا علئ ليبيا وكان ذلك 
لرعايتها للإرهاب . اتا ١‏ في المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب فقد رأينا في 
هذه العقوبات نجاحاً نادرأ للديلوماسية . ورأينا أيضاً ضرورة العمل المباشر وأخذنا ندرس 
الخيارات لهجوم علئ المنشات التابعة لبن لادن والترابي أو لأحدهماء داخل الخرطوم 
فحرلها. وطلب البيت الأبيض من البنتاكون وضع الخطط لعملية تقوم بها القوات 
الأمريكية الخاصة ضد منشات تابعة للقاعدة فى السودان. وما هي إلأ أسابيع معدودة 
حتى تَدِمَ فريق من البنتاكون ليُطلْع مستشار الأمن القومي طوني !: ِنِك وغيره من كبار 
المسؤولين في مكتب المستشار في الجناح الغربي . وكان ثمة خيارات للإغارة على منشأة 
إرهابية ذكر البنتاكون أنها «سكن للمحاربين القدامئن فى الحرب الأفغانية»» وكانت هناك 
خطة لِنَسْف مصرف في وسط الخرطوم يُعتقد أنه يحوي أموال بن لادن؛ إضافة إلى 
خيارات أخرى . ومع أَنّ رئاسة الأركان المشتركة قد أَجِيطّت عِلْماً بهذه الخطة كما يقضي 
الواجب غير أَنّها نصحت بقوة بعدم تنفيذ هذه الخطة. وكان تعليق لِيِْك بعد أن اطلع علئ 
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التفاصيل: «أستطيع أن أرىئ السبب فى ذلك. فهذه الخطة ليست عملا يتم خِلسَة. ليس 
فيها شيء من | لعمليات الخفية . إِنّها تعني الدخول في حرب مع السودان.» 


حيئئلٍ أومأ القائد العسكري برأسه موافقاً ؤقال: «هذا:ما تفعله نحن» سيدي. وإذا 
كنتم تريدون عملا خفيًا مقبّعاً فعليكم بوكالة الاستخبارات المركزية .» غير أَنَّ هله 
الوكالة لا تملك الإمكانات التي تسمح لها بالقيام بعمليات هامة ضد القاعدة في 
السودان» سواء أكانت من الأعمال الخفيّة أم غير ذلك . 


ولعل السعوديين» أو ربما المصريين» :كانوا يفكرون التفكير ذاته أيضاًء إِنّهِم 
يريدون القيام بعمل مماثل ضد بن لادن في السودان. نكن وردتنا تقتارير ا 
تتحدث عن حادئتين تشيران إلى محاولة شخص ما قَيْلَ أسامة بن لادن في الخرطوم. كما 
علمنا أن الرئيس مبارك أبلغ الخرطوم بضرورة لجم الإرهابيين؛ وإلا ليس ليمير أن 
حركت قواتها وطيرانها نحو حدودها مع السودان» رلك ا تبنت طانه) ادر قت 
محطة إذاعة مناهضة لمصر في الخرطوم في أوائل ثمانينيات القرن الماضي . والان يهدد 
الرئيس مبارك بحشود عسكرية مماثلة. ربما يكون الجيش السوداني الضعيف قادرا على 
التصدي للقبائل المسيحية في الجنوب لكنه لا يقف أمام الجيش المصري. وعلئ هذا 
وجدت القاعدة وقائدها أن الأجو اء بدأت تسخن كثيرا ذ في السودان . 


وبدت أفغانستان في سنة 1996 مكاناً أفضل لبن لادن. أنهارت الحكومة العميلة 
التى خلّفها السوقييت وراءهم في كابول» وبعد انقضاء عشر سنين من قتال عنيف بين 
الفصائل الأفغانية» تدخّلت الباكستان في محاولة لتثبيت الاستقرار. كانت تأمل بعودة 
ملايين اللاجئين الأفغان إلئ بلادهم فعملت المخابرات العسكرية الباكستانية على تسليح 
حركة دينية عرفت باسم حركة طالبان وتدريبها للسيطرة علئ أفغانستان أو القسم الأعظم 
منها. كان زعيم هذه الحركة؛ مثل الترابي في السودان» شديد التعصب الديني ويرمي إلى 
إقامة حكم ديني بقوة السلاح. وكان الملا عمر صديقاً لبن لادن» مثلما كان الترابي. 
وكان في شوق بالغ لاستعادة هذا الصديق وما معه من مال. 


َأفتَرَقَ الترابي وبن لادن أصدقاءً كما كانا وتعاهدا عل مواصلة النضال» وأن تكون 
الخرطوم الملاذ الآمن. 


وفي الآونة الأخيرة ابتكر مسؤولو المخابرات السودانية بالتعاون مع بعض 
الأمريكيين الأصدقاء للنظام السوداني قصة أقرب ما تكون إلى الأسطورة عن الأياء 
الأخيرة الي فضاها بن لادن في ال رلوم قبل مغادرته. تقول هذه القصة إن حكومة 
السودان عرضت على الولايات المتحدة أن تلقي القبض على بن لادن وتسلمه مقيداً 
بالأصفاد إن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالى ٠‏ لكن واشنطن رفضت هذا العرض لأَنّ 
إدارة الرئيس كلنتون لا ترى في هذا الرجل تلك الشخصية الهامة» أو لأنّْها لا ترى مكاناً 
تستطيع أن تقدمه للمحاكمة فيه . 


لكن هذه القصة تحوي بعض خيوط الحقيقة منها: )١(‏ أن الحكومة السودانية تبرئ 
نفسها من تهمة دعمها للإرهاب في أعقاب فرض العقوبات عليهاء و(ب) أنَّ المجموعة 
الأمنية لمكافحة الإرهاب قد بادرت باستفسارات غير رسمية مع عدد من الدول لاحتجاز 
بن لادن أو تقديمه للمحاكمة. ولم تجد دولة واحدة ترضى به. ولو أنا كنا قادرين على 
إلقاء القتبض عليه حينذاك لفعلنا بكل سرورء وكنا وجهنا الاتهام له بكل سهولة؛ 
فالمحامي العام للولايات المتحدة انذاك ماري جو وايت ع]أذالالا 0[ 113 في انان 
تستطيع» كما يُقال» أن توجّه اتهاماً «لشطيرة من لحم الخنزير.» وتّستطيع بكل تأكيد أن 
توجه اتهاما لبن لادن سنة 1996 لو أردنا ذلك. لكنها فعلت ذلك في وقت لااحق» فى 
ربيع سنة 1998. أمَا ما يقال عن العرض السوداني المزعوم بتسليم بن لادن لناء فالحقيقة 
المؤكدة هي أن الترابي لن يسلّم شريكه في الإرهاب» ولم تجرٍ أي محاولة حقيقية 
لتحقيق ذلك . 
ولو أَنْ الحكومة السودائية بقيادة الجبهة الإسلامية الوطنية كانت تريد حقأ تسليمه 
لناء لألقت القبض عليه دون صعوبة؛ مثلما اعتقلت الإرهابي الأسطورة إليبتش سانشيز 
تلطع 530 داءالااا المعروف عالميا باسم كارلوس حين اكتشفته في الخرطوم وكالة 
الاستخبارات المركزية؛ ومن ثم المخابرات الفرنسية سنة 1994. لكن كارلوس كان ذثبا 
متوحٌداً لا يفيد الجبهة الإسلامية الوطنية في شيء. . أمّا أسامة بن لادن فكان أخاأ في 
العقيدة وصديقا للعائلة والمحسن الكريم لقادة هذه الجبهة» وكان له كثير من الأتباع 
المسلأحين . 


١‏ ييا 
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وهكذا قرَّر الترابي وبن لادن أن ينقلا قيادة تنظيم القاعدة إلى أفغانستان. وكان 
لهذا النقل منفعتان: فقد يخفف الضغط الدولي على الجبهة الإسلامية الوطنية» ويساعد 
حركة طالبان في إنجاز مهمتها فتضيف دولة جديدة إلى دولة الخلافة في آن معاً. وظنٌ 
الرجلان أنَّ السودان قد بدا يعترض سبيلهما. (اعتقلت القوات المسلّحة السودانية 


9 رابى وسجنته سنة 2002. وتم إقصاء معظم قادة الجبهة | الإسلامية الوطنية عن المواقع 
الحكومية) . 


غير أنَّ المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب لم تَتَخَلُ عن فكرة ة شن غارة 
عسكرية أو بواسطة وكالة الاستخبارات المركزية في الخرطوم. وبخاضّة أن سلسلة من 
بطري ستيار التي وردتنا إثر مغادرة بن لادن سنة 1996 ذكرت أنَّ أحد معاونيه 
امد ابو حفص الموريتاني موجود فى في الخرطوم ويقدم الدعم لخلايا إرهابية خارج 
السودان. وكانت التقارير بالغة الدقة حتى ذكرت اسم الفندق ورقم الغرفة الع يسكتها . 
رَفْعْتُ هذه التقارير إلى مستشار الأمن القومي ساندي بيركر وذيَّلتُه بتوصية بخطف هذا 
الإرهابي. ووافقني الرأي زملائي في المجموعة الأمنية من كل الوكالات . < 

والخطف» أو بعبارة أكثر تهذيبا اسلجم عبن عادي؟ هو عملية اعتقال إرهابيين 
خارج البلاد دون علم حكومة الدولة المضيفة» أو على الأقل دون أن تقر حكومة الدولة 
المضيفة بعلمها علانية. وقد جرت عملية خطف إرهابي في عهد الرئيس ريكان حين 
خطِفَ فواز يونس الذي شارك في عملية خطف طائرة أردنية سنة 1985 قُيِل فيها ثلائة 
أمريكيين . . فقد تم استجرار يونس هذا إلى زورق قرب السواحل اللبنانية فألقئ القبض 

عليه رجال مكتب التحقيقات الفدرالي والبحرية الأمريكية. فصارت حوادث الخطف هذه 
عملا روتينياً من نشاطات المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب في أواسط التسعينيات. 
وا و وي 0 
التحقيقات. وكانوا يجلبون الإرهابيين ويقدمونهم للمحاكمة في الولايات المتحدة؛ 
يرسلوتهم إلين بلدا أخريل'حيث يكون السجن مصيرهم . ا ور عل ب لقره 
الذين نفذوا الهجوم على مركز التجارة العالمي باستثناء واحد منهم وجُلِبوا جميعا إلى 
نيويورك . أَنُا الخطف المُفتَرَح في الخرطوم فقد راوح مكانه . عَقِدّت اجتماعات كثيرة 
لهذه الغاية في الجناح الغربي للبيت الأبيض وكان بيركر يصر على تنفيذهاء لكن رئاسة 
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هيئة الأركان المشتركة كانت تعطي الجواب الذي تقدمه عادة عندما يُطلب منها القياء 
بعمل لا تُريدهء ويمكن تلخيص رأيها كما يلي : 
© تحتاج لقوة عسكرية كبيرة؛ 
© العملية محفوفة بالمخاطرء وقد تَمْشَّلء وقد يُلقَئ القبض على جنود أمريكيين : 
وقد يقتل بعضهمء وفي هذا إحراج للرئيس؛ 
» «الرأي العسكري المهني» يقضي عدم الإقدام على هذا العمل ؛ 
* وبالطبع سوف ينفُذون العملية إذا تلقوا أمرأً خطياً بذلك من رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ 
© وبالمناسبة يقول المحامون العسكريون إِنْ هذه العملية انتهاك للقانون الدولي. 
تَوَصّل اليروفسور ريتشارد شولتز 2]اداط5 3:0اء81 من كلية فليتشر #عطء]ه|؟ إلى 
استنتاجات تقول بهذا الرأي» وبخاصة في رفض العسكريين الأمريكيين محاربة الإرهاب 
قبل أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر. وقد لخّص دراسته في مقالة بعنوان /08م: 
05 شرت في مجلة ويكلي ستاندرد 51350350 الكاع» لالا في 1 كانون الثاني [ يتايو 
سنة 2004. 
وعندما اقترحتٌ عملية خطف أوّل مرة» وكان ذلك سنة 1993» طلي المستشار 
القانوني للبيت الأبيض لويد كتلر :ع|غدا© 0لواا لقَاءً خاصاً مع الرئيس ليوضح له أَنَّ هذه 
العملية أنتهاك للقانون الدولي. وقد قبل الرئيس كلنتون رأي كتلر» حتى أنضعٌ آل كور 
إلئ الاجتماع في وقت متأخر قادماً من جنوب إفريقية. ولخخّص له كلنتون آراء الجانبينن: 
لويد يقول كذاء ودك يقول كذا. عندئذ ضحك كور وقال: «ليست المسألة بحاجة لتفكير 
عميقء بالطبع إِنّها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي» ولهذا السبب فهى عملية خفيّة بعيدة 
عن الأنظار. والرجل إرهابي. اذهبوا واقبضوا عليه.» حاولنا وفشلنا. وعلَّمتَنا التجارب 
أن الأشياء قد تتخيّر قبل أن نتمكن من تشكيل الفريق الذي سيقوم بعملية الخطف. وفي 
بعض الأحيان قد تكون التقارير الاستخباراتية غير صحيحة. وربما نجد بعض الحكومات 


متعاونة مع الإرهابيين. غير أن الأمر جدير بالمحاولة. يكفينا أَنّا أحرزنا النجاح في أعمال 
كثيرة . 
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وبينما كنا نناقش عملية السودان سنة 1996 التفت بيركر إل جورج تِيْتَ مستفسرا 
عن سيل قيام وكالة الاستخبارات المركزية بخطف الرجل من غرفة الفندق في الخرطوم . 
وكان جوابه إِن الوكالة لا تملك وسائل هذه العملية في بيئة مُعادية» ولا تستطيع أن تجد 
مخابرات صديقة تستطيع ذلك» أو لديها الاستعداد له. 

أما مايك شيهان صهمطععطاك مع ]نما العقيد في القوات الخاصة التابعة للجيش الذي 
عمل معي في قضايا الإرهاب وفي الصومال وفي هاييتي فقد عرض أن يذهب شخصياً 
إلى الخرطوم ويخطف الرجل. وقال مازحاً: «إِنّ هذا الرجل وحيد» ليس له حرس 
شخصي . . اضربه ضربة علئ رَأَسِه؛ وضغه في سيارة من طراز شيقي سيربان بإبع0 
مدطء طناك وينتهي الأمر ٠‏ وأخيرا أَتَرَفت الوكالة المركزية وأّوت أَنّها لا تستطيع أن 
تفعل شيئاً في عملية الخرطوم» وهذا ما سبّب خيبة أمل بيركر وأولبرايت وأنا. 0 
أخرئ لم تستطع وزارة الدفاع إل أن تقدّم الخيارات التي تبيّن أَنّا سنخوض حرباً مع 
السودان. وبعد مضي سنتين قام شيهان بزيارة لمقر قيادة العمليات الخاصة المشتركة (التي 
تضم قوة دلتا) في فورت براك 8388 ]م5 . ودخل في حديث مع اثنين من الزملاء من 
ل ا كان الواحد منهما يروي قصصاً للآخر عن عمليات تم تنفيذها 
وعن «عمليات أفلتت منهم» أي مهمات تم التخطيط لها لكنها لم تُتَقُذ. فأخبره الرجلان 
عن خطة لخطف أحد قادة القاعدة من أحد فنادق الخرطوم: «عملية سهلة للغاية. يئة 
رجال. سيارتان. دخول وخروج. للد 5 سهل عبر الحدود. ثم ركوب الطائرة . لنسبة 
ضئيلة من الخطر . » 

سألهما شيهان متظاهراً أنه لا يعرف شيئاً عن هذا الموضوع: «أحقاً تقولان؟ ماذا 
حدث؟ لماذا لم تُتَهُذَا هذه الخطة؟) 

أجاب الرجلان من فرقة القبعات الخضر: «إنه البيت الأبيض» كلتتون قال لا.) 

واستفسر مايك بكل براءة : «وكيف عرفتما؟) 

«البنتاكون أَخْبَرَنا عن كل شيء. ) 

إنها القصة نفسها تتكرر دوماً سواء أكان الأمر لخطف مجرمي حرب في 
يوكوسلافيا أم إرهابيين في إفريقية والشرق الأوسط. البيت الأبيض يريد عملا يُنَفَّذ 


وكبار العسكريين لا يريدون ذلك» ويقدّمون الحجج للرئيس حتئ يصبح التغلب على 
معارضتهم ضرباً من المستحيل . عندما اعتمد البيت الأبيض على العسكريين سنة 993] 
لخطف عيديد فى الصومال تلكأوا وأفشلوا العملية ثم أنحوا باللائمة على البيت الأبيض 
في أحاديثهم مع الصحفيين وأعضاء الكونكرس. فهل يرضئ مستشار في البيت الأبيض 
بتكرار ذلك؟ وكما علمنا فيما بعد» فقد كان كبار العسكريين في كثير من الأحيان يشيعون 
بأو واو عي و ايان موكتير يرخبرة ني ليذ 
عُرضَت عليه ل ا 0 حتها وكالة الاستخبارات المركزية أو وزارة العدل أو 
وزارة الدفاع خلال فترة عملي ركسا للمجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب في الفترة 
الممتدة من سنة 1992 حتى سنة 2001 تمت الموافقة عليها. 
وإن تجاوَرْتٌ التسلسل الزَّمَنى في رواية هذه الحادثة» فلا بد أن أذكر عملية كانت 
وكالة الاستخبارات المركزية قادرة على تنفيذها في مكان ما قرب الخرطوم سنة 1998. 
فقد وردتنا تقارير مند سنوات أ السودان يحاول صنع أسلحة كيماوية. جاءت التقارير من 
مصادر مختلفة ومن لجنة أونسكوم ذاتها تؤكد أن هذا البلد يقوم فعلاً بصنع قنابل وقذائف 
ملقعية 3 كيماويه . كان ئمه ة أماكن محدوده يجرى فيها - المواد الكيماوية للازمة ؛ 
أستثمارات تقدمها له هيئة عيب العسكري السسودانية التي تتلققئ تمويلها م, من بن لادن: 
حيسث أنشأ شركه استثمارات فى الخرطوم اسمها الشركه طابا للاستثمارات . » كما دكرت 
يكن واضحاً قبل ورود هذه التقارير عن المصنع الكيماوي في السودان كيف سيحصل 
على هذه الأسلحة. 
أظهرت الصور المُلْتَقَطَة بالأقمار الصناعية أنَّ مصنع الشفاء» مثل كثير غيره من 
المصانع المنتشرة ١‏ في العالم. فادر على إنتاح اج تنوع واسع من المواد الكيماوية, العسكرية 
وغبدب العسكرية. وقل عملف في سنئي [ 00 ] و992] بع مدير إدارة مراقبة الأسلحة رن 
ليمان 117122300 :850 على إعداد مسودة مشروع لفرض حظر دولي على الأسلحة الكيماوية 
يحضم التفتيش للتأكد من امتثال الدول لهذا الحظر. وخلال عملنا هذا دَخَلْتُ إلين بعض 
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المصانع الكماؤية وقايلت الميتدسين بن الذين تعلّمت منهم الكثير. . وفي المفاوضات 
الجارية سنة 1992 أبدت جميع الدول موافقتها علئ أن كثيرا من المصانع الكيماوية قادرة 
عليل صنع سلاح كيماوي مضاد للأعصاب في بعض الأيام؛ وفي الأيام الأخرى تصنع 
الدهانات أو الأسمدة الزراعية أو الأدوية. لذلك تضمّنت معاهدة ميثاق الأسلحة الكيماوية 
شرطاً ينص علئ التفتيش الدولي لتلك المصانع الكيماوية «البريئة» للتأكد من أنّها لم 
يُستخدم في صنع مواد تدخل في تركيب الأسلحة. كما نضَّت هذه المعاهدة علئ قيام 
المفتشين الدوليين بأخذ عينات من التربة من داخل المصانع ومن خارجها للتحليل والتأكد 
من عدم وجود آثار لتلك المواد. وقد رفض السودان التوقيع على هذه المعاهدة . 

توجد في جوار معمل الشفاء في السودان منشاتان إحداهما مجموعة أبئية مُحاطة 
بأُسوار عالية وإجراءات أمنية مُشَدّدة ذكرت بعض المصادر البشرية أنها منشأة ذات طابع 
عسكري. أمَا المنشأة ة الأخرئ فهي موقع لتخزين ذخيرة مدفعية. لذلك فمن المقبول 
منطقياً أن يتم إنشاء مجمع لصنع المواد الكيماوية التي تشتق منها المواد المُسْتَعْمَلَة في 
الأسلحة في أماكن قريبة من معمل الشفاءء ثم تنقل هذه المواد إلى موقع قريب ليتم 
خلطها بالعناصر الفتاكة ووضعها داخل ذخيرة المدفعية التي تنقل بعدئذٍ إلئ موقع التخزين 
الغريب . 


وحاولت وكالة الاستخبارات المركزية أن تعرف إن كان معمل الشفاء يُخصّص 
جزءاً من عمله لصنع الغاز الفنّاك المُسْتَعْمَل في الأسلحة. فأوفدت أحد عناصرها لجمع 


عيّنات من هذه المصانع من مواد تتطاير ‏ في الهواء أو تحرج مع المضاات السائلة. كانت 


مهمة محفوفة بالخطر وبخاصة عند جمع عيّنات من التربة. لم أخذت هذه العينات إل 
مخبر تحاليل مستقل موثوق غير حكومي فتبين نتيجة الاختبارات وجود مادة كيماويه 
تدعى 1/4 لاع . 


هذه المادة مركب كيماوي أَسْتُحْدِم أساساً مكوّناً في غاز الأعصاب العراقى. وليس 
له أي استعمال آخرء ولا نعلم دولة استعملته لأي غرض آخر فما الذي كان يفعله عميل 
عراقي خبير في الأسلحة الكيماوية في السودان؟ تقول بعض المصادر الحكومية 
الأمريكية» ومصادر لجنة أونسكوم إن ثمة عراقيين يعملون شيئاً ما داخل منشأة قريبة من 


8# اك 


مصنع الشفاء. فهل أستخدم السودان بعض العراقيين لصنع أسلحة كيماوية مستفيداً من 
أموال قدمها له بن لادن؟ وهذا ليس مُسْتَبُعَدا. فالنظام السوداني يشن حملة شعواء يبدو 
أنّ هدفها القضاء على المواطنين السود في الجنوب. وقد ذكر علبد من منظمات الإغاثة 
الدولية ما يشير إلى ذلك» منها قصف مراكز توزيع الغذاء. والأسلحة الكيماوية قد تساعد 
الخرطوم في تسريع عملية الإبادة هذه» وفي مطاردة الناجين منها إلى خارج البلاد. وثمة 
احتمال آخر يشير إلئ أنَّ أصدقاء بن لادن في النظام السوداني يزودون الإورهابيين 
بالأسلحة الكيماوية. 


ففى تحقيقات احراه يات فيتز جيرالد 0ا2/ع5128 836 مساعد المدعي العام في 
الولايات المتحدة سنة 2001 اعترف أحد أعضاء تنظيم القاعدة جمال الفضل» ووصف 
دورّه بدقة وهو يتحدث عن أسفاره إلئ السودان بتكليف من هذا التنظيم» قائلاً إِنَّ مهمته 
متابعة أعمال تقوم بها القاعدة لتطوير املع كيماوية . 


خلال السنوات الأربع الأولئ من إقامته في السودان» آثر بن لادن البقاء في الظل؛ 
بعيداً عن الأضواء ينأئ بنفسه عن المواجهة المكشوفة ضد الولايات المتحدة. ثم ظهرت 
إشارات سنة 1995 تدل علئ دعمه وتمويله لعمليات في البوسنة وفي الشيشان والفِلِبين 
ومصر والمغرب وداخل أرررياء ودارت شائعات تتحدث عن علاقته بالهجمات التى 
وقعت في نيويورك والصومال والسعودية واليمن. لكنها كانت مجرد شائعات لا يوجد ما 
يؤيدها أن يدحفها. ريما تعرف إلئ خالد شيخ محمدء الذي ربما يكون خال رمزي 
يوسف. وهو الذي دبر الهجوم على مركز التجارة العالمي سنة 1993» وحاول تفجير 
طائرات من طراز 747 فوق المحيط الهادي. وربما يكون محمد جمال خليفة» أحد 
أصهرة بن لادن. هو الذي كان ينقل المال إلئ الجماعات الإرهابية» كما كان يفعل ممثل 
حامل حقيبة في برنامج تلفزيوني اشتهر في الخمسينيات من القرن العشرين اسمه 
(المليو نير 10123156 اثلا ©117. » (احتجزت السلطات الجمركية خليفة هذا فى مطار سأك 
فرانسيسكو في شهر كانون الثاني / يشاير سنة 1995. وقد حاول جيم رينولدز ال 
و0اه م8 من وزارة العدل. جاهدا وبناءة على طلبي أن يجد أساساً لاتهامه بعلاقته في 


سم سب سس سس مس سب - سمه 
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حادث الاعتداء على مركز التجارة العالمي أو أي جريمة أخرئ . والمؤسفف أن وزارة 


العدل لم تتمكن من إدانته بأى تهمه » وسلدة إلى الأردن حيث أطلق سراحه لعدم بوت 
أدلّة) . 


وفى صيف سنة 1995 بعث بن لادن برسالة مفتوحة إلى العاهل السعودي» الملك 
فهد؛ يشحت فيها وَجود القتوات الاو ل لتر وبغد.ذلك بدأت وكالة 
الاستخبارات المركزية» وبضغط من البيت الأبيض وبدعم مركز مكافحة الإرهاب فيه؛ 
وضع خطة لإقامة محطة لها تكرس جهودها للتحقيق في «شبكة بن لادن» بعد أن 3-7 
بوجودها. ولما كانت لا ترغب في المجازفة بوضع هذه «المحطة» في الخرطوم حيث 

يقيم بن لادن». فنقد أخذت تطور اقتراحا مُنتَكرأ يقضي بإنشاء «محطة افتراضية». 2 
هيكلها مشابهاً لفرع يتم إنشاؤه وراء البحارء أما في واقع الأمر فلن يكون له وجود حتى 
في المقر الرسمي للوكالة . 


وفي ربيع سنة 1996 تحركت قطعتان من حجارة الشطرنج. رحل بن لادن إلى 
سعووا يجيت وشركاته في الخرطوم . أما الآخر وهو جمال الفضل» 
لمُوتمُن على كثير من أشرار (شبكة بن لادن» فى السودان» فقد طللب الحماية الأمريكية . 
مور اسار اجو اح وب ار وول 
الاستجواب الذي خضع له جمال كان عونا لتلك المحطة الافتراضية في الكشف عن 
حجم هذه الشبكة وشكلها. فعرفت هذه المحطة شيئاً واسع الانتشار وكثير النشاطء 
حيث توجد جماعات لها أو خلايا الى 


في أكثر من خمسين دولة. كان رمزي يوسف 
وذلك ال* 


لشيخ الضرير من أعضاء هذه الجماعة ولم يكن بن لادن الثري المموّل لهذه 
الشبكة فحسبء بل العقل المدبّر لكل نشاطاتها . 

وكان لهذه الشبكة اسمء كما علمناء هو «القاعدة» أو الأساس» كما هو أمسباك 
البنيان. فقد أطلق 55 بن لادنء. الذي كان والده مقاولاً في أعمال البناء على شبكته 
اسماً عربياء هو «القاعدة» التي تشكل القاعدة الأساسية الأولئ لذاك الصرح العظيم لنظام 
حكم ديني عالمي هو دولة الخلافة الكبرى . 


رحبت حركة طالبان ترحيباً عظيماً بأسامة بن لادن لما عاد إلئ أفغانستان. فهو 


الذي مَوَّلَ معسكرات التدريب فيها لما أقام في السودان. وقد عرفنا من المقاتلين الذين 
ألقى القبض عليهم في البوسنة وفي الشيشان أنهم تَدَربوا في تلك المعسكرات التي 
نَوَسَّعَت مع مجيئه بانضمام مقاتلين جدد جاؤوا إليها من شَّبَّى أنحاء العالم الإسلامي. 
فكان الخريجون من معسكرات التدريب ينضمون إلئ الكتيبة 55 التي شكلها بن لادن 
لتكون عوناً لحركة طالبان في حربها ضد خصومهاء أو يلتحقون بخلايا مستترة منتشرة في 
أصقاع العالم . 

وفي سنتي 1996 و1997 طورت المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب بعض الخطط 
لخطف بن لادن في أفغانستان. ترمي إحدى هذه الخطط إل تشكيل فريق يقوم بخطف 
بن لادن وتقييده ووضع كمّامة على فمه ونقله بالسيّارة إلى طائر ة تابعة لوكالة 
الاستخبارات المركزية تحط برهة وجيزة في مطار ترابي ثم تُقلع وتُحلّق على ارتفاع 
منخفض مغادرة أفغانستان لكي تتفادى الرادار. وافقت الوكالة المركزية على هذه الخطة 
على مضض برغم عدم رغبتها بالعمل داخل أفغانستان» لكنّها احتاجت وقتا أكثر مما 
ينبغي لتفقد ذلك المطار الترابي ولتعرف إمكانية هبوط الطائرة فيه ودورانها ومن ثم 
إفلاعها. ورْضِعَت الطائرة التي لا تحمل علامات في استعداد في بلد قريب من 
أفغانستان. 

غير أَنَّ الخلل الذي وقع في عملية الخطف هذه نتج عن عجزنا في تحديد زمن 
العملية. فإن اختطف الرجل عندما تسئح الفرصة المناسبة» وليس في زمن نختاره نحن» 
فإنه سيُخيّجز عند الفريق يوماً أو بعض يوم ريثما تأتي الطائرة لِتقّْله. وقد يعمد رجال بن 
لادن وحركة طالبان في هذا اليوم إلئ تعقبه» وربما يكتشفون أمر الطائرة ويسيطرون 
عليها. وعندئذ تكون فرصة إلقاء القبض على عناصر الوكالة المركزية ى كس ة بدا 

ثم أُدجِلّت بعض التعديلات على هذه الخطة. فلن ينتظر فريق الخطف السيارةً التي 
تقل بن لادن لينفذوا عمليتهم؛ بل سيذهب الفريق إليه في «مزرعته» حين تصل الطائرة . 
وبدت لي خطة جيدة تخلو م الأخطاءء وطلبت أن أرىئ بعض الخرائط والصور 
الضوئية . 


هذه المزرعة» تارناك ادم:13» التى تشبه حصن كُونكدين 5أنا 60010108 ليست 
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كمزرعة دوروثى /إط]00:0 التى شاهدها كثيرون في الفيلم السينمائي المعروف «ساحر 1 
2 06 مالالا م7 . ) وليست بالتأكيد من المزارع المعروفة في ولاية كنساس . فيها بضع 
عشرات المنازل ويحيط بها جدار ارتفاعه نحو ار أمتارء ويوجد عند كل زاويه من 
زوايا هذا الجدار مربض مدفع رشاش. وفي خارج المزرعة تقف دبابتان من طرار 
5 -1. فإن قام فريق الخطف بالهجوم على هذه المزرعة ستكون النتيجة الحتمية مصرع 
جميع الأفراد الذين وَضْعتهم الوكالة المركزية في ذاك البلد» وعددهم قليل. وقررت 
المجموعة الأمنية بالإجماع في هذه الظروف إلغاء فكرة الهجوم. (من الحكايا التي 
تناقلتها الألسنة عن تنظيم القاعدة بعد أحداث 1 حكاية تقول إن المحامي العام جانيت 
رينو لم توافق على هذه العملية أبدأ . لكن هذا غير صحيح. والذى اعترض عليها أنا 
وجورج يئنت معاء تجنبأ لوفيات نحن في غنى عنها. ومصيرمع رجالنا في أفغانستان دون 
مقابل). واستعضنا عن فكرة الهجوم هذه بالبحث عن طريقة أخرئ يمكن لرجال الوكالة 
المركزية في أفغانستان أن ينالوا فيها من قائد تنظيم القاعدة . 


وبرغم أَنّا فشلنا في خطف بن لادن» غير أنَّ وكالة الاستخبارات المركزية قد 
حققت نجاحاً في عملية خطف انتقامية نفذتها سنة 1997. قَتَلَ مير أمل كانسى امم ,اما 
أ35»! بالرصاص عددا من موظفي الوكالة المركزية أمام باب مكتب الوكالة ذاتها. ومن 
ذلك الحين تقدم الوكالة الوعود بالانتقام لأسّر هؤلاء الضحايا. وعرفت الوكالة اسمه 
الحقيقي في اليوم التالي للحادثة . . وبرغم ذلك؛ أسْتَطاع هذا الرجل أن يفلت منهم ارتب 
الطائرة بهدوء عائداً إلى ياكستان ولم يعترض سبيلّه أحد. ولم ينتظره و جد هن رمال 
الوكالة المركزية عندما وصل إلئ ياكستان . ومثله مثل أسامة بن لادن كان مير النعجة 
السوداء في أسرة كبيرة ثرية . ومع أن عائلته استاةت من أفعاله غير أَنّها طلبت من أحد 
78 الحرب الأفغان حمايته لقاء أموال تقدمها إليه . 


أمضت الوكالة المركزية نحو أربع سنوات في تخطيط مختلف الأساليب لاقتفاء أثر 
كانسي ومن ثم خطفه وفي تجريب خططها . وبرغم ما تضمنته هذه الخطط من إبداع 
يدعو للإعجاب 6 الإخفاق كال نصيبها يها . ومما يدعو للانتباهة في أمر هذه 
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الخطط أَنَّ واحدة منها تضمَّنت إدخال فريق من وكالة الاستخبارات المركزية أو من وزارة 
الدفاع إلئ أحد الحصون الأفغانية حيث يختبئ كانسي . وأعربت مرة أخرى الوكالة 
المركزية عن رفضها إدخال عناصرها إلى أفغانستان. وأَحَسٌ كانسي بعد برهة من الزمن 

أَنَّ الوكالة المركزية قد نسيت أمره فاستأنف أسفاره إلى ياكستان. حيث أخذ 04 
يتناقلون خبره. وأخيرأًء تمكنت الوكالة المركزية من جر كانسي إلئ اجتماع يجري 
الحديث فيه عن صفقة أسلحة. وأَسْتَْرضت المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب 
هذه الخطة. بكل تفاصيلهاء وقررت أن يتم تسليم المشبوه ٠‏ إلى شرطة مدينة فِيزفاكس 
2 بولاية فرجينيا حيث تقدمه للمحاكمة. فهذه الطريقة في المحاكمة أكثر سرعة من 
المحاكم الفدرالية . ثم انتظرنا ليلة هذا الاجتماع . 


كان موقف السيارات التابع للوكالة المركزية فارغأ في عطلة نهاية الأسبوع . . وكان 
الباب الأمامي مُعْلقَاً فاتّجهتٌ نحو باب جانبي دخلت:منه وكان الحارس نائما ٠‏ لم أذهب 
إلى مركز العمليات حيث شاشات التلقفزيون المسطحة تملاً جدران غرفة الحرب فيه» بل 
ذهبت إلئ غرفة الاتصالات التابعة لمركز مكافحة الإرهاب وفيها خزانة ممتلئة بالأجهزة 
الإلكترونية . ووجدت هناك جماعة صغيرة من الأفراد محتشدين يَشْدَُهمٍ اهتمام وإصغاء 
ِالِعَيْن حول المذياع. كان منظراً يُذكر بأيام الحرب العالمية الثانية حين كانت لندن توجّه 
نداءاتها عبر الإذاعة إلئ الوحدات الفرنسية السرية . 


كان الرجل المسؤول عن الاتصال اللاسلكي يوجه نداءه إلئن سيارة شيقي سبربان 
مدطاءناطن؟5 بإبرعط) تَوَقَمَتَ أمام مطعم صيني وفندق في مدينة ياكستانية قرب الحدود 
الأفغانية. وفي داخل هذه السيّارة كان فريق مشترك من الوكالة المركزية ومكتب 
التحقيقات الفدرالي ينتظر أذان الفجر. 

أختار عميلنا الذي اسْتَدْرَجَ كانسي للاجتماع المفترض غرفة في الطابق الثالث من 
الفندق. وكان كانسي ينتظر صديقا له يطرق باب غرفته عند الساعة الرابعة صباحا 
ليصطحبه إلئ المسجد. أمّا نحن فقد كنا ننتظر شيئاً آخر . 

تجاوزت عقارب الساعة علئ الجدار في غرفة الاتصالات الرابعة صباحاً حسب 
توقيت ياكستان. وما زال جهاز الاتصال صامتاً . نظت حولي في هذه الغرفة تحت 
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الأضواء الحمرآء ورأيت جورج تَنِت مرتدياً لباسه الرياضي وبيده سيكار. اسبب عر 
بذبحة صدرية خفيفة من قبل حين عَمِلنا مع في البيت الأبيض. ٠‏ لمناك لم مد لمترج 
عرية عن رذن ياخر مني نتو 0لا المشير السعاور» ]0 قير كني بمضغ التبغ 

. أما نائيه الجدرال جون كّوردون 00:00 دداهز فقد كان يذرع الأرشن ججيكة وذهاءاً 
قرب اليانبه. يبليو أن صبره كاد ينفد مع أنه اعتاد الصبر يوم كان قائد جناح فى سلاح 
الصواريخ ءالا حيث لا يوجد عمل حقيقي (والحمد لله). بدأ التوتر يتزايد داخل هذه 
الغرفة المزدحمة التي ارتفعت حرارتها. ويبدو أن صَبْر بَنِت قد نفد فعلاً حيث صرخ 
قائلا : (أين هم؟ اسألهم أين هم. صارت الساعة الرابعة والربع عندهم.) 

تحدث عامل الجهاز اللاسلكى قائلا: «السيارة الحمراء» السيارة الحمراء. أ 
06 ٍ 


ولا من يجيب . 


صارت الساعة الرابعة والنصف. ازداد التوتر داخل الغرفة وخرج البعض إل البهو 
الخارجي يروحون ويجيئون وفجأة خرج الصوت من جهاز اللاسلكي : «قاعدة» قاعدة. 
هنا السيّارة الحمراء . الطرد في المركب . أَكَرّر الطرد في المركب.» وتُتحت في الحال 
زجاجات الشميانيا التي كانت يا يم تاليتاصد وتعالت الهتافات وعانق الرجال 
بَعضَّهم بعضاً. وأشعل تَنت سيكاره ونظر إلىّ وقال «لا تحبر زوجتي.» 

حين طرق باب غرفة كانسي في الفندق وقُتِح الباب وجد من يطرحه أرضاً على 
بطنه داخل تلك الحجرة الصغيرة. لم يسمع أذان الفجرء بل سمع رجلاً من المكتب 
الفدرالي يتلو عليه حخقوقّه. وبعد دقيقتين آثنتين فقط كانت السيارة الحمراء تشق طريقها 
مسرعة عبر شوارع المدينة الخالية نحو المطار حيث كانت تنتظرهم طائرة من طراز 
2*3 وكائف عد كاتها تدور. 


حاولت الوكالة طوال أربع سنوات» وجرّبت كل شيء تعرفه لتنال من رجل واحد 
فقط سبّب لها الحرج والإرباك حين هاجمها في عُقر دارها وقتل موظفيها. والان وبعد 
هذا الوقت الطويل أزالت عنها جزئياً ذاك الحرج والإرباك. وحين غادرت المبنئ كان 
الضباب خفيفاً ومنخفضاًء وحين خرجت من البوابة الرئيسية وانعطفت نحو الطريق 123 


رأيت الصلبان التي وُْضِعَت حيث يرقد هؤلاء الضحايا إلى جانب الطريق. عسئ أن تجد 
عائلاتهم بعض العزاء في رُؤية من قتل أبناءها محتجزاً : في السجن وربما يواجه حكم 
الإعدام في فرجينيا . فقد تركت جورج تنْت يتصل بالعائلات حين غادرت المبنئ متوجها 
إلى منزلي . إن القبض على هذا الرجل يعني الكثير لهذه الوكالة» لكنّه استغرق وقتا طويلا 
جداً مع أَنَّ الوكالة يأجمعها كانت تملك الدافع القوى . 


جعلت عملية خطف كانسي وكالة الاستخبارات المركزية تعتز بما فعلت وتفخر 
بنفسها بعد انقضاء أربع سنوات علئ الهجوم علئ مَقَرّها. أما المجموعة الأمنية الخاصة 
بمكافحة اللرعاي و جوم لوقه الزرحيي اااوراتت وتنفيذ عمليات إحضار 
إرهابيين إلئ الولايات المتحدة وغيرها بعد أن تم خطف كانسي . والمؤسق آنا أخفقنا 
فى محاولة خطف أخرئ. ولواتها تسمحت لماوقعه أحداث 9/11 جميع أولئك 
الذين شاركوا في الهجوم على مركز التجارة العالمي سنة 1993 556 إل الولايات 
المتحدة باستثناء واحد منهم. هو رمزي يوسف. قائد الخلية» الذي ارتبط اسمه باسم 
شخص آخر من أفراد القاعدة اسمه خالد شيخ محمد. ففي سنة 1996 أدانت محكمة 
فدرالية في نيويورك خالد شيخ محمد بجرم المشاركة في هذه المؤامرة من بعيد» من 
خارج الولايات المتحدة» وبمشاركة غير مباشرة في التخطيط لتفجير طائرات من طراز 
7 فوق المحيط الهادي. وذكر مكتب التحقيقات الفدرالي في تقاريره إلى المجموعة 
الأمنية أن ستالد هذا هو تال زمرى يشفت الذي وْصضفوة بالعقل“المدي:. .وما بكالد 
الشيخ محمد إلا الأثر السيّئ في حياته. وبرغم ذلك كنا تُريده. وقد عَلِمنا بعد انقضاء 
سنة على صدور الحكم بإدانته أن خالد يقيم في الدوحة بقطر وأنَّه يعمل في وزارة 
المياه هناك . 

ولما كنت قضيت. زمناً في قطرء وأعرف البلد جيداً لم أُحَبّذ إتاحة الفرصة 
للشرطة القطرية لاعتقاله. ما أَذْكُره عنهم يذكرني بفصل في مسرحية هزلية. ففي سنة 
1 كنت هناك ورافقتني في جولتي سيارات الشرطة القطرية» وكنا نسير في أحد شوارع 
المدينة ولم تكن فيه إشارات مرور ضوئية فارتطمت سيّارات الشرطة ببعضها . وتذكرت 
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أيضاً ازدواجية سلوكهم حين حصلوا على بعض صواريخ ستنكر :511086 سنة 1990. 
(اشتروا هذه الصواريخ من أفغانستان ورفضوا الاعتراف بذلك). ثم محاولاتهم لفتح 
حوار ديلوماسي مع إيران في وقت كانت فيه إيران ضالعة في عمليات مضادة للولايات 
المتحدة في المنطقة كلها. واعتماداً علئ هذه المعلومات أردت أن أعرف إن كنا نستطيع 
القيام بعملية خطف دون علم الحكومة القطرية. وكان رد وكالة الاستخبارات المركزية 
ومكتب التحقيقات الفدرالي أنهم لا يملكون الإمكانية الكافية للقيام بعملية خفية مُقَنّعة 
داخل قطر. أما الخطة التي وضعتها وزارة الدفاع لعملية خطفء فكانت كالعادة خطة 
لغزو دولة وليس لاعتقال رجل واحد بمفرده. 


كان سفيرنا في قطر انذاك ياتريك ييروس 176705 236101 وهو ديلوماسي من 
الطراز الأول وقد عمل من قبل في المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب . سألته إن كان 
يستطيع الذهاب إلئ وزير شؤون القصر عند الأمير ويحصل على موافقة الأمير الشخصية 
لعملية الخطف دون أن ترشح كلمة عنها لأي شخص آخر. ورأى ذلك ممكناً لكدّه لا 
يضيه. ولما كنا لأ تملك بارا آخر قزرت المجموعة الأمية أن ترسل قريقاً من المكتب 
الفدرالي يحمل إذناأ ويرافقه عدد محدود جداً من كبار المسؤولين الأمنيين القطريين 
لاعتقال الرجل . 


عَلِمّ خالد شيخ محمد بخطتنا هذه وَفْر من البلاد قبل وصول فريق الاعتقال برغم 
تأكيد قطر علين أنَّ عددأ محدوداً جد من كبار المسؤولين فقط يعلمون الخطة. وبالطبع 
كان استياؤنا من جهاز الأمن القطري لا يوصف. واعفقينا أن الخبر سَرّب من داخل 
القصر . وقد جاء في أحد التقارير أَنّ خالد شيخ محمد قد فر من البلاد مستعملاً جواز 
سفر قدمته له وزارة الشؤون الديئية . والمؤسف أن المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب 
لم تعرف القصة كاملة. فهذا الرجل لم يكن مجرّد ذلك الفيض السيّئ المنبئق عن العقل 
المدبر رمزي يوسف. ابن شقيقته» بل الخال هو الإرهابي ذو العقل المدبر. ولم يقتصر 
عمله على التخطيط للتفجير الذي وقع في مركز التجارة العالمي سنة 1993» والتخطيط 
لتفجير طائرات 747 فوق المحيط الهادي سنة 1995» بل كان أيضا الشريك والرفيق 
المقكب من بن لادن وقائد عمليات القاعدة. ولو عرفت المجموعة الأمنية كل هذه 
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المعلومات في حينهاء لكان إصرارها شديداً علئ تنفيذ عملية خطف تقوم بها وكالة 
الاستخبارات المركزية أو الجيش بالرغم من كل ما تقدمه من اعتراضات. ولو أَنّا عرفنا 
دور خالد شيخ محمد بعد أن فَرّ من قطر لكان إصرارنا شديداً على بحثِ شامل 
ومتواصل حتى نقبض عليه . لكن المؤسف أن كل هذه المعلومات عن دور هذا الرجل 
المهم في القاعدة لم تعرفها الوكالة المركزية ولا المكتب الاتحادي إل بعد أن وَفَعَتَ 
واقعة 9/11. 


وجاء في بعض التقارير أَنَّ بعض البلدان الأخرئ» لم تتعاون معنا في عمليات 
الخطف. وفي مقالة نشرها أدم كارفنكل 03:601016 8030 في دورية ناشونال إنترست 
خأذع أعالا أده لكل الصادرة في ربيع سنة 2002 تحدث عم شخض أسية عماد مغنية كان 
هدف محاولة اعتقال تعد لها الولايات المتحدة سنة 1997 وهو علئ متن طائرة مُنَّجِهَة ة إلى 
السعودية؛ غير أَنَّ الحكومة السعودية أشارت إلى الطائرة بتغيير وجهتها ولم تُبد أي تعاون 
مع أمريكا للقبض على هذا الرجل الذي كان من قيادة حزب الله . 


ومع إطلالة سنة 1998 ازدادت القاعدة قوة وعدداً بعد أن أَنُضَعّ إليها تنظيم الجهاد 
الإسلامي المصري . وقد سبق لمكتب التحقيق الفدرالي أن اكتشف دور الشيخ عبد 
الرحمن المصري في ارتكاب أعمال إرهابية في نيويورك سنة 1993. وقد حُكم هذا الشيخ 
ار المؤبد في الولايات المتحدة سنة 1996. غير أَنَّ 0 ومنهم أسامة بن لادن 
وأيمن الظواهري زعيم تنظيم الجهاد الإسلامي في مصرء كانوا يخططون لعملية انتقامية 
ويدبرون لإخراجه من السجن. وفي سنة 1997 هاجم أفراد ينتمون للجهاد الإسلامي 
السياح الأجانب في مدينة الأقصر بمصر وقتلوا اثنين وستين سائحاً. ووجدت الشرطة 
المصرية بعض هؤلاء القتلئ وقد بِقِرّت بطونهم ووَضِعٌ فيها نشرات تطلب الإفراج عن 
الشيخ الضرير. وعندما شعرت مصر أنَّ صناعة السياحة عندها قد تنهار من هذه 
الاعتداءات على السياح شنّت حملة اعتقاللات واسعة وضربت بشدة على هذا التنظيم 
حتئ أن قسوتها في هذه الحملة كانت أشد عنفاً من تلك التي شَّنّتها بعد محاولة الاعتداء 
على الرئيس مبارك نفسه في إثيوبيا . 
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وازداد هذا التنظيم المصري قُرباً من أسامة بن لادن بعد هذه الحملة المصرية التي 
أنهكت قواه. وتوثقت الصلة بين بن لادن وابن ن الشيخ الضرير الذي قطع على نفسه عهداً 
بالانتقام لأبيه من الولايات المتحدة. وكان تنظيم الجهاد الإسلامي المصري والقاعدة 
ضما ن عدد من الجماعات التي أصدرت في شهر شباط / فبراير سنة 1998 بياناً أعلنت فيه 
الحرب علئ مصر والولايات المتحدة وبعض الحكومات الأخرئء ولم يفاجئنا هذا 
الإعلان. نقد كنا نعتبر أنفسنا في حرب علئ القاعدة حتى قبل أن نعرف اسمها وأهدافها. 
كنا نعمل بالتعاون مع الحكومات الصديقة منذ أكثر من ثلاث سنين للتعرُف علئ الخلايا 
الوك ة وتدميرها في أورويا وإفريقية والشرق الأوسط ٠‏ ووثبنا عمليات عقطف عدد من 
عناصر القاعدة» وكنا نخطط لخطف بن لادن نفسه. وفي ربيع سنة 1998 صدر حكم 
بحقه من محكمة وهيئة محلّفين فدرالية في مانهاتن من المحامي العام ماري جو وايت. 
وكانت المجموعة الأمنية الخاصة بالإرهاب تريد إضافة اسم بن لادن إلئ لائحة 
الارهابيين المطلوب خطفهم. وفي مطلع سنة 1998 أردنا القيام بعمل هجومي ضد 
القاعدة . وكنا نريد أيضاً البدء بوضع برنامج شامل لحماية الوطن من الإرهاب» سواء 
أكان إرهاباً من القاعدة أم من غيرها من الجماعات. ولعل أحداث سنة 1998 تقنع 
الكونكرس والإعلام أَنّا نريد الاثنين معاً: حماية الوطن والهجوم على القاعدة. 


لحن السايا 


١‏ و وي2ة ة2ةز10202 1 1 1 1 101 بدك 
_لسسس سيم لسمما 


بده برنامع حياية انون 


حين أَنْصَلّت بي غرفة الحالة في مساءٍ يوم أحد من أيام سنة 995 قائلة إن أمراً بالغ 
الأهمية قد حدث في طوكيوء كانت التقارير الأوليّة تشير إل سْتخدام أسلحة كيماوية. 
والتقارير الأولية ليست بطبيعتها صحيحة عادة. لكلى ذهبيت الول نيش طابيتا سششية أن 
يكون الأمر صحيحاً. كانت التقارير الإعلامية مُفْنِعَة إلى حد ماء وتشير إلئ استعمال 
أحدهم سلاحاً كيماوياً مُعَيّناً. . أنَصَلْت بوكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات 
الفدرالي ووزارة الخارجية» ولم تكن معلوماتهم أفضل مما جاء في الخبر الذي نَقَلته 
محطة 0/17 الفضائية . فانّصلت بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية . 
سبق لي أن شكلت مجموعة عمل تضم ممثلين من مختلف الوكالات يكون مجال 
عملها الرئيسي الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. وبرز في هذه المجموعة شخصان 
ناشطان قادران على فعل أي شيء» وكاناء مثلى» يساورهما قلق شديد من احتمال حيازة 
المنظمة التي ينتمي إليها رمزي يوسف على سلاح كيماوي أو ربما نووي. كانت ليزا 
كوردون هاكرتي أحد هذين الشخصين» فكانت صلة الول بين العلماء والعاملين فى 
المختبرات النووية في الوزارة وفرق الكوماندوس التابعة لقيادة العمليات الخاصّة 
المشتركة» وكانت تقود تدريبات ميدانية لما يجب عَمَلّه عند سَحْبٍ قنبلة نووية من يد 
رعبي: 


وكان الششخص الآخر المتميّز فى هذه المجموعة فرانك يونك عدنداهل كاعصممتم 
الذي يعمل في قسم خدمات الصحة العامة فى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية . وَيُعَد 


هذا القسم تكويئاً هجينا من عسكريين ومدنيين؛ بعض أفراده يرتدون لباس البحرية ولهم 
رقب عسكرية بخرية . لم يكن فرانك طبيباً فحسب بل أميرال أيضاً. . وكان كاهناً 
بروتستانتياً يمارسها في أوقات فراغه. شكل فرانك شبكة تمتد عبر البلاد تضم خبراء في 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية إضافة إلى أشخاص تنم ف ينا لعز 11 
تقرير طبي غير عادي قد يَرِدُ بين حين وآخر يُشير إلئ استعمالٍ إرهابي لسلاح كيماوي أو 
بي ولوجي . 


فى مساء يوم الأحد ذاك من شهر آذار / مارس سنة 21995 وبعد أن وَصَلْتُ إلى 
عُرفة الحالة أَنَصَلْتٌ هاتفياً بفرانك وبادرثُه قائلا: «أيها الأميرال الطبيب القسّ المحترم 
فرانك» شيء غريب حدث هله الليلة في طوكيو.» 

اعاب: : «يبدو من التقارير الصحفية؛ أن نوعاً من غاز الأعصاب قد أَطلِق . وهو 
ليس النوع الموجود لدى الجيش الياباني. فإني» إن لم يكن مانع لديكمء ٠‏ سأشكل فريقاً 
يذهب إلى هناك في الحال ليساعد اليابانيين في التعرف علئ هذا 2 وسأتصل أيضاً 


بنظرائي اليابانيين» فقد ابتداً يوم الاثنين عندهم." 


قلت له: (إِنّها كرود نا فرانك:..ساطلت مون ؤزازة الخازعنة أن قصل تقاره 
فى طوكيو لتقديم المساعدة الممكنة لخرييكت, ؛ وفى صباح يوم الاثنين اللحصر دل 
وزارة الصحة والخدمات الإنسانية» لول هْرَة؛ الجتماعا للمجموعة الأمنية الخاصة 
بمكافحة الإرهاب في غرفة الحالة . 


وجلس فرانك يونك بلباس أميرال بحري مقابل مقعد رئيس الجلسة وبيده تقرير 
كاملء وقال: (إنَّ الغاز المُسْتَعْمَل هو غاز أعصاب اسمه» سارين 1«8:ة5» ويبدو أن 
الجرعة لم تكن جرعة عسكرية كاملة. وإِنَّ الجماعة المسؤولة عن هذا الهجوم هي فئة 
دينية تعرف ياسم أؤم شينريكيو 11/0 اجاك تاناث . ) 

لقد صارت لي خبرة في التعامل مع وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب 
التحقيقات الفدرالي تجعلني أشك في أنهم قد سمعوا بهذه الجماعة. ولم يخب ظنْي 
أبداً. إذ لولا بعض التقارير الصحفية الواردة خلال الاثنتي عشرة ساعة الماضية» لما وجد 
في ملفاتهم شيء عن هذه الجماعة. لكنّي لا يسعني إلا أن أعرب عن احترامي البالغ 
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لمندوب المكتب الفدرالي الجديد في المجموعة الأمنية» جون أونيل 0/8061 مامز 
الذي عمل معي عملاً متواصلا ووثيقا لترتيب اعتقال رمزي يوسف في الشهر السابق وقد 
تم الاعتقال خلال الأسبوع الأَوّل من عمل جون أونيل في هذه المجموعة بعد أن جاء 
إلى واشنطن من مهمة تتعلق بالجريمة المنظمة في شيكاكو. عمل عذة أيام متواصلة لم 
يذهب فيها لمنزله وكان يهتم بكل التفاصيل . وأونيل رجل ألمعي كثير النشاط يحب 
المزاح أيضاًء وهو مثلي» ينتمي لأسرة من الطبقة العاملة» ولا شيء يمنعه من الكلاء 
الصريح المباشر الذي قد يجده البعض جارحا . 

وقرّرت أن أضغط عليه قليلاً لأرئ ردّة فِعْلهء فقلت له: ما الذي يجعلك واثقاً 
هكذا من عدم وجود أحد من جماعة أوم 40 هنا؟ وهل سبب ذلك أَنَّ مكتب 
التحقيقات الفدرالي لا يملك ملفا لهم؟ هل خطر علئ بالك أن تنظر في دليل هاتف 
مانهاتن لترى إن جاء ذكر لهم فيه؟) 

رد علي بسؤال قائلا : «هل أنت جاد؟» ولم يُدرك أني أمازحه. لكنّى عندما أجبته 
ني قد عَنَيْت ما قُلْت أومأ لنائبه أن يخرج من غرفة الاجتماع ويتّصل بفرع المكتب في 
تبويورك. عندما عاد نائبه هذا بعد برهة وجيزة أعطى أونيل ورقة صغيرة . 

نظر إليها وقال: ١تَبَا‏ لهم. إنهم موجودون في دليل الهاتف والعنوان هو شارع 48 
شرق عند تقاطعه مع الجادة الخامسة .) 

وتادرت إلن انا جديع:نن كلا في هذا الاججمل ولي الحللة واسيدة كر ة واحدة 
هي «احتمال إطلاق غاز السارين في أحد الأنفاق في مدينة نيويورك .» فقال أونيل : ١‏ 
بحاجة إلئ رجال اختصاصيين في تحليل الأسلحة الكيماوية لنرسلهم إلى هناك أنقنى 
سرعة» رجال يعرفون كيف يكتشفون ويشخصون المواد الكيماوية. إنه الجيش .» 

لم يكن مندوبو الينتاكون في الاجتماع يحبذون فكرة إرسال السيارات الخضراء 
الناقلة للجنود تهز وسط المدينة بهديرها ثم يترجّل منها جنود يرتدون لباساً مشابها للباس 
رواد الفضاء أمام حشود الناس شي فردر رَكَفلر #عغمع© 2عااعاعاءه50 الذين يتناولون الغداء 
فيشاهدونهم ويزداد هلعهم.. وإِن أقرب وحدة عسكرية للسلاح الكيماوي مركزها في 
ولاية ماريلاند وعلى بعد أربع ساعات على الطريق الممتد بين الولايات رقم 95. وأخذ 


مندوبو الينتاكون يرفعون الشعار باللغة اللاتينية الذي يردده وينشده ممثلو وزارة الدفاع 
كلما طلب منهم فعل شيء داخل الولايات المتحدة. ويعني باللغة العربية «الرهط من 
رجال أقباء يدعوهم عمدة البلدة للمساعدة في فرض النظام والقانون؟ ك5داكهالولىك 0556 
ويعود تاريخ هذه العبارة إلى قانون صدر سنة 1876 عند نهاية عهد «الإعمار» يحظر على 
السلطات العسكرية الفدرالية استخدام الصلاحيات الممنوحة للشرطة المدنية داخل حدود 
الولايات المتحدة (كما كان الحال داخل الولايات الإحدى عشرة التي انفصلت عن الدولة 
الاتحادية سنة 1860 وسنة 1861» واستمّت ممارسة هذه السلطات العسكرية حتى سنة 
6. غير أَنَّ هذا القانون ذاته يتضمّن فقرة تبيح لرئيس البلاد' أن يلغي هذا الحظر في 
حالات الطوارئ. وكنت أحتفظ في مكتبي بمسودة أعددتها لهذا الأمر الرئاسي غير 
موفّعة» وما على إلا أن أملا الفراغات فيه . 


وَل تضطرني الظروف لاستعمال هذا الأمر الرئاسي برفع الحظرء إِدْ تمكن أونيل 
من إقناع البنتاكون بإنزال هذه الوحدة في مانهاتن باستعمال مدرّعات الحرس الوطني». 
بينما تولّ المدّعى العام (وزير العدل) أمر إصدار مذكرة التفتيش . وفي أثناء ذلك قام فوج 
الإطفاء بتفتيش مفاجئ في البناء . ووجدوا جماعة أو ماناة ترحل عن المبنى» حيث 
رأوا صناديق توضع داخل شاحنة مغلقة مُستأجَرة. تحرّكت إثر ذلك سيارة للمراقبة تابعة 
لمكتب التحقيقات الفدرالي لتعقب الشاحنة المُغْلَقَة حتى دخلت في الشارع الخامس» ثم 
ضاعت منهم وسط الزحام. حين وصلنا هذا النبأ ونحن في غرفة الحالة» أنْتَمَحََت أوداج 
أونيل حتى كادت تنفجر»؛ وهو يقول في نفسه» كما قلت في نفسي «سيّارة مُحَمّلة بأسلحة 
كيماوية تفلت من مراقبتنا وتضيع وسط الزحام في وسط مانهاتن!» عَلَىَ أن أب مسار 
الأمن القومي . 

وبينما كنت وطوني ليك نناقش ونتدارس في آلية إجلاء أعداد كبيرة جداً من سكان 
نيويورك؛ اتصل بنا أونيل وأبلغنا أَنّهم غثروا على الشاحنة المَغْلَمَةَ وقاموا بتفتيشها 
بموجب مذكرة التفتيش» ولم يجدوا بداخلها سوى صناديق تحوي بعض الكتب» وفتشوا 


شمتهم الكائنة في شارع 8 ولم يجدوا شيا . 


لكمًا علمنا فيما بعد أنَّ هذه الجماعة قد صنعت فعلاً غاز الأعصاب سارين» 
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عا فى نالا فك سنك من أمريكية في اليابان: لكنهم لم ينوا صنع هل 


السلاح ولب اليم المصنوع غير صحيح. 590 ٠‏ ولم يصب أحد بالمرض.» 
كما كان خفيفاً حتى أن أحداً لم يلحظه. 


كان إصراري أن يتضمّن القرار الرئاسي التوجيهي عن الإرهاب الصادر سنة 005] 
ره خاصة باحتمال حصول الإرهابيين على مواد كيماوية أو بيولوجية انور 
007 سياسة الرئيس الآن تقضي عدم وجود أولوية أعلى من حصول 16 وإن 
وجدات هذه الأسلحة في يد الإرهابيين فلن تكون اودر أعلئ من نزع هذه القدرات من 
أيديهم . وتضمتت سياسة الرئيس هذه دعوة لوضع خطة مُحَْكمّة للتعاطي مع حالات قد 
تَسْتَعْمل فيها هذه الأسلحة. 


لم نكن نملك إمكانات تسمح لنا بالتعاطي مع الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية لو 
أنها اسْتُخْدِمَت داخل الولايات المتحدة. فبرنامج الدفاع المدني القديم الذي وٌضِعَ أيام 
الحرب الباردة ذو وتلاشيئن قبل أن تنتهي الحرب. البارذة. وشَّغْلَ أعضاء مجلس 
الشيوخ. سام : تن تاقنالطا 520» وديك لوكّار 837لا »اهكآ0ا وييت دومينِشي عع 
أعاص اهما أنفسهم بالمخلم م دق الأستاجية الكيماوية والبيولوجية والنووية السوفييتية بعد 
أن انهار الاتحاد السوقييتي . . ورعيا هؤلاء الأعضاء الثلاثة قرارات لتخصيص المال اللازم 
لتدمير هذه الأسلحةء وفكروا برصد المال اللازم لإيجاد فرص عمل بديل لعلماء 
الأسلحة السوقييت. ورصدوا أخيراً مبلغاً صغيراً من المال في الميزانية الاتحادية للبدء 
8 رنامج تدريبت علئ الاستجابة للحالات الطارئة في المدن الأمر ب الكبرى عند استخدام 
هَل الأسلبحة» لو وقدَت هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ وانتهى بها المطاف هنا . 


ولكن البرنامج الذي وضعه هؤلاء الثلاثة اعقاء مجلس الشيوخ واهتمامي 
الشخصي وعادة الرئيس بل كلنتون وشَّعّفه بالقراءة التقت جميعاً عند نقطة تحدّم البدء 
بتكوين الااستعداد المحلى . 


الحرب الناردة وحرب الخليج. ففي السنة الا للحرب با 5 


الخارجية» وجاءني ذات يوم أحد الضباط المسؤولين في مكتب الاستخبارات التابع 
لوزارة الخارجية يحمل بيده حقيبة مُعْلَقّة من النوع الذي تعتمده وكالة الاستخبارات 
المركزية في نقل الوثائق الاستخباراتية ذات الحساسية الشديدة. لم أدر ما الوثائق التي 
سَأفُرؤهاء لكني عرفت أنّي أحد خمسة أشخاص في وزارة الخارجية مسموح لهم أن 
يطلعوا عليها. كانت الحقيبة تحوي معلومات أدلئ بها مسؤول سوفييتي رفيع المستوئ فر 
من بلاده إلئ بريطانيا تتعلق ببرنامج سوقييتي كبير الحجم لتطوير أسلحة بيولوجية 
ونشرها. كانت الاستخبارات الأمريكية تعتقد أنه غير موجود. 

فالاتحاد السوقييتي. والولايات المتحدة وغيرهما من الدول وَفْعَت سنة 1973 
معاهدة تُحَرّم أسْتعمال الأسلحة البيولوجية. وقد بدأنا نحن بتدمير ما لديناء أما السوقييت 
فقد زعموا أنهم حذوا حَذُوَنًا. لكن الحقيقة هى غير ذلك . فهم لم يبقوا هذه الأسلحة 
على حالها فحسبء بل طَوّروها وَوَسّعوا برنامج إنتاجهاء وأضافوا لها ما هو أشد 
تويحاء عملت مختبراتهم على إنتاج نوعين من الجراثيم» إيبولا 012 وماربورك 
38 » تجعلان الضحية ينزف دماً حتى الموت من كل فتحة أو عضو في جسده. 
وطوّروا قنابل وقذائف مدفعية وغيرها من الأسلحة التي تعمل على انتشار جرائيم أمراض 
كثيرة مثل الجمرة الخبيثة «12اغ30 والجدذري “31|00؟ والعصَّيّات النقانقية تصناصذانؤمما 
وسلالاات مقاومة للمضادات الحيوية لمرض الطاعون . وعبأوا الأمنلكية بهذه الجراثيم 
وكدسوها: لقد عمل في هذا البرنامج السري أكثر من مئة ألف عالم سوقييتي في 
مختبرات منتشرة في كل أرجاء الاتحاد السوفييتي . بن إن كباز المسؤولين السوقبيت الذية 
كا نفاوضهم علئ معاهدات الحد من الأسلحة كانوا يعلمون كل شيء عن هذا البرنامج 
المخالف للقوانين والمعاهدات ويعرفون الجهود التى كانت تُبذل لإخفاء هذه المعلومات 
عنا . 

لم تكن هذه المعلومات ما كنا نَوَد سماعه؛ وبخاصّة أَنّها لم تكن ما يحتاج إليه 
وزير الخارجية جيم بيكر. فقد أبلغ البنتاكون والكونكرس والرئيس من قبل أننا نستطيع 
بكل أمان وسلامة أن نومع على عدد من الاتفاقيات الخاصة بالحد من التسلح مع 
السوفييت. وكان مما قاله إِنْ السوفييت لن يجازفوا بخرق أنّفاقية دولية للحد من 
الأسلحة» وإن هم شوهدوا يخالفونها فإنَّ الاستخبارات الأمريكية تستطيع أن تلتقط أي 
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مخالفة باستعمال الوسائل الفنية الوطنية.١‏ وها هو ذا الأن يواجه الواقع, فإِنْ هؤلاء 
السوقييت أنفسهم قد جازفوا فعلاً بخرق كبير للاتفاق وإِنّ «الوسائل الفنية الوطنية» قد 
عَجِرّت عن كشف برنامج كبير جدا. ولولا هذا العالم السوقييتي رفيع المستوى وثقته 
بالمخايرات البريطانية ما كنا عرفنا شيئاً عن هذا الخطر الكبير وتلك الأسلحة البيولوجية . 


كانت ردة فعل بيكر الأول أن نظل:هذه المعلومات مخصورة في نطاق ضيق جدأ 
إلى أن يتمكن من الحصول علئ اعتراف من القيادة السوفييتية بوجود هذا البرنامج 
وجعلهم يتعهّدون بتدميره أمام مراقبين أمريكيين. لكن السوقييت؛ لسوء حظه. لم يكونوا 
متعاونين معه حين واجههم بهذه المعلومات. فقد أذّعوا أن الولايات المتحدة لا بد أنها 
تملك برنامجاً كهذا. وأرادوا أن يفتشوا منشآتنا. واستمرت المفاوضات. على الأمر أمدا 
طويلاً حتيل وافقوا : ا م لي و الاك لكني 
لم أقتنع أَنَّ السوقييت قد قدموا لنا : شيئين اثنين نريدهما منهم #أر ليها تقديم لائحة 
نتضمّن كل شيء َم تطويره لديهم (وََمْروه)؛ وثانيهماء الترياق الذي طوّروه لأى 
سلالاات جديدة 0002 


وانقضت سنتان» وحين بدأت حرب الخليج الأولئ إِنْر غزو العراق للكويت» 
طَلِبَ مني وَضع سياسة جديدة للتعاطي مع الأسلحة الكيماوية العترافية وغيرها من 
الأسلحة «الخاصّة.» كانت وكالة الاستخبارات المركزية علئ علم أكيد أن العراق يملك 
أسلحة كيماوية وأله أُسْتَحدَه أطناناً منها ضد إيران؛ وأَنَّ العراق واحد من نحو عشرين 
بلدا تصفهم الولايات المتحدة بأنّهُم يملكون أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية. 


يحكك دبيرم عمل أمريكية بريطانية مشتركة في خريف سنة 1990. وبمساعدة 
زملاثنا البريطانيين أجريع اشنيها لعدد ما نحتاجه من الألمسة الواقية مرخ السلاح الكيماوى 
والأكسة الواقية من الغازات التي تحتاج إليها قوّاتنا وبضع مئات من آلاف القوات الحليفة 
القادمة من نحو ثلاثين دولة؛ ناهيك عن الأعداد الكبيرة من المدنيين المقيمين في 
المنطقة؛ إن استعمل العراق صواريخ سكود. كانت مهمة صعبة جداً. وربما لا يوجد في 
العالم كله العدد الكافي من , الألسسة الواقية لهذه الأعداد الضخمة من البشر. واتفقنا على 
رفع توصية بإعادة المواطنين الأمريكيين والبريطانيين المدنيين «ممن مهماتهم ليست 


أساسية» إلئ أوطانهم . وحاول نائبي بل روب ©م80 81 أن يسرق بعض الأقنعة من 
ع ومنذ بضع سنوات زودت 
سرائيل مواطتبها جميعاً بأتئعة واقية من الغازات» إضافه إلئ مئات ألوف الأدوية 

عي ب و و 

وكان ثمة مشكلة في توفير اللقاحات اللازمة للقوات الأمريكية والبريطانية فى 
الخطوط الأمامية. لم يكن ثمة اتفاق عن ماهيّة الأمراض التى يجب تلقيح الجنود ضدها. 
وكان ثمة قلق متزايد من الآثار الجانبية لبعض الأدوية. وطلَّبتُ معلومات عن اللقاحات 
من خبراء الجيش في فورت ديتريتش 016:17 501. وجاءني إلئ مكتبي في وزارة 
الخارجية طبيب برتبة عقيد ومعه فريق من الخبراء . 

سأليُه : ١‏ حسنا يا عقيد لنبدأ بمرض الجمرة الخبيثة «2 ]0ق . ) 

وأجابني بحرج واضح وقد لاحظ حيرتي: «أتينا بحصان» وحقئّاه بجرعات متدرجة 
من داء الجمرة الخبيئة» ويتمتع الآن بمناعة تامة من هذا المرض . نستطيع أن نستخدم دمه 
لصنع عشرات الآف اللقاحات.) 

وَوَجدْنيَ لا أملك سوق رذ واحد علين قوله هذاء: فقلت* «نحن تحتاج إلئ أكثر 
من حصان كهذاء والأسوأ من عدم امتلاكنا هذا النوع من الخيل هوء أن جيشنا لا يملك 
المركبات الخاصة بالكشف عن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. لذلك استعرنا بعض 
المركبات المدرّعة من طراز فوكس 502 لهذا الغرض من الجيش الألماني. لكن مشكلة 
هذه المركبات هي أنَّها تُطلِق إنذارات كاذبة شبه منتظمة فلم يعد الجنود يصدقونها فلا 
برتدون ألبستهم الواقية التي لا يشعرون بالراحة بها . وبقيت الحقيقة المُحْزنة أَنَا لم نستطع 
أن نهيّء لأنفسنا قدرة دفاعية جئدة : في الوقت المناسب قبل الحرب . 

وتحوّلت جهودنا نحو الوّدع والردّ الانتقامي. وافترضنا السؤال التالي : «ماذا ينبغي 
لنا أن نفعل لو استعمل العراق سلاحاً كيماوياً أو بيولونجياً؟» ويذكُر أحد التقارير الواردة 
إلينا أن العراقيين يخططون لإخافتنا باستعمال سلاح نووي غير حقيقي. تتضمّن خطتهم 
المزعومة هذه تفجير عدد من الشاحنات تحمل كميات كبيرة من مواد عالية التفجير 
ممزوجة بمواد مشِعة؛ فتكتشف الولايات المتحدة ذلك الانفجار الضخم وما يصدر عنه 
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من نشاط إشعاعي فتفترض أنَّ العراق قد أجرى اختباراً لسلاح نووي. وبحسب ما جاء 
فى التقرير» يفترض أن يشكل هذا الانفجار رادعا يردعنا عن غزو العراق . 

وهل نستطيع نحن أن نردع العراق؟ وإن لم نفعل» فالخيارات المعقولة للرد 
الأمريكي محدودة جداً. ليس لدينا سلاح بيولوجي. وأسلحتنا الكيماوية المتبقية من 
الستشات. والسعييات قدنيانت جامدة لا جراك لهاء وقد ترشح. ينضح مصدر خطر 
لكل من يقترب منها . وإ استعمال السلاح النووي أمر محال. وعلن أي حال» ضد من 
سنستخدمه؟ ضد العراق قيين الذين أكُرهوا على القتال من أجل صدَّام حسين؟ 

ورفعنا القضية كلها إلى «(المجلس الوزاري المصغر» لكبار المسؤولين برئاسة برنت 
سكاوكروفت. ور حون ارا محر وجو لحرو روي لدو ار لكوتي راون 
هيئة الأركان المشتركة كولن ياول وآخرون. وكالت هذه القكنية,واحدة ببن.الأمور التى 
يمقتها كبار المسؤولين» ولا حل لها. التفت سكوكروفت إلى تشيني» وهو يحاول كسر 
فقشرة حَبّةَ فول سوداني» وقال: «قل لي» سيدي الوزير» بماذا تنصح؟» 

ونظر تشيني إلئ باول نظرة توحي أنهما قد ناقشا الأمر ولم يَتّفَقَا على شيء وقال : 
اهياء يا كولن» قل لنا رَأَيّك . ) 

' هرّياول كتفيه بشيء من اللامبالاة» وقال وقد عَلّت مُحَيّاه علامات الارتباك : 

(أعتقد أَنَّ موضوع السلاح الكيماوي أقر سيكيتب.* 

نظر سكوكروفت» الجنرال المتقاعد في سلاح الجوء إلئ باول وقد أضحكه جوابه 
بسالة: «أتقول : أمر سخيف ؟؟ هل هذه من المفردات التي يستخدمها الجيش؟) 

واتخذ ياول وضعاً جاداً فى عخديثه وأخل يوضم رأيّه : «الأسلحة الكيماوية سوف 
تبطئ حركتنا قليلاً» ليس أكثر. سوف نرفع قدرات دباباتنا وننطلق بها. ولا أعتقد أن 
صذام سيستعمل الأسلحة البيولوجية. فهي غير مناسبة لميدان المعركة. تحتاج لوقت 
طويل. وعلاوة على ذلك. فإنّها قد تؤثر سلباً على من يستعملها. أَمَا السلاح النووي: 
فلا أعتقد أن لديه سلكحا لوويا. ( 

وهنا تدخل تشينى» موافقاً على ما قاله ياول وقال: الإضافة لذلك. فإنّا نخطط 
لنقلب الدنيا عليه. لا يوجد أكثر من ذلك مما يمكن أن نفعله» سو أن نستولي علئ ما 
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لديه من ذخيرة كيماوية أو بيولوجية.» ثم صمت قليلاً وأردف قائلاً: «والذي سنفعله أيضاً 
هو أن نقول لصدًّام إن استعمل شيئاً من هذه المواد فسوف نذهب إليه فى بغداد وتُعَلّقه 
عل المشنقة؟) 


وفي نهاية المطاف ذهب الوزير بيك كر إل سويسرا حاملا رسالة من الرئيس بوش 
الل وزيز الخاريية العرافق طارف) عزيز. وقد ظهرت أقوال متناقضة عن دِقّة نص التهديد 
الأمريكي الذي تضمّنته هذه الرسالة . ومهما تكن الصيغة الحقيقية» فقد قرأ طارق عزيز 
هذه الرسالة وأعادها إلى بيكر. وقد قال في مرحلة لاحقة إِنّه لو لاجد عبايسة 
إلى صدام حسين؛ فسوف يقتله. وحسب المعلومات المتوفرة لديناء لم يستعمل صذام 
أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية في حرب الخليج الأولئ . 


لقد قادتنيى خبرتي هذه إلى أمر فض مضجعي ؛ هو احتمال أن يحصل الإرهابيون 
على شيء من هذه الأسلحة . لكن اهتمام الرئيس كلنتون بهذا الأمر كان أكثر صلة بقراراته 
الخاصة من صلته بي. قَرَأْ كثيراً» وقد أذهلني حُيُّه للقراءة. كان قارئاً لا يمل القراءة: 
ويسهر في كتير من الأنياذ حت وقِت مكار من الليل يطالع كتاباً. وبعد حادثة طوكيو 
قرأ , بعض القصص مثل 5 01 7(ة4]» و«ااع/6 0012 16> التي تتحدث عن استعمال 
الإرهابيين أسلحة كشارية أ بيولوجية. وكان يبعث إلينا بعض الكتب رغبة منه في معرفة 
رأينا . ويبعث بعضها أحياناً إلى خبراء من خارج الحكومة ويناقش قصصها معهم مباشرة. 
فكانت هذه الكتب عاملا مساعداً في تدعيم وجهة نظره» وبالتالي قراره الذي يقول : 
ايجب غليّنا أن تفعل: المريذ: للخيلولة ذون تحضؤل الإرهاتتين: على :هذه الأسلحة» وأن 
نكون على أهبّة الاستعداد إن هم حصلوا عليها.) 1 


وبرغم صدور القرار الرئاسي التوجيهي لهذا الأمر سنة 1995 فإِنْ وزارة الدفاع هي 
الوحيدة التي حملت موضوع التهديد الكيماوي والبيولوجي محمل الجدء ويبدو أن 
اهتمام هذه الوزارة قد اقتصر علئ التفكير بأمر سلامة جنودها وحمايتهم من هذه 
لبه ٠‏ ول شك أجل بمسؤولية الاهتمام بسلامة الأمريكيين الآخرين الذين قد 
يتعرّضون لاعتداء بسلاح كيماوي أو بيولوجي أو حتى نووي. ولم تعمل الوزارات 
الأخرى بالتوصيات التي قَدّمتها لها لرصد اعتمادات مالية في ميزانياتها لهذا الغرض . 
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ارتقى ساندي بيركر من نائب المستشار ليصبخ مستشاراً للآمن القومي سنة 1997. 
اباس قدي تريس عل تسن سات 1 لهذه البرامج يدخلها فيما يوصف 
نه طلب الميزانية الذي يقدمه الرئيس إلى الكونكرس . لكن بيركّر لم يوافق على هذا 
وباس 20 لا تريد هذه الأموال فسوف تذهب من وراء ظهورنا 
وتطلب من الكونكرس أن يحوّل هذه الأموال إلئ ميزانيات الوزارات العادية.» وهذا مع 
الأسف هو لقنس يم الواقعيى لسلطة البيت الأريضية «والذى يجب عليك فعلهء يادك» هو 
أن تضع أعضاء المجلس الوزاري في هذه الصورة المخيفة» كما فُعَلتٌ وَرَوّعتني بهذه 
المعلومات. اجعلهم يفعلون شيئاً فى هذا الأمر. واجعل الفكرة تبدو فكرتهم.) 


وبدا لي قوله هذا دعوة لي. فقلت: «اأنت تدعوهم للاجتماع. واتا ماك 


أفزعهم . ( 


ا ا 0 ع15ا10! 81311 مقابل مبنى المكاتب التنفيذية 
في شارع ينسلقانياء ويتبع مباشرة لقسم المراسم في وزارة الخارجية» وهو مُخصّص 
لاستضافة روماه الددل يريت الولايات المتحدةء وَليْمَنَ لعقن-اجتماعات الميجلس 
الوزاري. وَعَقِّدَ الاجتماع في ذلك اليوم من شهر آذار / مارس سنة 1998 وحضره 
ممئلون عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة العدل 
ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية والوكالة الاتحادية لودارة 
الطوارئ: ووزارة الطاقة ومكتب الإدارة والميزانية وَغَيَرَه من الأقناء والمكاتب التابعة 
للبيت الأبيض . وكان الحضور إجبارياً. فقد أبلغهم بيركر أنَّ الرَئيس يريدهم جميعا 
حضور الاجتماع لكنه لم يذكر أَنَّ الرئيس سيحضر الاجتماع. وحين التأم شمل الجميع: 
طلب مني بيركر أن أترأس الاجتماع أمام دهشة الجميع الذين ظَنُوا أَنَّ الاجتماع سيكون 
برئاسة الرئيس. وقد كان القصد أن يكون اجتماعاً مماثلاً لاجتماع مجلس وزاري لبحث 
المستجدات دون وجود جدول أعمال مسبق . 

جلسوا جميعاً حول طاولة كبيرة على شكل حرف لا مجمّعة من عدد من الطاولات 
الصغيرة في صالة الاستقبال. ونُصبت على الجدار ناحية الطرف المفتوح لهذه الطاولة 
شاشة كبيرة لعرض صور «الوقائع» حسب تسلسل نقاشها. ووقفت في الوسط أحمل 


بيدي ميكروفوناً دون توصيلات سلكية مثلما يقف مقدم برامج التلفزيون. لم تكن تلك 
المرة الأولى التي أتوسّط فيها الاجتماع على هذا النحوء فقد كنا في المجموعة الأمنية 
لمكافحة الإرهاب وطوال سنين كثيرة نعقد اجتماعات نناقش فيها صعوبات تعترض 
العمليات أو مشكلات تتعلق بالتنسيق أو مواطن ضعف في -خطط عملية. لكن المجلس 
الوزاري ينعقد لأول مرة على هذا النحو. 

ابتدأ الاجتماع بتقرير عُرض على الشاشة الكبيرة يتحدث عن عدوى أخذة في 
الالتجاد لي امحرث اريت 0 وربما كان تفشياً طبيعياً للمرض كما يحدث في 

بعض الأحيان في ولاية نيومكسيكو (التى قال أحد العلماء إنها «أرض البراغيث وموطن 
الطاعون»). ثم عرض تقرير آخر يتحدث عن مرضئ مصابين بداء إيبولا 2امماع أو 
ماربورك ؤّاناا:003» وهو مرض غير قابل للشفاء وقد يكون مُعْدِياً. عندئذ ذهبت إلى 
وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية دونا شالالا 512312123 0020113آ] سالتيا: (يبدو 9 هنا 
الموضوع من اختصاصك. فماذا أنتِ فاعلة؟ هل تفرضين حجراً صحياً علئ المنطقة 
كلها؟ هل تملكين تلك الصلاحية؟ من سيذهب إلى هناك لتقديم المساعدة؟» ‏ 

وبينما بقيت هذه الأسئلة مُعَلّقة دون جواب» مشيتٌ إلئ المدّعي العام جانيت 
رينو. وهي امرأة لا تكتر ث بموقع أحد من المسؤولين وكانت تهتف لي علئ رقمي 
المباشر كلّما أَغْتَرَضْتها مُشكلة أو طرأت لها فكرة لبان مي وسألتُها: 
«لنفترض جدلاً أن نستطيع أن نفرض حَججراً صحياً على المنطقة كلها. فكيف نمنع 
الراغبين في الخروج من المنطقة؟ هل نطلق النار عليهم إن امتنعوا عن تنفيذ أمر الحجر؟) 
لم يكن أحد من هؤلاء المجتمعين يملك جواباً لهذا السؤال. أبدئ الجميع وجهات 
نظرهم»ء وكات متبايئة عنذا. وتبيك لنا أنه لا توجد خطة . 

وكان السيناريو الثاني وصفا ( لعملية إطلاق سلاح كيماوي في مدينة أمريكية. 
تعاملت المجموعة مع هذا السيناريو تعاملاً أفضل» لكن الجميع أدركوا 5 معظم المدن 
تفتقر إلى التدريب وإلى التجهيزات اللازمة للتعاطي مع هله الأحداث . 


أما السيناريو الثالث فقد كان أقرب هذه السيناريوهات كلها إلئ الهدف من 
الاجتماع ذاته. يصف هذا السيناريو إحدى الجماعات الإرهابية وهي تجري أتصالاً مع 
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مكتب التحقيقات الفدرالي وتعلمه أنها تمتلك سلاحاً نووياً في واشنطن. يتحدّث التقرير 
عن فريق بحث مشترك يضم مندوبين من وزارتي الطاقة والدفاع يتلقئ معلومة من خفر 

لسواحل فيعثر على هذا السلاح داخل زورق يرسو قرب نادي اليخوت الذي يبعد عن 
الب لبيت الأبيض ن أقل من ميلين . إن أطلق هذا السلاح فإنه سيدّمُر منطقة تشمل وسط مدينة 
واشنطن . فسألت مندوب مكتب التحقيقات الفدرالي «هل ترسلون فريق 511/87 لمهاجمة 
هذا الزورق؟» أجاب بالإيجاب» لكن وزارة الدفاع قالت إِنَّ الفريق الوحيد المدرّب على 
هذه العمليات هو فريق كوماندوس خاص تابع لهذه الوزارة. وهو بعيد عن واشنطن . 
فسالت: «وهل ننتظر؟2 وتم الاتفاق على الانتظار ودعوة وحدة الكوماندوس هذه. عندئدذ 
ظهر السؤال في الشريحة الضوئية على الشاشة : «هل تخبر سكان مدينة واشنطن بهذا 
الخطر؟» فإن نحن طلبنا من المواطنين إخلاء المدينة» فربما يعمد الإرهابيون إل تفجير 
هذا السلاح فورا. إن لم نخبرهم وانفجر هذا السلاح في ساعتين من الزمن فسوف يلق 
السكان مصرعهم . 


وباستتباط هذا السيناريو» يصل فريق الكوماندوس الخاص المدرب علئ التعامل 

مع ع الأسليحا النووية ويّتَحخْذْ موقعه قرب الزورق ويباغت الإرهابيين بهجوم» ويضرب 
لسلاح النووي لإبطال مفعوله. وسألت الجميع: «ألا يحمل هذا العمل خطراً؟ ماذا لو 
انفجرت القنبلة أثناء محاولة إبطال مفعولها؟» وبادر مندوبو البنتاكون إلى التأكيد عليا أنه 
عربت و0 تابعة للجيش يمكن أن تفكر في عصيان الأوامر. فقلت: «أه. 
إنهم لم يفعلوا؟ بل كانت انا لهم تقضي بالانتشار قرب الزورقف. وحين أصردرة) هذا 
ال ر أعطيناهم الصلاحية الضمنية بالتصرف إن وجدوا شيئا يقودهم للاعتقاد أَنَّ 
2 رهابيين علئ وشك تفجير هذا السلاح. وحين صاروا على ظهر الزورق رأوا ساعة 
التوقيت تطقطق. ولديهم الصلاحية الضمنية لانّخاذ الإجراء الأفضل في رأيهم لمنع 
انغجار القنبلة. فإذا كانوا يعتقدون أن الوقت لا يسمح لهم بطلب الإذن لو نقاذ حياة مئات 
ألوف المواطنين. ألا نسمح لهم بالتصرّف؟! وتبع ذلك جدل آخر. وتوجهت بسؤالي إلى 
مندوب وكالة إدار ة الطوارئ الفدرالية: «وإن أنْفْجَوَت القنبلة فعلاء فماذا تفعلون؟ هل 
لديكم وحدات مدربة تدريباً خاصاً على عمليات الشفاء من الإشعاعات في بيئة ملوثة 


بالمواد المشعة؟) 
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وفي نهاية منتصف النهارء غادرت كوكبة من سيارات الكاديلاك السوداء مبنئ بلير 
هاوس ©015!! 8131 تقل كبار المسؤولين عائدة بهم إل مكاتبهم وهم في حالة من الذعر 
الذي نريده لهم. وكان معظمهم يجري اتصالات لاجتماعات يعقدها كل مسؤول في 
دائرته . لقد أدركوا الآن أَنَّ دوائرهم بحاجة لأموال تغطي هذه البرامج: وأهم من ذلك 
كله أنهم بحاجة لوضع الخطط اللازمة لهذه البرامج . 

وانقضت أسابيع ة قليلة» وحان الوقت لمزيد من هذا النقاش؛ ويحضر الرئيس 
شخصياً الاجتماع الذي يعقد في غرفة المجلس الوزاري في البيت الأبيض. عندما وصل 
الوزراء»؛ وجدوا مقاعدهم المعتادة حول طاولة الاجتماعات وقد شغلها غرباء. ووجدوا 
بطاقات بأَسْمائهِمِ على مقاعد خلفية قرب الجدار تُخَصَّص عادة لموظفيهم المرافقين لهم 
الذين يُعرفون :بأصحات «المقاغد الخلفية.» أما الغرباء الذين جلسوا حول الطاولة مباشرة 
فقد دعاهم إلئ هذا الاجتماع» وبناءً على طلبي» الأميرال فرانك يونك الذي تقاعد من 
خدمة الصحة العامة. كان منهم عالم كيمياء حيوية حائز على جائزة نوبل. وعدد من كبار 
العلماء والباحثين فى الترياق المُسْتَحْدَمم في صنع الأسلحة البيولوجية إضافة إلى مدير 
خدمات الطوارئ في مديئة نيويورك . وقد وضي الجتيعا السودة مين الئة تتريحة الخيلة 
هجومية للرد على اعتداء بأسلحة بيولوجية . وقذموا للرئيس إيجازا عن هذه المسودة؛ 
التى تتضمن برنامج عمل لسنة واحدة لما كنت أطمح ا: لتغخطية 'تمويله علية مدئ -خمس 
سنين . فالتفت الرئيس كلنتون إلئ موظفي مكتب الإدارة والميزانية الحاضرين وقال : 
«علينا أن نفعل ذلك . فلئرَ إن كنا نستطيع الحصول على المال اللازم .») 

لقد اتضح لساندي بيركر أن الإرهاب والاستعداد المحلّي مسألتان مُهمتان جداً 
وأنهما في المقام الأول من أولويات الرئيس» ويجب أن تكونا من ميزانيات واشنطن 
القليلة التي ينبغي أن تزداد. فقضايا ٠‏ ن هذا النوع لا يمكن أن تظل دوماً ضمن نطاق 
اختصاص شخص واحد من أولئك المساعدين الخاصين للرئيس البالغ عددهم نحو أثني 
عشر والذين يشكلوق هيئة مجلس الأمن القومي . ولا يمكن أن نستمر علئ هذا المنوال 
ونظل ننظر إلى الخُطب التي يُلقيها الرئيس في مناسبات كثيرة ونعذّها التوجيه الرسمي 
للوزارات والوكالات. فكات ببركر يعتقد أنا بحااجة لشخصن واد يكون مسوولا عن 
مكافحة الإرهاب يسَمَئْ «قيصر مكافحة الإرهاب» ويريدني أن أكون أنا هذا «القيصر .) 
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ولدينا في واشنطن شخص واحد فقط يحمل هذا اللقب سيّئ الطالع هو رئيس مكتب 
«السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات في البيت الأبيض.» ولما كان اللقب طويلاً على 
النحو المذكور. فلا عجب أن نرى الصحافة تختصره ببضع كلمات هي اقيصر مكافحة 
المخدرات.» والأشخاص الذين شغلوا هذا المنصب لم يُحْسِنوا الأداء. لذلك كنت 
أوصي بتغيير أولئك المسؤولين سنة 1996 وطلبت أن يسند هذا المنصب إلئ جنرال في 
الجيش اسمه بارى ماك كافري 116021158 ن8319. وقد أبلي الجنرال ماك كافري بلاءًَ 
حسناً سنة 1998. فاق كل الذين سبقوه». وبرغم ذلك كانت هناك مشكلات كثيرة تتعلق 
بالتنسيق والمنافسات البيروقراطية داخل هذا البرنامج الخاص بمكافحة المخدرات في 
الولايات المتحدة. ولم أكن أرغب في أن تتكرر تلك المشكلات في عملنا في مكافحة 
الإرهاب» وخشيت أن ترى الوزارات في هذا «القيصر» طَعْناً في سلطاتها وصلاحياتها . 


وبرغم ذلك طرح بيركر فكرة إحداث منصب باسم «المنسق الوطني العام» لمكافحة 
الإرهاب». واقترح تحديد واجبات هذا المنصب ومسؤولياته بقرار رئاسي جديد. ونحن 
بحاجه 13 لمرار رئاسى حديد يتضمن تمصيللات واسعة. فوضعتٌ مسودة توجيهات 
جديدة وعَمَّمتها باسم «مسوذة غير نهائية للقرار الرئاسي التوجيهي " ولا و2.) 


أما القرار 2» فهو تحديث لاستمرار برنامج الحكومة» الذي انهار مع انهيار التهديد 
السوقييتي بهجوم نووي: . فإذا كان الإرهابيون يستطيعون أن يهاجموا واشنطن. وبخاصة 
باستعمال أسلحة الدمار الشامل» فينبغي لنا أن نضع نظاماً صارماً للقيادة والتحكم مع 
صلاحية نقل السلطات والإمكانات إلى مسؤولين خارج واشنطن . 


وأَمَا القرار لا» فقد تطرّق إل شيء ذي اسم غامض هو «حماية البنية التحتية الهامة 

وأمن التَّشْفِير.» فقد طلب الرئيس من المدعي العام ونائبهاء بعد حادثة انفجار 
أوكلاهرماء جيمي كورليك “اءأاع:00 20016[ إجراء دراسة سريعة لِمَواطِن الضعف في 
المنشات الداخلية. وقد فوجثنا بواحد من استنتاجات هذه الدراسة يفيد أَنّ الأمة يزداد 
اعتمادها علن شبكات الكومبيوتر المعَرّضة لهجمات لا تستعمل فيها المتفجرات نحو 
قطع الشبكات واقتحامها. أصدر الرئيس أمره بتشكيل هيئة رئاسية موسعة باسم «(حماية 
البنية التحتية الحساسة» لمعالجة هذا الضعف. وعيّن رئيسا لها جنرال الجو السابق توم 
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مارش 1/3155 100 . وخرجت هذه الهيئة بدراسة مطولة وبحوث شملت تفاصيل دقيقة 
يمكن تلخيضها بجملة واحدة تقول: إل الولايات المتحدة كلها صارت تعتمد عل 
شبكات كومبيوتر غير آمنة في النقل» والأعمال المصرفية» ومنظومات الطاقة وغيرها من 
البو التحتية الحسّاسة .» وفي وثائق سرية مرافقة لهذه الدراسة أشار أعضاء هذه الهيئة إلى 
حقيقة هي أن أجهزة المخابرات الأمريكية والأجهزة العسكرية تستطيع أن تسبب ضرراً 
حقيقياً إذا واجهنا عدواً يعتمد في عمله على الكومييوتر كما نفعل نحن. فإذا كانت 
الولايات المتحدة تستطيع أن تفعل ذلك بالآخرين» فإن الآخرين قد يفعلون ذلك بنا. 
لذلك اعتمدت خطة في القرار الرئاسي ‏ لمعالجة هذه المشكلة الجديدة . 


غير أَنْ القرار ا كان وثيقة لسياسة شاملة تضمنت نصوصها تفاصيل سياسات 
مكافحة الإرهاب» إضافة إلى إحداث هيكل لإدارة شاملة تحوي سياسة وبرامج مكافحة 
الإرهاب والآمن على عشرة مكونات. فيوضح كل برنامج من هذه البرامج المسؤوليات 
والوزارات والوكالات وواجبات كل واحدة منهاء فلا تكون المجموعة الأمنية لمكافحة 
الإرهاب مجرد لجنة لإدارة الأزمات» بل ستكون كياناً رسمياً لرسم السياسات له ميزانيته 
ودوره البرامجي» وستّناط بها مسؤولية الإشراف على تنفيذ البرامج العشرة» كما تتمتع 
لجنة من الكو نكرس بمسؤولية الإشراف على برنامج تقوم بتنفيذه الإدارة. وهذه البرامج 
العشرة هي : 


5 توقيف الإرهابيين وتسليمهم إلى دولهم التي نرتبط معها بمعاهدات تسليم 
المجرمين أو تقديمهم للمحاكمة. ' وبرغم أنا لا نعتبر الإرهاب مسألة من 
اختصاص أجهزة تطبيق النظام والقانون غير أنا نجد للشرطة وقوى الأمن 
الداخلي دوراً في مكافحة الإرهاب. فالبرنامج هذا يتَضمن ملاحقة الإرهابيين 
أينما وجدوا وتقديمهم للقضاء أمام المحاكم الأمريكية . وثل أعطيت قنادة هذا 
البرنامج إِلئ وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي التابع لها . 


أنبطت 1 فيادة هلدا البرنامج بوكالة الامششيارات المركزية . 
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التعاون الدولي ضد الإرهابين : ويشمل هذا البرنامج خطة لإقناع الدول الأخرى 
بمحاربة الإرهاب وتوفير التدريب وغيره من الوسائل اللازمة لهذه المكافحة 
للدول التي تشعر بالحاجة لها. وقد أوكلت هذه المهمة إلى وزارة الخارجية. 
الحيلولة دون حصول الإرهابيين على أسلحة دمار شامل : يقضي هذا البرنامج 
وضع الخطط والإمكانات للكشف عن أي محاولة تقوم بها جماعة إرهابية لتطوير 
اسليحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية» أو الحصول عليهاء وتدمير هذه المحاولة. 
وتتقاسم فيادة هذا البرنامج وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية. 

إدارة عو اقب الهميحمات الإزهانية. ' ويشمل هذا البرنامج الخامس جميع نشاطات 
الاستعداد الخاصة بسحا الدمار الشامل . وأعطيت قيادة هذا البرنامجح مناصمة 
بين وزارة الصحة والخدمات اللجباد والوكالة الاتحادية لودارة الطوارئ:» إضافة 
إلئ ا ار فدر ين الي 53206 إلئ وزارتي الدفاع والعدل . 

أمر: النقل: يهدف هذا البرنامج إلى تنفيذ التوصيات التي تقدمها الهيئة المختصة 
بسلامة الطيران وأمنه برئاسة آل كور. وفي الوقت نفسه يولي أهمية كبرى 
للحيلولة دون استخدام الإرهابيين للطائرات. وأعطيت قيادة هذا البرناج اده 
وزارة النقل . 

حمابة البنية التحتية الحساسة ومنظو مات التشَفِير ! وصفت تفاصيل هذا البرنامج 
ضمن القرار الرئاسي بهدف حُسن تنفيذ أعمال الهيئة التى يرأسها مارش «ازءدا/ا 
والمختصة بحماية البنية التحتية الحسّاسة . أسندت قيادة هذا البرنامج إلى وزارة 
القطاع الخاصء» فإن وزارة التجارة تتولئ القيادة أيضاً إلئ جانب وزارة العدل. 
كما أسند دور رئيسي فيه إلى وزارة الدفاع . 

استمرار الحكومة: هدف هذا البرنامج ضمان أسْتمرار الرئيس والحكومة 
العدرالية ووجودهم بعد أي محاولة للقضاء على الحكم. أو أثناء تلك 
المحاولة. وقد وُّصِفت تفاصيل هذا البرنامج في وثيقة صَّنْمَت تحت أقصى 
درجات السريّة فى القرار الرئاسي 2010-2 , 


9 التصدى لتهديد ار هابى البصشيسى داخا الى لااسات الفتيختة3ة : ِ مع أن مكتبف 
التحقيققات الفغدرالي بعتقل عدم وجو ك3 خلايا سسمرية داخا الَو لآيات المرتبهدة عير 
نا وضعنا برنامجاً يرمي إلى ل وجود هله الخلاياء وان وجدت») فيجبا 


البحف عنها والعكور عليها. وأسندت قيادة هذا الي رنامج إلى وزارة العدل (مكتب 
التحقيقات الفدرالي) مع ادوار مهمه تضطلع بها وزارة الخزانة وإدارة الهجرة. 


0 حمابية الأمريكين خارج السلاد ١‏ هاجم الإرهابيون قاعدة عسكرية أمريكية وراء 
البحار وحاولوا مهاجمة مدنيين. كما تعرضت سفاراتنا لهجماتهم . لذلك أحدثنا 
فى هذا البرنام 55 المهمات التى تتولاها «قوة الحماية» و«الأمن 
الديلوماسي» إضافة إلى الاهتمام بسلامة الأمريكيير: وراحتهم خارج ح البلاد. 
وتتولئ هذه المسؤولية وزارتا الخارجية والدفاع . 


ولتنسيق هذه الجهود لا بُد من تشكيل أربع لجان تضم كبار المديرين 1 و مديرين مس 
مرتبة متوسطة يُنتدبون من مختلف الوزارات. أمّا المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة 
الإرهاب فسوف تستمر في عملها وسوف تشرف على البرامج من 1 3»: والبرامج 6 9 
والبرنامج رقم 10. وسوف يشرف على البرنامج رقم 7 مجموعة جديدة باسم ١مجموعة‏ 
التنسيق الخاصة بالبنية التحتية الحساسة.» وتتوليل مجموعة «أسلحة الدمار الشامل 
والاستعداد» الإشراف علئ البرنامجين 5» 6. وأمّا المجموعة الحالية المسؤولة عن 
استمرار الحكومة فتتولى مسؤولية الإشراف على البرنامج رقم 8. 


وأحدك عنست ججدية باسم اده فى الوطني العام د يترأس اللجان الأربع 
المذكورة. وتكون هذه اللجان الأربع مسؤولة أماء «الجنة كبار المسؤولين.» وفى الوقت 
نفسه يكون هذا المنسّق العام عضواً في لجنة كبار المسؤولين وعضوا في المجلس 
الوزاري» يساعده في عمله اثنان من كبار المديرين في هيئة مجلس الأمن القومي. 
بالإضافة إلى عدد من موظفي هذا المجلس . ورأت معظم الوزارات وال وكالات في هذا 
المنصب» كما كان متوقعاء شكلا جديداً من أشكال سيطرة البيت الأبيض ولم يتقدم 
جد بتك ؛ أفضل | لاسيما أن || لوكالات جميعا لا ترغب برؤية هذه || اوقلت ليا جدة 


بوزارة واحدة فقط. وفى سنة 1997 لم نلق تأييدا من أحد لاستحداث وكالة جديدة لما 
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لهذه الخطوة من أثر سلبي قد يؤدي إلئ التمرّق والتفكك» وبذلك يتحوّل اهتمام الجميع 
من قضية الإرهاب القادم من الخارج إلى البيروقراطية داخل الحكومة . 

ومضينا نحو العمل بالقرار الرئاسي رقم غا» فبعد وضع حدود واضحة لسلطة 
المُنَسّق الوطني العام بناء على طلب مختلف الوكالات والوزارات. وخلافاً لما هو حال 
«قيصر مكافحة المخدرات)») الذي يسيطر على ميزانية تقدر ببضع مئات ملايين 
الدولارات» لم يكن للمنسّق العام أي سلطة مباشرة عليئ الميزانية. وكل ما يستطيع فعله 
هو اقتراح الميزانية علئ الرئيس. لدىئ قيصر مكافحة المخدرات هيئة من مئات 
الموظفين» بينما لا يزيد عدد موظفي المنسّق العام عن اثني عشر. وأخيراً لا بد من القول 
إن المُتَسّق الوطني العام هو مجرد موظف في البيت الأبيض» والدليل على ذلك النص 
الوارد في القرار الرئاسي الذي ينص علئ أنه لا يستطيع أن يصدر أمراً إلى عناصر جهاز 
تطبيق النظام والقانون أو إلى الجنود أو الجواسيس ليفعلوا شيئاًء فهذه من صلاحيات 
الوكالات التى يتبعون لها. أي إنه ليس قَيْصراً حقاً . وبعد مقارنة مع الأوضاع السابقة فإِنَ 
إحداث منصب المنسّق الوطني العام يُعتبر تحسينئاً وتطوراء فهو المنسق العام للأمن 
وحماية البنية التحتية ومكافحة الإرهاب . وبهذا اللقب الطويل أصبح هذا المنصب في لغة 
الإعلام (قيصر محاربة الإرهاب .2 والتحسين أيضاً واضح في هذه البرامج ل التى 
وضعناها والتي تحدد المسؤوليات والمحاسبة في الوزارات والوكالات رغم أن اسم 
«قيصر محاربة الإرهاب» قد يبدو مضلّلاً . والواقع أن ما أصرّت عليه الوزارات ورضي به 
الرئيس هو وجود منسق عام أو "قيصر» ولكن دون هيئة موظفين أو ميزانية أو صلاحية 
صنع قرار لعمليّات. فإنَ لي بذلك مظهر المسؤول عن مكافحة الإرهاب ولكني لا أملك 
الأدوات أو الصلاحية للقيام بهذا العمل . 

وهكذا». وبعد أن رض بي الجميع وتحقّقت مطالبهم رُفِعت مشاريع القرارات التي 
كانت تحمل في مسوداتها رموز “ا ولا و2» وصارت القرارات الرئاسية ذوات الأرقام 62 
3 و67 التي صدرت بعد بضعة أسابيع. وقد أعلنها الرئيس في خطابه الافتتاحي أمام 
الأكاديمية البحرية سنة 1998. كان القرار الرئاسي رقم 62 - 700 بعنوان لمكافحة 
الإرهاب وأمن الوطن» دليلا علئ أن الخطر ليس خارجياً فقط. وفي وقت لاحق ادعئ 
آخرون أَنْهم قد بدأوا التركيز علئ حماية الوطن. والحق يُقال إِنْ الرئيس كلنتون قد ابتدأ 
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سه 


أكانوا دولاً أم جماعات إرهابية» سوف يهاجموننا وفق أكثر الاحتمالات بطرق وأساليب 
غير تقليدية. . . فيستغلون مواطن الضعف. . . ضد المدنيين .) 


فى أده التوجيهي بالعبارة التالمة : ابسيب تقو فنأ العسة ؟ ى فإن الأعداء المحتملين ) سمو اء 


إِنَّ صدور القرار 62 - 500 قد تزامن في مرحلة من السنة - شهر حزيران / يونيو - 
حين تبدأ الوزارات بتحضير برامجها المقترحة لترفعها إليل البيت الأبيض حيث تتم 
مراجعتها ودراستها لمَتوّج في نهاية السنة بقرار رئاسي. ثم تعلن هذه القرارات في شهر 
كانون الثاني / يناير أو شباط / فبرايرء حين تبدأ رحلتها الثانية عب , الكوتكرس تمن 
ثمانية أو تسعة أشهر. وهذا يشبه فترتى حمل متواصلتين عند المرأة : تستمران نحو سته 
عشر شهرا لا تخلوان من احتمالات الإجهاض . 


وإن مَتَحني القرار 602 - 500 شيا فهم ودعوة للحصول علا ل تمويل لبرامج م الأمن 
ومكافحةه الإرهاب. واتدأت العمل . شمع حلول شهر كانون الثاني / يناير من بيلك 0018 
كان مُقَوّراً أن يطلب الرئيس من الكونكرس مبلغ عشرة مليارات دولار من أجل مكافحة 
الإرهاب. والأمن . ولمواجهة مس يستعدول للحصول على مله الدمار الشامل. وحمايه 
البنية التحتية . وشبل إحالة هذه الميزانية الإجمالية إلى الكونكرس كرر ايت الأبيض 
تخصيص سالسلة م ن «أيام الأفكار 85 ©117©17») تستمر أسبو ئ رن يذهب الرئبس 
في الميزانية ويلقي خطابا يلخص فيه طريقة دعم الميزانية لهذه الأولوية. وابتدأ هذا 
الأسبوع 5 ' وانعقدت مناسبة ايوم الأول ع الصبل بنأ تال الاتصالاات في البيت اضر 
وثلانون ساعة لتهيثة المكان ودعوه العشارف» للحضور ونقفل بحفياات الصوت 
والصور ة؛ ووضع مسوذة الخطاب الذي سيلقيه الر ثيس . كان هذا المطلى غير المعقو ل 
أمرأ عاديا عند الرئيس كلنتون. ولأن موظفي البيت الأبيض ينهضون بمسؤولياتهم أمام 
التحديات: فقد استمر هذا الوضع طيلة ثماني سئوات لولاية الرئيس كلنتون. 


وفيها قاعة للمحاضرات ويمكن أن تستوعب عدداً كافياً من العلماء فى هذا الاجتماع . 
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فالفكرة الرئيسية التي يرتكز حولها النقاش هي اسْتخدام العلم والتكنولوجيا لرفع المستوى 
الأمني في بلا ادنا. وطلبنا وضع لافتة كبيرة تحمل هذا الشعار علئ الجدار خلف الرئيس 
وبدأ موظفو المكتب يدعون أشخاصاً من الحكومة ومن خارجها ممن كانت لهم إسهامات 
في مبادرات لمكافحة الإرهاب وحماية الوطن والاستعداد في وجه أسلحة الدمار الشامل 
وأمن فضاء سايبر 6/667 . دعوناهم لسماع خطاب الرئيس ولتقديم عرض توضيحي في 
الأكاديمية. وطلبت حضور فوج الإطفاء في أرلنكتون وقر- حجار حجار الت المركا 
الخاصة بإزالة آثار التلوث» حيث تستطيع هذه المركبة إجراء غسيل مئات الأشيخاص: 
الذين يتعرّضون لهجوم بالسلاح الكيماوي. فقد كانت وجهة نظري أن يُخَصّص لكل 
مدينة كبرى في الولايات المتحدة مركبة مثل هذه. وقد أدرجت ذلك في مسودّة خطاب 
0 ' لكن جانيت رينو طلبت حذفها قائلة إن المدينة نفسها هي التي تقرر ماذا تفعل 
بمساعدة تقدمها الحكومة الفدرالية و ا ا أسلحة الدمار الشامل . إن مثل هذا 
الأسلوب يعكس الصراع المستمر علئ الأولويات حتى يومنا هذاء وتسئِن هدر مليارات 
الذولارات :م أموال بخصصّت لأمد الوطن» حيث تقوم الإدارات المحلية بشراء أشياء لا 
تلزمها وتهمل شراء التجهيزات الضرورية . 
لم تكن تلك المرة الأولئ التي اختلف فيها بالرأي مع جانيت رينو» وزيرة العدل. 
فقد سبق أن اختلفنا فى طريقة صرف الأموال إلى المدن للاستعداد لكوارث ناتجة عن 
مواد كيماوية أو بيولوجية أو إشعاعية. فالذي يهمها هو إرضاء «أصحاب المصالح»: 
وهذا يعنى كما علمت فيما بعد السلطات المحلية وليس المواطنين العاديين. أمّا أنا فقد 
كان يساورني قلق من أَنْ السلطات المحلية لا تعرف ماذا تشتري» وربما تجد مبرراً يسوغ 
شراء شيء ليس له صلة بالدفاع ضد سلاح كيماوي أو بيولوجي. كان يهمني أن نقوه 
بوضع خطط لمناطق واسعة تمتد إلئ ما هو أوسع من المديئة ذاتها. أرلنكتون» مثلاًء 
لديها أول مركبة لإزالة التلوث متمركزة على بعد ثلاثة أميال فقط من البيت الأبيض . فهل 
نتجاهل هذه الحقيقة ونشتري مركبة أخرئ لواشنطن العاصمة قبل أن تحصل كليقلاند 
على أول مركبة لها من هذا النوع؟ كنت أريد أن أحصل على تمد باستيمال أموال 
الميزانية الاتحادية لكي نُجبر المدن والضواحي على التعاون لوضع خطط موحدة في 
مواجهة الكوارث مثلما فعلنا حين شكلنا فرقاً طبية للمدن الكبرئ مؤلّفة من أطباء وهيئة 


موقفها. وستكرة كارك فى لبرة اليلاف ف ببزكرة وزارديا: فلماذا تت تراج عه 
موقفها؟ 


حين جاء موعد اليوم المُخصّص لهذه الفكرة ذهبت إلى المكتب البيضوي في 
محاولة لتقديم (إيجاز مُسْبَق) للرئيس. ففي كل مناسبة عامة مدرجة على جدول عمل 
الرئيس توجد فسحة قدرها عشر دقائق فقط تَخصَّص للإيجاز المُسبق. ٠‏ أي يقوم واحد من 
هيئة الموظفين بشرح المناسبة للرئيس وتقديم المعلومات اللازمة عن الموضوع المطروح 
للمناقشة ويقدم الرأي له عما سيفعل . ومع أَنْ الجميع يعلمون جيداً أن كلنتون ليس 
بحاجة لمثل هذا الويجاز المسبق. ولا يقبل به في أي مناسبة من المناسبات؛ غير أن 
الجدول استمر عله هذا البحرا . وفي جميع الأحوال كان يحدث واحد من أمرين؛ إما أ 
ينتظر المرء خارج المكتب البيضوي طويلا إلئ أن يُدْعَى للدخول» أو يدخل فيناقش 
الرفت موضوعا لا ضلة له بالمناضة :هذا ما عكدفنص صق ذهيت إليه بشت أن 
يناقش موضوع الأنّهام الموجّه إليه بالتقصير والذي بات الموضوع الرئيسي في الإعلام 
وفي الأحاديث الخاصة في واشنطن . 


لكنه اختار أن يناقش بعض المشكلات التي تواجهها إحدى قريباته وكانت مسؤولة 
عن إدارة مشروع سكني عام في ولاية أركنسو. وواصلنا حديثنا في هذا الموضوع ونحن 
نسير معاً نحو السيارة التي أَقلّته في موكب تتعالئ منه أصوات الصافرات وهو يشق طريقه 
عبر شارع 806007 لإ5088 . جلست إلى جانبه فى السيارة وبيدي دفتر وبعض الشرائح 
الضوئية التي قد يحتاجها للإجابة عن سؤال غير متوقع عن مشروع الميزانية البالغة عشرة 
مليارات دولار. وحين وصل الموكب إلى مرآب الأكاديمية أدرك الرئيس اهتمامي 
الواضح في الحديث عن الموضوع الذى نحن بصلهه . فقد تغيّر مزاجه من ذاك المتى 
الريفي الدمث عذب المعشر إلى رئيس البلاد الذي يملك قدرات تحليلية» هذه 
الازدواجية في المزاج التي فَتَنَت وأَفْرَعَت العاملين , اللصيقين به في البيت الأبيض في آن 
5 


وقال وهو يحاول تهدثئة روعي وخشيتي من أن يظن المناسبة للحديث عن الرعاية 
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الصحية : «لقد قرأت الخطاب . وإني أرى المسألة " تشبه لعبة - اا ١‏ 


أبو اب السيارة : وما تلك؟») 


فمَّال: «أجل . أتدري , يخترع شخص ما قوسا وسهاما ويمضي بهما فترة من الزمن 
يحترع المنجنيق ليهدم ذلك السوز. هجوم ودفاع, فعل ورد فعل . والان لدينا سلاح 
صحيحا؟ ) 


قلت إن تلك واحدة من الطرق التي ننظر بها إلئ المسألة. ثم دخلنا الأكاديمية 
لحيد قاع الجدا في اث الل امعلاتت باللجهيور ييتظرون ندومنا. وثيتيا فحن يدا القاعة 
رن جهاز النداء الذي أحمله ونقل إلي الرسالة التالية: «رجال شرطة واشنطن قادمون 
يجرّون مركبة إزالة التلوث من أرلنكتون.» ووصلت هذه المركبة التي أعتبرها أفضل 
نموذج للعرض والتوضيح وتوفت في منطقة أمر رجال الأمن السري إخلاءها من 
السيارات. وَنَشسَّبَ جَدَل بين الفريقين» إذ لا يمكن أن يوجد مُنّسع من الوقت لإقامة 
مناسبات مثل هذه دون الخطاء: 

جلستٌ في الصف الأول في قاعة المحاضرات» ولاحظت الرئيس كلنتون نيحاول 
إعادة كتابة الخطاب خلال تلك الفترة التي كان فيها الخطباء يلقون كلماتهم. غير أنه حيد 
بدأ إلقاء خطابه استعمل النص الذي كتبناه له. وأخذت أنَتَبَع الخطاب من النسخة التي 
بيدي. ولاحظت أنه وصل إلئ نهاية النص لكن الرئيس تابع كلامه. انتقل من مكانه 
خلف المنصة ووقف أمامها متّكئاً.عليها ونظر إليّ وهو يبتسم :“"وأحسست بقلب يسقط من 
بين ضلوعي . نقد رأيناه يفعل ذلك سابقاء وكنا ندرك ماذا يعني ذلك» سوف يستطرد في 
كلامه ويتحدث بأسلوب قد يورّطنا جميعاً ببعض المتاعب؛ أو ربما يكوك كلامه هذا 
الجزء الأفضل في خطابه» وربما الاثنين معا 


وقال: (إِنْ ما نراه اليوم» وكما يعرفه أي رجل عسكري بين الحضورء يعود فى 
تاريخه إلى فجر التاريخ . . . سلاح هجومي يتم تطويره. وسلاح دفاعي يستغرق تطويره 
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زعنا ويا . .» وتحدث عن القوس والسهام والحصون والقلاع والخنادق التي تحيط 
بها. ثم تحدث عن الاختلاف بين الأمس واليوم وكيف تغيّرت الأمور و«بسبب السرعة 
التي يتم فيها التغيير" والتطور التكنولوجي» يجري تطوير تكنولوجيات هجومية جديدة: 
بينما لا تتوفر الدفاعات لدينا بعد. . وقال الرئيس إنه حاول جاهداً أن يُتبّهِ الأمّة إلى أخطار 
الإرهاب دون أن يجعلهم يفزعون أو يدب الخوف في نفوسهم من منظر يرونه في فيله 
سينمائي فيعتقدون أن مُنفاً كهذا سوف يحدث فى ي اليوم التالي. وقال إنا نواجه الإرهاب 
ابأساليب يمكن الحديث عنها وأساليب لا يمكن مناقشتها» وإنا بحاجة لقدرات دفاعية 
جديدة وليس أحد سوى العلماء والمهندسين: مثل أولئك المجتمعين هناء ٠‏ يستطيع أن 
يصنع ويكون تلك الدفاعات التي نريدها . ثم ناشد الحضور أن يستخدموا الأموال التي 


يسعى للحصول عليها لتسخير أفضل المهارات العلمية لسدٌّ تلك الثغرة ة القائمة الآن بين 
تطود ر أسلحة جديدة تسبّب الرعب وبين توفير سبل الدفاع الجديدة . 


وضجت القاعة بالتصفيق الحاد. ونزل الرئيس كلنتون عن المنصة ودخل بين 
سم ال في العم يصافحهم ويشكر لهم شعورهم. وحين وصل إلىّ شدني 
إليه وهمسم في أذني : «مَلْ أ أعجبتك تلك الخاتمة؟) 


لقد حدد المشكلة الجديدة ويحاول فرض مبادرة جديدة كبرى للتعاطي معها فى 
وقت تشتد فيه الدعوة إلى ضغط النفقات. وانطلقنا من وضع لا نملك فيه القدرة المحليّة 
للتعاطي مع آثار الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل ونتائجهما إلى وضع صرنا فيه نرصد 
الأغتمادات للتدريب والتجهيزات اللازمة لإدارات الصحة العامة والمستشفيات وأفواج 
الإطفاء ووحدات خدمات الطوارئئ. وبدأنا نشتري الأدوية التخصّصيّة واللقاحات 
ونخزنها في مخابئ سرْيّة منتشرة في جميع أنحاء البلاد؛ ونسعئ للحصول على مزيد من 
إنتاجها عند أوّل طلب . وخصْصّت الأموال للبحث والتطوير لتكنولوجيات متطورة جديدة 
لعمليات الكشف والتحري والتشخيص وإزالة التلوث إضافة إلئ تطوير أدوية حديلة . 

وتم وضع خطة لزيادة الاعتمادات المُخَصّصة للوزارات من أجل مكافحة 
الارهاب. إضافة إلى خطط هدفها إحداث وكالات جديدة ورصد الأموال لها لحماية 
لكات نضاء سايير (الأندنت). وبعد الخطاب الذي الثناه الرئيس قدمنا إيجازات للمريق 


الصحفي في البيت ت الأبيض عن هده المياد, رات . وشارك فى هله الإيجا: زات المذعي !| العام 
جانيت ريئلو. ووزيرة الصحة والخدمات الانسانية. ونا وأ ء كت أَنْنا حَمّقنا أختراقاً فى 
المغاهيم ححص سمككف وريره الصحة دونا شا لاا تدأ حديثها بقَولها: االْععَك أُضبَحَت وزارة 
الصحة الان جزءا مهما لل الحرب عل ١‏ الآرهاب. 1( وفيمما بعد انضمت 
وإلى وزير الدفاع بل كوهين في سلساةه لعَاءات تلفزيونية صمن برنامج 8/17 تحدتنا 
في حلقةه بعنوان «الحرب السو لو جيه 1/31 010؛ عن ضرورة حماية الوطن من إرهابيين قد 
وعقّدت دورات فى جميع أنحاء الملا د. منها دورات تتضمن نمادج تحاكى الواقع 


4 يه . 5 1 
وتعر ص داخل الغرف» ومنها تمرينات مملانسة نقوم فيها الوحدات بالا نتشار / وفى احل 


هذه التمارين شارك مئات من عناصر مكتب التحقيقات الفدرالى ووزارة الطاقة ووزارة 
الدفاع؛ حيث أقاموا معسكراً بالقرب من مدينة نورفولك 6أ0:)0/ج فور تلقيهم تقارير 
استخبارانية غير حقيقية كجزء من تمارين محاكاة تفيد أن إحدى الخلايا تحاول الدخول. 
بسلاح نووي إلى مقر أسطول تابع للبحرية. شاركنا نحن أعضاء المجموعة الأمنية 
الخاصة بمكافحة الإرهاب في هذا التمرين وقمنا بأدوارنا الحقيقية كما كنا نفعل فى عدد 
من الدورات التي عُقدت حول طاولة اجتماعات في واشنطن. غير أَنَّ الوحدات العاملة 
في التدريب الميداني تقوم فعلاً بمهاجمة الأهداف. وفي هذا التمرين الذي أجري قرب 
مدينة نورفولك» قام رجال البحرية 5541 بمهاجمة زورق يُفترض أنه سمينة إرهابيين بينما 
قام فريق إنقاذ الرهائن التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي باقتحام منزل يُفترض أَنْ الخلية 
السرية تختبئ فيه. وقام فريق مختص بالأسلحة النووية بِنَرْع فتيل السلاح النووي 
المفترض أن الخلية تملكه. بينما مثل موظفون من وزارات مختلفة دور المراسلين 
الصحفيين الذين يمطرون المسؤولين بأسئلتهم خلال مؤتمر صحفي مُفْتَرَضِ . 
وكجزء من تصريحات يرن 32015 مام أصنحت المتسق الوطني العام وبدَأأت 
أخرج من دائرة الظل التي غَلَّمَتَ عملي الاستخباراتي والأمني وصِرْت ألتقي مع الإعلام 
وأدعئ للإذلاء بمعلومات أمام أعضاء الكو نكرس . وبدأت الصحافة العالمية تنشر تقاريرها 
عن هذا القيصر الجديد في أمريكا المسؤول عن مكافحة الإرهاب فنتج عن ذلك نوع من 
الاهتمام بشخصي ما كنت أَريدُه وما كنت أخشاه. ففى صبيحة يوم من أيام سنة 1999 


دحخلت نت مكتبي وأحسست أن ثمة شيعاً غير طبيعى . لاحظت ذلك في طريقة التحية التى 
ألقاها على حاكء روبلسول 7 20[ رئيس خفر السواحل المعروف بمرحه. 
ولاحظت ذلك من نظرة يقلي دتري بي التي عملت مساعدة لي منذ أكثر من عشر 

ت إلى وأنا أم ر أمام مكتبها . ومأ أن جَلَسْتُ إلى طاولتي والكومييوتر حتى دخلت 
عَلّنْ ليز كرردون هاكرتي ٠‏ وعلى محياها تعبير يقول لي (إِنّ هذا الأمر خطير حقاً. ( 

وباضاي بسؤالها: «هل قرأتَ البرقية؟2 لم أَدْرِ عَم تتحدث . وأعطتني البرقية التي 
تقول إن أحد الْعَادة العرب اتصل في الليلة السابقة بقَةَ بالقنصل الأمريكي العام قائل إن لدبه 
معلومات هامة ومستعجلة يريد إبلاغها له ويدعو القنصل للقدوم إليه على المور. 
مطوّلة كثيرة التفاصيل» تقول إِنْ أسامة بن لادن قد تعهّد باستهداف دك كلارك» «القيصر 
الأمريكى لمكافحة الإرهاب.2 أي أَنَى سوف أقتل فى واشنطن . 

قلت لها: «هذه طريقة مُمْتِعَة يبدأ بها المرء يومه.» وكان أسلوبى فى هذا الجواب 
لا يخلو من المزاح» لكن ليز لم تجد في هذا الخبر ما يثير الضحكء. وتابعتٌُ قائلا : 
ملهأ . ) 

نظرت إلىّ وشرر الغضب يتطاير من عينيها» وقالت بصوت منخفض : «وإن لم 
يككم١‏ كذلك؟) 

أجبنّها: «حسئاء وكما قال السيد سبوك إل الكايتن كيرك [فى القصّة المشهورة] إذا 
مِتّ فسوف يَتَقَدّم كُلَّ نا رتبة في التسلسل .2 وتابعت قراءتي للتقرير فقد تضمّن أشياء 
مهمة . 

لم يعجبها جوابي. وقالت: «آلا تفهم معنئ هلا الكلام يا دِك. إن ابصدابردة 
قتلك . ) 

فتلت * «لا أستغرب ذلك. فأنا اسع لقثله . / وغادّررت خض تعني أن الباب 
بخطى ندل عليل غض- شديد. باماواي د ا ا 
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اللخنمة السرية اريها أ وعشرين ساعة في اليوم . . وقبل أن ينتهي اليوم وقّع الرئيس بناء على 

طلب بيركر على مذكرة تقضي أن أكون تحت الحماية: وهذا ما يجعلنى أهلاً لحراسة 
رجال الأمن السرى . واتصلتٌ بمدير جهاز الأمن وقلت له: «أنظر إن تَتَشْام سيار 
كاديلاك مقاومة للرصاص وبمرافقة سيارات سبربان 511 في المقدمة والخلف 
يجعا ل العثور على يسيرا. ألا توجد طريقة أخرئ غير ما؟: 


ثم سألني بعد بضع لحظات وهو يحاول إقناعي : «هل أنت عا ى استعداد لأن تكون 
هدفاء سأرى كيف أبعدهمء فوافمقت . ( 


أن أكون هدفاً يعني أن الأمر يبدو وكأنَ شيئاً لم يَتَمْيّرهِ أي لا يكون لي حماية. أَنَا 
ان الامرا إن مار الحراسة ستنتشر في الحي الذى أسكنه. دفي الاريدد التي أ 
عنى . وستوضع أقفال جديدة على باب منزلي وكُركُب 9 إنذار 2 ا 
وعليَ أن أذهب إلئ معهد خاص بجهاز الأمن السري لأتَعْلّم كيف أقود سيارتي هرباً من 
سمارة باسني ب جايس اتيف المتسل + مها 0 5011717 518 وقد أفزع ها هلا 
يسير حاماة دحت معطفة ملاح . إنما فى بأد الأمر فقط. 


وخرجت ذات ليلة للعشاء في مقهى في أحد شوارع حي ادامز موركّان 4802105 
5 بواشنطن بصحبة سن الوزراء العرب الذي أراد أن يرى واشنطن على حقيقتها. 
وبعد مضي وقت لم يكن يشعر فيه بالاطمئنان سألني: «ألا تُوَفْر لك أجهزة الأمن حماية 
و رسا مرافقيك؟) 

لم يخطر ببالي أن باعث سؤاله ظنّهِ أنه عرضة للخطر لوجوده معي. فحاولت 
طمأنته وقلت: «أترئ ذلك المتسوّل الواقف على الرصيف. وذلك الرجل الجالس عند 
البار؟ إنهما يحرساننا. » لكن صديقي العربي لم يصدق» حتى جاءت بعد انتهاء العشاء 
سيارة ليستقلهاء. فاغترّضت سبيلها سيارة سبربان 00]0:11(]ا5 ظهرت فجأة وفي داخلها ستة 
عناصر لا يهشون ولا يبشون. 

وانقضت أسابيع كنا نقوم خلالها بالبحث والتحقيق والمراقبة» استنتجنا منها أن 
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ذلك التهديد الذي استهدفني كاذب وغير حقيقي. وَحفْمّت إجراءات الأمن عنى. ذهب 
عقر العناصر وبقي بعضهم. لكن كراهيتي لبن لادن صارت أمراً شخصياًء رغم أَنْي 
كنتٌ ١أمنأ»‏ ان أعيش في أمريكا . 
وبرغم هذه الشهرة التي نلتها رغم عني» كان لا بُدَ لي من الظهور أمام الصحافة 

اله ولتتحقيق اليندك الذي رسمه لنا كلنتون بتوعية الناس دون 

خويفهم . وتضمنت الحملة التي أطلقناها م ليزليى شتال اطجغ5 لإعاوع ا كخم برام 
ستول دفيقة 5عالاأا! 260 التلفزيوني بزيارة إلى أحد المواقع السرية التي خبأنا فيها أطنانا 
من الأدونة والنضي ‏ الكرالطية المتخخصة استعناء لأي.هجوم كيماوي أو بيولوجي في 

منطقة ما وسط المحيط الأطلسي. وبينما كانت كاميرات محطة 85© التلقزيونية تلتقط 
الصورء فتحتٌ أَحَدَ الصتادية ولخزسقت مه حقية غنيك ذائنة الاستغمال تحوي مادة 
آتروبين «أمه]3 المضادة لغاز الأعصاب؛ وأوضحت أماء الكاميرا كيف يستطيع المرء 7 
يغرز هذه الحقنة فى فخذه جالى شتال إن كانت هذه المواد مفيدة» فأجبته إن هذه 
0 من الأدوية والمعدات قد تنقذ حياة ألوف الناس لو وقع هجوه 
استُعْمِل فيه مثلاً داء الجمرة الخبيثة . وبعد مُضِيَ ثلاث سنوات» حين تعرضنا لهجوم 
حقيقي بداء الجمرة ة الخبيثة أمرنا بتوزيع هذه الأدوية . 

وفى إحدى حلقات برنامجه المعروف استون دقيقة وعاناااا8! 400 تحدثت مع شتال 

ف اماية 1 ده وقلت إِنْ تنظيم القاعدة يسعئ للحصول على أسلحة دمار شامل . 
لقد كنا نتلقى منذ سنئوات عِدّة تقارير استخباراتية أولية وتحاليل أجرتها وكالة 
الاستخبارات المركزية تقول جميعها إن تنظيم القاعدة يحاول الحصول على أسلحة 
كيماوية أو نووية, وعندما طلبنا مزيدأ من التفاصيل لم يصلنا شيء منها . فأمام خيبة الأمل 
هذه ال- لتي أصابتني أتَصَلْت في مطلع سنة 2001 مع تشارلي ألن معالم عذايوطك» الذي 
أصبح 56 المساعد للاستخبارات المركزية المسؤول عن االمحصيل» وهو منصب شبيه 
نحعتضيت المنسق العام لما تفعله جميع وكالات الاستخبارات الأمريكبة للشصول علد 
معلومات واتفقنا على عقد اجتماع يحضره ممثلون عن جميع هذه الوكالات ممن يعملون 
للحصول على معلومات عن تنظيم القاعدة وتحليلهاء وعن أسلحة الدمار الشامل . 
واجتمعنا في موقع سري بولاية فرجينياء وكان الحضور كبيراً. قَدَمَت كل وكالة ما تعرفه 


من معلو مات , ايكدي كانثك في معظلمها اشاعات ومعلوماتث ايسا بسب ( يا شىء ميلد أو 


فابل للتصديق / 


ولكشر هذا الجمود. انفقت مع تشارلي ألن على تقسيم هذه الجماعة إلى فريقين. 
فريق يلعب دور تنظيم القاعدة ويحاول التخطيط للحصول على أسلحة دمار شامل دون 
أن تعلم أمريكا بهذا المخطط. وأمامهم ما تبقئ من النهار لإنجاز هذا المخطط ثم يبلغوننا 
به. وأما الفريق الآخر فيلعب دور المخابرات الأمريكية؛ وطلِي منه أن يفترض أنْ 
القاعدة تقوم فعلا بنشاطات كيماوية ونووية وأنها قد نجحت في إخفائها. وطلب من هذا 
الفريق الأمريكي أن يستخدم جميع الوسائل والقدرات المتاحة لضبط هذه النشاطات؛ 
ويجب ضبطها سريعا لأن هذا التمرين يفترض بنا أن نعلم بخطة القاعدة لاستعمالها قريباً 
جداً. وججه تشارلئ كلامه إلى هذا الفريق قائلاً: «افترضوا أن لديهم أسلحة خاصة» وأنَّ 
هذه الأسلحة مخْبّأة جيداً حيث لا تستطيعون أن تكتشفوها فماذا ترون؟ وماذا سيقولون أو 
يفعلون؟ وما هي المؤشرات؟» وهكذا وجدنا أن إلزام محلّلين من وكالات متعددة بالعمل 
معأ والتفكير المُْتباين بالمشكلة قد شَجَع الجميع على بذل كل جهد ممكن . 

تعلبدا كلاكة دروس هن هذا العمر . كان الدرس. الأول آنه لا يو جد نهد 
استخباراتي أمريكي متشق هن عا تفكير إبداعي عن كيفية ضبط أي سلاح من أسلحة 
الدمار الشامل عند القاعدة. وكان الثاني أن إخفاء برنامج كهذا أيسر كثيراً من محاولة 
اكتشافه. وكان الثالث أنه يستحيل إثبات عدم صحة الخبر. أي إِنَا لم نستطع أن نثبت أو 
نبرهن علئ أن القاعدة لا تملك أسلحة دمار شامل. لكن هذا التمرين قادنا إلى تجديد 
الجهد الاستخباراتي. وقد تضمّن هذا الجهد دخول مواطن ينتمي لدولة أخرى ويعمل 
لحساب وكالة الاستخبارات المركزية أحدّ معسكرات القاعدة في أفغانستان حيث يتم 
صنع أسلحة كيماوية كما أفادتنا التقارير. وتمكن هذا العميل من جمع بعض العيّنات» 
لكن التحاليل لم تعط نتيجة إيجابية. تحدثت الوكالة المركزية باعتزاز وفخر عن الخطر 
الذي تعرّض له هذا العميل في ذهابه إلى ذاك المعسكر. (في مرحلة لاحقة ذهبت جودي 
ميللر عأاانا١‏ /إ0نال من صحيفة نويورك تابمز» وفي إطار سلسلة من المقالاات كانت تعدها 
للنشر في الصحيفة علئ مدى أسبوع واحد تتحدث فيها عن تنظيم القاعدة» إلئ أفغانستان 
ووصلت بسيارتها لول أبواب معسكر للقاعدة معروف باحتوائه على أسلحة كيماوية) . 


وإذا عدنا إلى التمرين المذكور نجد الفريق الذي لعب دور تنظيم القاعدة قد حدد 
018 تعببير أفضل ميخياأ لهذه الأسلحة الثاني نم تصوير المكان م رارا ورسحعت 
مخططات لمداخل الكهف. وكان ذلك المكان أحد الأودية في أفغانستان ف أسمه تورا 


بورا 80:23 1013 . 


العوصل الثامن 
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في السابع من شهر آب / أغسطس سنة 1998 تعرّضت السفارتان الأمريكيتان في 
تانزانيا وكيئيا لهتجوكين منفْضَلين في آن'معاً. أضيبت سفارتنا في تائزانيا بأضرار كبيرة 
جداًء أما في كينيا فقد وقعت مجزرة رهيبة ذهب ضحيتها مثتان وسبعة بير قلا 
ونحو خمسة آلاف جريح . وكان بين القتلى اثنا عشر أمريكياً. وقيل إن تنظيم القاعدة كان 
ينفذ فتوى دينية صدرت في وقت سابق من سنة 1998 تعلن الحرب على الولايات 
المتحدة بفعل حربي حقيقي . 

والتأم اجتماع للمجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب في مؤتمر الفيديو الآمن 
عند الساعة الخامسه ضباخا” وَطلىنت م كيل شتتقت 50 ه1/إ32) مساعدة الرئيس 
للشؤوة الأنريقية أن تجسن إلى تمي ورأيت علئ شاشة التلفزيون أن مقعد وزارة 
الخارجية 10 سوزان رايس و81 مودناك مساعدة وزير الخارجية لشؤون إفريقية التي 
حَلَّت كيل مَحََلّها في البيت الأبيضء وقد انضمّت الآن إلى الطاقم النظامي لمكافحة 
الإرهاب. وهي من ذلك الصنف النادر من الموظفين المتفانين فى عملهم وصنّاع السياسة 
البارعين. وجلست عن شمالي ليزا كوردُون هاكرتي التي انضمّت لتوها إلى فريق عمل 
مجلس الأمن القومي قادمة من وزارة الطاقة. فقد جاءت إلى البيت الأبييض لتساعد في 
وضع برنامج حماية الوطن وتنفيذه. ويبدو أَنْ أول مهمة لها ستكون عملية إغاثة في 
إفريقية . 


الإصابة والحاجة إلئ العلاج؛ وأن نضع تسلسلاً للعمليات. أولاً» الإنقاذ. يجب علينا 
أن نرسل فرق إنقاذ إلى هناك سريعاً. فريق بحث وإنقاذ» إذ ربما يوجد بعض الأحياء ولا 
أعتقد أَنّْ الوحدات المحلية قادرة على معالجة الوضع. يا وكالة إدارة الطوارئ؛ أجيبى! 
مَن هناك؟ نريد اثنين.» كانت وكالة إدارة الطوارئ قد خصّصّت المال لبعض إدارات 
الإطفاء المحلية لتزيد عدد العاملين فيها ولإجراء دورات تدريبية تخصّصيّة ولشراء معدات 
خاصة للبحث في أنقاض المباني ا أو أموات. وفي ذلك الصباح كان فوج إطفاء 
مقاطعة فِيزْفاكس »53103 بفرجينيا أول من استجاب. وتابعت قولي: «نحن بحاجة إلئ 
رحللات جوية تقوم 'يها الفرق الطبية ©0002 التابعة لسلاح الجو لنقل الجرحئ 
والمضانين إلى أووويا: . فتلك المستشفيات لا تستطيع معالجة ذلك العدد الهائل من 
الكضاية” ؛ ِنَّ فرقاً طبية لدم سلاح الجو في أورويا على أهبة الأْتعداد للتحرك فوراً 
إلى أي منطقة وقعت فيها كوارث لنقل الجرحئ في طائرات إسعاف . 


ثم أضافت رايس قائلة: «ويجب علينا أَنّ نقدّم المساعدة الطبية إلى تلك الدول 


وتابعت حديثي قائلاً: «وثانياًء الأمن . با وزارة الدفاع» ماذا لديكم في مكان قريب 
من الحادث يمكن أن يوفر الأمن والمواد ل يجب إرسالها إلئ الموْقَعين . » لقد أنشاأ 
سلاح البحرية فرقا خاصّة لمكافحة الإرهاب أطلق عليها تسمية - أأملهم غعواع] - [ولمع 
15 10000 7 وهي وحدات من مشاة البحرية مدرّبة لذريا جيدأ للقيام 


بعمليات أمنية متخصّصة في مواقع بالغة الحساسية ٠.‏ وفك وضلت هله الرسالة إلى (مشأة 
البحرية . ) 


«ثالثا: التحقيق . أعتقد أَنْ مكتب التحقيقات الفدرالى سوف يرسل فِرّق «استعادة 
الأدلّة) إلى الموقعين فورا دون تأحى ر قبل أن تال آثار الدمار. وإرسال بعض المحققين 
لمساعدة الشرطة المحلية.» كان لدى أونيل فرق جاهزة في حالة استعداد دائم موجودة 
في لوس انجلس وميامي ونيويورك وواشنطن. وكانت التجهيزات الخاصة بفريق نيويورك 
جاهزة في فاعدة جوية غير بعيدة» في نيوجرسي . فانطلقت هذه الوحدة قبل غيرها من 
الوحدات . 
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ارابعاً : التنسيق. ليس لدينا سفارات في تلك البلدان التي نرسل إليها مئات من 
موظفينا. يا وزارة الخارجية». هل لستطليع إرسال فريقين من 7 وفريق 8851 هو 
افريق دعم للطوارئ الخارجية 16217 0116(نا5 /إ©7اع607618 معأع:70» وهو جماعة من 
مندوبي عدة وكالات بقيادة وزارة الخارجية. مهمته الذهاب إلئ دولة أجنبية تَعَوَّضْتَ 
لهجوم إرهابي وتقديم موظفين على مستوى عالٍ من التدريب إلئ السفير الأمريكي . 
فمعظم السفارات الأمريكية في الخارج لا تملك عددا كافياً أو نوعيّة معينة من موظفين 
مدربين على التعامل مع حالة طارئة كتلك التى نحن بصددها. واستجابت الخارجية» التي 
لها أيضاً طائرة مجهّزة ة تجهيزأ مناسباً لاحتياجات عمل فريق 67 جاهزة وعلى استعداد 
للتحرك خلال أربع ساعات أو أقل. وأرادت سوزان رايس أن يشارك بعض أفراد مكتبها 
فى هذين الفريقين لمساعدة هذين السفيرين وإغاثتهما. 
«وخامسا: الجسر الجوي. وقد اتفقنا الآن على عدد كافٍ من العناصر والمعدات 
في اثنتى عشرة طائرة من طراز 141 0 . وأنا أغرف أنَّ لدينا طائرتين : أو ثلاث 
على أهبة الاستعداد». لذلك يجب علينا أن نضع أولويات هذه المهمة ونلغي بعض 
الرحلات الأخرئ . فإن استطعنا أن نرسل معها طائرة أخرئ لتزويدها بالوقود في الجو 
فإن هذا يُسَرْعْ الوصول. ستكون ليزا كوردون هاكرتي المراقب العام للمهمة نيابة عن 
الرئيسن .» ونظرت لهذا إلَيّ بدهشةء بحي حجني أن تقول «لماذا أنا؟) فتابعت حديثي, 
وقلت: «وهي التي تقرر الذي يجب فعله أولاً: وتقرر مقدار حاجتناء وإن حدثت 
مشكلات في تدفق هذه المساعدات إل إفريقية . فليزا هي التي تقرّر القرار المناسب .) 


«وسادسا؛ مدع دوك اعتداء آخر. . لا نستطيع أن نفترض أنهم اكتفوا بهذا 
الهجوم . ريبما يخططرة لتجمات أخرق: فلنعمل يا سوزان على إغلاق جميع سفاراتنا 
في إفريقية إغلاقاً مؤقتاًء وكذلك جميع السفارات في جميع أنحاء العالم. وإن أَحَسسٌ أحد 
السفراء أن سفارته مهددة فَليُغلقها دون الرجوع إلئ واشئطن . 


اراخي ا معرفه الجهة المسؤولة ورد الفعل . يا وكالة الاستخبارات المركزية» 
أرجو الحضور إلئ مكتبى فى الساعة السابعة والنصف لنستعرض ما وَصَلَّنا من أَدلّة. كما 
أرجو حضور كبير المسؤولين في كل وكالة ممثلة في المجموعة الأمنية لمكافحة 
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الإرهاب. لست واثقاً أنَا نعرف جميعاً ما ستكشفه الأدلّة» وينبغي أن نقدم الخيارات 


2١ للرئيس‎ 


لقد سَرّني أَنَا اكتسبنا خبرة ومهارة في التعامل مع الهجمات الإرهابية» لكني في 
الوق نفسه قُلٌِ أشيدٌ الغلق من هذا العمل : لقد:اسعجانت الجهاث المسؤولة بنشاط 
وحيوية» مثل الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ 55014: ومكتب التحقيقات الفدرالي |68 
ووزارة الخارجية» ووكالة الاستخيارات المركزية 614 » ومشاة البحرية وغيرها. لكن 
سلاح الجو لم يشترك في هذا النشاط الذي نريده. فالطيّارون يريدون استراحة الملاحين 
وكانت الطائرات تتعطل. وطائرات تزويد الوقوة غير متوفرة. كان آرن فريق إنقاد يصل 
إلى موقع الهجوم من إسرائيل. فعندما علم المسؤول الإسرائيلي الذي يُعَد نظيراً لي في 
عملي بالهجوم أرسل. طائرة تحمل فريقاً كبيرأ للبحث والإنقاذ» وهذه الطائرة مُخصّصة 
لهذه المهمات ومُرَوّد بالمعدات والتجهيزات اللازمة وهي في حالة تأهُّبٍ واستعداد 
دائم :: لم يتضل الإسَرّائيليون بنا لِيَعَرَضنوا مساعدتهمء فهثم يعلمون أنْنا منشغلون بهذا 
الوضع . 


وعُقِد ذلك الاجتماع المصعّر للمجموعة الأمنية ذاك الصباح وتبيّن لنا من الأول 
المتوفرة أن تنظيم القاعدة هو المسؤول عن هذين الاعتداءين. كانت وكالة الاستخبارات 
المركزية على علم بوجود خلية للقاعدة في كينيا. لكنها ظئت أن التعاون مع الشرطة 
الكينية قد انقطع بناء على طلب من الحكومة الأمريكية. ومما زاد في متاعبنا تلك التقارير 
التى قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية والتى تكشف عن مخططات لاعتداءات أخرى 
ستقوم بها القاعدة. وثمة احتمال كبير لحدوث هجوم على سفارتنا : ف اليائياة رثمة 
احثمال أيضا لهجوم آخر في أوكندا أو روانداء برغم نا فد آمرنا بإغلاق راتس 
السشارتين. وأجرى أخضاك التتدموغة الأمنة اتصالاتهم مع دوائرهم على الهواتف 
المأمونة من مكتبي هذا حيث يُعقد الاجتماع . وأغلقت الخارجية سفارتنا في تيرانا عاصمة 
ألبانياء ووافقت وزارة الدفاع على إرسال فريق دعم من مشاة ة البحرية للانتشار حول 


السفارة في تيرانا. وكان ثمة تعاون بين الحكومة الأمريكية والشرطة الألمانية لاعتقال أفراد 
خلية القاعدة . 


ولما كنا واثقين من النتيجة فقد طلبت من وكالة الاستخبارات المركزية وهيئة 
الأركان المشتركة أن يُشّكلا فريقاً مُشْتّركاً يعمل على وضع خيارات للرد على القاعدة؛ 
وإذا تبيّن لنا عدم وجود صلة للقاعدة بهذه الهجمات سوف نضع خططاً بديلةة. لكن أحداً 
من الحاضرين لم يَرَ ضرورة لها. 

ففي ذلك اليوم وفي الأيام التي تلته» عُقِدَت عِدَّة اجتماعات مع الرئيس كار 
المسؤولين لتنسيق إرسال الفرق إلى إفريقية والاستعدادات الجارية لاستقبال جثث القتلئ : 
وانقضى الأسبوع كَلَمْتحَ البضر. وانقضت سبعة أيام بعد الاعتداء واجتمع كبار المسؤولين 
ثانية مع الرئيس . ولكني قبل أن أذهب إلى هذا الاجتماع قرأتٌ تقريراً ورد إلى وكالة 
الاستخبارات الموكرنة مين أحد مصادرها في أفغانستان يشير إلئ أن بن لادن وكبار 
مساعديه سيجتمعون يوم 20 آب / أغسطس لاستعراض نتائج هذين الهجومين. 
وللتخطيط لموجة أخرئ من الهجمات. ودُعي إلئ هذا الاجتماع الذي سيُعقد في 
أفغانستان مُتَسّقون إرهابيون من خارج أفغانستان. فحين جلسنا جميعاً في غرفة المجلس 
الوزاري مَرّرت سِرًا هذا 0-0 إلى جورج تبنت الذي جَلْسٌ إلئ جانبي» وكتبت عليه 
بخط يدي «هل تُفَكُر بما أنا َك فيه؟» قرأها وردّها لي وقد كتب ملاحظته «لك أن تعتقد 
أنَى كذلك.» تَوَصَّلْنا إلى استنتاج واحد هو أن التقرير يفيد أن نّم فرصة جيدة للقيام 
بقصف انتقامي. وفرصة كبرى للنيل من أسامة بن لادن وكبار مساعديه إِنْ وافق الرئيس 
على هذه الضربة في وقت كانت فيه فضيحة مونيكا تغطي الصحف كلها. وفي تلك 
اللحظة لم يكن أحد في غرفة المجلس الوزاري يَعْلّم شيئاً عن هذا التقرير سوئ تَنِت 
وأنا. 

ّمت وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي أثناء هذا الاجتماع 
دل وشواهد مفصّلة تُثبت ُخست أن العملية كانت من فعل القاعدة. تحدت تمت قائلة : ااسيدي 
الرئيس. إن هذه العملية. كما نقول في مباريات كرة السلة. ضربة مباشرة وعنيفة. لا 
يوجد لدينا شك في أَنْها من فعل القاعدة . ولدينا نحن» كما لدى مكتب التحقيقات. كثير 

من الشؤواهد والإثباتات . ( وتحدّث عن اعتقالات تمت . وتكلم عن التقرير الذي أشار إلئ 
الاجتماع الذي سوف يُعقد في أفغانستان» وشوهدت إيماءات الموافقة من الحاضرين . 
وكان كبار المسؤولين حازمين في الرأي القائتل: «إذا كانت القاعدة قادرة على إصدار 
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فتوى بإعلان الحرب عليناء فنحن قادرون على فعل الشيء نفسه أو يزيد. "٠‏ وبرغم أنَا 
نطارد القاعدة منذ سنوات عديدة» غير أن الفرصة السانحة الآن تقع في مقدمة الأرلريات 
للقضاء علئ هذا التنظيم . وطلب الرئيس من ساندي بيركر مستشار الأمن القومي تولي 
التنسيق بين جميع التحركات اللازمة لرد عسكري خطط له مُؤقنا أن يَيِمّ في العشرين من 
آب / أغسطسء. أي بعد ستة أيام. وإذا كانت هناك أهداف أخرئ غير قصف مكان 
اجتماع القاعدة. فإن وكالة الاستخبارات المركزية هي التي تَحَدّدها بالتعاون ن مع وزارة 
الدفاع . الاك لايد من تعريك الإمكابات الشكرية إلى عواشعهاء وبالستات ينبني 
العام عنيا بطريت إن اشر 

وطلب كلنتون من ساندي بيركر أن يضع خطة شاملة للتعاطي مع القاعدة» حيث 
قال: «إسمعء إِنَ الرَدّ على هجماتهم بعمل انتقامي أمر جيد» غير أنه يجب علينا القضاء 
علئ هؤلاء قضاءً مبرما لا تقوم لهم بعده قائمة.» ونظر. إلى يَنِت من فوق نظارته النصفية 
ولم يستثن من نظرته الجادة تلك كوهين وبيركرء وقال: «أتفهمون ما أقوله لكم؟» لقد كنا 
نتعامل مع تنظيم القاعدة كواحد من تهديدات إرهابية كثيرة» والآن لي أمل في أن نحصل 
علين موافقة الوكالات جميعاً بتدمير تنظيم القاعدة على أنه هدف من أهداف أمننا القومي 
الرئيسية» بل هو الهدف الأول لى المستعجل . 

كانت ياكستان تقدم العون لنا في التحقيقات التي تلت تلك الهجمات علئ 
سفارتيناء فكانت أجهزة الأمن الباكستانية تبحث عن أفراد فَرّوا من إفريقية إلئ أفغانستان 
قبل هذه الهجمات أو بعدهاء لكن مساعدتهم هذه انخفضت في الاونة الأخيرة: حيث 
صار أفراد القاعدة يتنقلون بحرية عَبْر ياكستان إلئ أفغانستان. ومع أن مديرية المخابرات 
الباكستانية هي التي تشرف على تدريب حركة طالبان الأفغانية وتجهيزها وتزويدها 
بالمعلومات» غير أَنْ هذه المديرية أَدّعَتَ عدم قدرتها على التأثير في تلك الحركة لإغلاق 
المعسكرات الإرهابية وتسليمها بن لادن. إن أك 'ضيرية خسكزية أمريكية علخ أنخانستاة 
لا بد وأن تمر في أجواء ياكستان. وإن لم نخبرهم مسبقا فربما يتصدّون لطائراتنا 
وصواريخنا ويُُسْقِطونها. . وإن نحن أخبرناهم قبل مرورناء فقد تقوم المخابرات 
الباكستانية» كما يَظْن بَعْضُناء بتنبيه حركة طالبان» وربما القاعدة نفسها. وقد أعرب نائب 
دزي الختارحية. ستروب تاليوت 121041 6م56 عن خشيته من أن يظن الياكستانيون 
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الهجوم الأمريكي القادم نحوهم غارة جوية قادمة من الهند. وقد رأئ أيضاً أن باكستان لن 
َتَرَدّد بمهاجمة الهند حتى قبل أن تتأكد من حقيقة ما يجري. وهذا ما يُنْذِر بخطر اندلاع 
حرب نووية بين هاتين الدولتين الأسيويتين النووشين: 

كانت كل هذه الأمور تحدث وتجري مناقشتها تأخار فح يك 10 
تتوالئ بلا أنقطاع ٠‏ ومثل معظم مستشاري الرئيس كنتٌ في حالة من الغضب الشديد لأن 
الرئيس لم يُبْدِ شيئاً من التَعْقّل وحُسْن الدّراية» وضَبْط التٌّفسء رغم علمي الأكيد 
ومعرفتي بالتاريخ الرئاسي أن مسألة الإخلاص في الحياة الزوجية كانت مشكلة كثير من 
أسلافه . بل إن غضبي هذا آزداد جذة عندما وجدتٌ حقد خصوم كلنتون ليس .له جدود. 
شيء لا يُصَدق . فهؤلاء الأعداء جميعاً لم يكونوا يقصدون إيذاء كلنتون شخصيا 
فحسبء» بل إلحاق الأذى بالبلاد كلها وذلك في جعل فضيحة شخصية للرئيس مسرحاً 
عاماً وعالمياً فى سبيل غاياتهم السياسية الخاصّة . وأمام هذا الصراع خشيتٌ أن يكون 
توقيت استجواب الرئيس عن هذه الفضيحة الذي حُدّد في يوم 17 آب / أغسطس عائقا 
يعترض تنفيذنا لضرب القاعدة في اجتماعها . 

غير أَنْهِ لم يكن كذلك. فقد أوضح لنا الرئيس كلنتون ضرورة تقديم أفضل رأي له 
مما فيه صالح الأمن القومي دونما اعتبار لمشكلاته الشخصية؛ » قال (ااخل تتصحون 
جميعكم أن نضرب يوم العشرين من الشهر؟ لا تقدّموا لي أي رأي سياسي. أو رأى 
شخصي عن التوقيت. هذه مشكلتي أنا . دعوني أعالجها بنفسي» وهذا يعني أنَا إذا وجدنا 
أنّ هذا الوقت مناسي لضرب المعسكرات الأفغانية: نموقعيائر بذاك ويسنا “هو أى 
نقد معاد كنقد قد يوصف بأنّهِ #تحريك الكلب» الذي كنا ندرك جميعاً أنه سوف يحصل 
بالتأكيد. حين تتحدث الصحافة والإعلام وأعضاء الكونغرس عن هذا العمل العسكري 
وتصفه بأنه محاولة من الرئيس لصرف الانتباه عن الشهادة التى سيدلي بها أثناء التحقيق . 
(و«تحريك الكلب أو 008 عذا) 11/38» هو عنوان فيلم سينمائي عرض تلات السسدة. 
ويحكي قصة غير حقيقية عن أزمة اختلقها مستشارون للرئيس مع ألبانيا أدت إلى 
مهاجمتها لصرف الأنظار عن المشكلات الداخلية. ومن السخرية أن يُنّهم الرئيس كلنتون 
باتباع استراتيجية «تحريك الكلب» سنة 1998 حين تعامل مع تهديد حقيقي. ؛ ليس وهميأء 
يأتي من تنظيم القاعدة» بينما لم يقل أحد إِنْ حرب بوش على العراق سنة 2003 هي 


استر اتيجية اتحرياك الكلب», مع أن هذه (الأزمة» كايت 1 ومع أن بيصار بوس 
السياسي كارل روف ©5006 6311 كان يحض أغضاء الحزب الجمهورىي على تأبيد الحرب 


و«!التحدث عنها باستمرار») , 


ادلي كلنتون بشهادته في السابع عشر من الشهر ثم غادر واشنطن إلئ جزيرة مارثاز 
فاينيارد [260/زه6مأ/ا 75 حيث قور أن يقضى إجازة لبضعة أيام . وفى اليوم التالى 
لوصوله جاءه دون كيريك :»ا م120» نائس مستشار الأمن القومي يحمل إليه الخطط 
النهائية للهجوم على القاعدة وهو فى تلك الجزيرة الصغيرة القريبة من ساحل ولاية 
مُسانُشوستس . كان كيريك جنرالاً في الجيش وقد خدم مرات عضوأ في هيئة مجلس 
القن الترققي كنا لست وزرانارنا فى آزنة الراك 

حَدَدّت وكالة الاستخبارات المركزية بالتعاون مع هيئة رئاسة الأركان المشتركة عدداً 
من الأهداف التي يجب قصفهاء وليس فقط المباني في داخل معسكر القاعدة في 
أفغانستان حيث سيعقد الاجتماع, وما بَعَضْنْ المعمشكرات الأشرئ فى أفغاتنستان 
ومنشات في السودان وضع بن لادن استثماراته فيها. لفت اللخطط أن كوت القصنت 
بصواريخ كروزء وليس بالطائرات التي يقودها طيارون أو بهجوم كوماندوس فقد ينتج عن 
فاتيج الودتائن إضانة بفض الجنود الأمريكيين أى أسنزهم . ووافق نائب رئيس الأركان 
المشتركة جو رالستون 521507 06( علئن الذهاب إل ياكستان» والتوقف 8 المطار زاعما 
َنْ طائرته تريد التزود بالوقود وهو قادم من مكان ما. واتصل بقائد القوات المسلحة 
الياكستانية ودعاه لتناول العشاء معه في المطار حيث يناقشان على انفراد مو ضوع التوتر في 
العلاقات بين البلدين . حُدد موعد هذا العشاء يوم العشرين .من الشهر. قبل الجنرال 
بسي ندا ب الب جديا وتقضي الخ أن تعبر صواريخ كروز 
صواريخ 0 ولا يجب أن تُطلق عليها النيران. كما تقضى الخطة أن يغادر رالستون 
المطار ود يستقا طائرته قبل انتهاء العشاء . 

كانت المشكلة حساسية العسكريين الأمريكيين عندما يحاول المدنيون أن يقولوا 
لهم كيف ينفذون عملاً ماء أو إن سألوهم كيف سينفذون العمل . فاعتاد هؤلاء 
العسكريون أن يقولوا للمدنيين : «حذدوا الهدف» ونحن نجد طريقة التنفيذ. » ولعل تاريخ 
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هذه الحساسية يعود إلئ أيام حرب قييتنام حين كان الرئيس ليندون جونسون يجلس فى 
غرفة الحالة ويستعرض الخرائط والصورء ويستبعد قصف أهداف مُمْيئَة. وهذه الحساسية 
هي التي حجبت عنا معرفة الطريقة التي سَيِسْتعْملها العسكريون في ملاحقتهم عيديد في 
الصومال. إذ لو لم تكن هذه الحساسية قائمة بين العسكريين والمدنيين لاستطعنا إبداء 
الرأى أن الغارات المتكررة في وضح النهار بالطائرات العمودية وعلى المديئة ليست فكرة 
جيدة. وبسببها يتما لم امتطم أن أشار اك فى مناقشات عن المنصات التي حلياة 

صواريخ كروز . . وبرغم ذلك كُلّه اتصلت ببعض الأصدقاء في رئاسة الأركان المشتر 
لأبلغهم أن القوات الباكستانية قد تكتشف نشاطاً غير عادي للبحرية الأمريكية قرب 
السواحل الباكستانية قبل أن يجلس جو رالستون إلى مائدة العشاء ويتناول حساء الكاري 
وقيل لي إن الصواريخ سوف تطلق من غواصة هجومية ومن تحت سطح البحرء و 
نستخدم إحدى المَدَمُرات» وهذا لا يشكل أمراً غير عادي فالمدمرات الأمريكية تشاهد 
عادة قرب السواحل الياكستانية . 


خدج عله المر حت كان عدد الذين يعلمون بهذه العملية داخل الحكومة الأمريكية 
محدودأء وهم أعضاء لجنة كبار المسؤولين. غير أن عملية كهذه تتطلب كثيراً من 
الأعمال الكتابية. فلا بُدَ من إعلان رئاسي» ولا بد من الإيجازات الصحفية في عدد من 
الوكالات ولا بد من إعلام الكونكرس» ولا بد من كتاب عن السلطات الحربية يُوَجْه إلى 
الكوتكرس أيضاً ولا بد من توضيحات تُقَدم إلى الأمم المتحدة وثُرْسَل أيضاً إلئ سفاراتنا 
فى مختلف أنحاء العالم. ولا بُدّ من رفع مستوى الأمن في جميع المنشآت الأمريكية في 
ياكستان وغيرهاء وأكثر من ذلك. ولإنجاز هذه الأمور كلها قبل الهجوم كنثٌُ في حاجة 
إلى أعضاء المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب وبعض موظفيهم كي يُنشئوا هذه 
النصوص ويوافقوا عليها كات ارد اعتصاء لجنة كبار المسؤولين قلق شديد من تسريب 
معلومات تفيد أن هجوماً معيّنً علئ وشك أن يقع . وأخيراً وافق هؤلاء الأعضاء ء علىن أن 
أقوم بدعوة أعضاء المجموعة الأمنية لاجتماع يُعقد في وقت متأخر من عصر ذلك اليوم 
وأَبلعُهِم عما سيحدث وأن أطلب منهم البدء بالكتابة» وأن لا يغادروا البيت الأبيض حتى 
يقع الهجوم (أو على الأقل حتئ تكمل دورة الخبر دورتها وتنذهب صحف اليوم التالي 
للطبع) : 
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لم يكن أعضاء المجموعة الأمنية هم الذين خشي البعض أن يُسَرْبوا خبر الهجوم. 
لكل واحد منهم هيئة من الموظفين تبلغ مئات الأفراد إن أحصيناهم جميعاً. ولكثير منهم 
أصدقاء يأتمنونهم علئ أسرار شديدة الحساسية مثل هجوم عسكري وشيك الوقوع . لذلك 
لم يعترض أحد منهم عندما فاجأتهم في الاجتماع بقولي إِنْ عليهم البقاء في البيت 
الأبيض لفترة من الزمن وعليهم أن يختلقوا أعذاراً تبرر تَغْيّهِم عن أَسّرهم ودوائرهم. 
وبدأ الجميع عملهم وبخاصة كبار المسؤولين» ومنهم وكيل وزارة الخارجية توم بيكرنكك 
08 1000 الذي شمر عن ساعديه وجلس إلا الكومييوتر وبدأ العمل (وهو الذي 
شهد في حياته العملية اللامعة ثماني مهام للمصادقة على تثبيت أعضاء مجلس الشيوخ). 
غير أن أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية أغترض على إدخال أهداف في 
السودان في الخطة الهجومية هذه. فأوضحتٌ له أن الوكالة المركزية ووزارة الدفاع هما 
اللتان اختارتا اللأهداف» وأَنّ لجنة كبار المسؤولين التي تضم جورج تَنْت هي التي حدّدت 
الأهداف وأَنَ الرئيس هو الذي وافق عليها . ومع ذلك أحسست أَنْ وكالته التي ينتمي إليها 
كك أنعلقة د بقل العملية. وأنه قد يُبِذَى تَذَمْرَّه من الأهداف فيما بعد أمام الصحافة 
والكونكرس . 

و حصن الب اعتقدتٌ أَنْ الأهداف باتت مؤكدة ولن تتغير . لك الرئيس ها 
زال في شَكُ من أمر منشأة تجارية مَعَيِّنة فى السودان يملكها بن لادن. وفى اللحظة 
الأخيرة حَُذِف هذا الهدف من الأهداف لأنه ليشن له قنمة غعسكرية أو هجومية للقاعدة» 
وبقي على اللائحة مصنع الشفاء الكيماوي الذي أَكَّدَت الوكالة المركزية صِلَّة القاعدة به 
كما أكدت أنه مُجَمّع فريد في نوعه للأسلحة الكيماوية . 

وتبيّن لي فيما بعد أنَ أصدقائي في رئاسة الأركان المشتركة قد قدموا لى تأكيدات 
مخادعة عن خطط سلاح البحرية . كانت المدمّرات الأمريكية ترب أنساقها في الطرف 
الشمالي من بحر العرب والصواريخ تدور في راجماتهاء ولم تكن سفينة مدمّرة واحدة. 
ولا بْدَ أن تكون البحرية الباكستانية قد لاحظت وجودها وأرسلت إشارة تحذير إلى إسلام 
أباد. وتلقت مديرية المخابرات الباكستانية هذه الإشارة . ثم انطلقت الرُشْفَة الأول من 
الصواريخ وعددها خمسة وسبعون بعضها أكمل دورته حتئ انطلقت الصواريخ الأخرئ 
واتجهت جميعاً نحو السواحل الباكستانية بسرعة خاطفة بلغت أربعمئة ميل في الساعة. 


حيث يُتوقع أن تصل هدفها في ساعتين إلا قليلا فَنُدَمُر معسكرات القاعدة فى أفغانستان. 
وفي الوفت نفسه أطلقت صواريخ أخرى من نوع توماهوك 1073130015 من البحر 
الأحمر في اتجاه مصنع الشفاء في السودان. 


واختلفت التقارير عن دقة إصابة صواريخ كروز لمركز قيادة تنظيم القاعدة. ومهما 
كانت المعلومات التي حملتها هذه التقارير وصحتها فالحقيقة الثابتة هي أن بن لادن لم 
يْفْتل . والظاهر أَنّ بعض ضباط المخابرات الياكستانية قد لقوا مصرعهم في هذه الغارة, 
نقد ذكرت بعض المصادر الإعلامية أن هؤلاء الضباط كانوا في المعسكر يدرّبون إرهابيين 
من كشمير. والمعروف أن للتكايرات الياكستانية عدداً من المكاتب في أنحاء متفرقة من 
أفغانستان» وهي تقدم المساعدة اللازمة لحركة طالبان في حربها للسيطرة على الجزء 
الشمالي من البلاد حيث لا يزال التحالف الشمالي صامداً. وفي اعتقادي إِنَ المخابرات 
الياكستانية لو كانت تريد القبض على بن لادن لفعلت ذلك دون جهد يُذْكر. لكنها لم 
ترغب في ذلك» ولم تتعاون معنا لأنها ترى في تنظيم القاعدة عونا كبيرا لحركة طالبان. 
أضف إلئ ذلك أَنْ هذه المخابرات كانت ترى في تنظيم القاعدة وتفرعاته ما يفيدها في 
الضغط على الهند وبخاصّة في كشمير» بل إن بعض كبار القادة» مثل الجنرال حميد كول 
المدير السابق للمخابرات الياكستانية» يشاطرون بن لادن الرأي في إيديولوجيته المعادية 
للغرب . ظ 


كان رد فعل الرأي العام الأمريكي علئ هذه الضربة الانتقامية خلال الأيام التي تلت 
الهجوم شديد العداء وأكثر مما كنا نتصور. فقد ذكرت منابر الإعلام, كما تحدث عدد 
من أعضاء ء الكونكرس» أنَ كلنتون قد أقدم على هذه الضربة العبكرية لبضرف الأخظار 
عن فضيحة مونيكا . وقالوا أيضاً إِنْ جورج تَنِت رئيس وكالة الاستخبارات المركزية قد 
اختلق قصة الاجتماع المذكور لقيادة القاعدة لأنَ بن لادن ما زال عليز قيد الحياة؛ وأثنا 
نريد أن يعتقد الجميع أن السودان يصنّع الأسلحة الكيماوية في مصنع الشفاء بينما هو لا 
يفعل ذلك ». وأَنْ صناعته الكيماوية هذه هي فقط للقضاء على الأعشاب الضارًة . وقالوا إِنَ 
وزارة الدفاع قد استخدمت صواريخ باهظة الثمن لتضرب الخيام وأكواخاً حقيرة» وأضافوا 
إلى ذلك كله قولّهم إن كلنتون قد منع القوات المسلّحة من إرسال الجنود إلى أفغانستان 


وأصر علئ استخدام صواريخ كروز بدلا من ٠‏ ذلك» فالقادة الحقيقيون يستعملون فرق 
كو ماندوس فى هذه الأعمال. 


وهكذا وجدنا رَدْنَا على هجومين إرهابيين سبْبا في قتل كثيرين وكان محاولة للقضاء 
عل قيادة تنليم القاعدة صار ماذة دسحّة تلوكها أفوأة اليمين المتطرف وجح مزءا من حملة 
لني من كلنتون. ونتجح عن هذا الموقف صعوبة شديدة في حصولنا على موافقة للقيام 
سات أ خرى ضد القاعدة. مثال ذلك محاولاتي اللاحقة لإقناع كبار المسؤولين 
بالتخلى عن فكرة القبض على بن لادن والاستعاضة عنها بقصف معسكرات التدريب. 

ولكن الأمر المُخبط بخاصّة هو ما حدث ذات يوم بعد اجتماع المجلس الوزاري» 
حين الْمُوَدٌ الرئيسن كلنتون بي جانبا وبالجنرال هيو شلتون 607اع50 دأونا1ةا رئيس الأركان 
المشتركة» وقال للجنرال الذي كان قائداً للقوات الخاصة من قبل: «أتدري يا هيو» إني 
أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يجعل أفراد القاعدة هؤلاء يرتعدون خوفاً أكثر من أي 
صاروخ كروز. . . هو منظر الكوماندوس الأمريكي. من جماعة نينجا 010[3! بملابسهم 
السوداء» وهم يقفزون من الحوامات داخل معسكراتهم وفي أيديهم بنادقهم الرشاشة 
يمطرونهم بو بوابل ه من النيران + سيكون لهذا العمل الواكير يدا وإن لم نقتل قياداتهم . ( 
وبدت على وجه شلتون علامات الأنزعاج ب فأوضنت للرئيس أ المخسكرات هذه بنيدة 
جداً عن أي مكان يمكن أن تحط فيه طائرة مروحية. وبرغم ذلك فقد قال هذا الرجل 
الذي هو أعلئ ضابط عسكري في البلاد «سننظر في الأمر.) 


في اليوم الذي انطلقت فيه صواريخ كروز إلئ أفغانستان وَفّع الرئيس كلنتون الأمر 
التنفيذي رقم 13099 الذي يفرض عقوبات على أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة. وبعد 
بضعة شهور انَسَعَت هذه العقوبات لتشمل حركة طالبان» حيث لم نجد فارقاً عملياً بين 
قيادة هذه الحركة وقيادة القاعدة. وهكذاء بعد صدور هذين الأمرين» انتقل اهتمام 
الاستراتيجية الأمريكية في مكافحة الشبكة المالية للقاعدة من المجال الضيّق المُستَيْد إلى 
عملية تطبيق القانون إلى مجال واسع ليشمل إدخال مختلف الأدوات والموارد الأمريكية 
في هذا الصراع . 


وبهذا كان علينا أن نرفع التنسيق والأداء في مختلف فعاليات الاستخبارات 
والديلوماسية وأجهزة فرض القانون والجهود التنظيمية فى عشرات الدوائر الحكومية 
والوكالات والفروع التي سوف تنخرط في هذا الصراع. والمشكلة تكمن في أن معظه 
هذه البيروقراطيات لا تعرف أي خبرة في التعامل مع عمليات تمويل الإرهاب . ركان كثير 
منها يتعاطئ مع هذا الأمر وفق منظور خاص محدود. ودوك امم باستراتيجية موحدة. 
بعضها مشغول في معارك سطحية طويلة الأمد ضد ما يرونه الأقسام المتناحرة داخل 


الحكومة. تكن الرفسن يريد أفعالا وإجابات معحددة )2 فلا بد من وضع هذه المشكلات 
كلها جانبا . 


طلبت من ول وكسلر معاوطاععل/اا |أأنثا أحد العاملين معي أن يتولى قيادة جماعة 
فرعية تابعة للمجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب تكون مسؤولة عن مراقبة تمويل 
الإرهابيين ومكافحتها. كان ول قبل أن يأتي للعمل معنا يعمل في الينتاكون حيث كان 
المساعد المدني للجنرال شاليكاشقيلي رئيس هيئة الأركان المشتركة. وسرعان ما 
استنتجناء وَل وأناء أن الدوائر بعامّة لا تُحْسِن أداءها في تَتَبّع الشبكات المالية للمجرمين 
الدوليين وفي تدميرهاء ولم تفعل شيئاً في ضبط تمويل الإرهابيين. بل إن واحداً من 
انتصاراتنا الهامة والقليلة جداً في مكافحة تمويل المجرمين حققناه منذ بضع سنين حين 
طق الر قسن أحكام القانون الخاص بالصلاحيات الاقتصادية الدولية للحالات الطارئة ضد 
احتكار (كارتل) المخدرات الشهير المعروف باسم كاريّل كالي أاه©. وسوف نتخذ هذا 
الأسلوب ذاته ونطبقه ضد تنظيم القاعدة. 


ابتدأ ول عَمَلّه بلقاء - مع ريك نيوكومب 8/60/0106 ا16 الرئيس الهادئ الفعّال 
لمكتب مراقبة الأرصدة الأجنية التابع لوزارة الخزانة. الذي كان له الذور الأكير والأهم 
فى الجهود الميذولة ضد كارتل كالي. وطلبا معاً من جميع العاملين في أجهزة 
الاستخبارات وتطبيق القانون روزارة الخارجية الذين يفترض فيهم أن يكونوا على علم 
بنشاطات تتعلق بتمويل الإرهابيين أن يقدموا لهما ما يعرفون عن أموال المّاعدة . 


وجاءني ول !! لئ مكتبي ذات يوم قلقاً بعد أن أنهئ جولته الأولئ من اللقاءات 
وقال: «هذا أمر غير معقول . إِنْ مكتب التحقيقات الفدرالى يقول إِنّ علينا أن نترك الأمر 
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لهمء وهم لا يريدون أن يقدموا لي معلومات لا أقر ؤهافى الصحفف. 
الاستخبارات المركزية تقدم لنا نتفا من معلومات اباي ل 
وإنها تجيب على أسئلتنا . لا يوجد تقييم رسمي قطء و لا يوجد فهم جيد للطريقة التي 
تصل بها الأموال ومن أين . . وبحسب علمي يوجد عدد ضئيل جداً من الأشخاص في هذه 
الو لوكالة المركزية يعرفون شيئاً عن الطريقة التي يحرك بها هؤلاء الأشرار أموالهم حول 
ام لكنهم من خارج مركز مكافحة الإرهاب . والانطباع العام الذي تكوّن لدي هناك 
هو أن هذا العمل كله مضيعة للوقت. فهم يقولون ويعيدون إِنّ عملية تفجير أو نسف 
مَبتى لا تحتاخ لكثير من المالء وأشامة بن لادن يحصل على كل ما يحتاجه من أبيه. » 


فقلتٌ له: «عليك أن تتح و صغيرة من عناصر يزودونك بمعلومات تجيب 
علئ أسئلتك . استهن بريك وموظفيه وبمن تريد في وكالة الاستخبارات المركزية ممن 
تجد لديهم فائدة لك . وكن على أتصال مع بقية الوكالات. ولكن لا تجعل أحداً يبطئ 
عَمَلْك. إطرح الأسئلة التي تريد. الا رو مكلك الدئة العامة أزية كقَط يعض 


الإجابات التي ننطلق منها في عملةا : ويخطيء هو لاء الأفراد داخل الوكالة المركزية إن 
ظنوا أن بن لادن يقود هذه الشبكة العالمية بمال قليل . ) 


وقد حدث أن سنحت لي فرصة لأثير هذا الموضوع في اجتماع للجنة كبار 
ات بعد انقضاء وقت قصير على حديثي هذا مع ول. ٠‏ قَدَم جورج تيت ملخصاً 

نتفي المعلومات هذه وفق رأى ابوحانه (إذ قال» إذا رودت الناس بعدد كبير جداً من 
ع صعيرة » تإلهم لا يلاحظون 15 أن ذلك يضيف شيعا جديدا لأي أمر ) . فقلت»: 
ايا جورج. هذا إيجاز ممتازء لكنه لا يخبرنا كل شيء عن أموال القاعدة. نريد أن نعرف 
مقدار ما لهم ومن أين يحصلون عليها وكيف يحرّكونها وأين يحتفظون بها.» ولكن قولي 
هذا لم يَلقّ صدى طيباً عنده . ولم يُغجب قولي هذا كبار المسؤولين الحاضرين وكذلك 
الركيس الذى. سبق له أن أصدر القرار الرئاسي رقم 39 - 00 سنة 1995 والقرار رقم 
603 0 سابق من سنة 1998 اللدين يكلفان وكالة الاستخبارات المركزية .ها 


وبعد أسابيع قليلة جاءني وكسلر 11 75اعت اا بشيء كان هو وفريقه يدعونه «النظرية 
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الجديدة للقضية. ») وكما يحدث في الدوائر الحكومية في معظم الأسان» حدث الأمر 
ذاته فى هذه الوكالة المركزية. وبعد أن استعرّضت كل ما لديها من انْتَفِ المعلومات» 
هذه. أَنَضَحَ لها صورة مغايرة تماماً لما كانوا يظنونه من قبل وهو: «مع أن عملا واحداً 
يقوم به الإرهابي قد تكون كلفته ضئيلة غير أن ما تسعى إليه القاعدة يكلف كثيرأ من 
المال. ومع أن ثروة بن لادن الشخصية كانت بكل تأكيد سببأ في إنشاء تنظيم القاعدة؛ 
عير أنّ الشركة اي ا انو لو بو فعوضاً عن 


والواقع أن هذه الآلية لجمع 50000 شرعية قانونية» وأعمالاً 
إجرامية غير مشروعة على حدٌّ سواء. وقد نضح لنا أن أهم مصدر لتمويل القاعدة في 
جهدها المتواصل لجمع الأموال هو الجمعيات الخيرية الإسلامية والمنظمات غير 
الحكومية . كان الإرهابيون يحوّلون أموالهم من خلال عمليات تهريب قديمة الأسلوب: 
وكذلك من خلال تحويلات مصرفية عبر ثغرات في النظام المالي العالمي حيث ليس ثمة 
شك فيها (وفي كثير من الأحيان تفتقر إلئ التنظيم) وعبر النظام المصرفي الإسلامي 
النامي . وبرغم أن التفاصيل لم تكن واضحة المعالم» غير أن هذه «النظرية الجديدة 
للقضية» بدت صحيحة لا يرقئ إليها شك . 


لفت ول انتباهي إلئ تقارير تتحدذث دون وضوح عن مكاتب «لصرف العملة». 
ودون إعطاء أي تفسير لنوعية العمل الذي تقوم به هذه المكاتب . وقال لي مبتسماً إنه 
وجد شخصاً واحدأً في «شبكة مسؤولة عن الجرائم المالية» في وزارة الخزانة يعرف جيدا 
ماذا تعنيه «مكاتب صرف العملة.») وهكذا عرفنا لأول مرة كل شيء عن نظام «الحوالة» 
هذاء ونَيَقَنا أنه نظام سرّي قديم يتم بموجبه تحويل الأموال دون أن يكون هناك انتقال 


للأموال: ولا تو جد شمه يتداثت أو وثائق . 


ا المركزية شيئاً عن ها مرا ا ات اليس 
من هذا المكتب أ أن 500 بعض ١المعلومات‏ عن دحوالات» تجرىق داخل الو لايات 
المتحدة؛ استغربوا وسألوا «ما معنى الحوالة هذه؟» فسَرْتُها لهم» لكنهم قالوا إنهم لم 


مم ا الم تتا 1200 تا 00 006 ا 
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يجدوا شيئا. وبينما هم على ذلك. وجد وكسلر عددا من هذه الحوالات الداء بحثه في 
الفدرالي أن يقدم لنا جوابا واحداً على أسشلتنا ١‏ الأساسية : عن عدد ا و مواقعها 
ونشاطاتها البارزة فى الولايات المتحدة» فما بالك فى اتخاذ إجراء معيّن فى هذا الأم ؟ 


٠ 2 ٠ : 12-7 5‏ 1 5 اء ' | أ 5 أ. . ام ت أأ .+ ثم م 
بالشؤون المالية فيه» لا سيما أنتهم قد صرفوا ذلك الخبير الذي حَدَنْنا عن نظام 


«الحوالة.» 


وبعد أن طلعوا بنظريتهم الجديدة عن القضية شرح ول وَريك وفريق عملهما في 
وضع استراتيجية لما يمكن أن يفعلوه. كنا بحاجة لمزيد من الاستخبارات» لكنا لا 
نستطيع أن ننتظر حتى نضح لنا التفاصيل كُليا. غير أن شيئاً واحداً كان واضحاً جداًء 
وهو أن معظم الأموال التى كانت تُجمع تأتي م ن أشخاص في المملكة العربية السعودية. 
ومعظم الجمعيات الخيرية التى تستعين بها القاعدة هي في واقع الأمر هيئات شبه حكومية 
يستعملها النظام السعودي لنشر الإسلام في الخارج . بل إِنْ الحكومة السعودية لا تملك 
القوانين والأنظمة التى تمكنها من مراقبة تدفق المال وحركته داخل بلادهاء حتى لو كانت 
لديها الارادة السياسية لهذه المعرفة. 


وقزرنا نا بيحاجه لإاجراء ميحادتات جادة مع السعوديين ومع بعض المراكز المالية 
في المنطقة. وتذكرنا كيف أن النظام السعودي لم يبدٍ أي تعاون من قبل في التحقيق 
بقضايا الورهاب وبخاصة حين وثع 0 الحب اندي + ذهب ضحيته تسعه 


أولأء ومع أن لتطبيق القانون دوراً أساسياً. غير أَنّ محاولة الدخول في محادثات 
مع السعوديين يجب أن تتخذ الطابع السياسي . فالغاية هي رسم خريطة «للعقد» الهامة فى 
شبكة القاعدة المالية وبعدثذ تفكيك هذه العقد وتدميرها باستخدام الأدوات المت وفرة لدى 
الحكومة الأمريكية. إننا متشوّقون حقا لاتخاذ إجراءات مناسبة» لكئنا نُدرك مقدار الضرر 
الذى ستلحق 5-50 إن نحن اتخذنا إجراءاتنا بناءَة على معلومات استخباراتية ضئيلة ؛: 


ونحن فى هذه المرحلة لا نملك سوى معلومات استخياراتية مهلهلة . 
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انياء نحن نستطيع أن نستخدم الصلاحية التي تضمنها الأمر الرئاسي لتجمب 
حسابات تنظيم القاعدة رجيات كل شخص آخر يتبيّ فيما بعد أن يقدم «العون المادي» 


عر فبيرن 


نا رهابيين اف هاه مه صشة قل كلقب عل ى أفراد داخل الس ديه . 


الثاء نحن بحاجة لاقناء اع أعلى السك بات في الحكومة السعودية. فطلبنا من نائب 
الرئيسم آل كو ور أن يتحد تت مع : دلي العهد السعودي عن هله المسألة والموافقة على ذهاب 
فل أهر يكى لمنافقغية هلا المو صو 4 فتعل »> مع مندذوبين يمثلون ميم الدوائر السعودية 


|| لدعمماء 1 وذلك حبى لا يكون ثمة تهَُرنا. 


رابعا. وهو الاهمء. قررنا أن نكشف أوراقنا كلها ونضعها على الطاولة» فتبيّن 
للسعوديين مأ نتعرفه وهأ لا لعرفه ومأ شر قانسب به فى تمويل القاعدة. ونطلب منهم ملء 
الفراغات 


أردنا أن نتجتب ذاك النمط المعروف عن السلوك السعودي الذي عرفناه» المشهور 
بالبطء الشديد والمؤلم في العمل. وعدم الالت' عزاة بالاتفاقات والإنكار والتعاون الذى 
يقتصر عاا إجابات محدّدة لأسئلة محددة. و فى الوقت ذاته كنا تعتقد أنّ البنغوديية» 
بصفتهم أصدقاءً تقليديين للولايات المتحدة» جديرون بفرصة جديدة لعلاقة بيننا وبينهم 
في مكافحة الإرهاب. وكنا نطمح لشراكة كاملة معهم» من وراء الكواليس طييا. 
وأحسسنا أنهم | لبن تحكون لديهم رغبة سياسية لضرب هذه الشراكة؛ وقلنا في قينا إن 
الأمر يستحق المحاولة»؛ محتفظين لأنفسنا احتياطاً بالتهديد بفرض العقوبات العامة على 


هو سسات سعودية أن لم شجح هذه المحاولة / 


يبدو أن بعض الوكالات في الحكومة الأمريكية لم يعجبها هذا الأسلوب المختلف 
الذي أوصينا به . وبعض من في وزارة الخارجية لم ترق لهم فكر فكرة التهديد بالعقوبات 
برغم أن هذه الصلاحية موجودة ضمناً في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس. وبعض 
من فى مكتب التحقيقات الفدرالي لم يوافقوا على مبدأ مناقشة موضوع تمويل الإرهاب 
ع ع السعودير ن خارج قنواتهم ودون أن يكونوا هم الذين يتولون النقاش . وما أن انقضى 
زمن قصير بعد أن أ< نبرناهم بهذه المبادرة حتى تسرب النبأ إلى صحيفة نويورث تايمزء 
فاضطررنا إلئ إلغاء هذه الزيارة . 


وئمة عناصر داخل جهاز الاستخبارات» ممن يحاولون حماية فنوا: 


المخابر انث السعودية». 


لم يعجبهم هذا الأسلوب . ا 
واشنطن . . واستمرت هذه المعارضة بعد أن وافقت وكالة الاستخبارات المركزية على 
معلومة وبند من الأمور التي سننافشها مع السعوديين . وفي اللحظة الأخيرة حاولت إدارة 
الإقلال من قدرتنا على تناول المعلومات التى تمت الموافقة عليها. 

وبرغم هذه العراقيل التي وضعتها بعض الوكالات عُقِدت تلك الاجتماعات فى 
المنطقة كما كان مخططأً لها وحصلنا على إجابات لبعض الأسئلة وجعلنا أصحاب القرار 
في السعودية يتحدثون إلى أجهزة الشرطة والمخابرات وهذا شيء لم يكونوا معتادين 
عليه. واتخذت بعض الإجراءات المهمة؛ منها منها رفض السماح لطائرات شركة أريانا 
مومه الهبوط في الأراضي السعودية والإمارات العربية المتحدة. وشركة أريانا هي 
الشركة الوطنية الأفغانية للنقل الجوي وقد سيطرت عليها حركة طالبان» وغدت شريان 
لحياة لتنظيم القاعدة في عودا 1 2 العام الخارجي. وعندما 0 00 
شركة أريان أو مع شركات الخطوط الجوية الأمريكية» فإِنَ مجرد إلقاء السؤال يعطيك 
الجواب. ودخلنا فيما بعد في مباحثات مع روسيا عبر مجلس الأمن الدولي لإضافة مظهر 
الأطراف المتعددة لهذه العقوبات . 

وبرغم الوعود السعودية بتزويدنا بالدعم وبالمعلومات الإضافية لم نحصل على 
شيء منها خلال الشهور القليلة التي تلت هذه الزيارة» أو بعد زيارة لاحقة قام بها ريك 
نيوكومب 0 116 للمتابعة . الترائن درا ات 0 
مئل سنوات . وقالوا كيف لنا أن نطلب من أُم ألا تتّصا ابابتها؟» وقد اتخذوا موقفاً دفاعيا 
حين أشرنا إل بعض مواطن الضعف في جهازهم التنظيمي». ٠‏ مؤكدين لهم أن بعض 
ّ زاء الكونكرس يعملون علئ إدخال تعديلات ضعاف قانون السرية المصرفيه 
الأمريكي . وكانوا محقين في حديثهم عن الكونكرس برغم أن إدارة الرئيس كلنتون قد 
طالبت بإجراءات أشد صرامة ضد غسيل الأموال» غير أنْ الكونكرس لم يمتلك الورادة 
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السياسية لإصدار تشريعات لمكافحة تمويل الإرهابيين وغسيل الأموال حتئ وقعت 
أحداث الحادى عشر من سيتمبر . 


وهكذا عدنا إلئ التخطيط من جديد. حاول مايك شيهان «دداءء55 ععانالا فى وزارة 
الخارجية دون جدوى أن يُثير داخل وزارته مسألة المجازفات السياسية مع السعودية 
وغيرها من البلدان ما لم تقدم هذه الحكومات الدّعم الكامل في محاربة تمويل الإرهاب . 
وأخذ ريك نيوكومب يُفكر ببعض الكيانات داخل السعودية التى يجدر بئا أن نفرض 
«العقد» الهامة في شبكة القاعدة المالية. وهو عمل شديد الأهمية ولا يخلو من 
صعوبات» لكن حاجتنا ستكون شديدة إليه إذا اضطررنا لاتخاذ إجراء أحادي الجانب إن 
ولقد حصلنا علئن تعاون أفضل من وزارة الخزانة بعد استقالة الوزير روبرت روبن 
مأطنا؟ ماع50 . فقد كان يعارض تطبيقنا لقانون الصلاحيات الاقتصادية فى حالاات 
الطوارئ الدولية لملا حمة جبهات تمويل الإرهاب داخل الولايات المتحدة. و. كان موقمه 
من تشديد القوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال الدولي لا يحظئن بالحماس 
المطلوس. وجاء تعيين لارى سومرز 07117615الا5 /3171[9! يرا جديدأ للخزانة كاستنشاق 
للهواء النقي. طلب من ول وكسلر 66ا5داء1/6 ااآلاا أن ينضمٌ إليه في السنة الأخيرة من 
ؤلاية الرئيس كلنتون لتطوير منهج جديد ل الأطراف للتعرّف على الملاذات الأجنسية 
لتبييض الأموال وتقديم الخدذمات المالية «المجانية» للقاعدة وغيرها من الإرهابيين 
والمجرمين» وإدانتها. وقد جعلت هذه المبادرة بعض البلدان تدفع ثمن عدم تعاونهاء 
وبالتالي أَجَبَّرت عدداً غير قليل من البلدان على إعادة صياغة قوانينها الخاصة في هذا 
| لمجال. وعالى سمبما المغالع لسلست دولة ليختنشتاين مأءعغكصععحل 1١‏ | ودولة المهاما 
35 قوانينها الجديدة هذه بعد أحداث 9/11 في مساعدتنا بتتبع قسم هام من شبكة 


القاعدة المالية وتجميدها / 


عندما جاءت إدارة الرئيس بوش إلئ الحكم أردثُ أن أرفع تقريرا عن الجهود 
المبذولة في مكافحة تمويل الإرهابيين» لكني لم ألقَ اهتماما بهذا الآمر. فالمستشار 


254 في مواجهة جميع الأعداء 
الاقتصاديى للرئيس الجديد»؛ لاري ليندزي ١1205‏ /إ131» طلب منذ زمن بعيد تخفيف 
جذة القوانين الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال بطريقة تكون أدنئ من المعايير الدولية. 
ووزير الخزانة الجديدء بول أونيل؛ كان في أفضل الحالات فاتراً جد في تعامله مع 
جهود متعددة الأطراف للتعرّف على الملاذات الأجنبية لغسيل الأموال وإدانتهاء وسمح 
بإنهاء هذه العملية قبل أن يجري تقييم للتعاون السعودي . 


وكان المسؤولون الذين عيّئَهم بوش لا يثقون بأى شيء استحدتته إدارة الزليش 
كتعتون السابقة ولا يعترفون بكل ما له طبيعة متعددة الأطرافت: وكانت النتيجة أن وجه 
المجهود التمويلي الدولي للاورهاب ضكري قبا قل الإدارة . كان الاهتمام الجديد 
للرئيس بوش في مطلع سنة 2001 بعيداً عن شبكة تمويل القاعدة» فتوججّه إلى التصدي 
للصين والانسحاب من مختلف الالتزامات متعددة الأطراف وإنفاق مالٍ جَمّ علئ نظام 
دفاعي مضاد للصواريخ . أما ول وكسلر فقد استقال من عمله في وزارة الخزانة بعد شهور 
معدودة من تولى الإدارة الجديدة مقاليد الحكم . 


برغم موافقة الرئيس كلتتون علئ القَضْف كرد انْتقامي على الهجمات التي تعرّضت 
لها سفارتانا في إفريقية والعقوبات التي فرضت إثر ذلك» طلب من ساندي بيركر أن يضع 
خطة عامة شاملة للتعاطي مع تنظيم القاعدة. فشرع فريق العمل برئاستي على الفور في 
وضع ما اعددنا تمي خط يوك ميل مها الا 101 وهى خطة عسكرية سياسية 
انتكرناها للمرة الأول من أجل هاييتي . وكان ذلك عندما قدم الجنرال شاليكاشقيلي؛ 
سلف هيو شِلتون؛ إلى الرئيس خطة عسكرية لغزو هايبتي. وقد أعجب الرئيس كلنتون 
بتفاصيل الخطة» وبالمسؤوليات الموزعة والجداول الزمنية والموارد. فطلب منه وضع 
خطة مدنية» حيث قال: «سوف يسيطر العسكر على هاييتيى في بضع ساعات. وإن لم 
يسيطروا فإنا نكون قد خسرنا مليارات الدولارات التي أنفقناها في الينتاكون. أما إذا لم 
يستطيعوا السيطرة علن تلك الجزيرة» فماذا بعد؟ نحن نريد هذه التفصيلات عما يحصل 
بعد القتال . ) 


وُْضعَت خطة يول ميل من أجل هاييتي (وتبعتها خطط مثلها للبوسنة وكوسوقو 
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وإيران والعراق) وجاءت في ملف سميك ذي حلقات يربط أوراقاً سائبة فيه تفصل 
موضوعاته فواصل من كرتون للتمريق بينها . وقد شملت تفصيلات واسعة منها التخطيط 
المشمة والتوقعات لحالات طارئة وتحديد الأهداف والغايات والتعريف بالخطوات التي 
حب تاها لتحتو اللعدان كدير لالخوارد اللازمة ولول الزمقية قوقع 
المسؤوليات والمهام . . وأخضِعًت خطة بول ميل لهاييتي لكث من المراجعات والدراسات 
قبا ل أن تتحرك القوات الأمر يكذ إلئ هاييتي . وكانت هذه الخطة فى نظر كبار المسؤولين 
غطاءً أمنياً يُعَزّز يُمَنَهِم . وهكذا بدأنا بِوَضْع خطة مثلها للتعاطي مع القاعدة. 

فلكل عملية عسكرية تسمية مُحَدَّدة مكوّنة من كلمة واحدة أو بضع كلمات. 
وعلى سبيل المثال استجملت تسميات كثيرة نحو: وصول غير محدود داعودعه عاتصاصاء 
وقضية عادلة عكلاة.) أكنال ووادي الدورادو دملاصمج© 21120:300» توفير الراحة عل1/اممم 
0011011 . وفد وفع اختياري في التعبير عن مضمون خطة يول ميل الخاصّة بتنظيم 
القاعدة» على عبارة قالها كاتو الأكبر "5/06 »ط؛ 02:0. ذلك السناتور الروماني 
والخطيب السهي: سنة 201 ق.م. فحين كانت روما مهلذة بغزو قرطاجة لها. ولتشجيع 
ناه" وظنة علق التكال كات كاتو ينين كز حطات يلقية تار ابح تدم ولاك 
أ5ء 2ل معاعل مع3ط3© . ) وعندما رَفْعْتٌ هذه الخطة وَضعْتَ لها عنوانا هو «ديليندا 
سرى للغاية 1061607023 غ©1ع5©6 م10 .» وكان 0 بيكرنكك وكيا وزازة المخارجة 
ووالت سلوكومب وكيل وزارة الدفاع ا 0 !» أما بيكرنِك فقد قال «يَجب 
تدمير القاعدة . » 

إن تدمير القاعدة يتطلب خطة متعددة الجوانب وكثيرة التفاصيل. ويجب على 
وكالات الاستخبارات أن تتغرف علئئ خلايا القاعدة وتُمُككهاء وتعثر عله مالهاء وأن 
تدرب أعداءها وتُسَلْحهم وأن تقضي علئ قياداتها. ويجب علئن أجهزة تطبيق القانون 
القيام بمسؤوليات مثلهاء منها القبض علئ الخلايا السرية في داخل الولايات المتحدة. 
كما تتحمّل وزارة الخارجية عبء إقناع الحكومات الأخرى بتقديم العون لناء وتوفير 
التأييد الدولي لإجراءاتناء وتقديم التمويل اللازم للدول التي تحتاج إلى مساعدة لكي 
تنضم إلى جهودنا. ويجب علئ كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع أن تُقَلْص ما أمكن 
من عدد الأهداف التى يسهل تناولها لتحصين منشآتها. أمّا وزارة الخزانة فعليها أن تصادر 


مال القاعدة وتضغط عا النظام المصرفي الدولي لتحمين هذا المال فى الللذان الأ 
سوف نحتاج إلى الموارد وقد تم تحديدهاء ونحتاج أنقنا إلى خلطات قانونية إضافية: 
وقد وضعت الخطط للحصول على هذه السلطات. كما طلبنا وضع الخطط العسكرية 
لقصف جديد واحتمال قيامنا بعمليات كوماندوس . 


وأثناء مراجعتهم خطة يول ميل أَنّفقَ المسؤولون الكبار علئ أن نُحجِمَ عن الإشارة 
إن أسامة بق لأدن علا (الذى نتجا 32 الفتوف _الصارقة لي :20 ات اد اخسطيس) وتركز 
الانتباه علئ شبكة القاعدة. إِنْ قليلين جداً من المسؤولين الكبار» وللأسف. قد التزموا 
بهذا الاتفاق. فهم جميعاً؛ وكذلك الإعلام» قد رَكَزوا على رجل واحد فقط هو قائد 
تلك الجماعة التي أعلنت الحرب علينا دونما سبب! ١‏ وكنا جميعاً نعلم علم اليقين أن قتل 
بن لادن لن ينهي وجود القاعدة. بل إِنّ موته سوف يُسَبّبِ حركة ارتدادية سلبية ترتد علينا 
مباشرة دون تأخير . وسوف يصبح الشهيد الذي يقضي في سبيل قضيته مثلما حصل لتشي 
كيقارا الشيوعي من أمريكا اللاتينية الذي تَعَفبَته وكالة الاستخبارات المركزية وقَتَلَنُه في 
بوليقيا. غير أن بن لادن يتمتع بميّزة خاصّة . نقد فعل ما لم يُسْبَّقَ إليه قط . لقد وَحَد 
صِفَوف متشقين “فزن بلذّان: كثيرة ة لا يربط بينهم رابط . نَمّة احتمال كبير أن تنهار هذه 
الشبكة إن رَحَلَ وينتهي وجودها علئ مَرٌ الأيام . 5-00 وبرغم علمنا أن واجبنا هو تدمير 


هذا التنظيم. وفل بدأنا نعمل في اتجاه هذا الهدف» غير أَنْ الخطوة الأولئن على هذا 
الطريق تندأ بالقضاء على فائله . 


وإِنّ خبرتي السابقة بمحاولاتنا أن نجِدَ قادَةٌ مارقين أجانب قد أَحْتَلَطَتَ. ففى سنة 
9 قضِيتٌ ليلة الميلاد في مركز العمليات بوزارة الخارجية عندما اجتاحت قواتنا ينما 
بحثأ عن زعيمها مانويل نورييكًا دعع ولا اعناصدا/ا . وفي ذاك الم 5د شاهدت قَدّاس 
منتصف الليل نقله التلفزيون من القاتيكان» وشاهدت أيضاً وزير خارجية الاتيكان يتلقئ 
رسالة تقول إننا عثرنا على نورييكًا داخل سفارة القاتيكان في ينما. فبرغم غزونا لينما 
وبرغم إغارة قواتنا الخاصة على محْبئْه فقد استطاع نورييكا أن يضلّل عملياتنا هذه لبضعة 
أيام . 


ومن البيت الأبيض ساعدتٌ في تنسيق الجهود للقبض على'يابلو إسُكوبار هاه 


67 زعيم أحد كارتيلات المخدرات في كولومبيا. وبرعم حصولنا على مساعدة 
قوات الشرطة الكولومبية والجيش الكولومبي فقد استطاع إسُكوبار الإفلات حرا طليقاً 
سنوات عديدة قبل أن يلقئ مُضرعه علئ أيدي وحدة من القوات الخاصة الكولومبية. 
وفى الصومال أتَمَعْتْ مع جوناثان هاو 1006| 0626130[ علئن خطة لاعتقال فرح عيديد 
بسبب اعتداءاته على قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة ومصرع عدد من هؤلاء 
الجنودء وحين حاولت القوات الخاصة الأمريكية أختطافه عَبَثْاً قُتل عدد من الجنود 
الأمريكيين في هذه المحاولة إضافة إلى ألوف الصوماليين. 

وأمًا أفغانستان؛ فقد كان أفضل خياراتنا للنيل من بن لادن ضَرْبُ المبنئ الذي 
يَسْكُنْه بعد أن وجدنا نفور العسكريين في التخطيط الجاد لعملية كوماندوس وبعد أن 
أدركنا صعوبة الاعتماد علئ أصدقاء وكالة الاستخبارات المركزية من الأفغان. ولهذه 
الغاية طلبنا من وزارة الدفاع الاحتفاظ براجمات صواريخ كروز علئ مقربة من سواحل 
المامميا: . وفى هذه المرة دنا لها استخدام الغواصات لهذه الغايةء وأ تكون 
للصواريخ خيارات لأهداف متعدّدة هي مختلف الأماكن التي يُعتقذ احتمال وجود بن 
لادن فيهاء أو منازل ومجمّعات سكنية في مدن متعددة. وكل ما نحتاجه هو معلومة 
تخبرنا عن وجوده في أحد هذه الأماكن بضع ساعات . 

فنبت لنا أن الحصول على هذه المعلومات أمر عسير. 

وتستطيع عناصر وكالة الاستخبارات المركزية أن تخبرنا عن مكان وجوده خلال 
الأيام القليلة الماضية» غير أَنّهِم لا يعرفون إلا في القليل النادر» أين سيكون في اليوم 
التالي. وقد استطاعوا في حالات قليلة جداً أن يخبرونا أين يظنونه موجوداً في تلك 
اللحظة. وعندما تصل إلينا كلمة عن مكان وجوده في لحظة معينة من مُخبريناء فعلينا أن 
نعقد من فورنا اجتماعاً للمجموعة الأمنية عبر مؤتمر فيديو آمن. وفي ثلاثة اجتماعات 
خلال سنتي 8 و1999 كانت هذه المجموعة تطلي اجتماعاً طارئاأ لكبار المسؤولين 
لترفع توصيتها إلئ الرئيس للموافقة علئ قصفٍ بصواريخ كروز للموقع الذي يُعتقد أن بن 
لادن فيه في ذلك الوقت . 


ويجب علينا أن نتصرف بسرعة. وفي الوقت الذي تصل فيه المعلومات إلئ 


256 فى مواجهة جميع الأعداء 
المجموعة الأمنية» تكون هذه المعلومات قد.باتت قديمة. وفى الوقت الذى ينعقد فيه 
اجتماع كبار المسؤولين ويرفعون توصيتهم إلئ الرئيس تنقضي ساعة أو ساعتان» وبعد أن 
يصدر|ا| لرئيس موافقته تنقضي ساعتان علئ الأقل قبل أن تصل الصواريخ إلئ أهدافها. 
وهذا يعني أن بن لادن يجب أن يبقى : فى مكان واحد لا يغادره طيلة ذلك الوقت الذي 
يقدر بنحو ست ساعات أو يزيد. وقد حولت الاك ومع ركالة الاستخيارات المردرة 
ورتاسة الأركان المشتركة أن نصغط هذا القن نقلي وق نهر الجدرال حون ماهر 
151 ناو[ خطة تتحرك بها الغواصات الهجومية نحو مواقع الإطلاف وتجهز الصواريخ 
للانطلاق من راجماتها في اللحظة التي تطلب فيها المجموعة الأمنية انعقاد الاجتماع 
الطارئ لكبان المسوولين + هكد استطع: أن مم الم ضاعة واحدة فقظ : 

وفي كل واحدة من تلك المناسبات الثلاث التي ظننا أن لدينا فرصة للقضاء علئ بن 
لادن كان سبب يظهر ويمنعنا من إطلاق الصواريخ . وفي مَرّتين منها أقر جورج تِنْت أمام 
كبار المسؤولين أن المعلومات التي وصلته قد جاءت من مصدر واحد فقط لا يمكن 
الوثوق به» وأنَ ثمة مجازفة إن نحن قصفنا مكاناً لا يوجد بن لادن فيه . فكان رأيه ألا يتم 
القصف. وقال: «انظروا جميعاً إني 0 النيل من هذا الرجل» مثلما تريدون. بل 
وأكثر . وإنما أن أقول لكم إن ثقتي بهذا التقرير هي كاملة مئة بالمئة» أو تسعون بالمئة: 
فهذا ما لا أستطيع قوله. جاءنا من مصدر واحد» وليس له ما يؤيده» وهذا ما ندعوه 
(التقرير ذو الخيط الواحد).2 في المناسبة الثالثة فحصناء تيت وأنا» الصور التي التقطتها 
الأقمار الصناعية للهدف المُقترح مَنْ وكالة الاستتكبارات المركزية» وتبيّن_لنا أنه أقرت 
كو متك ألمنازل أشخاص أثرياء من أن يكون مكاناً يختبئ فيه إرهابيون. 
وخشينا أن يكون هذا الهدذف فريقاً لصيد الصقور جاء من دولة عَرَبيَة صديقة» وليسن مكاناً 
للقاعدة. ولعل مصدرنا هذا الذي زودنا بالمعلومات قد استُخدم لِيُضَلْلنا ويجعلنا نهاجم 
أصدقاء لنا فتفسد علاقاتنا معهم. لذلك كان رأي تَنِت ورا بي عدم القيام بهذا الهجوم فتم 
إلغاؤه . 

وقد راجع يَِنْت في وقت لاحق هذه المناسبات الثلاث وبعد أن وصلته تقارير من 
مصادر أخرى تمكنت من إرسال معلوماتها لاحقأ أظهرت أن مناسبة واحدة فقط صدقت 
أن الهدف المقترح كان فعلاً المكان الذي أوئ إليه بن لادن. لكن هذا المكان كان منزلاً 
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الكافى . وقد بين الجنرال شِلتون أن العجنرال أنطوني زيني 21001 لإحمهغمم القائد اللقليمي 
في فيادة المنطقة الوسطى /0(1 8077© , فل نصح بعدم الإقدام على مزيد من القصف لما 
في ذلك من أثر سلبي على ياكستان. فقد كان الجنرال زيني يخشى أن نسبب بذلك ظهور 
احتجاجات عامة في ياكستان تجبر الحكومة علئ الابتعاد عنّا. وربما نفقد قوتنا المؤثرة 
التي تمنع الهند وياكستان من وقوع حرب بينهماء قد تكون حرباً نووية. وهكذا وَجَدّت 
مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية وبل كوهين وزير الدفاع أَنْ القصف الروتيني االمنتظم 
لأفغانستان أمر غير مقبول. 
وكنت أظن أن علاقة مميزة تربطني بمادلين أولبرايت وأني أستطيع إقناعها 
وتحيرها من الخطر السياسي الكامن في عدم القيام بعمل. وكنت قد دخلت في حلف 
ضم أولبرايت وآخرين (منهم مايكل شيهان وجيمي روين) في سنة 996 لإقصاء بطرس 
غالي عن منصبه أميناً عاماً للأمم المتحدة» وكانت خطة سرية أطلقنا عليها اسم «قطار 
الشرق السريع 5 )] ألارع011) ا وكنا نأمل أن تنضم إلينا دول كثيرة في اختيار 
من نيد لهذا المنصب الرفيغ فى الأمم المتحدة . غير أنا في نهاية المطاف أضطرزنا لأن 
نحما ل عبء ذلك وحدنا (مستعملين حق النقض «الفيتو؛ في مجلس الأمن الدولي) كما 
اضطررناء شيهان وآناء لأن نهرع إلى الرئيس لإقناعه بعدم الرضوخ لضغط من بعض 
زعماء العالم الراغبين في تمديد ولاية بطرس غالي» وفي كثير من الأحيان كنا نذهب إلى 
المكتب البيضوي كلما علمنا أن رئيس دولة ما يتحدث مع الرئيس عل الهاتف . | 
سر الرئيس من نجاحنا في إقصاء بطرس غالي وفي اختيارنا كوفي أنان ليحل محله. 
(وأذكر هنا أن كلنتون قال لي ولشيهان معا: اأعطوني غراباً. . يجب أن آكل لحم الغراب. 
لأني قلت إنكما لن تنجحا») . . لقد دعم هذا العمل أولبرايت في الصراع على منصب وزير 
الخارجية في الفترة الثانية من إدارة كلنتون . كنت أظن أن هذه العلاقة المميزة مع 
ارايت تع أن أستطيع القدوم إليها مباشرة والتحدث معها صراحة». اليا مايه 
تستمع لما يقول لها معاونها ستروب تالبوت 1215066 56006. الذي كان يرفض أن تكون 
معسكرات الإرهابيين في أفغانستان عرضة لقصف روتينى للقوات الأمريكية. وكان يعلم 
أن أصدقاءه الروس اله لتلك الصفة التي وصفونا بها أن «قاذفو القنابل المجانين . » 
وإنها لسخرية حقاً أن يكون الناس مرة قلقين أَشْدَّ القلق من احتمال أن يستعمل بل 
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كلنتون القوة وينتقده الآن كثيرون زاعمين أنه يبالغ باستعمالها. ويزداد النقد في العالء 
الإسلامي أيضا لاستمرار كلنتون فى قفصف العراق. وعندما اندلع القتال كك بلكراد 
فصفت القوات الأمريكية الصرب واله نراق في آن معا. فرأئ الجنرال شلتون والجنرال 
زيني أن فكرة اتوجيه ضربات منظمة ضد أقفانستان ستكون عأ إضافيايُفرض علر: 


الفوات النسنايدة اك مما لديها من أعباء. وعخاصة أن حاماة طائر ات سوف توجد دائما 
أمام سواحل ياكستان ترتبط بها قدرة عسكرية مُهمّة من قدرات الولايات المتحدة . 


وبرغم ذلك لم تسْتَبْعَد فكرة ة فصف البنية التحتية لتنظيم القاعدة كلها. وقد صدرت 
التسليعات إلئ رئاسة الأركان المشتركة لإعداد الخطط لضرب هذه المنشات ليس 
بصواريخ كروز فحسب. بل بالقاذفات الاستراتيجية من طراز 1 - 8 و2 - 8 و52 - 8 أيضاً . 
وشرع الاختصاصيون في تحديد الأهداف ودراستها وهم يحاولون تحديد أنواع القنابل 
والصوار يخ وصنوفها بما يناسب مختلف المباني داخل المعسكرات وغيرها من المواقع 
في طول أفغانستان وعرضها. فرسموا خطط التحركات اللازمة للتنسيق في أماكن توجه 
الطائرات والصواريخ وتسلسل تحركاتها إضافة إلى المواقع التي يُفترض أن تحوم فوقها 
ات تزويد الوقودء والطريقة ال ات الإنقاذ لاستعادة الطيارين إن 
أُسْقِطّت طائرا: نهم . وانتظرتٌ فرصة أخرئ لطرح القضية. 


وبرغم هذا التأييد المتضائل لحملة قصف واسعة» لم ينقطع الاهتمام بالقضاء على 

قيادة تنظيم القاعدة. كنا نعتقد منذ سنين أن الأمر التنفيذي الصادر بحق الوكالات 
الأمريكية المتورّطة فى عمليات الاغتيال خطر صريح وحاسم في استخدام القوة الفتاكة 
فى غير حالات الحرب. فالأمر ليس مجرد قضية قانونية» بل هناك اعتبارات أخلاقية 
واعتبارات بركماتية أيضاً. 


وقد تَبَئْت إسرائيل برنامجاً يقضي بقتل المهاجمين بَعْد المذبحة التي تعرض لها 
فريقها الأولمبي في ميونخ . فأرسلت المخابرات الإسرائيلية الموسادء فرق خاصة 
للاغتيالات إلى أنحاء مختلفة في الشرق الأوسط وأورويا لاغتيال أولئك الذين شاركوا فى 
عملية ميونخ . وفي مناسبة واحدة على الأقل اغتالوا الرجل الخطأ بسبب خطأ في هويته . 
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لكن هذه الاغتيالات لم تمنع وقوع هجمات أخرى على الإسرائيليين. وإن إسرائيل قد 
علقت فى عنق زجاجة بين الاغتياللات والرد عليها وقد أخذت تتصاعد . 


ويبدو أن تنظيم القاعدة ورُعيمه أشامة نت_لادن قد احتبروأ صَبْدَنا »: فباتوا أكثز عد ما 
وتصميماً علئ مواصلة قتل الأبرياء» سواء أكانوا أمريكيين أم غيرهم. ولم تكن القوات 
المشكزية الأمة يككية قادرة على طرح وسيلة فَعّالة لمهاجمة قيادة القاعدة. وقبل كبار 
المسؤولين شيئاً فشيئاً الفكرة القائلة إِنْ علينا أن تُعِيد دراستنا لسياسة الاغتيالات لأهداف 


معينة . 


وفي بداية عهد الرئيس ريكان» سمحت السياسة الأمريكية باستعمال القوة الفبّاكة 
ضد الإرهاب إِنْ كانت هذه القوة ضرورية لمنع اعتداء وشيك . وقد أنّضح لنا أن مزيدا 
من الهجمات سوف تقوم بها القاعدة. ولكن ما المقصود من كلمة (وشيك»؟ هل تعني أنا 
يجب أن نكون علئ علم أكيد بتاريخ الاعتداء الذي سوف تشنه القاعدة وموقعه لكي 
نستخدم القوة الفتاكة؟ 


ولكن الذي بدا سخيفاً لكبار المسؤولين في سياسة استعمال القوة هو عدم تطبيقها 
علئ العسكريين الأمريكيين . وهذا يعني أنا نستطيع إطلاق صاروخ كروز علئ أفغانستان 
أو أن نطلب من طيار حربي أن يُسْقِط قنبلة فتقتل زعماء القاعدة؛ لكنا لا نستطيع أَن 
نطلب من أفغاني أن يَغتال بن لادن. وإذا استعملنا طائرة قاذفة» فإِنْ احتمال إيقاعها 
أضراراً جانبية كبير جداً. وإن استعمال قاذفة من طراز 1 - 8 يلزمنا أن نقر علانية بدَؤرنا: 
ويعرّض الحكومات الصديقة مثل باكستان لانتقادات الرأي العام لتأييدها لهذا الدور أو 
لق لخر قا هما نيه 


وأمَا تفويض البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية بقتل بن لادن» فقد كُتبت 
فيه أشياء كثيرة. فقد نقل كثير من المراسلين ومنهم بارتون كيلمان 0ع 0م0غ82 في 
صحيفة واشنطن يوست في 2001/12/19, أن الرئيس كلنتون وافق على وثائق 
امتخباراتية كثيرة تفوضر الوكالة المركزية استخدام القوة الفتاكة ضد أسامة يرد لاد 
ومساعديه. وتحدث ساندي بيركر أمام لجنة تحقيق مشتركة من مجلسي النواب 
والشيوخ» قائلاً: «تلقينا حكماً من وزارة العدل يبيح لنا محاولة قتل بن لادن» ذلك أن 
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(حظر الاغتيال) لا ينطبق علئ حالة الدفاع عن النفس أو في العمل ضد أهداف توصف 
بالسيطرة الكاملة عل العدو. وهو بالتأكيد عدو.» 

وبقى بن لادن حيا يُرزق» ولم يُمْتَل. وقد تحدث الرئيس كلنتون عن الإحباط 
الذي شعر به كما نقلت صحيفة يو إس إيْ تود 50223 هلا في 11/12/ 2001. 
قوله: «لقد حاولت التخلّص من بن لادن. . . خلال السنئوات الأربع الأخيرة من 
ولايتى.) 

ولا أزال حتئ يومنا هذا لا أفهم سبب استحالة أن تجد الولايات المتحدة مجموعة 
من العناصر القادرين» سواء أكانوا أمريكيين أم أفغان» أم غيرهم» يستطيعون التعرف علئ 
مكان بن لادن وقتله. وزعم البعض أن ذلك التفويض باستخدام القوة الفتاكة يكتنفه بعض 
الغموض والتعقيدء وأن «الذين هم في الميدان» لم يعرفوا ماذا يفعلون. وفي كل مرة 
يظهر فيها أعتراض معيّن» تُضاف تفويضات جديدة تشمل إشراك وكالات أخرئ ويوافق 
عليها الرئيس. ولكن الرئيس وكبار المسؤولين لم يريدوا أن يفتحوا صندوق ياندورا 
2 الذى وجده الإسرائيليون بعد حادثة ميونخ. ولم يريدوا سياسة اغتياللات موسعة 
وقائمة بأسماء من يجب أغتيالهم. وبرغم ذلك كله كانت عزيمة الرئيس على قتل بن لادن 
واضحة. وإنى علئ قناعة أكيدة أن أولئنك العناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الذين 
يزعمون أن التفويض لم يكن كافيا أو غير واضح إنما يقدمون العذر لتغطية عجزهم عن 
القياء بهله الميقية” 





الفصل التاسح 
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في ذات يوم من مطلع شهر كانون الأول / ديسمبر سنة 1999 أتصل بي كوفر بلاك 
»ا8|3 :6001 » رئيس مركز مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية» وقال: 
ليجب أن نذهب إلئن محطات المعارك ١.١‏ 

ققاحت له مداعما: «اليوم ليس يوم جمعة يا كوفر.) فقد جرت عادة كوفر بلاك. أو 
دِيْل وَطسَون 14/3505 816 المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفدرالي» أن يتصل 
أحدهما بي عصر كل يوم جمعة ليبلغني خبراً عاجلاًء متأخراًء يجعلنا نمضي أيام نهاية 
الأسبوع في العمل . وصِرْنا نسمي هذه الاجتماعات التي تعقدها المجموعة الأمنية 
لمكافحة الإرهاب في أيام الجمعة «حماقات يوم الجمعة.) 

فأجابني بلهجة تحمل الجد والإصرار: «لاء يا دِك» إنه أمر حقيقي. لقد تسلّل 
جوردان إلئ إحدى الخلاياء وهي تخطط لسلسلة من عمليات التفجير في رأس السنةء 
تستهدف فندق راديسون وبعض المواقع السياحية المسيحية وقتل عدد كبير من 
الأمريكيين. الموضوع خطيرء يا دِك» ولا أعتقد أَنْ هذا كل شيء. أنت تعرف بن لادن» 
إنه يحب القيام بهجمات في أماكن متعدّدة في آن معاً. إنهم كالصراصيرء فإن أنت رأيت 
واحدا تدرك أنْ ثمة عدداً كبيراً منها. » 

وكوفر بلاك رجل مقدام» يحب ععمله ويتفانئ في أدائه» ضابط في وكالة 
الاستخبارات المركزية أثبت نفسه وقدرته في كثير من المواقع التي يمقت كثيرون غيره 
الدخول إليها. وهو من صنف الرجال الذين ينبغي للوكالة المركزية أن تحصل على مزيدٍ 


منهم» وليس لديها إلا القليل. وقد كنت أحتٌ جورج تَنْت أن يعيّن شخصاً يتمتع بمثل 
هذه الصفات ليتولى إدارة مركز مكافحة الإرهاب» شخصاً يشاطره ويشاطرني الرأي 
بضرورة تبني الموقف الهجومي. والمؤسف أَنّ كوفر بلاك كان يتبع إدارياً لجمْ بات | 
31011 نائب مدير الوكالة المركزية لشؤون العمليات. وكان ِايْت يعتقد أني ويَنِت نغالى 
كثيراً في مسألة تنظيم القاعدة وما تشكله من أخطار» وأنا سوف تُوَرّط هذه الوكالة في 
كين من المنافت .> وهاهو بلاك يفلك الدليل أن القاعدة تمخطط لسلسلة كن الفجمات 
عند حلول الألفية التجديدة: 


ولقد فعلنا كثيراً من الإجراءات للتغلّب على مواطِن ضَعْفِناء في الداخل والخارج» 

فلدينا مئات المنشات الديلوماسية في الخارج ‏ سفارات وقنصليات ومنازل للسفراء 
وغيرها فى نحو 1580 بلدا أو يزيد . .وقل بق عد قليل متها وف التعلثمات الإرقتادية 
الأمنية التي أَعْتَمَدناها بعد تدمير سفازتنا في بيروت:في مطلع الثمانينيات» لكن الكثير منها 
لا يزال في حال من الضعف الأمني تُغري المُعتدين. غير أن الثقافة المؤسساتية في وزارة 
الخارجية تعارض فكرة حماية السفارات. والديلوماسيون الأمريكيون يمقتون العيش 
داخل حصون تفصلهم جدران عالية عن المجتمعات التي يُفترض فيهم أن يخدموها. وإذا 
توفّرت الأموال في ميزانية هذه الوزارة فإنها تنفقها فى مصارف عديدة غير سبيل بناء 
الحصون. وَوَجَدتُ هذا الموقف غير مريح ويقتضي معالجة وبخاصة أن من سيّقتل في 
اعتداء على السفارات هم موظفو وزارة الخارجية. الت يكت عليها آنا تفعل “كل ما ينيشي 
لحماية أفرادها . وأَحْسَسْتُ أن مادلين أولبرايت سوف تتفهم المشكلة: 


وبعد انتهاء أحد اجتماعات لجنة كبار المسؤولين في الجناح الغربي طلبثٌ منها أن 


تتحدّث علئ أنفراد. وسرنا معأ قرب م كرتي عن لحان التنفياني ؛ وتوقف نا 


الجمهوريون في الكونكرس ن يسكتوا. ١ ٠‏ 
وبهذا السؤال أَشْتَدَّ اهتمامها. فردّت على قائلة : «أولاً أنا لم أفقد هاتين السفارتين. 
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لقد ورثتهما عل حالهما هذا.» لكنها أدركت أنى ملق لها واد أحاول مساعدتها فى 
عملهاء فاتسمت وأردفت قائلة ؛ «أعرفك» يادكء. لديك خطة. ما الذئ تريدن..أن 
أوافق عليه؟» 


فأَجبتها :: «شاركيئى فى حمل هذا العبّء . إِنَّ تلك السفارات لا تضم موظفي وزارة 
2 فهي تضم أيضاً موظفين من عدد غير قليل من الوكالات الأخرئ . 
فلنأخذ هذه السفارات علئ مسؤوليتنا. دعيني أشرف علئ عملية تشارك فيها بعض 
الوكالات ونجري مسحاً للسفارات» فنحدد ما يحتاج منها إلئ إصلاح سريع» وتلك التي 
يجب أن تُخلق. ودعيني أتولى توفير المال اللازم لبناء سفارات جديدة وضع الحمايات 
الأمقة عق الاح ( 


عدة فرق من الأمن الوم ومن را ع ومن مكتب التحقيقات ٠‏ الفدرالي 
ومن الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ وخبراء من وزارة الدفاع الوا عدد رمن المدن في 
لك سي م 
الاقتراب؟ وهل ثمة شرطة محلية كافية» وهل يقوم هؤلاء بأعمالهم خير قيام؟ وما 
الأماكن التى ييجب أن تُنصب فيها المدافع الرشاشة؟ وإذا وجدوا أن شارعاً معيناً يجب أن 
يُخلق فمن واجب السفير أن يتحدث مع وزير الخارجية في تلك الدولة شخصيا . . وإن لم 
ل و 2 
فد ل اليه آل لك الأول ولي من لوطي والشركات الأسكية عده 
السفر إلى ذاك البلد. 

وعادت إلينا هذه الفرق تحما لوائح طويلة تتضمن خطوات مستعججلة لتحصين 
ترات مو ساي . وتضمّنت أيضاً السفارات التي يضمب إبقاذ ره وضعها الامني لي 


جديدة لها. 
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وقد استطعنا بعد الهجمات على سفارتينا أن نقنع الكونكرس بالموافقة على اعتماد 
مخَصّصات إضافية للطوارئ لتغطية تكاليف المرحلة الأولئن من تحصين السفارات والبدء 
ببناء سفارتين علئ هيئة قلاع تحلان محل البناءين اللذين فقدناهما. وجلست المجموعة 
الأمنية حول طاولة الاجتماعات في غرفة الحالة لدراسة المُخَطّط المعماري لسفاراتنا 
الجديدة ابتداءًَ من بيجنكك حتى برلين. وعندما حان أوان وضع مشروع ميزانية السنة 
المالية 2000 لم تتضمن مقترحات وزارة الخارجية إلى البيت الأبيض أي اعتمادات لمتابعة 
برنامج تحصين السفارات . وهذا يعني أنه بعض انقضاء أربعة أشهر علئ الهجمات علئ 
سفارتينا في إفريقية انخفضت الاعتمادات المخصّصة لحماية السفارات فى الميزانية إل 
درجة متدنية من أولوياتها . , ١‏ 
واتصلت محوين كوتباوم 002 طوول» الرجل لوالا حي لكي دار 
والميزانية في الببت الأميتضن؛ والمسؤول الِمُْمَدَب للتعاون معي في تأمين الأموال اللازمة 
لتنفيذ برنامج الأولويات الذي أمر به الرئيس لمكافحة الإرهاب وحماية الوطن. 
وأوضحتٌ له المسألة» وَتَمْهّمَها. فقال: «يبدو لي أن هذه هي سفارات الرئيس وأنها 
ل وليست سفارات وزارة الخارجية وميزانية وزارة الخارجية. دعني 
. أجل» أظن أنا نستطيع أن نخفّض بضع مئات من ملايين الدولارات في 
3 يريدونهاء ونضيف بضع مئات ملايين من الدولارات في مجالات نحن نعلم أَنَّ 
الرئيس يريذها : .اغتبة الأمرّ قد الجن" 
وكانت وزارة الخارجية تبذل جهوداً مُضنية فى محاولة الضغط على حركة طالبان 
لإغلاق معسكرات الإرهابيين في أفغانستان وتسليم الإرهابيين. ولسوء الحظ لم يكن 
لدينا تأثير علئ هذه الحركة. وإِنّ الدول التي تتمتع بتأثير عليها هي ثلاث: ياكستان 
والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وهي الدول الوحيدة التي لها علاقات ديلوماسية 
مع أفغانستان. وقد كانت السعودية والإمارات تقدمان مساعدات مالية هائلة لهذه الدولة 
التى دَمَّرَتها الحرب. وناشدت هذه الدول الثلاث حركة طالبان نيابة عنا للتعاون فى مسألة 
بن لادث: وتحدثنا مباشرة مع طالبان في هذه المسألة. لكن الإجابات التي وردتنا من 
قندهار كانت الرفض الشفاف . تكلم مندوبو طالبان في هذه المحادثئات عن واجبهم 
الإسلامي كدولة مضيفة أن يقبلوا كل من يطلب اللجوء إليهم. وكانوا مستعدين لعقد 
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محكمة تضم علماء مسلمين لمحاكمة بن لادن إن نحن قَدّمنا لهم أل الأتّهام. وأَكّدوا لنا 
محاولتهم منع بن لادن من القيام بأي عمل إرهابي . 


وأمام هذا فقد اعتمدنا أستراتيجية من ثلاثة أقسام. أولهاء أني أجريت مقابلة مع 
الإعلام قلت فيها إِنَا نُحَمّل طالبان مسؤولية وقوع أي عملية إرهابية من القاعدة ضد 
الولايات المتحدة» وإِنا سََردَ عليهم ردأ أنتقامياً. وأدّعى البعض أني لم أحصل علئ 
الموافقة اللازمة لهذا الإعلان» لكن أحداً لم يسحب هذا الإعلان. وثانيهاء أَنّا طلبنا من 
السعودية والإمارات العربية أن تقطعا علاقاتهما مع أفغانستان وأن توقفا مساعداتهما لها. 
فوافقت الإمارات علئ التعاون معنا تعاونا تامّاً» وقد فَعَلتَ. وقطعت السعودية علاقاتها 
الديلوماسية مع أفغانستان. وأرسلت الدولتان موفديهما للتحدث مع طالبان وكان الموفد 
السعودي وزير الاستخبارات الأمير تركي. وفي هذا السياق ذكرت الأنباء الصحفية أن 
الأمير تركى عرض زيادة المساعدات المالية إلئ طالبان إن هم قاموا بتسليم بن لادن. 
لكنه قوبل بالرفض» وهذا شيء قَلّما يحدث لأمير سعودي. وثالئهاء أنَّا بذلنا جهدنا 
لفرض عقوبيات اقتصادية علي طالبان . ل الر كيه أ بمصادرة جميع أرصدة طالبان 
في الولايات المتحدة. وتبئّت الولايات المتحدة وروسيا قراراً لمجلس الأمن الدولي 
بغرض العقوبات الاقتصادية» وهذا موقف تضامني نادر بين البلدين . 


ثم مشكلتان حالتا دون إحراز تقدم مع طالبان. المشكلة الأولئ هي أن زعماء 
طالبان يعتقدون» واعتقادهم صحيح, أنهم إن أخرجوا , بن لادن من أراضيهم» كما فعلت 
السودان» فإن للولايات المتحدة اعتراضات أخرئ سوف تمنع حصولهم على 
المساعدات . وسوف تطالب أمريكا بحقوق المرأة ووقفت إنتاج الأفيون في أفغانستان. 
والمشكلة الثانية هى أن هؤلاء الزعماء ومنهم الملا عمر يتفقون في الرأي مع بن لادن 
ومع أهداف تنظيم القاعدة . وهناك قصص تحكيل عن علاقات مُصاهرة وزواج بين عائلتي 
بن لادن والمُلاً عمرء إضافة إلئ روابط اقتصادية وسياسية وعسكرية لا يمكن فصمها. 
وكما قال أحد مسؤولى طالبان وهو يتحدث مع مساعد وزير الخارجية ريك إندرفورث 
لا دامع لصا )اعن؟ : «إذا سلّمناكم بن لادن فنا سَنواجه ثورة ضدنا.» 
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وبينما كانت هذه الجهود تُبْزّلَء كانت القاعدة منهمكة في التخطيط لهجوم جديد 
نشئّه علينا. فكانت مناسبة الألفية وشيكة وهي مناسبة رمزية مُغرية» ولا تستطيع القاعدة 
مقاؤمة استغلالها كما اكتشف كوفر يلاك . 


حين جاءني هاتف كوفر لم أكن أعلم بخطط تنظيم القاعدة هذه ولم يكن أمامي 
بر ار او لقد حاولت إقناع الآخرين أن علئ الولايات المتحدة 1 
عملاً جاداً أكثر» وأن تقاتل طالبان في حربها الأهلية في أفغانستان. فالتحالف الشمالي لا 
يزال مسيطراً على ثلث مساحة البلاد» غير أَنْ بعض المقاطعات كانت تبدّل ولاءها نتيجة 
للقتال أو نتيجة للمال. وكان معظم المال وكذلك معظم المقاتلين» يأتي إلى طالبان من 
نر :لادن؟ لذلك فإِنّ أنهيار التحالف الشمالي هو مسألة وقت فقط. فكانت حجني أنا 
0 نقدم الثقل الموازن» فنرسل المال والسلاح إلئ القوات الشمالية بقيادة 
ده فيحمل تهديد مسعود لحركة طالبان بن لادن ليحول ماله وسلاحه ورجاله لقتال 
0 وعندئدذ يتلقيل مسعود دعماً رمزيأ الهند وروت وأوز تكستان؟ 
وهكذا فتحت وكالة الاستخبارات المركزية قنواتها معه» لكنها رفضت أن تقدم له مساعدة 
تذُكر. 
ومّرّة أخرئ رأت الإدارة المحترفة في الوكالة المركزية في اقتراحي لمساعدة 
التحالف الشمالي خطراً يُهَدْدها. إِنّ نمطأ يجمع أولئك الذين عملوا في وكالة 
الاستخبارات المركزية مُدَة لا تقل عن خمس عشرة» أو حشري سَتة أو يزيد والتوكط 
هذا يظهر في قولهم: إن كل من يعمل في البيت الأبيض تواجهه مشكلة مُسْتَعْصِية آنية . 
وعندما لا يحصل على نتائج إيجابية من بقية أجهزة الحكومة يلجأ إلى وكالة الاستخبارات 
المركرية ويتفعها لعل امور ركنسها لحار ررخاصة نزو يدو حولي دل فإن 
جاءت النتائج علئ غير ما هو مُتَوَفُع لها يَتَهَرَبِ من في البيت الأبيض» ويُلقى اللوم على 
الوكالة المركزية. وهكذا كانت رؤية هذه الوكالة للتحالف الشماليء التي يمكن أن 
نلخصها بالعبارة القائلة: إن مسعود الآن رجل طيبء بكل تأكيدء لكن الكونكرس 
والإعلام أو ربما بعض موظفي البيت الأبيض سوف يَنّهمونه في المستقبل بتجارة الأفيون 
وإساءته إلى حقوق الإنسان وقتله المدنيين. وسوف ثلقى اللائمة علئ وكالة الاستخبارات 


إنذار الألفية 271 


المركزية. وفي تدقيق أجري لاحقاً لحسابات الوكالة المركزية تبين أنّ بعض المال قد 
أنفق دون شك في أغراض مُريبة . لكن الوكالة المركزية أعلنت فى تحليلاتها النهائية أَنّ 
التحالف الشمالي لا يمكن الاعتماد عليه وأنه ليس نِدَاً لحركة طالبان. 

ومع أن موظفي الوكالة المركزية يُقرون في أحاديئهم الخاصة بتحاملهم عَليّ» غير 
أنهم وافقوني ري عي 2 اد 21 


ضمن مؤسستهم » وبالتالى 00 قانونية عامة ات 0 وما المال 
الذي سيذهب إلى مسعودء أضف إليه تلك المساعدة الرمزية التي تسميها الوكالة أشياء 
ضئيلة القيمة»» فينبغي أن تقدم إليها زيادة على ما هو متوفّر في مخصصاتها . 

وبدات أتباءل حين واجهت تفورا من الؤكالة لتمويل التجالفة الشمالو مج امال 
موجودا عمًا تفعله وكالة الاستخبارات المركزية بكل تلك الزيادات التي وفرناها لها في 
ميزانية مكافحة الإرهاب والتي أتاحها البيت الأبيض لها في الميزانيات الإضافية الطارئة . 
واشتغلتٌ مع مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض ومع مدققي حسابات هذه الوكالة 
واكتشفنا أن معظم نشاطات الوكالة ضد القاعدة يتم تمويلها من ميزانية الإضافات الطارئة. 
أَنْه لا توجد قاعدة واضحة تُحَدِّد إنفاق المال في هذا المجال. وفي سنتي 2000 و2001 
طليئا من الوكالة أن تين لنا أوجه ضرفها للمال المُخَصّص لنشاطات أخرى أقل أهمية من 
نشاط مكافحة القاعدة بغية إجراء ندائلة رتم بها رصك ارال اكد لأولرية أكثر: أهمية غي 
محاربة بن لادن. فكان الجواب الرسمي لوكالة الاستخبارات المركزية بنفي وجود ذلك . 
وكان جوابهم هذا طريقة أخرئ للقول إن كل ما يفعلونه أكثر أهمية من محاربة القاعدة. 

إن هذا الجواس الرسمى ي مناقض جد لموقف جورج تَنِت الشخصي والثابت من 
القاعدة كان يصفني بالمتتيّه دوماً للتقارير الاستخباراتية الأولية عن نشاطات القاعدة . 
وفد أدلى بشهادته أمام لجان في الككونغرس وأفاد فيها أَنْ القاعدة هي الخطر الأكبر الذي 
يهدد أمن الولايات المتحدة. وهو يناقض أيضاً ولأبعد الحدود موقف مركز مكافحة 
الإرهاب فى وكالة الاستخبارات المركزية الذي كان يرأسه سنة 1997 كوفر بلاك القوي 
المقدام. الذي كان يرغب» مثلى . فى تدمير القاعدة لو أَنّ مديرية العمليات في الوكالة 


أتاحتث له ذلك . 


عندما هتف لي كوفر بلاك في ذلك اليوم من سنة 1999: سارعنا إلى عقد اجتماع 
للمجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب» وأرسلنا تحذيراً إلى كل السفارات 
الأمريكية والقواعد العسكرية وإلى وكالات الشرطة التي تضم نحو 18,000 وكالة داخل 
الولايات المتحدة. وكانت رسالتنا لهم : افْلتَعْلَموا جميعاً؛ أن إرهابيي القاعدة ربما 
يخططون لهجمات يشنونها بمناسبة الألفية . كونواة في أعلئ درجات الاستعداد وتنيّهوا 
لأى تشاط مرنوت : "٠‏ ثم انتظرنا. 

وذهبت هذه الرسالة إلى ما وراء البحار» وإ كل أجهزة.فرض القانون والنظام 
الفدرالية وإلئ عدد من رؤساء المقاطعات وإلئ جنود الولايات ودوريات الطرق العامة 
ومراكز الشرطة داخل المدن. لكن الخرق الأمني جاء بصورة غير متوقعة وفي مكان بعيد 
الاحتمال. لقد جاء في رحلة بحرية جميلة من مقاطعة كولومييا البريطانية إلى ولاية ' 
واشنطن انتهت كالعادة بفحص رجال الجمارك علئ الشاشة لأمتعة المسافريرن. كان أحد 
المسافرين مضطرباً وهو واقف في الرّتل ويحاول أن لا تقع عيناء في عينى أند. 
ولاحظت ذلك ضابطة الجمارك ديانا دين 0620 21302 فحاولت جذيه خارج الرّتل فامتنع 
وهرب مغادرا القارب تاركاً سيارته فيه. فلحقت به الضابطة دين واستدعت المساندة. 
وبعد دقائق ئق ألقي القبض علئ هذا المسافر واسمه أحمد رسّام . وتبير: أَنْ سيارته كانت 
ملغومة» وفيها خريطة لمطار لوس أَنجلس الدولي. 

وإن لم يكن في ذلكء دليل كاف» فقد علمت وكالة الاستخبارات المركزية 
تفاصيل عن خطة تعدها القاعدة في الأردن. . كان رئيس الخلية الذي ساهم في تركيب 
المتفجرات قد ترك عمله كسائق سيارة تاكسي في مديئة بوسطن مؤخراً. 

زار ولي العهد الأردني الموقع الخفي الذي صنْعت فيه المتفجرات في منزل تملكه 
جماعة من الطبقة المتوسطة العلياء وأذهله حجم المواد التي وجدها. وقال: «إنهم لا 
يخططون لعملية إرهابية» بل يخططون لثورة." فأعلن الملك الأردني حالة الطوارئ علئ 
القون وأنزل الجنود والعربات المدرّعة إلى شوارع المدن. واعبّقِل كثيرون» فاعتقل 
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مُشَْبَهِ بهم وغير مُشْمَبَه بهم وأجريت التحقيقاث التي كشفت عن عنصر باكستاني من 
عناصر القاعدة وشخص آخر أمريكي يقطن قريباً من مطار لوس أنجلس الدولي . 

وعقد مستشار:الأمن القومي ساندي بيرك ,عشرات الاجتماعات للجنة كبار 
المسؤولين لمناقشة موضوع القاعدة خلال خمسة عشر شهراً بعد تفجير السفارتين. وصار 
لعفن أسماء اعشاء هذا التتطيم واماليبهم فين العمل والعفيل» وكان حكن أنة يوج 
هؤلاء ضربتهم التاليةر قبل أن لمكن من تدامين تنظيمهم : ودعا لاجتماع كبار المسؤولين 
فى حالة أزمة وقال: «لقد استطعنا حتى الآن نتمم انين من الهجمات المديرة 
لمتاسبة. الالقية ة ويمكتكي أن تزاغنوا بها تتقاضونة من برواتت أن ثيه مجماتة أخرى يديد 
وعلينا جميعاً أن نمنعها. تحدّثت مع الرئيس» وهو يريدكم أن تعلموا. :.» ونظر بيركر 
إلى جانيت رينو ولويس فريه وجورج تّنِت وتابع كلامه. . . «هذا ما يريده؛ لا شيء يفوق 
هذه المسألة أهميّة. ضعوا كل إمكاناتكم. لوضع هذا الوغد عند حَحدّه.» (كنا نريد هذا 
النوع من الاهتمام فى صيف سنة 2001» وكان قائماً داخل المجموعة الأمنية فقطء وليس 
فى لجنة كبار المسؤولين). 

وبعد الاجتماع الأول من سلسلة اجتماعات لكبار المسؤولين» وبناة على طلب 
بيركر أُعَددنا خطة عسكرية سياسية (خطة يول ميل 5130 1ذ/ا-01) أسميناها إنذار الألفية: 
لرفع استعداد جميع الوحدات وزيادة الإجراءات الأمنية واعتقال المشتبه بهم في كل أنحاء 
العالم . 

وكان بيركر محامياً حَذِراً يتمتع بمهارة لا مثيل لها في رؤية مختلف جوانب تطور 
قضية ما وموقع وقوع الخطأ. كان يعرف أن باستطاعة الآخرين في ظروف معينة أن ينحوا 
باللائمة عليك ولو جئتهم بدواء شافٍ للسرطان. وكانت مهارته هذه في جميع الأحوال 
وقاء للإدارة من كثير من النقد. وأصبح من أقوئ المؤيدين لفكرة القضاء علئ تنظيم 
القاعدة» حيث تَفهّم في وقت مبكر طبيعة خطرها. وهو في الوقت نفسه يدرك مواطن 
الضعف والخطأ في مختلف الوزارات والوكالات. ولم يفكر يوماً أنا نستطيع الاعتماد 
على مكتب التحقيقات الفدرالي أو وكالة الاستخبارات المركزية أو العسكريين بأن يفعلوا 
الشيء المناسب تلقائيا لحمايتنا . 


ولكن مكتب التحقيقات الفدرالي في هذه المرة فعل الشيء الصحيح . لقد فعل أمرا 
من الأمور التي يبرع في تنفيذها. فكلّف عدداً من عناصره التَمَُرُعْ لهذه المشكلة. 
وانتشرت ألوف العناصر في مختلف الاتجاهات». يمسكون بالخيوط التي تدلهم. 
والخيوط التي عرفوها من رسّامء الذي وصل بالمركب إلى ولاية واشنطن» قادتهم إلى 
خلية سرية لمجاهدين جزائريين في مونتريال» ولا ندري لماذا لم يكتشف الكنديون 
أمرهاء لكنهم يتعاونون الآن معنا. والمعلومات التي قدمتها لنا فرقة فرسان الشرطة 
الملكية الكندية كشفت عن وجود خلايا في بوسطن ونيويورك . عندما اتصلت بجود 
أونيل (الذي كان يومئذ رئيس فرع مكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك) لأسأله عما 
عل علمت أنه كان في أحد شوارع بروكلين الخلفية حيث اعتقل رجاله أحد أعضاء 
تنظيم القاعدة وكان علل صلة برسام . 

تقوم وزارة العدل عادة بدراسة طلبات مكتب التحقيقات الفدرالي لاستخدام أجهزة 
الاستماع والمراقبة في تتبُّع الأقراد دَراسَة دقيقة :يحدوها الشيك» فهى لا تريد أن يساء 
استخدامها للتأكد من أنها لن تتعرض لمساءلة الكونكرس ويصدر بالتالي الكونكرس قيودا 
مشددة علئ استخدام الأجهزة الإلكترونية في المراقبة حسب قانون المراقبة الاستخباراتية 
للأجانت . وفي الأسابيع التى سبقت مناسبة الألفية تقدذمت فرأن تاأونسند 00ع05/لا0! ]ا 
وموظفوها فى وزارة العدل بعشرات الطلبات حسب القانون المذكور إل قضاة المحكمة 
المختصة بالاستخبارات الخاصة. وكان عدد الطلبات المقدمة في أسبوع واحد يفوق ما 
يُقَدّم في سنة كاملة في الظروف العادية . 

ومع اقتراب احتفالات عيد الميلاد والألفية الجديدة كان بيركّر يعقد اجتماعات 
يومية للجنة كبار المسؤولين. وقدم المحامي العام ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي 
تقارير تتضمّن وصف الشاحنات المُغلقة التى يُشْتَبَه في أمرهاء إضافة إلى نتائج مذكرات 
التفتيش. وتعلمنا جميعا ماذا تعنى كلمة 8010 بولو في لغة الشرطة (غنه >امها عطاغ مه 86 
- قم بالمراقبة. . .). وكان يَنِت يتصل بنظرائه في مختلف دول العالم طالباً منهم تفاصيل 
معينة ومحاولا توظيف الخدمات الاستخباراتية فى غارات استباقية عليل خلايا محتملة . 


ووكانت المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب». إضافه إلئ عملها فى تلسيق الجهود 
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ابص فية مظعل العاتطر اد فأعادت توزيع مواقع وحدات الكوارث» وعملت على 
تعبئة جميع الإمكانات التي استخدمناها إثر حوادث التفجير الواقعة في إفريقية. ومنعت 
إجازات جميع العاملين في مكافحة الإرهاب» وبخاصة ليلة رأس السنة. وفي صبيحة عيد 
الميلاد قضيناء بيركّر وأناء نصف النهار في مكتب التحقيقات الفدرالى إلى جانب 
عشرات من عناصره؛ ونصف النهار الثاني في مركز مكافحة الإرهاب بمقر وكالة 
الاسعكارات المدكاية شف ع كل عل عم عشرات الملل د ووو أحرئة: كن 

وقئ اليمن»: كانت مدمرة تابعة للتحرية الأمريكية تتري التوقف فن ميناء. عدن في 
محاولة من قيادة المنطقة الوسطى لتعزيز التعاون العسكري . سميت هذه المدمرة باسم 
أربعة إخوة قُتِلوا علئ سفينة واحدة : فى التحرث: العالمية النانية .. فأطلن اسميم على 
المدمرة السوليقان تكريماً لهُم 5مهبةلان5 106 55لا . وقد علمنا فيما بعد أنْ القاعدة كانت 
قد وضعت هله المدمرة نصب عينيها. سهان مو ا سي ا الس 
عالية الف ا لمر وكان تخطيط القاعدة أن تت أمر. .مل العملية 
مع ثلاث عمليات أخرئ: في مطار لوس أنجلس الذي أدّت الإنفجارات فيه إلى تحطيم 
الزجاج وسقوط قتلى» وفي فندق راديسون في عمان لينهار وتشتعل فيه النيران؛ وفي 
موقع جبل نبو بالأردن حيث تطلق النار على السياح المسيحيين. رما علدة هده ايدان 
اليمنية وهي تحمّل ذلك القارب بالمتفجرات أن عمليات لوس أنجلس والأردن قد كُشِفْت 
وَأَفْشِلَتء وربما ظَّنّتْ أنها هي الوحيدة في تلك المؤامرة التي لم يكتشفها الأمريكيون. 
وبينما كان عناصر هذه الخلية يدفعون القارب نحو الماء انحرف قليلا نحو الميناء وغرق. 
كانت رن المتفجر اث كبيزة عدا : 

ومكثنا في غرفة شديدة التحصين تحت الأرض خارج الطابق الذي يشغله مركز 
التنسيق 2/6 ننتظر حلول منتصف الليل في الرياض ثم في ياريس . لم تحدث أعطال في 
الكومبيوترء ولا انفجارات. واستعرضتٌ اللائحة» واتصلت بكل من مراكز القيادات 
ومواقع المراقبة التي قد تكتشف أمراً ما. وجاء في تقارير وكالة الاستخبارات المركزية أن 
أكثر من نصف سكان العالم قد احتفلوا بالألفية الجديدة دون حوادث تذكر. وقالت وكالة 
الطيران الاتحادية إنّ شركات الطيران ألغت رحلاتها في تلك الليلة ولم تحلق طائرة 


واحدة فيها. وكان رجال جهاز الأمن السري يستعدون لانتقال الرئيس إلى نصب لنكولن 
التذكاري لاحتفالات واشنطن. وقالت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية إن وحدات 
الكوارت قد الخليت موائتها لو الف ا 0 ولشرت قوارت 

خفر السواحل المسلحة في ميناء نيويورك وأنهارها . كما نشرت وزارة الطاقة ما لديها من 
فرق الكشف عن الأسلحة الور وعندما اتصلت بجون أونيل علئ هاتفه الجوّال لم 
يكن صوته واضحاًء وعلمت منه أنه في مركز قيادة شرطة نيويورك في ساحة تايم ©1717 
ع:وران؟ حيث قال: «لقد هززنا كل الأشجارء وأعتقد أنهم إذا أرادوا أن تفعلوا شيئاً في 
نيويورك فسوف يفعلونه هنا. لذلك جئت إلى هنا .») 

وانتصف الليل وصعدت إلئ سطح البناء لأشاهد الاحتفالات الجارية عند نصب 
لنكولن التذكاري. وأَظلِقّت الألعاب النارية فى سماء تلك الليلة الباردة. ثم أنتهى 
الأحتفال وعاد الرئيس فى موكبه الرسمي إِلئ البيت الأبيض لمتابعة الاحتفال. واتصل بي 
ساندي بيركر من سيارته» قائلاً: «كل شيء علئ ما يرام الآن. هل هناك ما يشير إلى 
متاعس؟) 

فأجبته : «لاء ولكن سوف تبدأ اختفالات لوس أنجلس بعد ثلاث ساغات.» وكنت 
أسائل نفسي هل سأَظَل مستيقظاً حتى تلك اللحظات. لقد كانت ثلائة أسابيع طويلة . 

فقال: ابَْْ الجميع شكر الرئيس وشكري ‏ أعتقد أننا نجوناء لكنا تعلمنا الكثير 
أيضاً. وأمامنا عمل كثير.» كان مُحِقَّاً في قوله “لفد كانت الأحدات التى.موّت: يبنا من 
سائق سيارة التاكسي في بوسطن ومطار لوس أنجلس ثم حلقة الاتصال في بروكلين 
والخلية التي كشفت في مونتريال» رسائل تقول شيئأ واحداً لكل من كان يشك في هذا 
الأمر: إنهم هنا. 

وعند الساعة الثالثة صباحاً صعدنا إلى سطح البناء» وفتحنا زجاجة. 


للعسكريين عادة يسمونها «الدروس المستفادة» أو «مراجعة ما بعد الحدث .» فكلما 
قاموا بعملية عسكرية كبرى أو بتدريب ذي أهمية يجرون دراسة تحليلية يقوّمون بها ما 
أنجز على الوجه الصحيح وكيف يمكن إنجازه بصورة أفضل. وبحسب التقاليد العسكرية 
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التي تقضي بعدم خوض معركة للسيطرة #كاى الل نعسه مرنين0 ٠‏ لم يكن العسكريون 
الأمريكيون راغبين» كما قالها سانتايانا 202/إ5212: «قل 0 بأن يعيدو|) شيئأ لأنهم | م 
يستفيدوا م: بن الدرين ا ل الأو وطلب كبار المسؤولين من المجموعة الأمنية 
التحضير لمراجعة تجرئ بعد الحدث بعدما صار يعرف ب (إنذار الألغية الجديدة» لشهر 
كانون الأول / ديست- 1999 . وألزِمَت كل وكالة بتقديم دراسة عن الذروسن المستفادة 
فتلرت , المتتاعة متعديية التيلا: والعغثرات. وقد تجمعت هذه العثرات كلها حول 
حقيقة واحدة هي احتمال وجود خلايا سرية للقاعدة داخل الولايات المتحدة. 
ولم أكن أشك أبدا مذة حمدر. وات علة الأمزة أن تنظيم القاعدة موجود هنا. 
ولم يسعفني الحظ في إقناع مكتب التحقيقات الفدرالي أن يولي اهتماماً أكبر بهذا 
الموضوع . وكانوا يقولون رسميا إنهم على علم بعدّد قليل من المتعاطفين مع القاعدة 
وهم سحت المراقة ولدتن كمة خلايا نشطة ولسن ريمة تهديد حقيقي» كما يقولون. لكني 
كنت أعتقد غير ذلك» وشاركني أونيل هذا الرأئ: غير أنه قل إلى فرع 0 وهذا 
الفرع هو أكثر فروع المكتب الفدرالي أهمية في هذه البلاد؛ وقد جعل أونيل منه ذرائَ 
عنايات مك العااحقة لط العا حا ل 00 وبرغم ذلك كُلْه كان اهتماء كتترين 
مت أعقاء قيادة المكتب ومعظم الفروع الميدانية مُركٌزاً على جهات أخرى كان لؤيفر: 
فيه مهجماً بالأعمال الإرهابية في ي الخارج ويبدو أن اهتمامه تَرَكرْ على التحقيق في حادث 
مديئة الخبر. أما قسم الأمن القومي في المكتب» حيث توجد ملفات الإرهاب كلهاء فقد 
ركز كل اهتمامه علئ التجسّس الروسي والصيني وعلئ قضية عميل مكتب التحقيقات 
الغدرالى الأمريكي روبرت هانسن معدوصولا غعطهم] الذي تجسمسن-للروسس وقضية ون هو 
لي ا ونا مع/ا واحتماللات تجسسه على المختبرات النووية . 
كان الشغل الشاغل للفروع الميدانية التي يبلغ عددها ستة وخمسين (باستثناء 
نيويورك) مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة» وغيرهما من القضايا التي تتطلب 
حملات اعتقال وتقديم المعتقلين للمحاكمة. ولم يكن لدى المسؤولين عن هذه الفروع 
الوقت الكافي لمر اقبة المتطرفين الإسلاميين والتسلل فى مجتمعاتهم . لذلك فقد أحدثنا 
فى بعض المدن «القوات المشتركة للمهمات الخاصة بالآرهاب ا29] 16201500 10م( 
65 وتضم في عضويتها ممثلين لجميع وكالات تطبيق القانون والنظام الفدرالية 


المحلية إضافة إلئ الشرطة المحلية وشرطة الولايات. وأَفْتَرَضْتٌ أن تقوم هذه القوات 
بملاحقة تنظيم القاعدة. ولكي أختبر مقدار نجاح هذه الفكرة سافرتٌ إلى مختلف أنحاء 
اليلاد انمعد فروع مكتب التحقيقات الفدرالي وعمل هذه القوات : وما وجذدنه في زياراتي 
هذه كان ماما جدا. 

وفي كل زيارة من هذه الزيارات كان رؤساء الفروع ومديرو هذه القوات ينمون 
وجود تنظيم القاعدة في مناطقهم» لكنهم لم يتخذوا أي خطوة في المقام الأول للكشف 
عنها. بل كانوا يتنه تبون التنظيم الذي يعلن عن نفسه مثل الجيش الجمهوري الإ لندي أو 
تنظيم السيخ الهندي أو غيرهما من الميليشيات المحلية . 

كنت أسأل: «هل يوجد تنظيم للقاعدة في هذه المدينة؟» 

فكانت معظم الإجابات تأتينى بصيغة السؤال: «ما هى القاعدة؟ هل هى ذاك الرجل 
الذي اسمه (بين لايدينكك»؟ لاء لم يأتِ إلى هنا.' 

ويتبع سؤالي سؤال من روجر كرسي /©55©© :5086 أو من يول كُرثّز اانا ادنهه : 
(ماذا يقولون عن الجهاد في المساجد بعل الصلاة؟ وما الذى يحاولون تمريره في 
كلامهم؟ ومن أجل مادا يجمعولن المال؟) 

وكان الجواب دوما: نحن لا نستطيع أن ندخل مسجداً أو كنيسة إلا إذا كان ثُمّة 
سبت لذلك . ولا نستطيع أن نرسل من يزودنا بالأخبار إل تلك الأماكن . ») وفل يضيفون 
إلى هذا قولهم: (إِنْ عملنا يقتصر علئ متابعة المتّهمينء وإن المذعي العام هنا لا يهتم 
بخرق طفيف للقانون كدعم الإرهاب. وليس لدينا مُذّعَ عام مساعد هنا يستطيع أن يعطينا 
التصريح السري.' : 

وقد كك واسمياعا أن تعليمات المدّعي العام تمنعهم من القيام بي عمل دون عله 
مسبق عن احتمال وفوع جريمه. ولا يستطيعون حضور صلاة فى الفستحد م المشاركة 
في اجتماعات تعقدها المجموعات الطلابية دون أن يزؤدهم شخص ما بمعلومات أوليّة. 
ويحظر عليهم طبع أي صفحة عن موقع تنظيم معين علئ الإنترنت إلا إذا أرتابوا بجريمة 
الإنترنت . 
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إن التعليمات الصادرة عن المدعي العام قد اعتمدت بعد فضائح عهد ووتركّيثُ 
©6182 في مطلع سبعينيات القرن الماضي حيث احتفظ مكتب التحقيقات الفدرالي 
بملفات عن أشخاص وجماعات لا لشيء إلا لإرضاء نزوة ح. إدكار هوقر 508326 / 
©110017!. ولتصحيح هذا الابتزاز أصدرت وزارة العدل تعليماتها التي وضعت مكتب 
التحقيقات الفدرالي في حدود ضيقة جدأء ولا يزال فيها. 


وكان المكتب ينقصه نظام كومييوتر؛ مما شكل نقطة إخفاق لقيادته. ودوائر 
الشرطة المحلية في جميع أنحاء البلاد لديها نظام أكثر تطوراً مما لدى مكتب التحقيقات 
الفدراليى. ففي نيويورك كنت أرئ أكواماً مكدّسة من ملفات الإرهاب ملقاة على الأرض 
عند القوات المشتركة الخاصة بالإرهاب» ولا يوجد سوى موظف 1ك واحد يعمل 
براتب ضئيل. ولا يتتطيع مواكبة كمية الأوراق الضحفة ولس جثمة طربقة تمك عتضة] 
من العناصر من معرفة المعلومات التى يجمعها زميله حتى لو كانا يعملان معأ في غرفه 
واحدة. وأما التسجيلات التى تأتي من أجهزة التنضّت ومراقبة الأفراد فتُركن جانباً لا يُْنى 
بها أحد لعدم وود متر حت مر اللغة العزبية أو القارسية :أو الباشير ونم الترتجمة: عادة 
في المدينة التي سجلت فيها المحادثات . 

وإذا اكتشف مكتب التحقيقات الفدرالي شيئأ ذا أهمية ويريد إبلاغه إلى واشنطن فلا 
يوجد سجل خطي يدل على أن تقريراً قد أرسل من المكتب: “وهذا الوضع نقيض 
لأوضاع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن الوطني ووزارة الخارجية التي تُغْرقَ 
بريدي الالكترونى يومياً بما يزيد عن مئة تقرير مُمْصَّل. وكانت الطريقة الوحيدة التي: 
نستطيع بها معرفة ما تَعْرِفُه قيادة مكتب التحقيقات الفدرالي هي مكالمات عن طريق 
الهاتف الامن أو الاجتماعات . 


وكان حجم التقارير القادمة مء متخيلف الوكالات كبيراً تجذاً؛فكنا نضطن إل 
تشكيل مجموعة فرعيّة خاصّة بالتهديد» مهمتها تَتَبّع المعلومات الأَزّليّ لتدن على 
صحيفة برنامج إكسل »6 سَمّيناها «مصفوفة التهديد.» كانت هذه المجموعة الفرعية 
تسععرغن التقاري: وتسأل: ما مصدر هذه المعلومات؟ هل سبق لهذا المصدر أن زودنا 
بمعلومات صحيحة؟ هل توجد وسيلة مستقلة [محايدة] للتحقّق من صحة التقرير؟ وماذا 


7 , 5 
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إليه حتى اتلخحَضه» وتزيله من قائمة التوديد النافل . تضم هذه المجموعة مندوبين م 
مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية وجهاز الأمن السرى وركالة 


الأمن الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالة الطيران الاتحادية ووكالاات أخدَيئْ 
فى حالاات كثيرة . 


9 سشيفتب سايمون 51701 ©/اع]5 هله المجموعة الفرعية أولا ثم تلاه روجر 
كرسي لإ©55©]) ©5086 . وكان من عادتهما أن يذكرا لى من الذى ينوت 2 المكتت 
الفدرالي في اجتماع ذلك اليوم. ومن الذي لا يشارك مشاركة فعَالة» مما يضطرني إلى أن 
أتحدث مع مسؤولين أعلئ في المكتب. وإني أذكر جيداً ذلك اليوم الذي دخل علي في 
مكتبي روجر كرسي المعروف بدماثته إثر اجتماع عقدته المجموعة وقال: «كاد ذلك 
الوغد أن يقضي علئن بعض الأمريكيين: إنه يجلس هناك مثل كتلة ناتئة في جذع شجرة» 
ليس لدية ما يقولة ولا رأي يدلي به عن عمل أي شخص آخرء ولا يريد أن يدقق في 
شيء .» وأدركت من فوري 2 يتحدث عن مندوب مكتيب التحقيقات الفدرالي . 

وإن تحن سَألنا المكتب عما إذا وقعت مخالفات جزائية لدعم الإرهاب كإحداث 
مواقع على الإنترنت تدعو لجمع التبرعات أو أي وسيلة أخرئ لتمويل الإرهاب فلا نجد 
منهم رداً سوى نظرات فارغة. حاول مكتب ريك نيوكومب في وزارة الخزانة عبثاً أن 
يزؤد مكتب التحقيقات الفدرالي يبعض الإرشادات عن أماكن البحث عن أموال 
الإرهابيين. وعندما نفئ المكتب وجود مواقع على الإنترنت في الولايات المتحدة تدعو 
لتجنيد المجاهدين للتدريب في أفغانستان أو تدعو لجمع التبرعات للإرهابيين طلبت من 
ستيب [مرسون 506500 5106 أن يتحقّق من الأمر. وقد سبق لإمرسون أن لف كتاباً 
بعنوان «الجهاد الأمريكي للححالا حدء أععمما َرَأنّة : واستزدت معرفة منه بالجماعات 
الإسلامية المتطرفة داخل الولايات المتحدة وكانت المعلومات التي قَرَأتها فيه أكبر حجماً 
من كل ما زَوّدنا به مكتب التحقيقات الفدرالي. وفي أيام قلائل جاءني إمرسون بقائمة 
طويلة تتضمن مواقع الإنترنت المسجلة علئ الشبكة 560/65 في الولايات المتحدة. 
وبعثت هذه القائمة إلى وزارة العدل وإلى المكتب عينه . لم يُتَعْيّر شيء إثر ذلك» برغم 
أن موظفى وزارة العدل أشاروا إلئ صعوبة إدانة أحد في قضيّة تتعلق «بحرية التعبير.) 


إنذار الألفية 2051 


غير أن الموقعين المضيئين في مكتب التحقيقات الفدرالي هما جون أوتيل مماما 
ازع00 ودِيّل رَطيبون م50ئغه/لا عاجج] الذي حلّ محل أونيل بعد أن نُقِل إلى فرع 

نيويورك ٠‏ ويعتبر الاثنان حالة دراسية للمتناتقضات . أمَا أونيل فقد يظنه المرء رما 
الأولى عضرا : في الكونكرس عن بوسطنء إيرلندي الأصل ويقرأ مجلة ©6. وأما 
وَطسون فيتظاهر بأنه «الفتئ الطيب الصديق» وهو يمضغ التبغ . ولتشجيع التعاون بين 
وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي بعد عداوة دامت أربعين سنة 
ا المؤسّستان عل تبادل كبار المديريد المختصين بمكافحة الإرهاب . . وفى سياق 
هذا التبادل جاء وَطْسُون إلى مركز قيادي في المكتب الفدرالي بعد أن قضئ سنتين في 
مركز مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية . . ويتمتع بدراية جيدة لعمله. 


وحين جلس دِيْل وَطسون معي لنضع جدول مراجعة لما بعد الأحداث بمناسبة 
الألفية كان يدرك أن ثمّة مشكلةء قال: : يجب علينا أن نفككك مكتب التحقيقات الفدرالى 
ونجزئه إلئ قطع صغيرة جداً ثم نُعيد بناءه من جديد حتى يصلح للتعامل مع الإرهاب: 
فنحن نجري وراء محتالين يحاولون السيطرة ة علئ المصارف بينما ثمّة أشخاص يخططون 
لعل الام كي .» فقلت في نفسي «الحمد الله» أخيراً! .» 


ا ا جا اي كبار 
ا 0 وحقيقة هذا التنظيم وغايته. 


فقلت: ١ن‏ تنظيم القاعدة مؤامرة سياسية عالمية الامتداد تختفي وراء قناع طائفة 
دينية. إنها تعمل على قتل الأبرياء لتلفت الانتباه إليها. إن هدفها إقامة حكم ديني 
بأسلوب القرن الرابع عشر لا يكون فيه للمرأة حقوف. وكل فرد فيه يجب أن يكون 
مُسلماً ويستخدمون نظام الشريعة القضائي من أجل الأمر بقطع الأيدي والرجم بالحجارة 

حتى الموت. وهو تنظيم يستخدم النظام المالي العالمي وشبكة المصارف العالمية لدعم 
نشاطاته . . وأفراد هذا التنظيم أذكياء» كثيرون منهم درسوا في جامعاتنا ولديهم نظرة بعيدة 
الهدى. . يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق أهدافهم خلال قرن من الزمن, وأحد هذه 
الأهداف تدمير الولايات المتحدة الأمريكية. إنهم يتمتعون بمهارة فائقة في التجسس 


202 في مواجهة جميع الأعداء 
ويستخدمون الخلايا السرية وجماعات الخط الأمامي الذين يخططون لسنوات طويلة قبل 
الإقدام علئ العمل . فَهُم عَدَوّنا الأول وهم بين ظهرانينا وفي مدنكم. إبحثوا عنهم.» 

ثم تحدث وَطسون قائلاً: «إنهم الأولوية الأولى فى عمل مكتب التحقيقات 
الفدرالي في مجال الإرهاب. سوف تجدونهم. وإن كان عليكم أن تعتقلوهم لمجرد 
مخالفة مرورية؛ أَفْعَلُوا. وإن امتنع المدّعي العام عن تقديمهم للمحاكمة؛ أَتَّصلوا بي. 
وإن لم تستطيعوا الحصول على موافقة للتنضّت وتسجيل كلامهم من وزارة العدل؛ 
اتصلوا بنا . ولا تقعدوا مُمَطبِي الجبين دون فعل شيء "٠‏ وكان الحاضرون يدونون 
ملاحظاتهم». ار ع دمت قد سمع خطاب «الأولوية الجديدة» هذا من 
قبل . 

وأضاف وَطسون: «وثمّة شيء آخرء إن مكافاتكم وترقياتكم وتفضيلكم للمدينة 
التي تريدون العمل فيها تعتمد جميعا علئ حسن بلائكم في هذا العمل.» وحصل تململ 
وتحريك في المقاعد؛ وكان كل واحد 10 النظر في دِيْل وَطسون» وتابع كلامه: (إني 
أعني ما أقول؛ والحظا ايت لوجي فزية: فإديكم تطدقوا جربوني.» ولم يعد دِيل 
وَطسون ذلك الفتين الطبّب بعد الآن. 

وحين سرنا معاً نحو سيارتي قال لي وَطسون: إن مكتب التحقيقات الفدرالي يشبه 
حاملة طائرات» يلزمها وقت طويل كي تتوقف في الاتجاه الذي تسير فيه؛ ثم تستدير 
وتتخذ اتجاها آخر: وهذه الفروع الميدانية كانت علئ مدئى سنوات طويلة تفعل ما تشاء 

ترى . لكنى علئ الأقل بدأت عملي .» لقد بدأ عمله بإصلاح الأمزر فَعَلاء لكن الأمر 

شؤف ‏ قوق مده يرابت ان عمل ملرات امه انار ل أجلن ند أشقل: له 
كنا نلقي ملايين الدولارات في هذا المكتب لمكافحة الإرهاب وليس لديهم قاعدة 
معلومات تستطيع القوات المشتركة للمهمات الخاصة بالإرهاب أن تعتمد عليها في أداء 
عملها. 

ونتج عن مراجعة ما بعد الأحداث بمناسبة الألفية توصيات بلغت تسعا وعشرين 
توصية كان لمعظمها صلة بالتهديد الإرهابي الخارجي للولايات المتحدة. ومنها توصيه 
بإحداث قوات المهمات الخاصة بالإرهاب في كل فرع من الفروع الستة والخمسين 


إنذار الألفية 2063 
لمكتب التحقيقات الفدرالي» تضم ضباطاً من إدارة الهجرة وعناصر من دائرة الإيرادات 
الداخلية . واقترحنا أيضاً إنشاء كسس مكتب مركزي للترجمة وتوظيف مزيد من. المترجمين 
لترجمة تسجيلات أجهزة النَنَصّت والاستماع . . وثمة اقتراحات خاصة بالعمل المشترك مع 
كندا بعد اكنشاف الخلية السرية في موتتريال وتتضقن أيضا توحيد سياسات منح تأشيوات 
الدخول وحق اللجوء. فقّد كان معروفا أن من يدخل كندا يستطيع دخول الولايات 
المتحدة. فذهبت أنا وروجر كرِسّي إلئ أوتاوا في ثنهر شباط / فبراير حين كانت 
درجات الحرارة دون الصفر وحصلنا علئ موافقة نظرائنا الكنديين على قائمة بالأعمال 
المشدركة يننا وبينيم ولا ننسئ أن:اكتشاف تلك الخلية فى مُونتريال فد هزركاسة 
مَجَلِس الوزراء الكتدي أيفا : ) 

ووافق كبار المسؤولين علئ المقترحات التى. رفعناها. وتضمنت التوصيات التى 
ينبغي تطبيقها فوراً المقترحات التالية : : يجب علئ الوكالات التي تحتاج إلى تمويل إضافي 
أن تتعاون مع الكونكرس لتعديل ميزانياتها لسنة 2001: لكن تحويل اتا اخجاملة 
الطائرات») نحو الإرهابيين اجات فل استغرق زمناأ طويلا . 


تسل الو مسن خلاصة مراجعة الدعجال التي جرت بعد الحَدث. مرفقة بآخر 
المعلومات عن محاولات وكالة الاستخبارات المركزية القبض على بن لادن» أو التى 
تخبرنا علئ الأقل أين نطلق صواريخ كروز. لكن الرئيس كلنتون لم يكن مسروراً بسير 
أعمال هذه الوكالة . 

وكنت أعتقد أنا بحاجة إلى عيونٍ جديدة : تطيل النظر في مسألة تحديد موقع قيادة 


تنظيم القاعدة حيث تتبح لنا الوقفت الكافي للتصرّف. وكان تشارلي ألن معاام ءأايهط © 
المسؤول الذي يرتب أولويات تجميع المعلومات الاستخباراتية لجميع أجيد: 

المخابرات . فطلبت منه أن يلتقى بالأميرال سكوت فري © غ560 مدير العمليات في 
رئاسة الأركان المشتركة آنذاك. وطلع الاثنان علينا بفكرة مُبتَكرة تقترح استخدام طائرة من 
غير طيّار :860260 بدلا من الاعتماد على مصادر بشرية غير موثوقة في البحث عن بن 
لادن. يمتاز هذا «السلاح» الجديد بفترة يمكث فيها حيث هو طويلا ويستطيع تزويدنا 
بشريط فيديو يصَوّر واقع الحال عن بعد عشرة الآاف ميل . 


واعترضتنا بعض المشكلات . أولها أنا بحاجة إلى عدد من هذه الطائرات وهذا غير 
متوفرء بعضها يستخدم في البوسنة» وبعضها لحك القراف وثاني هذه المشكلات 
هي أنا بحاجة إلئ المال اللازم لتسديد تكاليف العملية. وأخيراً كنا بحاجة إلئ موافقة 
الوكالات علن هذه العملية . 

وكانت المشبكلة الأسخيرة أكير : العقباتت كد :الا خطا 1 ومكلفة: جد ب وليست 
من ابتكارنا. . . فمن عادتي أن ألجأ إلى ساندي بيركر كلما اعترضتني مشكلة أو 
اصطدمت بحائط منيع » فيحاول إقناع نظرائه بالحكمة الكامنة في الفكرة . وفي حالتنا هذه 
أعطى بيركر تعليماته لتنفيذ هذه المهمة. ومع حلول شهر أيلول / متسر استكملت كل 
الأموزر التقنية والوصلات مع الأقمار الصتاعمة وانطلققت أول: طائرة:بلا طيار طراز 
201لممم وحلقت في أجواء أفغانستان. 

ذهبت وروجر كرسي إلى فرجينيا الشمالية عند منتصف الليل لنشاهد قندهار على 
شاشة تلقزيونية كبيرة الحجم . كان فريق صغير من الفنيين يجلسون أمام الأجهزة يشغلونها 
ولا يصدقون أن ما يرونه حقيقة في الجانب الآخر من الكرة الأرضية: بد 0 
الإمكانات الاستخباراتية لم نعرفه من قبل إلا في أفلام هوليوود . 


وحَلّقّت الطائرة بهدوء وصمت فوق معسكر معروف للإرهابيين؛ فرأينا سيارة 
لاندروقر تتجه نحو بوابة المعسكر. «اتبع تلك السيارة . » قالها ضابط للمراقبة فى هذه 
المهمة موجها كلامه إلئ «الطيار») الذي يجلس أمام الجهاز في تلك الغرفة المعتمة 
د حيتي ثم التفت إليّ وإلى كرسي وقال مبتسماً «أريد أن أقول ذلك » وتابع الطيار 
تحكمه بالطائرة ومراقبة السيارة ونحن نشاهد حركتها على الشاشة . خرجت من المعسكر 
ومرت بساحات السوق ثم دخلت في نفق وخرجت منه؛ وأخيراً توقفت عند افيلا/ 
فَتَرَجَل منها بعض الأفراد ودخلوا «القيلا.» فقلت: «إننا نعرف الآن أن هذه القيلا هي 
للقاعدة . ») 


واستمر تحليق طائرات 5 خلال شهري ابول / سيتمبر وتشرين الأوّل / 
أكتوبر سنة 2000. فُسَقّطت واحدة منها وتحطمت أثناء الإقلاع. ونشب نزاع داخل 
البيروقراطيات حول من سيدفع كلفة إصلاحها البالغة بضع مئات آلاف من الدولارات . 


إندار الألفية 2655 


وفي تحليق آخر اكتشف رادار طالبان وجود الطائرة فأطلقوا طائرة حربية قديمة الصنع من 
طراز «ميك . » التقطلت كامين طائرتنا صورة الطائرة المقاتلة وهي تنطلق بتثاقل وتعثر في 
الجو وترتفع إلى أعلى ثم تدور 3 كاملة واقتربت حتئ أصبحت على بعد ميلين من 
طائرتنا ثم انجهت نحوها مباشرة. . أمَا صورة طائرة الميك فقد ابتدأت نقطة صغيرة في 
لجو وأخذت تكبر وتكبر حتى صارت شيئا كبير الحجم يندفع بقوة نحو الكاميرا. ٠‏ صرخ 
ضابط المراقبة بأعلى صوته : فيا الي رت تر نا؛ رعاد على الفور انبطح نصف من كان 
في هذه الغرفة أرضاً تحت الطاولات. كانت طائرة الميك هذه وعلى بعد عشرة آلاف 
ميل من موقعناء تندفع مباشرة نحو طائرتنا غير أنها أخطأتها. 

وكنت على اقتناع أني من خلال الصور التي التقطتها طائراتنا في طلعاتها الثلاث 
أنظر إلئ بن لادن. :. ول تكن ثمَة عواصات قرت الماحل لتطلو صرار مها > فد كان 
سلاح البحرية يحاول منذ شهور استرجاع هذه الغواصات» وقد نجح فى مسعاه :“كما أن 
الرياح الموسمية قد بدأت تهب في تلك المناطق» وهذا ما يجعل قيام طائرات 026015عم,م 
بمهماتها والتحليق فوق الجبال العالية التي يتحتم عليها أن تقطعها مستحيلاً . ووافقناء 
على مضضء على أن تستأنف هذه المهمات بعد انتهاء فصل الشتاء . 

وكان سلاح الجو عازماً علئ إجراء تجارب لوضع صواريخ صغيرة أو بعيدة المدئ 
على طائرات 5:م0غ03ع,م التي تطيز من غير طيار حتى تكون جاهزة للاستعمال والعمل 
سنة 2004. . فطلبنا منهم أن يُقلُصوا هذه المدة حتئ تكتمل التجارب وتكون جاهزة للعمل 
في أواخر ربيع سنة 2001. 

كُتِبَتْ أشياء كثيرة عن منشأ فكرة استعمال طائرة 760910 من غير طيار وعد 
النزاعات البيروقراطية التي تلت اقتراحي لاستعمالها سلاحاً مضاداً للإرهاب في معركتنا 
مع تنظيم القاعدة. يقول دان بنجامين 5010 2زم©8 220 وستيف ا 7 566/6 في 
كتابهما عصر الإرهاب المقدس :005)ع51 لعن52 أو ععم © نقلاً عن «مسؤول رفيع 
المسجو م في وزارة للد إنْ وكالة الاستخبارات المركزية عارضت طائرة لمم وإِن 
البيت الأبيض «أضطءٌ لأن يحشو هذه الفكرة حشوا في حَلّق الوكالة ٠‏ أما عديرية الحمليات 


في الوكالة. فهم يذهبون إلئ حملت الكوكتيل ويوظفون الجواسيس ويقولون إن هذا 
عمل شبه عسكرى: ويستطيعون ابتزاز علاقتي مع حكومة الدولة المضيفة . 4 


266 في مواجهة جميع الأعداء 


وفي موضع آخر من الكتاب يتحدث المؤلفان عن تحليق نموذج مُسَلّح من طائرات 
607 لمهاجمة القاعدة فيذكران: «هناك من سمع جم ياقت 21016 130[ مدير مديرية 
العمليات يقول إذا استغملت طائرة :5:603:0 ضد بن لادن فإِنّ مسؤولية استعمال القوة 
لفتاكة سَملقَّى علئ هذه الوكالة وسوف تعرّض حياة عناصر الوكالة المزكزية العاملين فى 
مختلف أنحاء العالم للخطر. وأخيرً يقولان إنه في أجتماع عق في الييت الأبيض قبل 
أسبوع من أحداث الحادي عشر من أيلول / سيتميز #اتدح جورج تبنت 00 ه وأعلكا 
1 استخدام مدير الاستخبارات المركزية لسلا قتالى كهذا يعتبر خطأ فادحاً . » 


ونقلت صحيفة ذا نيو يوركر 001 الاعل 1106 عن روجر كرسي قوله في النزاع 
البيروقراطي علئ استخدام طائرة :060310 المسلحة قبل أحداث 11 أيلول / سيتمبر : 
(يبدو الأمر بغيضاًء لكنا كنا نقول فيما بيننا إن بعض الناس لم يفهموا ماذا يعنيه ذلك . . 
سوف تقتل كثير ين.» وهذا ما حصل . وقد حلقت طائرة ال 804014 فوق أنفاسخان 
تُلاحق تنظيم القاعدة: وكان ذلك بعد هجمات 11 أيلول / سبتمبر. وقد أَنْيتَتَ نجاحا 
عظيما. 


إيفنا 


وفي الوقت الذي كانت تيخلى فيه طائرة ]7160800 في :طيرانها التجريبيى فى شهر 
تشرين الأول / أكتوبر سنة 2000 حاولت خلية القاعدة التى أغرقت زَوْرَقَها في اليمن في 
فترة احتفالات الألفية الأعتداة ثانية على مدمرة أمريكية في عدن باليمن . عر و 
هذه المرة ة وقتلوا سبعة عشر بحاراً أمريكياً كانوا على متن المدمرة كول م201 55لا. 
كانت المججوعة الامترة الخاصة بمكافحة الإرهاب منذ أكثر من ثلاث سنوات تشعر بقلق 
من الوضع الأمني في المرافئ التي ترتادها سفن البحرية الأمريكية في تلك المنطقة . وقد 
كتب ستيف سايمون تقريراً شديد النقد للوضع الأمني الذي اكتشفه في الرصيف الخاص 
بسلاح البحرية قرب دبي في الإمارات العربية المتحدة. وقد أحال ساندي بيركر هذا 
التقرير إلى وزير الدفاع. كما قمت بزيارات تفقدية إلئ مواقع القَّنّاصة في المنشأة 
الخاصة بسلاح البحرية الأمريكي في البحرين بعد أن وصلت إلينا تقارير متعددة تفيد أن 
تنظيم القاعدة يخطط لاعتداءات هناك. أصلحت وزارة الدفاع الخلل في البحرين 
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والإمارات العربية المتحدة. لكن هذه القواعد لم تكن نقاط الضعف الوحيدة المعرّضة 
للأخطار. وعندما هوجمت المدمرة كول فوجئنا أن عَلِمنا أن البحرية ما تزال تزور موانئ 
اليمن. 

وقد لَخّص مايك شيهانء الذي كان مندوب وزارة الخارجية في المجموعة الأمنية 
ما كنا نشعر به بقوله: (إِنَ اليمن جُخْر أفاع من الإرهابيين. فماذا كانت تفعل هناك 
المدمرة كول سيئة الطالع؟» طرأ عطل في نظام المدمّرّة. وعندما قررت القيادة الوسطى 
هذه الزيارة إل عدن ٠‏ لم يقدم أحل : في وزارة الدفاع اقتراحاً للمراجعة الأمنية . 

وكما حدث في حادثة مدينة الخُبّر» وإثر تفجير السفارتين في شرق إفريقية» أوفد 
مكتب التحقيقات الفدرالي فريقاً موسعاً لجمع الأدلّة ولاسْتِجُواب الشهود. وقاد نا 
الفريق جون أونيل المعروف بِحُيّه لأداء عمله بنفسه. والتقى بالسفيرة الأمريكية في اليمن 
باريرّة بودين 800156 8222:2 2 وهى من السفراء 0 التعامل معهم في مثل 
هذه الظروف. حتى أونيل نفسه لم يجد وسيلة للتعايش معها وهو الذي يستطيع سر 
جثة هامدة. ولم تكن الحكومة اليمنية متعاونة معنا في التحقيقات مما أَذّىُ إل تدخل 
الرئيس كلنتون في الأمر. فوضعت الحكومة الأمريكية اليمنيين أمام خيارين لا ثالث لهما 
في العلاقات بين البلدين . ش 

وأما في واشنطن فلم تَضَأْ وكالة الاستخبارات المركزية ولا مكتب التحقيقات 
الفدرالي أن يُقرًا بما هو واضح كل الوضوحء ألا وهو أن القاعدة هي التي فعلت ذلك . 
لقد كنا على علم بوجود خلية كُبرئ للقاعدة في اليمن» وبوجود خلية كُبرى أيضاً لحركة 
الجهاد الإسلامي المصرية» التى أعلنت مؤخرا أنيماجها في تنظيم القاعدة. فما الفارق إِنْ 
كان هذا التنظيم 3 ذاك هو الذي قام بالاعتداء؟ عملت ليزا كوردون هاكرتي وشاركها في 
العمل علئن مدار الساعة يول كرتز وروجر كرسّي في جمع الأدلة ودراستها بكل تفاصيلها 
وخرجوا بإِنْبات قاطع لا يقبل الشك يدين القاعدة. لكن وكالة الاستخبارات المركزية لم 
توافق عليه إلا بعد أنقضاء عدّة شهور . 

كان الحصول على تأييد جميع الأطراف أثناء مناقشات كبار المسؤولين على رَدْ 
انتقامي متعسراً» وبخاصّة أن الوكالة المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي لم يقبلا اتهاء 


القاعدة في تنفيذ الاعتداء . وطرحت مرة أخرى فكرة قصف جميع معسكرات القاعدة في 
أفغانستان دون أن نربط هذا القصف باستهداف بن لادن أو بالرد على الاعتداء الواقع على 


المدمرة كول . ولم يكن ثمة تأييد للقصف . 


لم يصدق مايك شيهان ما حصل في أجتماع كبار المسؤولين عن الاعتداء على 
المدمرة الأمريكية. فقد أفنول عمره و في العمل العسكرى . فَتَخْرّجَ من كلية وست يوينت 
1 11/656 العسكرية وحارب في كورياء وتلقئ تدريباته فى معهد القوات الخاصة. 
وعمل في فريق إنقاذ الرهائن في ينماء وقاتل في السلفادور وانتسب إلى كلية القيادة 
والأركان العامة»؛ ثم عمل في قوات حفظ السلام ني الصومال وهاييتي» ونُدِب لدورتين 
في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض . كان يرى أن من واجب القياديين : فى الحكومة 
الأمريكية الثأر إذا تَعَرّضت القوات الأمريكية لاعتداء. أو إذا قُتتل جنود 1 0 
شيهان يعرف هؤلاء القياديين. . فقد عمل مع هؤلاء الكبار سنوات عديدة بعد أن ترك 
القوات الخاصة وأصبح موظفاً مدنياً في وزارة الخارجية مسؤولاً عن مكافحة الإرهاب. 
وعمل من داخل هذه الوزارة وَحَضَّها على استعمال كل إمكاناتها الديلوماسية ضد 
القاعدة. . وإنه يرى الآن هؤلاء الكبار يقرّرون عدم فعل شيء رداً علي مقتل سبعة عشر 
بحارأ وينتظرون البرهان الذي يبيّن الذي قام بالاعتداء . وقد أزداد غضبه عندما رأئ 
ضابطاً يحمل أرفع رتبة عسكرية في أمريكا لا يتقدم بمجرد اقتراح في أن توظف الولايات 
المتحدة ة ما لديها من خطط للرد الانتقامي ضد قواعد تنظيم القاعدة في أفغانستان وضد 
حركة طالبان التي تؤوي هذا التنظيم . 0 
عليه مندوبوها. 


دفي ذلك البوم من آيام شير تشترين الأول أكتوبر سنة 2000 وقف شيهان إلى 
جانبي في شارع © ألاءع»] أ5ع/الا نشاهد سيارات الليموزين تغادر البيت الأبيض» بعد 
الاجتماع الذي عُتد لبحث مشكلة المدمرة كول. عائدة إلى الينتاكون. وسألني: «ماذا 
تتوقع يا دِك؟ من ترى في رأيهم هاجم المدمرة كول؟ هل يظئون الفاعلين رجالاً من 
المريخ؟ كبار ضباط البنتاكون لا يوافقون على قيام قوة دلتا بالقبض على بن لادن» ولا 
يسمحون لسلاح الجو أن يقصف ذلك المكان قصفاً شاملاً ومركزاً . هل ينبغي لتنظيم 
القاعدة أن يهاجم البنتاكون حتى يَحظئ باهتمامهم؟» 
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كانت ولاية الرئيسن ككرة في أواخر عهدها والوقت ينشدل. وبي أمامنا سبادرة 
واحدة نتخذها تتعلق بالأمن القومي وهي محاولة أخيرة لإنجاز اتفاقية إسرائيلية فلسطينية . 
وبدا لنا أن هذا الهدف الذي كنا نسعئ لتحقيقه منذ زمن بعيد قد بات ممكنا . 


وافقى رئيس 
الوزراء الإسرائيلى على تنازللات كبرى . وكان بودى لو استطعت تحفيق 2 معأ هما 
كامب ديقيد ونسف معسكرات تنظيم القاعدة. وبرغم ذلك كنت أدرك جيداً أنا إن 
بطع تسد امد ا 0 الأ سمل فإن القسم الأعظم من التأييد الشعبي للقاعدة 
والقسم الأعظم من كراهية الآخرين لأمريكا سوف يتبخُران بين عشية وضحاها وسِتتحوان 
لتاافرضة أخرى للعودة لهذه المعسكرات. وفىي هله الأثناء طلب مني كبار المسؤه ولَبِنْ 
تحديث الخطة 0 0 إلى 
وذكرتُ في هذه الخطة موضوع تقديم 0 3 التتحالف ا والققنا ج 
المعسكاات وإرسال طائرات من غير طيار من طراز ممم للقضاء على قيادة تنظيم 
القاعدة قضاءً تامًا. 

ترك كلنتون الرئاسة ولا يزال بن لادن حَيَاً لكنه قبل أن يَمضي أعطئ تفويضاً 
ممتيم يق ب 0 ا لو ل 0 
سارع إلئ اتخاذ الإجراء وي كل 1 

وبسبب شدة المعارضة السياسية له فقد تعرّض كلنتون للنقد العنيف بعد قصفه 
معسكرات القاعدة فى أفغانستان» وقيل عنه إنه كان يتبع تكتيكات «تحريك الكلب' 
لصرف الأنظار عن فضيحته الشخصية. وللأسباب ذاتها لم يستطع أن يصرف مدير مكتب 
التحقيقات الفدرالي من عمله الذي عجز عن إصلاح عمل المكتب ولإخفاقه في الكشف 
عن إرهابيين داخل الولايات المتحلة. منح وكالة الاستخبارات المركزية سلطة غير 
مسبوقة لملاحقة بن لادن شخصياً إلى جانب ملاحقة التنظيم ذاته. لكنه لم يفعل شيئأ 


حين قَصَّرت هذه الوكالة في عملها. ولأنه أعثّر من معارضي حرب قييتنام وليس له 
سجل عسكريء كان محدودا في قدراته على توجيه العسكريين لتنظيم عمليات 
كوماندوس ضد الإرهابيين لا يرغبون هم بها. جرّب ذلك في الصومال ووقعت أخطاء 
ألقئ العسكريون فيها اللوم عليه. وحين توقّف لفترة من الزمن الاستفزاز الأكبر من 
القاعدة الذي يسكت مُنتقديه» ظنَ كلنتون أنه لا لزوم لفعل المزيد. وَبَرَغم ذلك فهو 
الذي شرع في وضع الخطط والبرامج ج التى أتاحت لأمريكا الرد على الهجمات الكبرى 
حين وقعت» وأزاح بذلك كل العوائق السياسية التى تعترض سبيل القيام بعمل . 

وحين انتهت ولاية كلنتون وغادر البيت الأبيض قال كثيرون» ومنهم قادة الإدارة 
الجديدة برئاسة بوش» إن كلنتون كان مُبالعا في هاجسه ضد القاعدة التي لم تسبب سوى 
مقتل غدد قليل من الأمريكيين» وهذا ما لا يمكن مقارنته بمئات جنود المشاة الذين قُتِلوا 
في بيروت في عهد الرئيس ريكان. أو مثات الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم في حادثة 
طائرة يان أمريكان 103 التي فججرتها ليبيا في عهد الرئيس بوش الأب. وفي هاتين 
العمليتين لم يدت أي:رد عسكري أنتقامى من :الولايات المتحدة + فلماذا كل هذا 
الاهمتمام بالقاعدة الذي يشغل باله كثيرا ولماذا يدث الرئيسن :المنتحت يوسن عَنهنا : 
ويطلب من ساندي بيركر أن يثير هذا الموضوع مع خلفه مستشارة الأمن الغومي كوددي 
رايس؟ وفي شهر كانون الثاني / يناير سنة 2001 اعتقدت الإدارة الجديدة أَنْ نصيحة 
كلنتون لها باعتبار مسألة القضاء علئ القاعدة في المقام الأول من الأولويات أمراً غريباً 
بعض الشيء» وغير منطقي» شأن عدد من الأفعال التي قامت بها إدارة الرئيس كلنتون. 


العفصل العاشر 


قبل 11 سيتمير ويعده 


اعتاد تنظيم القاعدة أن يخطط سنوات عديدة قبل أن يشن هجماته» فينشئ الخلايا 
السرية ويقوم بعمليات استطلاع وهو يخطط. ويعمل بنفس طويل ونظرة بعيدة المدى 
هو بنرك أن الصراع اللي يجوف دون يسدق ارال لكي وريه لأختال قوية. 
3 أمريكا فتعمل. وتخطط تمن دورة انتخابية مدتها: أرنع سننوّات» ومع انتهاء سنة 2000 
تبدأ الدورة الجديدة. ولم يتحدّث أحد من المرشحين أثناء الحملات الانتخابية الرئاسية 
عن الإرهاب» بل تحدّث جورج بوش ودِك تشيني عن معاهدة الصواريخ المضادة 
للأسلحة اليالستية التي سَمُوَفُ وتحدئا أيضاً عن العراق . 
وفي كانون الثاني / يناير سنة 1 وبعد انتهاء مهزلة فلوريذاء تحَدّئتٌ مغ 
أصدقائي وزملائي القدامئ من أيام إدارة ارين ون الات وهم كوندي رايس وستيف 
هادلي ودِك تشيني وكولن ياول» فأطلعتهم على أحدث التطورات . وكانت رسالتي لهم 
صارمة وشديدة الوضوح : إن القاعدة تشن حرباً عليناء وهي حركة على درجة عالية من 
الح رجيات ويُحتمل أن يكون لها خلايا سرية داخل الولايات المتحدة؛ ومن 
الواضح أنها تخطط لسلسلة من الهجمات الكبرى ضدنا. . يَجَنَ عليئا أن نتصرّف بحزة 
وبسرعة»ء وأن نتخذ القرارات المناسبة في الأمور التى تم إعدادها بعد العدوان الذى 
تعّضت له المدمّرة كول» وأن نتبئى الموقف الهجومي : 
وكانت ردود أفعال هؤلاء الزملاء متبايئة . دك تشيني كان كعادته ساكناً هادئاً في 
مظهره» وكانت خلف هذا القناع من الصمت والهدوء أشياء كثيرة تعتلج في صدره. 


طلب من أحد مساعديه أن يُرتب له زيارة إلى وكالة الاستخبارات المركزية ليطلع على 
رأيها في هذا التهديد الذي تشكله القاعدة. وكانت هذه الزيارة في نظري هامة جدأ لأني 
أعتقد أن جورج بيت منوف يسيب له:فزعا أكبرمما فعلت أنا ع -متخططات الفاغ : 
ذهب تشيني إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية في ياركويٌ /إ/0كاء31» وهي زيارة 
ستأتي بعدها زيارات كثيرة. غير أَنّ الحديث فيها وفي أكثر الزيارات التي تلتها تركز على 
العراق» مما جعل عدداً من المديرين والمحللين في حيرة من أمرهم» يتساءلون عما إذا 
كان نائب الرئيس ذو الخبرة والتجارب مُحِقَاْ فى حديثه عن التهديد العراقي» وما إذا كان 
عليهم أن يعيدوا النظر في تحليلاتهم على ضوء ما ما متمعوة منهج ففى:الاسابيع الأرلراة من 
عهد الإدارة الجديدة سمعني ت+ تشيني أتكلم عن القاعدة بصوت عال شديد الوضوح يسمعه 
الجميع . والآن وهو يشارك فى اجتماعات كبار المسؤولين الأعضاء في مجلس الأمن 
القومي التي تترأسها كوندي رايس (وهذا ما لم يفعله نائب للرئيس من قبل) تمنّيت لو أنه 
يقول شيئأ عن الصفة المستعجلة لهذه المشكلة ويضعها في لائحته الخاصة بالأمور التي 
تتطلب العمل الفوري. لكنه لم يفعل شيئا . 

مَا كولن ياول فقد اتَخذ خطوة لم يسبقه إليها أحد خلال الفترة الانتقالية وذلك أن 
طلب الاجتماع مع المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب وكبار الضباط المسؤولين 
عن مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي والخارجية والدفاع ووكالة الاستخبارات 
المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي. والعسكزيين. فقد كان يزيد أن يرئ كيف بنتفاعل مع 
الموضوعات المطروحة وكيف يستجيب الواحد منا لما يقوله الآخر. وفوجئ في أن رأئ 
أنا جميعاً متفقون عل أهمية خطر القاعدة يدها 

وقد لخّص برايان شريدان 576110230 8:130» مساعد وزير الدفاع الذي سينصرف 
من عمله قريباًء هذا الإجماع في الرأي بقوله: «أيها الجنرال ياول؛ إن سأترك عملي 
قريباً عندما تأتي الإدارة الخديدة» وأنا الوحيد في هذه الغرفة المعني بالشؤون السياسية» 
بينما الآخرون كلهم اختصاصيون في مهنهم. فدعني أقدّم لك هذه النصيحة التي لا 
تشوبها أي مصلحة شخصية . أبتي هذا الفريق ى الذي يضم ممئُّلين عن وكالات متعددة علئ 
حاله واجعل تنظيم القاعدة الأولوية الأولئ في عملك. . قد تظهر بيننا اختلافات في الرأي 
وقد يشتم بعضنا بعضاً بين الحين والآخرء إنما هو أفضل فريق رأيته في حياتي وهم 
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جميعاً يريدون النيل من القاعدة . . وهي تنظيم يلاحقنا ويستهدفنا لذلك يجب أن ننقض 
عليه أولاً. » وطرح باول أسئلة كثيرة عمّا يمكن لوزارة الخارجية أن تفعل في هذا الصدد 
ودوؤن ملاحظاته» ثم طلب من رتشارد أرميتاج الذي سيصبح نائبا لوزير الخارجية أن 
يشارك مشاركة فعالة فى هذه القضية . 

التقيت مع كوندي رايس ذات يوم وهي تتجوّل في قاعات مبنى المكاتب التنفيذية 
تبحث عن غرفة مكتبي . . قالت إِنّهها تحمل أفضل الذكريات عن عملها في هذا المبنى 
القديم التابع للبيت الأبيض . . فاصطحبتها إلئ غرفتي وقدَّمتٌ لها إيجازاً عن القاعدة هو 
ذاته الذي قدمته إلئ الآخرين . وكان رد فعلها في منتهى التهذيب» كعادتها دوما. 
وتذكّرتُ وأنا أحدئُهاء وهي ي الزميلة سابقاً ورئيستي الحالية» أنّها را ع مستشار ام قوم 
أعمل تحت قيادته وسابع مستشار عملت معه. 


وما برنت سكاوكروفت 500180/06 8:06 الرجل الحكيم المحبوب» فقد كان 
التوازن النووي الاستراتيجي محط اهتمامه الأول حتى حتئ وقعت حرب الخليج الأولى. 
وبرغم أنه الصديق المقرّب للرئيس بوش الأب. غير أنه كان يعاني كثيراً من تصبّفات 
وزير الخارجية الذي كان ١‏ في كثير من الأحيان يتجاوزه ويتحدّث إلى الرئيس مباشرة. 
وطوني ل ليك ع1231 لم10 هو القائد الذي يكثر التفكير. والانفعالاات» يبدو في مظهره 
الخارجئ أستاذا جابعياة غير أن هذه الصورة تخفى خلفها حقيقة رجل يتقن: فر التخطيط 
والمكائد البيروقراطية» وهو دائماً يسبق الآخرين بخطوات. بكست المعارك البي وقراطة 
دوماً» وقلّما خسر فيهاء لكنه لم يستطع أن يكسب ود الرئيس. فلكل منهما شخصيته 
المميّزة ولم تتناغم الشخصيتان. عيِّئهِ الرئيس كلنتون في ولايته الثانية مديراً لوكالة 
الاستخبارات المركزية 14©. (وقد انسحب طوني ليك من هذا المنصب أثناء شجار 
حصل في مجلس الشيوخ عند تثبيت الأعضاء. ولو أنه بقي في منصبه الجديد هذا فإنّي 
علئ ثقَةٍ أكيدة من متابعته ملاحقة القاعدة دون هوادة وإزاحة كل أولئك البيروقراطيين 
الذين يعترضون سبيله) . 

كان ساندي بيركّر معاوناً لطوني ليك» وفي ي الوقت نفسه صديقاً حميماً وقديماً ليل 
وهجلاري كلنتون. وكان الاعتقاد السائد في بادئ الأمر لدى موظفي مجلس الأمن القومي 


أن بيركر هو المسؤول السياسي المفؤؤض في هذه الإدارة. 
"ويل انين لي انار الصعبة 
القومي . 


3 ر أن مقدرته الفذة في العمل 
ا 0 ) الجميع . 


ولكن كوندي رايس هي الآن المسؤولة عن الأمن القومي. فهي تتميّز بعلاقة مع 
الرئيس بوش الابن أشدّ وثوقاً من جميع أسلافها في علاقاتهم مع الرؤساء الذين عملوا 
نحت قياداتهم . دعن الففتردن أناجيم لها هذ التاولة بح كان 0 وهامشا 
جيّدأ في صياغة برنامج الرئيس الجديد. . ولكن نائب الرئيس قرّر أن يشارك في أعمال 
مجلس الامن القومي عل مستوى كبار المسؤولين. وأمًا وزير الدفاع فقد أوضح للجميع 
نه لا يهتم إطلاقاً لعلاقة أي امرئ آخر مع الرئيس: وكان يفعل ما يحلو له. وحين 
حدئتٌ كوندي رايس عن القاعدة: أوحت لي تعابير وجهها أنّها لم تسمع بهذا التنظيم من 
فبل. فقلت لها: : ايعتقاد كثيرون أن هذا التنظيم هو مجموعة من الأفراد الموالين لأسامة 
به لذن لحن أكبر كتير[ ذللف قير > نقح عدن من الليتات الإرجمابة ولو 
خلايا في أكثر من خمسين بلداء .منهم الولايات المتحدة :) 


وبدا لي أنّها تشك في قولي. دكت في حديثها معي على أن عدد الموطفين في 
مكتبي يعد كبيراً حسب معايير مجلس الأمن القومي (وعددهم اثنا عشر)» وأنا نقوم 
بأشياء تعد أموراً عملية بما في ذلك الأمن الداخلي. فقالت: (ييدو لي متجلس الأمِن 
القومي تماماً كما كنت أعرفه حين عملت هنا منذ بضع سنين» باستثناء ء العمليات التى 
تقوم بها. فهذا أمر جديد كلياً. ويتولى أموراً داخلية: ولا يقتصر عمله على وضع 
التياسات 6 وبيدو لى: أنه يشغل نفسه بأمور عملية : وَلسنت.وائقة “من أنا نريد أن تقر هله 
الأشياء جميعاً في صميم عمل مجلس الأمن القومي. ) 

كانت رايس ترى مجلس الأمن القومي منسْقاً للسياسة الخارجية» ولم ثَرَ فيه مكانا 
للتعاطي مع أمور ذات أهمية كبرئ مثل الإرهاب داخل الولايات المتحدة أو الاستعداد 
الداخلي في وجه أنتلحة الدمان الشامل». أو قغتنة أمن شيكة الكرمتيؤة” > وأذركك يديد 
3 رايس ونائبها ستيف هادلي إ©1301! ©/©:5 لا يزالان يعملان وفق نموذج الحرب 
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الباردة المُهيمن على تفكيرهما مذ كانا سابقاً في مجلس الأمن القومي. فقد اكتسبت 
مي سي ا ل ا لاس 0 
الشاغل فيه الاهتمام بحلف وارسو والاتحاد السوقييتي أيام الحرب الباردة:. وكذلك الأمر 
قد كان ستيف هادلي موظفاً في هذا المجلس مهد إليه متابعة أمور الحد من التسلّح مع 
الاتحاد السوقييتي . وصار بعدئل مساعدا 0 وعمل في متابعة الحد من 
التسلح . . وأدركت من فوري أَنّهما لم يعملا قط في قضايا أَمنِيِّة جديدة طرأت في فترة ما 
بعد الحرب الباردة . 

وحاولت أن أوضح لها: «صحيح أنَّ هذا المكتب جديد: وَأنّ اهتمامه: يَتَعَلّنَ 
بالأمن فيما بعد الحرب الباردة. وليس فقط التهديد القادم من الدول. ولم تعد ثمة حدود 
تفصل بين الداخلي والخارجي. والأخطار التي تواجهها الولايات المتحدة الآن ليست 
الصواريخ البالستية السوقييتية التى تحمل القنابل» ٠‏ بل الإرهابيين الذين يحملون القنابل . 
وعلاوة على ذلك» ينص القانون الذي استحدث مجلس الآمن القومي سنة 1947 علئ أن 

يهتعٌ المجلس احا اللخطار الت هد لمر الداخلي.» ويبدو أي لم أفلح في توضتيح 
وجهة نظري : فقد اقترح الاثنان خلال الشهور التالية» كما تبيّن لي أنّهما سيفعلان» نقل 
بعض الاختصاصات إلى ا حرق ١‏ 

وقرّرت رايس أن تخفض المرتبة الوظيفية للمنسق الوطني العام لمكافحة الإرهاب . 
لن يكون هذا المنسّق بعد الآن عضواً في لجنة كبار المسؤولين. ولن تكون المجموعة 
الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب بعد الآن تابعة إدارياً للجنة كبار المسؤولين بل ستكون 
مسؤولة أمام لبجنة مح معاوئن الوزراء: ولن يكون للمنسق العام بعد الآن مديران يساعدانه 
في عمله يختارهما من مجلس الأمن القومي» ولن تكون بيده صلاحية مراجعة الميزانية 
بالتعاون مع أحد مديري مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض . لكنها طلبت مني أن 
أستمر في عملي وأن يبقى الموظفون العاملون معي على حالهم دون تخفيض في 
عددهم. يبدو أن كوندي رايس ومعها ستي هادلي لا يعرفان أحدا يملك الخبرة الكافية 
التي تؤهّله ليحل محلّي. وفي الوقت نفسه طلبت مني أن أضع خطة لإعادة التنظيم حيث 
يتم نقل بعض الاختصاصات الأمنية إلى مكان آخر خارج صلاحيات مجلس الأمن 
القومي . 


ودعل أسبوع علئ احتفالات تنصيب الرئيس الجديد بعثتٌ رسالة إلئ رايس وهادلي 
أطلب فيها "بصورة عاجلة» عقد اجتماع لكبار المسؤولين أو على مستوى المجلس 
الوزاري للنظر في تهديد وشيك من القاعدة. وكان رد رايس على هذه الرسالة أن لجنة 
كبار المسؤولين التي كانت تعتبر المكان الأول لمناقشة السياسة الخاصة بالتصدّي 
للإرهاب في جهد إدازة الزئيسن كاجود السابقة لز تطرق نشكا فايلا الموضيوع حت 
تكخمل أظر الليجنة توبجود معارارة الوزراء. وأَعْتَقَدتٌ أنّها تعنى بذلك إتاحة الفرصة 
لمعاوني الوزراء لدراسة الأجندة لكن الذي بين لي أنّهَا تقصد شبهَوراً عد من التّأجيل 
والتأخير. . إذ لم ينعقد في شباط / فبراير ولم ينعقد في آذار / مارس. وأخيراً انعقدت 
لجنة معاوني الوزراء لمراجعة سياسة التصدي للإرهاب لأول مرة في شهر نيسان / 
أيريل. » فانعقدت في غرفة الاجتماعات التابعة لغرفة الحالة».ولم يكن الاجتماع الأول 
خلن احنء كال 

ابتدأ الاجتماع بكلمة ستيف هادلي نائب رايس طلب فيها مني أن أقدّم ما لدىّ من 
معاويات إن المجتمعين... تارق :مباخرة إل القرازات الختلقة دوجن اتخاقها ورا 
للتعاطي مع القاعدة» وقلت: «ينبغي أن نضغط على حركة طالبان وتنظيم القاعدة معأ 
بتسليح قوات التحالف الشمالي وغيره من الجماعات العاملة في أفغانستان: ويجب علينا 


أيضا 9 نستهدف سن لادن وعناصره القيادية باستئناف لجل الطائرة من عير طيّار من 
طراز :0360ع:28 . ) 


وهنا لاحظت يول ولفوفيتزء نائب وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يبرم ويعبس 
ويَتَمْلُمل في جلسته بعصبية ظاهرة. . ولاحظ هادلي ذلك أيضاً فَسَأله إن كان علئ ما يراء 
فأجاب الا أدري لماذا نيدأ عملنا بالحديث عن هذا الذي اسمه بن لادن. ١‏ 


الإرهابية 5 تدعى القاعدة ويقودها بن لادن» , ونتحدث عنها لأنها رادها تشكل الفهدية 
الخطير والفورى للولايات المتحدة. ) 


ورد ولفوفيتز على قولي دون أن ينظر إلىْ: ٠‏ بل ناظرا إلى هادلي : «وهناك اخرون 
يشكلون مثل هذا التهديد» بل وأكثر منه . / 
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فقلت: الاعلم لي بأيّ إرهاب يرعاه العراق موجه ضد الولايات المتحدة»ء يا 
يول» منذ سنة 2.1993 وأعتقد أ مكتلس التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات 
المركزية يوافقانني الرأي في هذاء أليس كذلك. يا جون.» مشيراً إلى جون ماك لوكلين 
مناطعدهاءل مطاولء نائب مدير الوكالة المركزية» الذى لم سن يرغب في الخوض في 
محال ذائر بين البحت الأبيقة ووزارة الدفاع. لكنه أجات” «أجل» هذا صحيح يا ا 
لمن لديا أي دليل يثبت وجود تهديد إرهابي عراقي ضد الولايات المتحلة . ) 


وأخيراً التفت ولفوفيتز إلى وقال : «أنت تعطي بن لادن قيمة أكثر مما يستحق . 
فهذا الرجل لا يمكنه أن يفعل كل تلك الأشياء؛ مثل هجمات سنة 1993 على نيويورك: 
وحده دون وجود دولة ترعاه. وإذا لم يستطع مكتب التحقيقات الفدرالي أو وكالة 
الاستخبارات المركزية أن يجدا تلك الرابطة» فهذا لا يعني أَنَّ الرابطة غير موجودة.» ولم 
َصَدق ما تتتمعه أذناف . كان ولفوفيتز يتحدّث بدفق وإسهاب عن تلك النظرية التي 
أفْتَوَضْتها لوري ميلروي ©ئه'الإ/ا ©1:ناها وثبت بطلانها والقائلة إن العراق كان وراء تلك 
الشاحنة الملغومة التي انفجرت سنة 1993 في مركز التجارة العالمي» فقد أثبتت تحقيقات 
أجريت علئ مدى سنوات أَنّها فرضية غير صحيحة علئ الإطلاق . 


واحتدم الجدل وصار نوعاً من اجتماع لا يحب ستيف هادلي أن يكون رئيساً له. 
وكنت أعتقد أهمية وضع حجم التباين في في الرأي أمام الجميع؛ ٠‏ فقلت : «إنْ القاعدة 556 
لأعمال إرهابية كبيرة ضد الولايات المتحدة» وهي تخطط أيضاً للإطاحة بالحكومات 
الإسلامية ولأسيسن دولة الخلافة المتطرّفة متعددة الجنسيات» وبالتالي شن حرب عليئن 
دول غير إسلامية.» ثم قلت عبارة ندمت عليها لحظة انتهيت من قولها : «ذكروا ذلك في 
مطبوعات نشروهاء وكما هو الأمر في كتاب هتلر (كفاحي)» يجب علئ المرء أحياناً أن 
يصدّق ما يقوله هؤلاء القوم حين يقولون إنهم سوف يفعلون أمراً ما.) 

وانتهز ولفوفيتز من فوره فرصته للرد على الإشارة التي ذكرتها عن هتلرء وقال: 
(إني أرفض أَيّ مُقارنة بين (المحرقة) وهذا الإرهابي التافه القابع في أفغانستان. ) 


لادن» مثل هتلرء يخبرنا مُقدَّماً عمّا يخطط لفعله وإنّا نرتكب خطأً كبيراً إن تجاهلنا 
قوله.) 


وكانت دهشتي شديدة» إذ هب رتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية لنجدتي» حين 
قال : : «نحن نتفق في الرأي مع دك . فالقاعدة هي مصدر التهديد دول والتصدي لهاء 
في رأينا هو الأولوية الأولى والعاجلة.» وأدركت أنَّ الإيجازات التي قدّمتها لكولن ياول 
كان لها أثرها الويجابي . 


وأمام هذأ النقاش الذى أحَتَدّء افترح هادلئ حلا وَسَطاء 3 داعملا بالتر كيد غلوات” 
القاعدة؛ ثم ننتقل للبحث في غيرها من التنظيمات الإرهابية» ومنها أي تهديد إرهابي 
عرافي . ولا كان التماطي بع تنظ اغا شجز اتا كقاها د ألا اا 2 
ومنها عودة الديمقراطية إل اك اليلد وتوضوع الجد من التتلح بها وين اله 0 
القضايا جميعاً تشكل «عنقوداً واحدأ) ويجب اتخاذ قرران فيها معأ . وافترَح هادلي إعداد 
مزيد من التقارير وعقد مزيد من الاجتماعات خلال الشهور القليلة القادمة . 


لم أكن الشخص الوحيد الذي يؤكّد على التهديد القادم من القاعدة الذي أَصَءً 
ولفوقيتز على الإقلال من شأنه . فقد كان سفيرنا في إندونيسيا روبرت كلبارد غاع800 
0ع يبذل جهوداً للضغط على حكومة جاكرتا لتفعل شيئاً في أمر الماعدة وربيبتها 
الجماعة الإسلامية. وقد أغلق كلبارد أبواب السفارة الأمر يكية في العاصمة الإندونيسية 
حين تلقئ تقارير موثوقة تفيد أنَّ تنظيم القاعدة قد أرسل مجموعة إرهابية مكوّنة من ستة 
أفراد إلئ جاكرتا . . وكان ينتقد الحكومة الإندونيسية علانية لتغاضيها عن تسلل القاعدة إلى 
البلاد واجمالها الهدامة . . وفي يوم عيد الميلاد سنة 2000 شئَّت الجماعة الإسلامية هجوما 

على المسيحيين وقامت بعمليات تفجير في نحو عشرين كنيسة. وصّعّد السفير كلبارد 
ضغطه على الحكومة سر وعلانية. 

ويعتبر بوب كّلبارد من نجوم وزارة الخارجية خلال ثلاثين سنة. كان سفيرنا في 
بوليقياء ثم مساعداً لوزير الخارجية لشؤون القانون الدولي والمخدرات» كما كان مبعوثاً 
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شخصياً للرئيس في البلقان. ولم يكن من الديلوماسيين الذين يهمهم وضع المكان؛ لكنه 
يعرف كل ما له صلة بالطائرات العمودية المسلّحة وما يعترض سبيل الاتصالات. حيث 
يستهدف تنظيم القاعدة أكبر دولة إسلامية في العالم» ويحاول اختيارها ميداناً لمعركته 
القادمة . 

وبعد أن تسلم ولفوقيتز عمله في الينتاقون صار يتصل بمعارفه القدامى في إندونيسيا 
حيث كان سفيراً هناك من قبل. وسمع منهم أنَّ كلبَارد يثير المتاعب» وأنّه يثير ضجيجاً 
في غير محلّه عن القاعدة وأنّه يعانى من نزعة الشك والريب في الآخرين . ويُقال إِنَّ 
ولفوقيتز كان وراء نقل كلبارد من إندونيسيا. فعاد إلئ أرض الوطن وتقاعد من عمله في 
وزارة الخارجية. "هاجمت الجبهة المحلية.للقاعدة النوادي الليلية في بالي في شهر تشْرَين 
الأول / أكتوبر سنة 2002 فقتلت 202 شخص-معظمهم أستراليين. وبعد عشرة شهور 
هاجمت فندق ماريوت في جاكرتا فقتل فيه 13 شخصاً. وقد كشفت التحقيّقات التي 
أجريت في الحادثتين عن وجود شبكة للقاعدة واسعة الامتداذ تشمل إندونيسيا والفلبين 
وماليزيا يقودها عناصر كان كلبارد يطلب اعتقالهم لارتيابه بهم . 


بز 
2 


واستمر التأخير في انعقاد لجنة معاوني الوزراء حتى ربيع سنة 2001 وكان سبب 
التأخير فى معظمه يعود إلى تلوت هادلي المنهجي المينانز لأسالية المطاف :كانت 
فكرته أن ينهج نهجاً بطيثاً في بناء إجماع الرأي علئ الحاجة إلى عمل ما اليتاح الوقت 
كاين لجتاردي الوزراء لتكون لديهم المعلومات .»" وثمة حقيقة أخرى تعد سببأ فى 
التأخير: ذلك أَنَّ لجنة كبار المسؤولين تنعقد دوماً وجدول أعمالها مكثّف لا يتضمّن بند 
الإرهاب؛ وأمام أولويات أخرئ لدى إدارة الرئيس بوش مثل المعاهدة الخاصة 
بالصواريخ المضادة للأسلحة البالستية واتفاقية كيوتو الخاصة بالبيئة وموضوع العراق . 

وانتهى فصل الشتاء وأقبل الربيع . والاجتماغات اليْومَية لهيئة مجلس الأمن القومي 
تسودها مناقشات موسّعة كثيرة التفاصيل عن معاهدة الصواريخ م المضادة للأسلحة البالستية 
وغيرها من القضايا التي لا أرى فيها سوى بقايا اهتمامات تعود للحرب الباردة. وفي يوم 
من الأيام شاهدت رسماً كاريكاتيرياً في إحدئ الصحف يُصَوّْر العم سام يجلس على 
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العرش ويقرأ معاهدة الصواريخ المذكورة وتحت عرشه قنبلة يمتد منها فتيل» ومن ورائه 
إرهابي يجري راكضاً مبتعداً عنه. أثر هذا الوقتو لين ثاثيرا كصراء وَعَظعَ سعجوري 
بالإحباط؛ فطلبت نقلي إلى عَمل آخر. 

وأكملتٌ دراسة الخيارات التنظيمية الخاصة بالدفاع عن الوطن وحماية البنية التحتية 
الحسّاسة التي طلبتها مني رايس . وكان ثمة اتفاق في الرأي علئ إحداث منصب رفيع 
مستقل في البيت الأبيض خارج إطار مجلس الأمن القومي: هو «أمن المعلوماتية وحماية 
البنية التحتية الحساسة . ' وكان باعتقاد كوندي رايس وستيف هادلي أن أواصل عملي في 
مجلس الأمن القومي وأَهتمَ بموضوع الإرهاب حين أرادا مني معرفة من أَرَشّْح لهذا 
المنصصب . زكانت دهشة الاثنين كييزة جد َي :طليث أن سن هذا المنصت ل وقلت : 
«لعلّي أصبحت شديد الصلة أكثر مما ينبغيّ بموضوع الإرهاتٍ. لقد عملت فيه منذ أكثر 
من عشر سنين» وأعتبره في غاية الأهمية» وربّما تملّكني فيه هاجس نحو بن لادن مثلما 
تملك الكابتن آهاب هاجس نحو الحوت الأبيض . ولعلّكم الآن تحتاجون لشخص يملك 
هاجساً أقل . وأعتقد أَنَّ رسالتي لهما كانت شديدة الوضوح وهي : نكما تشاركاني الرأي 
في أهمْيّة موضوع الإرهاب وأمضيتما شهوراً ولم تنّخذا أي إجراء» لذلك يلزمكما 
شخص آخر يسعده أن يعمل معكما بالسرعة التي تسيرون بها . وتم الاتفاق على أن أبدأ 
عملي الجديد في حماية البنية التحتية الحساسة وأمن المعلوماتية مع مطلع السنة المالية 


الجديدة. أي في الأول مَن تشرين الأول / كيذه 


غير أني كنيت عازماً أن أدفع بقوة نحو وضع | سياسة للإدارة الجديدة خلال الشهور 
الأربعة المتبقية تقوم علئ ملاحقة تنظيم القاعدة. وأعدت صياغة خطة يول ميل آفالة - ا00 
العسكرية السياسية بالتعاون مع روجر كرسي لتكون مشروع وثيقة لقرار رئاسي في الأمن 
القومي جاهزة لتوقيع الرئيس. والهدف هو القضاء على القاعدة. واقترح أحد أعضاء 
لجنة معاوني الوزراء استبدال كلمة «القضاء على» بعبارة (إضعاف القاعدة وشل حركتها.) 


كان جورج يَنِت أيضاً من الذين عملوا في إدارة الرئيس كلنتون وطَلِبٍ منهم 


الاستمرار في عملهم في إدارة الرئيس بوش. وكنت وإياه نلتقى بانتظام يشكو أحدنا 
همومه للآخر من أنَّ هذه الإدارة لا تتعامل مع تنظيم القاعدة بالجدّ اللازم. وكنت في 
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بعض الأحيان أدخل مكتبي لأرى بَنِت جالساً إلى مكتبي أو مكتب مساعدتي بيقرلي 
راوندتري ينتظر مجيئي لِيَبْثْ لي ما في نفسه وخيبة أمله. . واتفقنا على أن يتابع نت عمله 
في تقديم الويجازات الاستخباراتية اليومية للرئيس حيث تحوي كثيراً من المغلومات 
المتعلقة بتهديدات القاعدة .: وكان. الرئيس بوشن يقرا هذه التقارين اليُومِية ويلحظ- كة : 
المعلومات عن القاعدة. وسأل كوندي رايس ذات يوم لماذا لم نستطع التخلُص من 
ات المؤذية» ونسحق القاعدة حبرت رايس عن هذا الحوار حي ا ل 
أموربتطة تقوية ” القاعدة في اجتماعات لجنة معاوني الوزراءء» فقلت لها مَلحا: ااسو 
رقع الخطة إل كبار المسؤولين خلا بومين» حون تستتطيع ترنيت أجتمام لم ب» ( 
ووعدت رايس بالعمل على ترتيب هذا الاجتماع خلال وقت قريب جداً. ومرّت الأيام . 

وكانت عادة جورج يَنِت منذ سنوات عديدة أن يتصل بي هاتفياً ومباشرة كلما قرأ 
تقريراً استخباراتياً أوّلِياً عن تهديد معيّن. ٠‏ وعندما أَدَفّقَ في الأمر مع خبراء الوكالة . 
المركدنة: كانوا في كثير من الأحيان يشيرون إلكئ أنَّ المصدر غير موثوق» أن 
معلومات جديدة من مصادر موثوقة ة أَنْبَنَتَ عدم صحته . 2 الآن فقد صارت اتصالاات 
تدت بي عن_العقارير الاصتختاراتية:الختضحة تهديدات معيتة أكثر من السائف وكانت 
المعلومات جيدة. ازداد عدد التقارير التي ل ل ابد سرعة عمليات القاعلة. 
واكتُشِفت خلايا لها في كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا واعتقلت أجهزة الأمن في تلك 
البلدان أعضاء هذه الخلايا. ووردتنا تقارير موثوقة عن خطر يهدّد البحرية الأمريكية في 
البحرين فانٌّصلت بولي عهد البحرين الذي:كان في يخته يبحر في البحر الأبيض المتوسط 
وطلبت منه تشديد الأمن في القاعدة البحرية الأمريكية في بلاده» كما طلبت منه حرية 
الوصول إلىل أفراد القاعدة المعتقلين هناك. ووردت تقارير موثوقة إلئ الإويطاليين تتحدث 
مايل لحن مج اناه الحناه فجت حيرم الس ةو ير وهذا ما جعل 
المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب تدرس مخططات ذلك الاجتماع مع جهاز 
الأمن السري ووزارة الدفاع . 

وقبيْل الققتاء فهر حزيزان /'يوئيو كدث وودث غلا قناعة أكيدة من أن سلسلة مذ 
جنات الحبرى مان وتياك الوتر» وقال لي ذات يوم : «إنها الحاسة السادسة» تنبئني 
أن عجوم ترف نيعنث؟ وانه شيكون ححوها بير .»لم يكن أحد أكثر اهتماماً 
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بتهديدات القاعدة منه, غير أنه لم يستطع طوال سنين أن يجعل وكالته تكتشف طريقة 
للنيل من هذا التنظيم داخل أفغانستان. وتؤكّد الآن تحليلات الوكالة المركزية أن 


الاحتمال الأكبر أن تفع هذه الهجمات داخل إسرائيل 7 السعودية. 0 تفكيري مأ 
يُشير إل تلك الرسالة 


الي تقول إتهم هنا 


2 
التي توصلنا إليها عند مراجعة ما بعد الأحداث بمناسية الألفية 


وحين ابتدأت المناقشات الأولية للسياسة داخل الإدارة في فصل الربيع من تلك 
لسنة بعثت برسالة بالبريد الإلكتروني إلئ كوندي رايس وإلئ الزملاء في هيئة مجلس 
الأمن القومي أقول فيها إِنّ القاعدة تهيّئ لقتل الأمريكيين: وتَعْدَ لمصرع مئات منهم في 
شوارع المدن الأمريكية. وفي الأسبوع الأول من شهر تموز / يوليو دعوت المجموعة 
ل الخاصة بمكافحة الإرهاب إلى اجتماع وطلبثُ من كل وكالة أن تعتبر نفسها فى 
حالة أشيئفار مُصوَئ : كما طلبثُ من تلك الوكالات جميعاً إلغاء كل الإجازات العيفة 
والرحلات الرسمية لجميع الموظفين المسؤولين عن مكافحة الإرهاب. وعلئ كل وكالة 
أن تقدّم تقريراً عن كل شيء غير عادي تشاهده حتى لو سقط عصفور عن شجرة. وطلبت 
من مكتب التحقيقات الفدرالي أَن يزسل رسالة إنذار إلى دوائر الشرطة البالغ عددها 
0 وإلئ وزارة الخارجية لتضع السفارات جميعاً في حالة استنفار واستعداد وإلى 
وزارة الدفاع لتكون في حالة تقار ارا لدرجة دلتا. ونقل سلاح البحرية أسطوله بعيدأ 
لالت 0 


ودعوت في اليوم التالى إل اجتماع يعقد في البيت الأبيض يحضره كبار المسؤولين 
الأمنيين فى وكالة الطيران الاتحادية وإدارة الهجرة وجهاز الأمن السري وخفر السواحل 
والجمارك وخدمة الحماية الفدرالية. وطلبتٌ من وكالة الطيران الاتحادية أن ترسل إنذاراً 
إلى جميع شركات الطيران والمطارات» كما طلبت إجراء فحص وكشف دقيقين في كل 
متافل الدحول. ودرسنا إمكان توجيه تحذيرات إلئ الرأي العام لكنا لا نملك البرهان 
والدليل . ماذا نقول في تحذير كهذا؟ هل نقول «إن جماعة إرهابية لم تسمعوا بها من قبل 
تُخطط لفعل شيءٍ ما في مكان ما؟) 
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مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية. وتحدّث هذا الخبير موضحاً ما تعتقده 
الوكالة المركزية من أن القاعدة تُعِدَ وتُخطط شيئاً ما. وحين انتهى من كلامه؛ أَضَفْتُ إل 
قوله ما كنت ذكرته أمام الوكالات المشاركة في اجتماع المجموعة الأمنية» وقلت: «لقد 
سمعتم الآن أن الوكالة المركزية تعتقد أَنَّ القاعدة تُخطط لاعتداء واسع علينا. وإني 
أشاركه و أيه علا . وسمعتم الوكالة المركزية تقول إن هذا الاعتداء ريما يحدث في إسرائيل 
أو فى السعودية . وريّما يكون هنا. إن عدم وجود دليل ي: يشير إلى وقوع هذا الاعتداء هنا 
لا يعني أنه سيكون فيما وراء البحار بالضرورة . قد يحاولون توجيه ضربتهم إل لينا في عقر 
دارنا. وعليكم أن تفترضوا ل هذا هو الشيء الذى يحاولون فعله. فالمطلوى هو إلغاء 
الإجازات الصيفية . رَتَبوا جداول العمل الإضافي» وضعوا فِرّق الرد السريع علئ الأعمال 
الإرهابية في حالة استنفار واستعداد للتحرك السريع . أخبروني» وأخبروا الجميع عن كل 
شىء غير عادي . ١‏ 

وفي مكان ما في داخل وكالة الاستخبارات المركزية كان ثمة معلومات تشير إلئ أَنَّ 
انين من الإرهابيين المعروفين قد دخلا الولايات المتحدة. وفي مكان ما في داخل 
مني التضقيقات الفدرالي كان ثمة معلومات تشير إلئ حدوك أمور غزيبة وإنكل ناهد 
تعليم الطيران في الولايات المتحدة. وكنت قد طلبتٌ من الجميع أن يخبروني عن كل 
أمر غريب يشاهدونه حتى لو كان عصفوراً يسقط عن شجرة في ذلك الصيف . وأمًا الذي 
كان مدفوناً في تلك الوكالة وذاك المكتب فلم يكن أمراً يتعلّق بسقوط عصفور عن 
شجرة» بل كان أمراً يجعل الأجراس تقرع والأضواء الحمراء توميض. كانت لديهم 
معلرمات محدّدة عن عناصر من إرهابيين يستطيع المرء أن يستخلص منها ما يشير يشير إلى ما 
سيحدث. لكن شيئاً من هذه المعلومات لم يصل إلى أو إلئ البيت الأبيض . والظاهر 
أ هذه المعلومات لم تجد طريقها عبر التسلسل الوظيفي داخل مكتب التحقيقات 
الفدرالي لتصل إلى دِيْل وَطُسون المدير المساعد التنفيذي لشؤون مكافحة الإرهاب. 
ولأني أعرف بالتأكيد ما الذي أنا فاعله. وقد فعلته من قبل في مناسبة احتفالات الألفية: 
وهو عملية مطاردة تشمل البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء وتوقيف أى شخص يُشتبه بِأنّ 
ثمة أدنئ احتمال بوجود صلة له بالإرهاب. 


وأخيرا انعقد اجتماع لجنة كبار المسؤولين في الرابع من أيلول / سيتمبر سنة 


0 للبحث فى تهديد القاعدة. ذلك الاحتماء الذ 
ي مهار جتماع 


5 1 


| دعوت إليه فى الخامس مه العثي 


ر هسن ذلك العام ل(بصورة دمسبيع_ > . 1( واكنله |[- 


0 لتحضير لهذا 


الاجتماء الححك عل ى كادي رايس أن تعطي هذا الأمر نظرة موضوعية؛ فربّما تق", 


الإدارة أن دعتبر تنظيم القاعدة سيثا أ نشضا ومزعجاء أنه غير جدير أن تتعاما سعك قوةٌ 


عظمئل (كما قرّر ريكان وال رئيس بورس الأب فى أمر حب الله وليبيا حين فتلا" مئات 


للدت كيين) وتتصرّف عا ى هذا النحو. كما كانت تتصدّف سابقًا. أو ركفا بنك ل 


زر أك 


الماعلة و رتنظيماتها المر عمة تشكل حقنا تهديدا للوجو د الأم ردكي وأسلوف الحياة شبهغ 
وعندئد يجب علينا أن نفعل كل ما يتطليه در القضاء عل هذا التهديد. 3 


وسر ثمة أمر 
وسط بين هدين الخيارين . واختتمت حديتي معها طاليا منها ان سٍ ىء. نع إلى داتها قبل ان 


تختار واحداً من هذين الأمرين وأن تسأل نفسها بعد أن تشاهد فى المستقبل القريب 
مصرخ رثانت الأم 0-5 ن على رل5 ى القاعدة لامأ هو و الشي 
فعلته الان؟») 


ح الذي 007 حينئل لو أنك 


ولم يكن اجتماع كبار المسؤولين» حين انعقد أخيراً بعد طول تأخير» مناسبة يعر 
بها المرء ٠‏ تبحلث يِيِت وتَحل3تٌ أنا يحماس شير عن خطورة تهديد القاعدة . .٠‏ ولم يعترض 


أحد على ما دك ذا 1 


وتحدث ياول عن استراتيجية عدوانية للضغط على ياكستان لتنحاز ينا ضد حركة 
طالبان وتنظيم القاعدة. وقال إن هده الاستراتيجية بحاجة |- لتمويل وليس لديه خطة خطة لإيجاد 
هذا المال. 


وأمَا رامسفيلد الذي كان شارد الذهن طوال الجلسة فقد سار على خط وولثويتز 
وقال إنْ ثمة اهتمامات إبعاه أخرى. مثل العراة فق © وما نفعله في موضوع القاعدة هله 
يحب أذ نغعله مع مصادر أخرى للارهات . 


ووافق تت على سلسلة من الأمور التى يمكن أن تغبوم بها وكالة الاستخبارات 
المركزية لتكون أكثر عدوانية فى عملهاء لكن تفاصيل هذه الأمور سوف تُبحث بشكل 


مستقل. مثل الصلاحيات الجديدة التي : ستمنح لهذه الوكالة ومقدار المال الذي سوف 
يُنفق فى هذا السبيل ومن أين سيأتي هذا المال. وساورتني بعض الشكوك من احتمال 
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تحقّق هذه الأحداث قريبا. فقد ذكرت الوكالة أنّها لا تملك دولاراً واحداً في برنامج 
معيّن يمكن أن توظفه في هذا المجهود المقاوم لتنظيم القاعدة. وقد طلبت اعتمادات 
إضافية من الكونكرس . 

غير أن الأمر الوحيد الذي احتدم الخلاف عليه هو موضوع إرسال طائرة مسلّحة 
من غير طيّار من طر از :0غجلممم لبهاهما القاعدة داخل أفغانستان. ولم نو افق وكالة 
دون الوصول إلى حل . اكنها طليت مني أن أضع اللمسات الأخيرة علئ وثيقة السياسة 
العريضة لتكون أساساً للتوجيه الرئاسى للأآمن القومى المتعلّق بالقاعدة وأن أبعث بها إليها 


هل كنا نستطيع منع هجمات 11 أيلول / سيتمبر؟ من السهل أن يقول المرء 
نعم. فالواضح للعيان أن إشفاقات_ كانت توجت-فى المؤوسسات: التق أوكلنا إليها أمر 
حمايتناء إخفاقات في إيصال المعلومات إلى المكان المناسب وفي الوقت المناسب . 
وقد سبقت ذلك ك إخفاقات في التصرف بشجاعة وإقداء لإضعاف هذا التهديد أو محوه 
من الوجود. 

لو أتيحت لنا الفرصة لمنعه؛ أو لو كانت لدينا المعلومات التي نحتاجها للحيلولة 
دون وقوع ما وقع في ذلك اليوم؛ لبذلنا نحن أعضاء ء المجموعة الأمنيّة حياتنا وأرواحنا 
في هذا السبيل . إن أولنك الجالسين حول طاولة اجتماعات المجموعة الأمنيّة يعلمون 
نهم يُعَرْضون حياتهم للخطر فداءً لبلدهم. . ولا بدَ من القول بصدق وصراحة إِنّا لو 
استطعنا منع أولئك العابثين المخدوعين التسعة عشر الذين ارتكبوا أعمال الحادي عشر 
ف ابلول ا سكير كما ينبغي لنا أن نفعل. ٠‏ لظهر مزيد منهم فيما بعد. وسيكون في 
مرحلة معيّنة اعتداء مريع بَتَطَلف من الولايات المتحدة أن ترد عليه بقوّة منظمة تمحق 
القاعدة وشبكتها. لقد انبثة نبئق تنظيم القاعدة من تربة ما بعد الحرب الباردة مثلما يتفشى 
الطاعون بعد طول هجوع. له مساره الخاص الذي لن يحيد عنه . . أمَا أمريكاء يا للأسف. 
فيبدو أنها لا تُحسن التصدف إلا عندما تقع الكوارث. ولا تُعير .بالا للتحذيراتث. يدر أذ 


بلدنا غير قادر علئ فعل كل ما يجب فعله حت تحل نكبة مروعة تغبت صحة التهديد 


وظننت» بعد 11 أيلول / سيتمبر؛ أن وقت الجدل قد انتهىء وأَنَّ كلّ امرئ بات 
يعرف أخيراً ماذا يجب فعله ويمضي في عمله . فالحرب الصحيحة هي النضال للقضاء 
على القاعدة» ولتثبيت استقرار الدول التى يهددها إرهابيون إسلاميون مُتَطرّ فون وتقديم 
البديل النظام ديني» متطرّف وإيديولوجية الإرهابيين» وتقليص مواطن الضعف لدينا في 
وطئنا. وهذه أجندة واضحة المعالم . ش 


جاءني روجر كرِسّي» نائبي في هيئة مجلس الأمن القومي» في مطلع شهر تشرين 
الأول /رأكتون.: وكان ذلك بُعَيْد تاريخ انتقالي من عملي الحالي في مكافحة الإرهاب 
إلى عملي الجديد في حماية البيئة التحتية الحساسة وأمن المعلوماتية» لكن موعد انتقالي 
هذا قد أرجئ بسب أحداث الحادي عشر من أيلول / ستمير» ومدنؤهيدا التاريج, وحتى 
الل 0 ساعة أو 
يد في كل يوم لم جاور السادسة والتارن من عور با ل يدو للناظر إلية أنه عكر 
من سه هفاء بل يصغره بعشر سنين» وكأنه قد تخرّج لوه ه من الجامعة. لكنّه لم يعد 
كذلك بعذ: الآن : فقد بدا الإعياء عليه. وكان همّه الآن أن يعرف أَنّي سوف أستمر في 
عملي هذا في مكافحة الإرهاب داخل مجلس الأمن القومقء. وآنفد الخطط التي 
وضعناهاء فقال: : «أنت لن تنتقل». أليس كذلك؟ فهم قد عرفوك أخيراً. ِذنْ سوف تبقى 
هنا وتنال من (حوتك الأبيض)» أليس كذلك؟» نشأ روجر كرسي وترعرع قرب أماكن 
فيبيك السميك في منونة- كلو مستت ]01065 بولاية اسشدن ويعرف جيدا ولك 
العاجس الذي يسيطر علئ ربابنة سفن صيد الأسماك. كان يريد لي أن أنتقل إلئ ذاك 
المنصب الجديد فى حماية البنية التحتية 1 من المعلوماتية عندما ازداد إحباطه من الزملاء 
والرؤساء في مجلس الأمن القومي قبل وقوع الهجمات . 
وكنت مُتْعَباً جداً. أضناني عمل عشر سنين في البيت الأبيض» وأرهقني عمل 
ماراتوني منذ وقوع الهجمات. وأنهكتني ليالٍ قضيتها لا يخمض لي فيها جفن وأَنا أستعيد 
في ذهني ما كان عساي أن أفعل لمنع هذه الاعتداءات. نظرتٌ إلى كرسي وقلت: «حسنا 
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يا روجرء كما قلت من قبل إِنَّ مكافحة الإرهاب ستكون منذ الآن عملا ذاتياً. لن يحتاج 
العما ل إل شخص مثلي يديره . السنيع يعرلوة الانامانا وقملية» :, ونعية م3 
بات الأمر واضحاً الآن. . أعطيناهم مخطّط اللعبة. بل أعطيناهم هذا المخطط في كانون 
الثانى / يناير.» وبدأ كرسي يبتسم» فقد أدرك إلئ ماذا أرمي. وعن أى كر اتات 
فتادعت : ةن أمن المعلوماتية موضوع حجديل 6 وفضيه عذراءء نستطيع أن 2 اهارا 
فيه» فهو التهديد القادم» وهو موطن الضعف الجديد. لكن الناس لا يدركون ذلك الآن. 
دعنا نعمل فيه سنة واحدة ولننظر ماذا نستطيع أن تُنْجِر»(*) 


وبعد مُضى شهر علئ ذلك الحديث وصلنا نحن الاثنين إل وادي السيليكون بعد 
رحلة من واشنط: ن استغرقت ست ساعات ودخلنا إلى هناك . وكنت فل أضيحت الستشار 
الخاص للرئيس لشؤون أمن. ن المعلوماتية» وجئت لأمضي أسبوعين أتعرف فيهما عليه قادة 
صناعة التكنولوجية المتقدّمة فى كاليفورنيا. طلبت شرابا هو أول شراب أتناوله منذ ليلة 
العاشر من أيلول / سيتمبر»ء وكانت فرقة تعزف موسيقا الجاز. وكان الناس يضحكون 
ويمرحون. بينما كنت وكرسّي نقضي الأسابيع الطويلة أسيرين محُتْجَرَين في حجرة تشبه 
الحصن داخل البيت الأبيض لا نغادرها إلى ا لشريات در يل كر 
المضادة للغازات ونَتَرَقَبِ موجة جديدة من الهجمات. ولكن الحياة كانت تمضي كعادتها 
فى هذه المدينة واسمها يالو آلتو 10 15دم وكما في معظم المدن الأمريكية. فكان الناس 
علئ ثقة» كما كنت أناء من أَنَّ أجهزة الحكمء التي استيقظت الآن من سُباتها» سوف 
تتعاطئ مع التهديد الإرهابي من كل جوانبه وكما ينبغي . وكنا على خطأ في تقديرنا هذا . 


حل محلى في منصب المسؤول عن مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي 

57 داوننكك عمامره0 عمبرج/16 وهو ضابط متقاعد فى الجيش برتبة جنرال ذي أربع 

نجوم . كان قائداً للعملات الخاصة. التقيت به أول مرة قبل ثمان وعشرين سنة حين كان 

شاباً برتبة رائد: وكنت حيئئذٍ أصغر منه سنا أعمل محلّلاً في الينتاكون» وجمعتنا الظروف 

() عملت وكرسًّى أكثر من سنة في أمن المعلوماتية». وكانت نتيجة عملنا صدور قرار الرئيس بوش الخاص 
اللا د اتيجية الوطنية لأمن المعلوماتيةة. ثم استقلنا من عملنا في الإدارة معا معأ 


نأك سم 


208 في مواجهة جميع الأعداء 


لنعمل معا فى حجرة واحدة ليس فيها نوافذ فى أعماق ذاك البناء. حين وقع الاعتداء على 
مديئة الحُبر فى السعودية سنة 1995 طلبتٌ منه أن يقود فريق تحقيق يذهب إلى هناك لير 
ن كان ثمة إهمال مخ الأمد الأمريكي في تلك المنشأة التابعة لساا ح الجو. ولااحلط 
وجود إهمال ونقل ملاحظته هذه إلين المسؤولين: وغضب البنتاكون. كان من ذلك النوع 
من الجنئرالاات اليم له يعبأون سفاسف المول» راجح العقل. وكان الرجل المناسب 
فى البيت الأبيض بعد شهور قليلة من استلامه هذا المنصبْ بعدي بسبب كثرة ما لقى من 
إحباطات من الموقف المتواصل لهذه الإدارة وبيروقراطياتها في الرد على هذا التهديد . 
وجاء بعده جون كوردون 0 الاو[ وراندي بيرز 666/5 3 على التوالى . 
وكما عرفت داوننك». كانت معرفتي بهما قديمة» تعود إل سنة 1979 مع ككوردون وإلى 
جوع ا و ارو سياد وكان كوردون 
الرؤؤوس ل الغووية في وليومتك مامتهالا ثم نائيا لجورج يت في وكالة الاستسختارات 
المركزيه. ثم صار ول مدير لودارة الأمن النووي القَومي . وأما راندي بيرز فقد عملت 
وإياه ثلاثاً وعشرين سنة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية. كنا نحن الاثنين نائبيْن 
لمساعد وزير الخارجية فمديريْن فى مجلس الأمن القومي فمساعديّن لوزير الخارجية» ثم 
مساعدين خاصيّن للرئيس . وعندما صار راندي بعر فؤراة ع كانية الإرهاب سنة 
02 كان يواصل عمله في البيت الأبيض تحت قيادة رابع رئيس» حيث عمل سابقا في 
إدارة الرئيس ريكان والرئيس بوش الأب والرئيس كلنتون. يتمتع راندي بخبرة ممتازة جداً 
ل سبأسة الاستخبارات والعمليات ومكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية الخارجية 
وتطبيق القانون . وكان الرجل المناسب لموقعه هذا. 
واتتصل بي ذات يوم من البيت الأييض بعد شهور عديدة وسألني إن كان يإمكانه أن 
يمر بي في منزلي لتناول شراب ولبعض لبعض النصح . فقلت له: : املك هت بارالدي تتصل بي 
هاتفياً قبل أن تزورني في بيتي؟ سأراك بعد دقائق . ») لقد كنا زملاء نتبادل الرأي والمشورة 
طوال سنوات. لكنى أحسست أن فى الأمر غاية ما. لعله سمع معلومات جديدة عن 
هجوم آخر تخطط له القاعدة. وجلست في شرفة منزلى أنتظر قدومه» وعادت بي الذاكرة 
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إلئ تلك الليلة قبل اثنتي عشرة سنة حين جلست في هذا المكان أحتسي شراباً وألعن 
وكالة الاستخبارات المركزية لأنها قالت إِنَّ العراق لن يغزو الكويت. والآن أعود 
للجلوس في هذه الشرفة وأنا أكبر سنا وقد أقلعت عن تناول الويمسكي» وفتحت زجاجة 
من نبيذ 8/011 :5100. وحين وصل بيرز وجلس معي كانت أول كلمات قالها: «أعتقد أَنْي 
يجب أن أترك :هذا العمل. » 

وخلت أَنّي أعرف السبب» ومع ذلك سألته. فكان جوابه سيلا متدفقاً من الكلمات 
يشبه نهرأ فى موسم فيضان . قال: « حتئ الآن لم يستوعبوا ماذا يحصل . فبدلاً من أن 
يهِبّوا جميعاً ضد القاعدة ويحاولوا التغلب على نقاط ضعفنا في الوطن يُريدون غزو 
العراق ثانية. لدينا قوة عسكرية أمريكية رمزية في أفغانستان. وحركة طالبان تعيد تنظيم 
صفوفها. ولم نقبض على بن لادن بعد ولا مساعده ولا رئيس حركة طالبان. فهم لا 
يرغبون في إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان للقبض على هؤلاء أو لمساعدة حكومة 
كابول في بسط الأمن. لاء إِنَّهُم يتمئّعون عن ذلك» وينتظرون حتئ يغزوا العراق. أتدري 
كم سَتَّقَوىئ شّوكة القاعدة والجماعات المشابهة لها إن نحن احتَلَلْنا العراق؟ ليس ثمّة 
تهديد يأتينا من العراق الآن» ولكن 70/ من الشعب الأمريكي يعتقدون الآن أنَّ العراق 
هو الذي هاجم البنتاكون ومركز التجارة العالمي. أتدري لماذا؟ لأنَّ الإدارة تريدهم أن 
يعتقدوا ذلك .» ورأَيتٌ في قوله هذا قلق شديداً من إدارة الرئيس بوش . وفتحتٌ زجاجة 


]لوللا أمصاط أخرى : 


وتابع قوله: «والأسوأ من هذا كله أنّهُم يستخدمون شعار الحرب على الإرهاب 
ساشاء أتذكُر تلك الوثيقة في مكتب كارل روف 8076 201! التي وجدها شخص ما في 
الحديقة العامة؟ أتذكر أنّها تقول إِنَّ على الحزب الجمهوري أن يدخل الانتخابات متّخذاً 
له شعار الحرب هذم؟ إِنّهم هكذا يفعلون. إِنّهِم يتصرّفون بأسلوب «تحريك الكلب!) 
إنهم الآن ضد ماكس كليلاند 300ا16© “1/2 فيقولون عنه إنه ليس وطنيا لأنه لم يتفق 
اتفاقاً كاملا مع بوش على موضوع أمن الوطن . إنهم ضد ماكس كليلاند. هذا الذي فقد 
ثااثة من أطرافه الأربعة في حرب فييتنام وهو يدافع عن هذا البلد!» والجدير بالذكر أن 
بيرز نفسه أصيب في حرب قييتنام حيث خدم دورتين متتاليتين في مشاة البحرية وفقد 


السمع في إحدى اانه لم أردف قائلا: (لا أستطيع أن أعمل مع هؤلاء الناس . أن 
3 لكنى لا أستطيع َ( 
واستقال بيرز من عمله. وكان محقا فيما ذكره عن كارل روف واستراتيجيته ضد 
ماكس كليلاند. إن استراتيجيته هذه قد امتّدّت لتشمل كل من هو عضو في الحزب 
الديمقراطي. كما صدر قرار من داخل البيت الأبيض يقضي أن يلف الجمهوريون أنفسهم 
بالعلم ويرفعوا شعارا يقول إِنَّ التصويت لهم يعني التصويت للحرب على الإرهاب أثناء 
انتخابات الكونكرس سنة 2002 وأثناء إعادة انتخاب الرئيس سنة 2004. فكان التوجيه العام 
لهم سنة 2002 «رَشُحوا أنفسكم وخوضوا الانتخابات تحت شعار الحرب.» كان روف 
في ذلك الحين يقصد الحرب على الإرهاب. لكنهم كانوا يخططون لجرب أخرئ يرغبون 
في خؤْضها. 
واستمر مسلسل تبديل كبار المسؤولين عن مكافحة الإرهاب. فلم يمض وقت 
فصير حتى َقِل جون كوردون إلى مستشار أيه الوطن الذى شغر بانتقال توم ريدج 10107 
1 إلئ منصت آخر. وتولى فران تاونسند 1016175610 11317 منصب منسق مكافحة 
الإرهاب في مجلس الأمن القومي سنة 2003» وهو الذي عمل منع جانيت رينو ولعب 
دوراً هاماً في الحصول على أمر من المحكمة أثناء حالة إنذار الألفية . 
حين أنظر إلئ ذاك الباب الدوار في مكتب مكافحة الإرهاب بعد رحيلى عنه. 
وحين أعود بذاكرتي إلئ تلك الشهور العشرة التي عملت فيها المنسّق الوطني العاء 
لمكافحة ليهات وحماية البنية التحتية تحت قيادة لمن بوش. يصيبني ذهول شديد 
لأني لم أنتح الفرصة للتحدّث معه عن الإرهاب إلى أن جاء يوم نينم عير , 
وفي يكم الأمر أتبحت لى ثلاثة لقاءات خلال هله الفترة للتحدث معه بعد أن أكملتٌ 
رصم الأجندة. لكني فى هذه اللقاءات دلقت معه عن أمور ليس لها صلة بالإرهاب . 
وأما طلبي للتحدث مع الى لرئيس عن هذا الموضوع عينه فقدل 558 إلى مأ بعد (أن تنهي 
لجنة معاوني الوزراء ولجنة كبار المسؤولين مراجعاتهما . » وهنا يمكن القول إن إدارة 
بوش الابن لا تختلف عن إدارة والده. ذلك أنَّ موظفي مجك الأمن القومي لا يرود 
الوكيسن إلا نادراء وإن رأوه فيكون اللقاء بحضور مرافق يراقب سلوكهم. إن هذا 
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الأسلوب بعيد كل البعد عن أسلوب الرئيس كلنتون الذي انّبعه طوال عهده في دورتئِن 
رئاسيّيْن حيث كان أعضاء هيئة مجلس الأمن القومي في تفاعل مستمر مع رئيس السلطة 
التنفيذية يخبرونه بأشياء قد لا يخبره بها مستشار أمنه القومى . 


ومن خلال تفاعلي مع الرئيس بوش تبيّن لي أنَّ ذلك النقد اللاذع الذي يصفه 
بالطفل الثري الأبله الذي يميل إلئ حياة الدّعة والكسل بعيد جدّاً عن الواقع . فهو إذا ركر 
اهتمامه يسأل أسئلة تنم عن ذهن متفتح للنتائج» لكنّه ببحث عن الحل البسيط» والوصف 
المقتضب للمشكلة . وحين يحصل عليه يضع كل طاقته في دفع قوي نحو تحقيق هلفه. 
والمشكلة أَنَّ كثيراً من القضايا المهمّة» مثل الإرهاب؛ أو العراق» كانت معقودة برباط 
يشْدُها إلى بعضها فلا يترك بينها إلا ظلالاً من الفوارق ودقائق الأمور. ومثل هذه القضايا 
تحتاج إلئ دراسة وتحليل» ودائرته الضَيّقة لا تهتم بالتحليلات المعقّدة. أمّا القضايا التي 
يهتمون بها فلديهم الجواب الذي يرون فيه الحكمة والدهاء . 


كان بوش يتلقى المعلومات من مفجموعة صغيرة جدأ من المستشارين وقد قيل لنا 
من قبل إن «الرئيس لا يحب القراءة»» يذهب للنوم عند الساعة العاشرة. وقد كان كلنتون 
على النقيض من ذلك؛ قارئاً نهمأء يستعرض المذكرات التي يدوّنها الموظفون وتكاد 
تملأ صندوقاً» وهو يشاهد أخبار التلفزيون حتى وقت متأخر بعد منتصف الليل. كان 
يرهق موطَّفِي البيت الأبيض وموظفي الوزارات ومن لديهم من خبراء بكتاب يقرؤه وفي 
بعض الأحيان يستشير أساتذة الجامعات وغيرهم من المصادر. وكنا غالباً نكتشف أنه قرأ 
أحدث كتاب نزل إلئ الأسواق أو أحدث مقالة نُشرت في المجلات عن الموضوع الذي 
نناقشه. وفي يوم من الأيام استوقفني الرئيس كلنتون في إحدى القاعات ليقول لي 
«أحسنتٌ صنعاً فى خطابك الذي ألقيته في فيلادلفيا.» وتساءلت كيف علم بما قلته في 
خطابي. فسألته: «ولكن متى سمعت ذاك الخطاب؟؟ فرمقني بابتسامة خجولة وقال: 
«كنت أشاهد محطة 0-5840 ليلة البارحة وأنا أقرأ.» وعندما راجعت جدول برامج هذه 
المحطة؛ وجدت أَنَّ خطابي الذي ألقيته في فيلادلفيا عن عملية السلام في الشرق الأوسط 
قد أذيع عند الساعة الثانية صباحاً . وفي إحدئ المناسبات أخبرني كلنتون أنه قرأ كتاباً 
جديداً من تأليف كابرييل كارسيا ماركيز في الليلة السابقة» وعندما حاولت الحصول على 


نسخة منه قيل لي إن الكتاب لم يُطبع بعد. وعرفت أنه قرأ تجارب اللباعة للكتاب قا 
وصوله إل المطبعة . 


ومن الواضح أن ذية فروقا لا تَعَدَ ولا تحصيا بين كلنتون وبوش. ومسالميا 
جلي ظاهر للعيان» غير أنَّ أهمّها هو الفرق بين الرجا ين في طريقة الحصول على 
المعلومات ومعالجتها. بوش يريد الوصول مباشرة إلى النتيجة النهائية: 0 
الأمام . 5 كلنتون فيريد أن يضع كل أمر غاب ويتشخخصه من جميع زواياه مثلما يمسك 
بيده مكعب روبيك حتى لكأنه يثير حيرة موظفيه ويربكهم. وكثيراً ما كدت أسائل 
نفسي منذ الحادي عشر من أيلول / سبتمبر عن ذلك الفارق الكبير الذي جعل جورج 
بوش رئيس للبلاد حين وقع الاعتداء علينا. كيف يمكن أن يكر ن الوضع لو أنَّ 
الاعتداء هذا حصل في عهد كلنتون». أو لو أن نتيجة الاقتراع الذي أ جري في 5 
كانت عكس ما آلَت إليه. 

سمع بوش بتنظيم القاعدة. وقرأ عنها التقارير الاستخباراتية قبل وقوع الاعتداء. 
لكنه لم يَدَخر وقتأ لمعرفة شيء عن مصادر هذه الحركة وطبيعتها. وبطبيعة الحال كان 
شعوره الفوري عقب تلك الهجمات أن يرد الصاع صاعين . لكن الإطار الذي تحرّك 
ضمنه يمكن تلخيصه بعبارته الشهيرة ة الإما أن تكونوا معنا أو تكونوا ضدّنا؛ وفي تركيزه 
علن التعاطى مع العراق لإبراز قوة أمريكا. ولا أعتقد أن أحداً قد أتيحت له الفرصة 
اقول ل ال ع رايد العرال سرف تيمل ىك أل لب رسع من ل نك لدان 
الإرهابية العريضة للتطرّف الإسلامي. وهو بالتأكيد لم يسمع مثل هذا القول من أحد 
داخل دائرته الضيّقة من المستشارين الذين يثق بآرائهم وحدهم دون غيرهم ويحترمها. 

ولو أن زعيما آخر كان رئيساً للبلاد يوم الحادي عشر من أيلول / سبتمبر لأعلن 
«الحرب على الإرهاب» الي وجود ذلك الملاذ الأفغاني بقوّات يرسلها لغزو ذاك البلد. 
فما الذى فعله جورج بوش إثر أعبداك ١‏ أيلول / سيتمبر ولا يمكن لأى رئيس آخر أن 
يفعله بعد هذه الهجمات؟ فالشيء الوحيد الذي انفرد به جورج بوش في رده على 
الإرهاب» والذي لا يجاريه فيه أحد؛ هو انتقاؤه لبلد من البلدان يجعل منه درسأ يلقنه 
لكل دولة يُُحتمل أن تكون راعية للإرهاب. ولم ينتق لهذا الدرس بلداً متورّطأ في 
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راي ل ات الوخيسلة» بل أختار ياد م النحو . 


لو أَنَّ 0000 الإدارة (مثل كلنتون أو بوش الأب أو كارتر أو 
فورد) لتَصَرَّفوا غير ذلك التصرف . كانوا سيحاولون أن يدرسوا ويتفهموا ظاهرة 
الإرهاب». حرا قي كي اير مسا عار سمونها وري ارين قروا بسلا 
انتحارية لقنل الآم رفكي سيحاولون بناء إجماع عالمي لمعالجة اعيافت هله الظاهرة من 
جدورهاء وفي الوقت نفسه يجبرون الحكومات المتهاونة على اعتقال الإرهابيين 
المعروفين وإغلاق المنظمات الداعمة. وإِنّي لأتخيّل كلنتون يحاول مجدّداً فرض تسوية 
ين الفلسطينين وإسرائيل. واعا ل ساي 1276 
الاستقرار فى باكستان ٠‏ ومثا و اي 00 
محري واس عير ود اوه اوه د 


لقد كان أمراً في غاية الوضوحء لا يختلف فيه أثنان: أ الخطوط الجوية 
بحاجة إلى تحسينات حين تم اختطاف أربع طائرات . لكن بوش عارض أن يكون مفئّشو 
أم: ن المطارات من موظفي الإدارة الفدرالية. وعندما خسر هذه المعركة أمام الكونكرس 
ير أحد أصدقاء العائلة» جون ماك غاو 210ه0ع64 ناول» رئيساً لودارة وكالة جديدة تضم 
مفنّشي أمن المطارات. واضطر إلى عزله بعد بضعة شهور بسبب النقد الشديد الموجّه له 
من الكونكرس نه يق أن هذا التعيينة. ضار نعظاء شيعا : إذ ما لبث بوش وزميله في المدرسة 
الإعدادية كلاي جونسون 0 1298© (الذي عينه مدير! لكتؤون موظفي اميت الأبيض) 
أن أخذا يبحثئان عن أشخاص موالين للعائلة ورفاق سياسيين مخلصين لتعيينهم في 
الوظائف الحساسة. وهؤلاء الأشخاصء؛ كما وصفهم لي أحد كُتَّاب الأعمدة من 
الجمهورن» : اهم أقرب الناس إلئ طبائعهم» وهم متكثّمون» وأكثر حِمْداً من المافيا. ) 


وثمّة أمر واضح جد بعد [ 1 أيلول / ستيير كران ملا د القاعدة في أفغانستان التي 


214 في مواجهة جميع الأعداء 


تحكمها حركة طالبان يجب أن يكون هدفا لاحتلال أمريكي وأن يتمٌّ القضاء على زعماء 
الْمَاعذةٌ. كد جهو د بوس )52-6 نت يدينه رمحدرةة فني اليله عرس : فرصه 
لطالمان أن ن يجتّبوا بلادهم غزو أمري>1: وعندما أخفق هل| العرض أرسل قليلا من القَوّات 
الخاصة في بادئ الأمر. وعندما كد زعماء طالبان بالفامله من ايم رار ل فوات 
إضافية تَقِل عن لواء عسكري. أو و لِتَقْلُ جنوداً أقل عدداً من أفراد شرطة نيويورك في 


ا ال 
تماتيماكب . 
- ليأ 


وإني أرئ أمرا واضحاً لا لبس فيه هو أن يكون فى فى مقدمة الأولويات بعد 11 أيلول 
/ سيتمبر تحسين علاقات الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي بغية التخفيف ما أمكن 
من أى دء عم يُقَدْم لتلك الصورة المشوّهة عن الإسلام التي يمثلها تنظيم القاعدة. فهذا 
التنظيم. أولا وأخيراًء هو العدو الذي اعتدى عليناء وهو تنظيم يقوم بحملته الخاصة 
الناجحة إلى حد بعيد فى التَأثي ر بملايين المسلمين للتصدي أمريكا كط ة أول من 
حملة عالمية للإطاحة ا ومات القائمة واستبدالها بأنظمة تنهج : نهج حركة طالبان. 


ولكى تقهر هذا العدو وتمئعه من تحفية ى أهدافه يجب علينا أن نفعل أكثر من مج؟د اعتقال 


أو قتل بعض الأفراد. ينبغي أن نكون نحن وما تمثّله قيمنا أكثر قبولاً عند المسلمين مما 
تمثله القاعدة. فهذا التنظيم والجماعات الممائثلة يحظى رد بدعم متزايد في كل تلك 
المخطعة الممتدة دن المغر 5-5 حب إللؤيسسا ٠‏ 4 وإن ل هلا النهج فإِن الأئمة المتطرفي 


ومدارسهم سوف يخْرّجون إرهابيين أكثر ٠‏ ن أن نستطيع اعتقالهم أو قتلهم (كما أَقِرّ بذلك 
35 خيرا دونالد رامسفيلد سنة 2003 في مذكرة داخلية رشح بعض محتواها ورَسَّمَت صورة 
فاتمة فى تقبييه ادرب مل ن الإرهاب | لم يَأُكرها في تصريحاته العلنية). وبدلاً من 
معالجة ذلك القبول الشعبي الواسع الذي يحظى به هذا العدو, قدّم له بوش ما يريده 
ويتمئاه هذا العدوء ألا وهر ال رهان الساطع علئ أن أمريكا تخوض حرباً ضد الإسلاه 
وأثنا نحن الصليبيون الجدد القادمون احتادال البلاد الإسلامية . 


لا يمكن لأمريكا أن تقده للقاعدة وجيلها الجديد من الجماعات المُسْتَنْسَخَةَ عنها 
8 سيلة أخيى: 3 ياد أفراد جد فى تنليماتها أفضل سن ذلك الغز 0 زر غير المبَور ليلد م راي غعني 


بالمه . ولا شي * عير هلا الغزو يمحن له أن يلخي كل أفعالنا الإيجابية. ويعمضص عيول 
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المسامين دبصم ع لذاتهم عن سمل لات لهم الإصلاح في بلداتهم: بن يبدو و وكأن دهي 
على دهن جور بوس . ليتف له عن يمد قائلة: ا العراق» اله تعزو 
العراق . ) 


اللفصل الحادى عشر 


الحرب الصحبحة والحرب الحطأ 


ما كان ينبغي لها أن تكون على هذا النحوء وما كان ينبغي لنا أن نهاجم العراق بعد 
الحادي عشر من أيلول / سيتمبر. ولنحاول تصور السيناريو البديل لهذه الحرب يعمل فيه 
الرئيس علئ تعبئة عامة في البلاد للتعاطي مع المشكلة الأساسية التي كشفت عنها تلك 
الهجمات الإرهابية. فكيف سيبدو المجهود الناجح والشامل لمكافحة الإرهاب بعد 11 
أيلول / 06# 

يُفْتَرَض في هذا المجهود أن يتألف من ثلاثة بنود رئيسية في أجندة الرئيس . أولهاء 
أن يبذل الرئيس جهودا جبارة للتغلب على مواطن ضعفنا أماء الإرهاب داخلياً وتقوية أمن 
الوط وكام بن شاه ان يبذل جهوداً عالمية منظمة للتصدّي لإيديولوجية تنظيم 
القاعدة وغيرها من الحركات الإرهابية للتطرّف الإسلامي؛ وحَشْد الدّعم والتأييد للقيم 
الأىك: والإسلامية المشتركة وإيجاد البديل للنهج الأصولي الشعبي . وثالثاًء أن يبذل 
نشاطاً مكنّفاً لدى الدول الفاعلة في هذا المضمار ليس بغية اعتقال الإرهابيين وإنهاء 
ملاذاتهم ومنع تمويلهم فحسبء. وإنما من أجل دعم الحكومات المنفتحة وتمكينها 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من اجتثاث جذور الإرهاب الممائل لإرهاب القاعدة. 
(الدول التي تحتل المرتبة الأولى في لائحة الأولويات هذه هي أفغانستان وإيران 
والسعودية وياكستان). ولم تتضمن قائمة الأمور التي كان عر ضى أن تند بعد.11 أيلوك 
/ سبتمبر بنداً يتعلّق بغزو العراق . وتلك الأشياء التي يجب فعلها سوف تتطلّب كثيراً من 
الاهتمامات والموارد» ولم تكن هذه الموارد والاهتمامات متوفّرة لأنّها كانت موججهة 


جميعا نحو العراق. فلننظر ونرى ما تم 


فعله وما الذي يُفترض أن يُتَفُذْ من هذه البنود 
الرئيسية فى الأجندة . 


كان أَوْلئ أن تتضمّن الأولوية الأولئ إزالة مواطن الضعف لدينا التي تصبح هدفاً 
سهلا للإرهاب وتعزيز أمن الوطن . . وفي الأيام الأولى التي أعقبت 11 أيلول / سيتمبر 
أدرك البيت الأبيض أَنَّ على الرئيس أَنْ يُدلي ببيان عام وشامل إلئ الشعب الأمريكي 
يتحدث فيه عمّا حَدَتٌ وعمًا يجب أن نفعله» وأن يقول شيثاً يَسْهُلُ فُهمه عن حماية 
أمريكا من وقوع هجمات . . لكنه حين ألقئ خطابه أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونكرس 
اختار أن يعلن أمام الجميع اسم شخص واحد هو توم ريدج 851086 1010 حاكم ولاية 
ينسلقانيا. وكان يجلس في الشرفة الخاصة داخل مجلس النواب» ويبدو للناظر إليه أنه 
ابن بيئة في وسط أمريكاء طويل القامة» مربّع الوجه؛ وهو من قدامى المحاربين في 
فييتنام حيث أصيب بجروح فيها . كان حاكماً لولاية كبرى وحقق نجاحأ مشهوداً له في 
عمله هذا . طلت إليه بوئن أن يأتي إلى البيثت الأبيض الإدارة من الوطن», ولم يقدم أي 
تفصيلات أخرئ» ولا أجد يستطيع أن يقول لا للرئيس في تلك الأيام بعد 11 أيلول / 


086 


سيتممير . 


وبعل بصعه ة أيام ذهبت إلى مقر الحاكم في مدينة هار سشبرغ 8 ناطوالا عاصمة 
الولاية. وقد رافقني في هذه الرحلة الجنرال وَيْن داوننك . . كان ريدج يحزم أمتعته ويهِيّى 
نَفْسَّه للسف ر إلئ واشنطن بعد أن استقال من عمله هذا . وقدمنا له كل المعلومات اللازمة 


عن نشاطات حماية الوطن التي كنا نقوم بها منذ خمس سنين» فقال: : «هذا أمر عظيم. 
لقد ظننت أن على البدء من الصفر. 1 


ولكن» كان عليه أن يبدأ من الصفر تقريياً. . فالقرار الصادر والمبلغ إليه ب؛ يشير إلئ أنه 
مكرنرينا لبزيية موازية لمجلس الأمن القومي. أو توحياً للدقة هيئة لأمن الوطن 
في البيت الأبيض تضم نحو خمسين فرداً من الاختصاصييء تقود عدداً من البرامج 
والخطط الفدرالية المتعلقة بالآأمن الداخلي والوقاية من الكوارث وتخفيف الآلام 
والاستشفاء وتنسّق بينها وتنفذها. لكن مجلس الآمن القومي احتاج إلى عقود من الزمن 
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ليصبح علئ ما هو عليه الآنء أداة فاعلة. وبرغم ذلك فإن فاعليّته تعتمد على شخصية 
من نولي ون ا ا ممينين في الموائن العجساسة فيه. أن توم مبنع الذي لم 


عندما وافق توم ريدج علئ السجيء إلى واشنطن ليعمل في «أمن الوطن» لم يكن 
يدري ماهية هذه المهمة وما طبيعتها. . حَببٌ أنه سوف يتمئّع بسلطة حقيقية حين يصبح 
مساعداً للرئيس لشؤون أمن الوطن. : غير أنه سرعان ما وجد أنه لا يستطيع القيام بأي 
عمل قبل أن تمْضح الأمور مع آندي كارد |316© /[4100/ رئيس هيئة أركان البيت الأبيض . 
ومع أنه كان يعارض فكرة إحداث وزارة جديدة ولا يحب أن يكون وزيرا غير أنّه قبل 
بهذا الرضع بضغط من بوش وكارد. بيد أن وضعه كحاكم لولاية ينسلقانيا يختلف كثيراً 
عن إدارة وزارة اتحادية تضم نحو 200,000 موظف يشتغلون في وظائف حسّاسة وأعمال 
أمن بالغة الأهمية» لا سيما وأنه سياسي بطبعه وليس خبيراً أمنياً أو مديراً تولى أعمالاً 


إداريةه . 


وبعد أن جعلت إدارة الرئيس كلنتون قضية الإرهاب وحماية الوطن في قمة 
أولويات الميزانية» تشكلت مجموعة من اللجان والهيئات والمجالس لتقدّم آراءها 
وملاحظاتها في هاتين المسالكية, وحاول كثيرون وضع المخططات لهذه الغاية» سَمَيتُها 
«مخططات التوصيلات الكهربائية» لأنّها ترسم حركة مختلف الوكاللات والوزارات 
المتعلقة بهذا الأمر. غير أنَّ كثيرين في الكونكرس وفي تلك اللجان لم يكونوا قادرين 
على تفهّم حقيقة واحدة هي أَنَّ عدداً من الوكالات الفدرالية تستطيع أن تشارك في معالجة 
مشكلة على هذا القدر من الحجم مثل الأمن والاستعداد في هذا الوطن؛ ويقولون إِنْه 
إجراء يفتقر إلى الدقّة . ولكنّي كنت على اقتناع أن القيادة والتنسيق من البيت الأبيض 
على درجة متقدمة من البراعة. تستطيعان أن تجعلا الوكالات جميعاً تعمل فى مختلف 
مكونات البرنامج العام الشامل . واستناداً إلى خبرتي التي لا تقل عن ثلاثين سنة في 
الخدمة المدنية داخل واشنطن كنت على اقتناع أن الطريقة البديلة لإعادة توصيل صناديق 
هذه المؤسسات سوف تجعلنا أقل قدرة على التعاطي مع الاستعداد والأمن الداخليين 
لسنوات كثيرة قادمة. ومثال ذلك هذه الاندماجات الصغرى التي حصلت في الماضي 


والتي أفضت في نهاية المطاف إلا إحداث وزارة الطاقة أو وزارة النقل وفل استغرقت 
سنوات كثيرة. وهذا ما أوضحته لتوم ريدج الذي وافقني الرأي حيث قال : إن آخر شيء 
يمكن أن نفعله الآن هو إعادة التنظيم وإحداث وزارة جديدة.» 


لكن رأي الكونكرس كان علئن خلاف ذلك . فقد اعتمد السيناتور جو ليبرمان 0( 
5 الذي أراد فعل المزيد لتحسين الأمن الداخلي» على توصية قدمتها لجنة من 
خارج المجلس برئاسة وارن رودمان 7230عن؟ معنهل/الا وكاري هارت غ12 /1دن) فتقدم 
بها كمشروع قانون. وتقضي هذه التوصية بإحداث وزارة جديدة تتشكل من عدد من 
الوكالات ذات مهام مختلفة» منها علئ سبيل المثال أحواض تربية السمك؛ وفيضانات 
الأنهر والجرائم المتعلقة بالكومبيوتر والتدريبات الخاصة بالجنسية والتعرفة المطبقة على 
المسعوردات وتهر 2ه المتخدرات» وان تكون شبكات الهاتف موثوق بهاء إضافة إلى 
بعض الوظائف المتعلقة بالأمن. عارض الرئيس مشروع القانون هذا مشيراً إلى المهمة 
الجديدة المسندة إلئ توم ريدج ومكتبه. وكان رأي كثير من أعضاء الكونكرس من كلا 
الحزبين أَنَّ مكتب ريدج غير كافٍ. والواقع أن ثقة هؤلاء بهذا المكتب قد ضَعُفَت منذ 
زمن حين بَدَأْت جرثومة الجمرة الخبيثة بالظهور في الرسائل المرسلة عبر البريد» وبدا رد 
إدارة الرئيس بوش عليها مرتبكا. 


لقد كان كذلك حقاً. ا تريس بز روا اقبي انام تو 
من منهما يجب أن يتولئ أمر ت' نسي الر دع ناهيك عن المقابلات التلقزيونية الكثيرة التي 
اجر اها وزير الصحة تومي توميسون 501م010ط1 لإلطلمرن1 التي فت الأمريكيين في قَلَق 
وذْعْرِ شديدين. وقد كان» لحسن الحظء لدينا مخزون من الأدوية يصلح لاستعمال اليلاد 
كلها وخطط جاهزة للحصول علئ مزيد منها بالسرعة اللازمة: حيث كنا قد عملنا على 
تجهيزها سنة 1998» لذلك كان لدينا ما نحتاج من أدرية: إضافة إلن ذلك فقد عملنا في 
سنة 1999 على إعادة إحياء مخابر الصحة العامة بتوفير الاعتمادات اللازمة لها؛ فكانت 
جاهزة للرد فى حال اكتشاف اللاف الحالات من الإصابة بالجرثومة المسيبة لداء امسر 
الخميثة . وقد تين فيما بعد أنه إصابة بداء 16177012© . 


واعترض أعضاء في الكونكرس من الحزبين على امتناع البيت'الأبيض عن الموافقة 
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علئ مثول ريدج أمام لجان الكونكرس بذريعة أنَّ «موظفى البيت الأبيض لا يفعلون 
ذلك . »2 غير 2 ل بعضهم قل رد هرا الامتناع مل > كرا بأني. وبصمتي المنسئ الوطني العام 
كل وقمت أماء بسع لحان من الكونكر سس 0 لبت عن مكافحة الم رهاب واااستعداد 
الداخلى . 


ونذا مكت الغ 


و ؤون التشريعية في البيت الأبيض بعملية إحصائية في الكابيتول هِلْ 
(الكونكرس). وتبيّن أنَّ مشروع القانون الذي تقدَّم به ليبرمان سوف يفوز بالأغلبية في 
المجلسين: وبفوزه هذا سيسبب كارثتين للرئيس بوشء الأولئ استحداث وزارة جديدة 
تصعب إدارتها في وقت نحن فيه بأمسٌ الحاجة لوكالاتها وموطَّفيها للعمل علئ تكثيف 
الجهود لتعزي: ز الأمه ن الداخلي. والثانية. أنَّ هذا التشريع المهم الذي سيصدر ردأ على 
أحداث 11 أيلول / سيتمبر سوف يحمل اسم الرجل الذي أرادته غالبية الناخبين قبل 
عشرين شهراً أن يكون نائب الرئيس . ورأئ المحذّْلون السياسيون في البيت الأبيض 
برئاسة بوش أنَّ الأفضل القبول بواحدة فقط من هاتين النتيجتين بدلاً من كليهما معاً. 
وهكذا غم ر الرئيس بوش موقفه وأعلن عن إلحاجة الملسّة لمشروع القانون الذي تقدم به 
ليبرمان» إنما بعد تسميته باسم «قانون أمن الوطن»؛ دون أن يحمل هذا القانون اسم من 


تدم بك . 


وفي واقع الأمرء أضاف مشروع بوش وكالات أخرئ إلئ هذا التجمم من 
الوكالات التي تضمّنها مشروع ليبرمان أصلاً ومنها جهان الا من.السرى. وسرعان ما 
أطلق الببت الأبيض حملة في البلاد كلها لحشد التأييد لهذه الوزارة الجديدة التي حملت 
اسم «وزارة د الوطن . ) وأما أولتك الذين عارضوا هذا التشريع» ومنهم أنصار ومؤْيّدون 
للإدارة ضمنا فقد وُصموا أنُْهم غير وطنيين (ولم يسأل أحد سؤالاً واحيد] عيبا إذا كان 
البيت الأبيض نفسه فاقداً وطنيته عندما عارض هذا التشريع ذاته قبل بضعة أسابيع) . 
وصدر قانون أمن الوطن وأحدثت الوزارة المُخِتَضَّة برغم التأخير الناتج عن إصرار الإدارة 
على وضع قيود على حقوق عمل الموظفين المدنيين فيها. 

غير أَنَّ هذه النتيجة كانت مخيّبة للآمال وكانت فوضى لا حدود لها كما وصفتها 


صحيفة الواشنطن يوست فى دراسة بارزة نُشِرَت فى شهر أيلول / سيتمبر سئنة 2003. فقد 


اختيرت القيادات فى هذه الوزارة على قاعدة ولاءاتها السياسية وليس لخبرتها في العمل 
البَسِير . ولم د يستطع | لمكتب المختص بالتخطيط للفترات الانتقالية ‏ التابع للبيت الأبيض - 
أن يقدّم الخطط المفيدة لهذا الأمر. فترك العمل كثيرون من ذوي الكفاءات والخبرة 
يسبب اشمئْزازهم مما يجريء وأما الذين لم يتركوا فقد عبّروا في كثير من الاحيان عن 
شكواهم من عَجزهم عن العمل في برامج مهمّة لتعزيز الأمن بسبب سوء الإدارة في هذه 
الوزارة الجديدة» وعدم وجود آليات الدعم اللازمة» واضطرارهم لقضاء وقت طويل في 
محاولة حل مسألة إدارية تتعلّق بإعادة التنظيم . 
عالم الأعمال: طبيعة ما حصل للمؤسّسات 0 0 ا هذه الوزارة. 
عليهم أن ينظروا إلئ عنملية دمج شركة تايم وارنر مع شركة أمريكا أن لاين 801 
ويضاعفوا عدد المشكلات الناتجة عدة أضعاف . فقد تم دمج اثنتين وعشرين وكالة في ان 
معأ ضمن وزارة جديدة لم تكن موجودة أصلا قبل هذا الدمج . 

لفق غذات“"السادرات لد د القليلة عاد دما للكدو والشكوية ف أوقات تاس : 
من الليل يَدَلا من أن تجعلنا نشعر بأمن وأمان أكثر. فنظام الرمز اللوني الذي طلعت به 
جعل السلطات المحلية داخل الولايات المتحدة تنفق ملايين الدولارات التي لم تكن 
تملكها لكي تستجيب لهذا التغيير في الألوان؛ وهي تغيبرات تبلغ إلى السلطات المحلية 
دون أن : ارات بعلن مريت ل عن بينرة سين وبدأت الولايات والمدن تعلن 
5 الأ أشرطة 304 الموجودة فى مخازنهم: 


وأمَا الموظفون أصحاب الكفاءة والخبرة في أعمالهمء والذين ظلُوا يعملون في 
بعض الوكالات» فقد نجحوا إلى حدّ ما في عَزْل أنفسهم عن الوزارة التي صاروا ينتمون 
إليهاء وأخصص بالذكر رجال جهاز الأمن السرّى وخفر السواحل وعناصر أمن النقل . 
وحتى جهاز الأمن السرّي أصيب بضرر بالغ من هذه الوزارة حين واقَفَّتَ (دون أخذ 
رأيهم) علئ أن يخضع خبراء الجرائم المالية عندهم لمكتب التحقيقات الفدرالي حين 
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يعملون في قضايا التمويل الإرهابي» بينما نجد أنَّ مكتب التحقيقات الفدرالي ذاته ليس 
جزءاً من هذه الوزارة. وكذلك الأمر في إدارة أمن النقل التى انخفضت أيضاً مخصّصاتها 
فى الميزانية حتى اقترحت الوزارة تخفيض عدد رجال الأمن المرافقين للطائرات» لكنها 
سحبت اقتراحها هذا بعد أيام قليلة بسبب الانتقادات الشديدة . 

وأدخل الكونكرس بعض التعديلات على التشريع الذي اقترحته الإدارة لإحداث 
هذه الوزارة» بإضافة تفصيلات كثيرة محددة للأدوار والمهمّات. وتقضي إحدى هذه 
المهمّاتء التي كان الكونكرس شديد الوضوح في التركيز عليهاء بإحداث مركز جديد 
في الوزارة يطلع علئ جميع المعلومات المتوفْرة لدى الحكومة المتعلّقة بالتهديدات 
الإرهابية ويحلّلهاء وبذلك يكون «الرأي الثاني.» رأت وكالة الاستخبارات المركزية. 
وكذلك مكتب التحقيقات الفدرالي» في هذا التفويض من الكونكرس طعناً في 
صلاحياتهما. ومع أَنَّ هاتين المؤسستين علئ خلاف دوماً وقلّما تتبادلان المعلومات 
المتعلّقة بالإرهاب» غير أنّهما تستطيعان أن تنّحدا في قضية مشتركة إن وجدنا امام 
عدوا بيروقراطياً واحدا. فاقترحتا تشكيل هيئة مشتركة تضم ممثْلين عن الوكالة المركزية 
والمكتب الفدرالي تعمل على تحليل المعلومات الخاصة بالإرهاب. واقترح الرئيس بوش 
إحداث هذه الهيئة في خطابه عن «حالة الاتحاد» سنة 2003» وسرعان ما ظهرت للوجود 
وصار لها مكاتب وموظفون وكومبيوترات. أنَا ذلك «الرأي الثاني» الذي صدر عن 
الكوتكرس فيدالف:مح وظائف ومتاضت ذاحل وزازة أحن الوطق بقبيت شاغرة دوت 


موظفين . 
إن جعل وزارة أمن الوط قادرة على إعطاء «الرَأي الثاني) في القضايا الاستخباراتية 
المتعلقة يباين الداخلي يتبتضي تحسين الدقة في «الرأي الأوّل»؛ بموضوعات 


الاستخبارات جميعاً.ء وأقصد بذلك التحليل الذي تقدّمه وكالة الاستخبارات المركزية . 
والقائمة طويلة جداً تلك التي تعدّد الإخفاقات في التحاليل المهمة التي تجعلنا نستنتج أَنَّ 
النظام الحالي غير مقبول أبداً. وقد آن الأوان لتنفيذ توصيات كبار المراقبين المخضرمين 
في أجهزة الاستخبارات حين قالوا: «اسحبوا وظيفة التحليل الاستخباراتي من وظائف 
الوكالة المركزية وشكلوا مكتباً صغيراً مستقلاً يضم موظفين من ذوي الاختصاص وخبراء 
خارجيين. ويجب أن يكون لهذا المكتب الجديد الذي يحمل اسم مكتب الاستخبارات 


224 في مواجهة جميع الأعداء 
والبحوث وضع مشابه لمجلس الاحتياطي الفدرالي. ٠‏ له رئيس يحترمه الجميع ومدة ولاية 
محدودةء وأعضاء ء مجلس إدارة يتمتعون باحترام الجميع. وموظفون من النخبة. وينبغي 
أن تخضع التحليلات التي يرفعها لمراجعة مدثقين مستقلين بشكل منتظم توحياً للدقة. ( 
وأما هذه الوزارة الضخمة» فقد فات الأوان الآن لإجراء تطبيقات لادخال مهمّات 
على مراحل؛ كما كان ينبغي أن يحصل في البداية» لكن لا يزال في الوقت منّسع لجعل 
هذه الوزارة تنهض بمهماتها علئ خير وجه. فالمهمّات الموكلة إليها بالغة الأهمّية ولا 
ينبغي لها أن تنتظر عقداً من السنين أو عقدين لتصبح فاعلة مثلما حصل مع وزارات 
فدرالية أخرئ حين أنشئت . . وغني عن القول إِنَّ تحويل وزارة أمن الوطن من شيء كان 
موضع سخرية الجميع في واشنطن إلئ مؤسسة تختزل الحكومة الذكية البارعة يتطلّب 
وجود جهاز إداري في مختلف أقسام الوزارة يتكوّن من أفضل العاملين في الخدمة المدنية 
والعسكريين السابقين والقطاع الخاص . . يجب أن تكون المكان الذي يصبو إلى العمل فيه 
خيرة المديرين وأفضل رجالات الحكومة . ولكي يحدث هذا التحول لا بد من نقل 
الإمكانات وكبار الموظفين إليها من الوزارات الأخرئ. وبحاطة القدىمة منيا. ولا اذ 
من وضع نظام للمكافات . وإِنّ خلق ذاك العانير المعروف «بالهالة المحيطة بالخار يحتاج 
إلى المال. لكن المؤسف هو أن إدارة الرئيس بوش آثرت أن تنهض بعبء أمن الوطن 
بأبخس الأثمان وأخبرت توم ريدج أَنّ تأسيس هذه الوزارة يجب أن يكون «محايداً في 
الإيرادات» وهي عبارة تعني أنه لا توجد أموال لتنفيذ أكبر عملية إعادة تنظيم حكومي في 
التاريخ . 
ومن الأشياء التي كان يمكن إجراؤها عوضاً عن إحداث وزارة لأمن الوطن؛ أو 
جزء منهاء أو ربما إضافة لهاء هو إحداث وكالة تختص بالأمن الداخلى وحده. فقد 
راودت أذهان كثيرين في واشنطن فكرة ة إنشاء وكالة مماثلة لما هو معروف في بريطانيا 


باسم 0115 وتعني االاستخبارات السحره 5 الفرع الخامس ععمععنااعغما بصجغ ناتللا 
عناأط طاعصق:1)8» فقد أحرزت نجاحا عظيما أيام الحرب العالمية الثانية في مطاردة الخلايا 


السيرية النازية فى المملكة المتحدة والقضاء عليها. دم صارت تقوم فيما بعد بمهمّات 
مدنية وصارت تعرف بأاسم اخدمة الأأمن البريطانى ععالااع5 /إأأالاعع5 815 . ) ويوجد 
مؤسسات مثلها في معظم الدول الديمقراطية الناجحة. والخدمة الأمنية في كثير من الدول 
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تقوم بمهمة ضبط الخلايا السرية الإرهابية وجواسيس الأعداء. وهي في بعض الدول لا 
تملك صلاحية الاعتقال لكنها تعمل علئ تطوير المعلومات التي تعطيها للشرطة مثل 
سكوتلاند يارد في بريطانيا أو خيّالة الشرطة الملكية في كندا. . صحيح إن عمليات الخدمة 
الأمنية هذه لا تخلو من مشكلات» : غير أَنَّها أثبتت جدارتها في اجتئاث جماعات إرهابية 
معيّلة ) ولم تؤثر سلباً فى عملها هذا علئ الديمقراطيات . 

وكانت مهمات الخدمة الأمنية في الولايات المتحدة قبل 9/11 وبعده من 
اختصاص مكتب التحقيقات الفدرالي. وكان هذا المكتب يَتَعَمَّبِ المتسلّلين النازيين 
خلال الحرب العالمية الثانية ويطارد الشيوعيين في عهد ماكارثي وما بعده. وبسبب 
تجاوزات ج. إدكار هوثر /عندمهل! ,دوك .| وإساءاته للحقوق المدنية اتَخذ الكونكرس 
إجراءات مشدّدة لتقييد دور مكتب التحقيقات الفدرالي في مجال الأمن الداخلي ابتداء من 
سبعينيات القرن الماضي. وبرغم ذلك؛. واصل هذا المكتب عمله الاستخباراتي وملاحقة 
عملاء السوقييت ثم عملاء روسيا والصين. وكانت هناك؛ مع الأسف. بعض الحالات 
المخرجة لهذا المكتب حيث بقي ١‏ بعض الجواسيس في هذا البلد سنوات عديدة لم 
تكتشف وكالة الاستخبارات المركزية» أو مكتب التحقيقات الفدرالي أمرهم طوال فترة 
رجردهم؟ كما كان ثمة من يغضون الطرف عنم ويتيتعون لهم الخال للغرار, أو 
أشخاص أتّهموا بالتجسّس ولكن لم تقدّم بحقهم اتهامات رسمية. وكان علئل هذا المكتب 
الفدرالي مسؤولية البحث عن الإرهابيين والقبض عليهم لكن لم يغثر على عناصر تنظيم 
القاعدة قبل الحادى عشر من أيلول / سيتمبرء ولا على أولئك الإرهابيين الداخليين 
المنتمين لليمين المتطرّف الذين قاموا بأعمال التفجير في مدينة أتلانتا وغيرها من 
الأهداف . 

وقبل أيام قلائل من يوم 11 أيلول / سيتمبر استلم رئاسة المكتب الفدرالي بوب 
مولر [عااعناا/ا و8 المدعي العام الفدرالي السابق» غير أنَا لاا نستطيع أن نلقي عابسايوم 
بسبب إخفاق المكتب في القبض علئ أفراد ينتمون لتنظيم القاعدة قبل 9/11 أو لعدم 
اقتناء المكتب لشبكة كومييوتر» فاللوم هنا يقع علئ سلفه . وبعد الحادي عشر من أيلول 
/ سيتمبر حاول مولر جاهداً أن يُصلح وظائف هذا المكتب فيجعله يهتم بمنع وقوع 
الجريمة بدلا من التحقيق بعد وقوعهاء ويهتم بقضايا الإرهاب بدلا من مجرّد التركيز على 


32260 في مواجهة جميع الأعداء 


المخدرات والسطو على المصارف . . في سنة 2002 تقاعد دِيْل وَطسون المسؤول الأول 
في مكتب التحقيقات الفدرالي عن مكافحة الإرهاب. وبعد بضعة أشهر طلب بديله 
الانتقال إلى منصب آخرء وجاء شخص ثالث ليتسلّم مهمة المدير المساعد التنفيذي 
لشؤون مكافحة الإرهاب . . وبعد شهرين اثنين تقاعد المسؤول الجديد» وبقي المنصب 
شاغرا فترة من الزمن . وهكذاء لم يستطع المكتب» دون قيادة ثابتة ومستقرة تُمسك بزمام 
أمور مكافحة الإرهاب أن يحقق تلك النقلة النوعية من وظيفة التحقيق بالجرائم بعد 
وقوعها إلى منع حصول الجريمة وتحليل أسبابها . 

وكما اكتشف دِيْل وَطسون سنة 2000 فإنه يصعب تحويل اتجاه إدارة بيروقراطية 
نحو اتجاه جديد بعد سنوات طويلة من العمل في اتجاه معيّن أخر . قوبلت محاولات 
رَطسون قبل الحادي عشر من سيتمبر / أيلول بمعارضة شديدة من المدعي العام (وزير 
العدل)» جون أشكروفت ؛ الذي رفض الموافقة علئ طلب وَطسون زيادة اعتمادات 
مكافحة الإرهاب بذريعة أن مكافحة الإرهاب ليست من الأولويات الثلاث الأولئ في 
وزارته . 

فهل يجعل إحداث مؤسبلة :متمائلة" لك 5ااباء أو نخدمة الأمن التريطائية»: أمريكا أكثر 
أمناً وأمانً؟ قد يجد المرء ما يغريه بالجواب الإيجابي عن هذا السؤال: وبخاصة إذا كانت 
هذه المؤسسة محدودة العدد وعصرية ومتخصّصة في قضايا الإرهاب تجذب إليها 
«الأقضل والأكثر ذكاءً» من الأفراد الذين يتمنّعون بروح الابتكار والإبداع في البحث عن 
الإرهابيين والكشف عنهم وفي الوقت ذاته لا يكونون رجال شرطة فدراليين يحملون 
السلاح . من الممكن أن يُنْدَب لهذه المؤسسة المماثلة ل 1/15 خير من عَمِل في مكافحة 
الإرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي أو في الجمارك أو في إدارة الهجرة أو في جهاز 
الأمن السرّى أو فى مكتب «الكحول والتبغ والأسلحة النارية) التأبع لوزارة الخزانة أو 
شرطة المدينة. وفي هذه المؤسسة لن يكون ثمة تَشَنَت في الواجبات كما هو الحال الآن 
فى مكتب التحقيقات الفدرالي وبالمقابل, إن احتفظ هذا المكتب بمهمة مكافحة الإرهاب 
وقلّص اهتمامه بالجريمة المنظّمة والمخدرات وسرقة المصارف. فُمَن الذي يضطلع بهذه 
المهمات؟ وبخاصّة أنّا نلاحظ الآن علامات تدل علئ أنَّ هذا التحؤل في اهتمام المكتب 
الفدرالي سيدا عن هذه الجرائم» قد هون الأمر على المجرمين . 
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غير أنَّ واقع الحال في أمريكا يشير يشير إلئ وجود عقبتين كبيرتين تقفان حجر عثرة أمام 
إحداث مؤسسة أمنية جديدة فاعلة. أولاهماء هي التحالف بين اليمين واليسار ضد 
الإجر اءات الأمنية» والثانية هي في مكتب التحقيقات الفدرالي ذاته. فالتحالف السياسي 
بين اليمين واليسار يتمثّل في تلك الظاهرة التي نجد فيها , بعض المؤسسات مثل «جمعية 
أصحاب البنادق الوطنية» و«الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» تلتقي معأء ويساندها 
عاد دة بعشن أعشاء ء الكونكرس مثل ديك آرمي (609م 010. وتبدي خوفها من الجهود 
المبذولة لتعزيز ز سلطة مسؤولي الأمن الداخلي. . وأي اقتراح باستصدار تشريع خا 
بدا مؤسسة أية سوف جاب بول من اند اف حتى قب أذ قرأ بو انشع 
لمقترح . . وأمَا مكتب التحقيقات الفدرالي الذي لا يريد أن يفقد مهماته المتعلقة بالأمن 
الداخلي لصالح أى مؤسسة أو وكالة جديدة فسوف يناضل بقوة عبر الإعلام والكونكرس 
معأ لإسقاط تشريع من هذا القبيل. ولى التدضنا أن : : تشريعاً قد صدر في هذا الأمرء فَإِنَ 
كثيرين من موظفي المكتب الفدرالي سيمارسون سلوكاً سلبياً وعدوانياً معاً نحو هذه 
المؤسسة الجديدة بدلا من مساعدتها والتعاون معها. 


ولكن وجود هاتين العقبتين لا يعني الكف عن المحاولة أبدا . وإذا كان ثمة توقع 
بحدوث عمل إرهابي آخر في هذا البلد فيُفترض أن سيحصل بالتأكيد. غير أنه ترد 
رغبة لدى الكونكرس باستحداث وكالة جد صر هذا الإخفاق الواضح في عمل 
وزارة الأمن الداخلي. كما أقر بذلك الأعضاء الجمهوريون في الكونكرس الذين كانوا 
وراء استحداثها. لذلك فالسبيل الأفضل الآن هو إحداث هذه الخدمة الأمنية داخل مكتب 
التحقيقات الفدرالي. مركي داخل مؤسسة تتمتع بروح جديلة . ولكي تكون فاعلة 
وتقوم بعملها علئ الوجه الأفضل من داخل المكتب الفدرالي» ينبغي أن تكون لهذه 
الخدمة الأمنية ميزانيتها الخاصة وشبكة كومبيوتر ومكاتب إقليمية (داخل مباني المكتب 
الفدرالي) وأن يكون لها أيضاً نظامها الخاص لشؤون العاملين. ويجب أن تتمكن من 
توظيف موظفين ذوي رواتب مجزية ومحللين مدنيين وعناصر تطبيق القانون الفدرالي من 
الوكالات الأخرئ وكذلك عملاء أمن من بلدان أخرئ وأفضل رجال الشرطة المحلية 
العاملة في مكافحة الإرهاب. كما ينبغي لها أن تعمل على تعليم أعداد كبيرة من موظفيها 
اللغات التي يتكلّم بها الإرهابيون المُحتملون وتدربهم على ثقافة هؤلاء الإرهابيين 


وإيديولوجيتهم . . وأخيراً ينبغي لعناصر هذه الخدمة أن تُتاح لهم حرية الوصول الره وتيني 
لكل المعلومات المتوفرة لدى مكتب التحقيقات وغيره من المؤسسات الحكومية المعنة. 
ولكي نضمن عدم وقوع هذه المؤسسة اطول السابقة وإساءة استعمال السلطة 
التي سادت في عهد ج. إدكار هوفر فينبغي أن تخضع لإشراف هيئة تتألف من فئة من 
المواطنين الأمريكيين يتمتّعون جميعاً بئقة الغالبية العظمى من المواطنين. قد تكون هذه 
الهيئة «مجلس الحريات المدنية والأمن» الذي ينبغي أن يكون أكثر من مجرد لجنة مدنية 
لشكاوى الخاصة بالشرطة؛ بل يجب أن يكون فاعلا في صياغة عمل هذه الخدمة الأب 


حيث يكون متوافقاً مع ما نؤمن به نحن الأمريكيين» إنها الحقوق المدنية والحريات 
المذنية . 


قبل الحادي عشر من أيلول / سيتمبر رفض جون أشكروفت أي زيادة في 
الاعتمادات المخصّصة لمكافحة الإرهاب ولم تكن لديه النيّة لجعل الإرهاب واحداً من 
الأولويات المتقدّمة في وزارة العدل. وعندما التقيث به في بداية عهد هذه الإدارة وكان 
بصحبتي أحد الزملاء العاملين معي وقفنا مشدوهين أمام مناقشته نُسائل أنفسنا ما إذا كان 
حديثه هذا فصلا من مسرحية . قال لي زميلي ونحن في طريق عودتنا إلى البيت الأبيض : 
«لا يمكن أن يكون على هذا البطء الشديد» أليس كذلك؟ أقصد لا يمكن للمرء أن يكون 
مدّعياً عاماً للولايات المتحدة ويتصوّف بهذه الطريقة» هل أنا على حق؟) 

ولم أكن مُتَمَقَناً. وقلتٌ لء : «لا أعلمء لَعَلْهِ يتَضََّف بحذر وحرص شديدين. فإنه 
أولاً وأخيراً قد خسر انتخابات مجلس الشيوخ عندما رشّح نفسه للمرة الثانية أمام رجل 
ليس ذل1 له.. » 

وبعد وقوع الهجمات تَسَلح أشكروفت بقانون الوطنية فأساء إدارة المكونات المهمّة 
للحرب على الإرهاب داخل البلاد فأصبح رمرا لملايين الأمريكيين لرجل يعتدى علئئ 
حياتيا الندية دلا أن يصونيا. وإِنَّ الأسلوب الذي أنّبعه أشكروفت في معالجته 
لقضايا بالغة الحساسية ذات صلة بالأمن والحريات المدنية قد جعل كثيراً من الأمريكيين 


يفقدون الثقة بحكومتهم . 
إن توثّراً واضحاً قد وقع بين الأمن الداخلى والحرّيات المدنية . وباعتقادنا أنَّ تنظيم 


الحرب الصحيحة والحرب الخطا 329 


القاعدة وغيره من الجماعات المماثلة يعرفون هذا الأمر جيدأ فاستخدموا نظامنا ضدنا 
وصاروا يتقدمون بطلبات لجوء أو لجوء ء سياسي ويختبئون وراء ستار من مؤسسات دينية 
أو سيرية» ويجرون اتصالاتهم عبر الإنترنت . ولكي نحمي حرياتنا المدنية ونهزم 
الإرهابيين. ؛ ينبغي علينا أن نحرص على ألا نفعل أشياء تسبب ردة فعل سلبية لدى الشعب 
ضد الإجراءات الأمنية. وكما هو واضح وجلي في هذه المعارضة الواسعة للقانون 
المعروف باسم «قانون الوطنية» فإِنّ اشكروفت لم يُحسن إدارة التوازن بين الأمن 
والحرّيّات . 

والمثال العررم فى هذا الإطار قضية حُوسِيه ياديلا 2301112 056[. ومهما يكن من 
أمر ياديلا فهو مواطن أمريكي أولاً وأأخيراً. . وقد تم اعتقاله في شيكاكوء وليس في ميدان 
فتال خارج البلاد مثل ذلك الرجل المضلّل جون ليند 1590 0اول. ثم حرمته إدارة 
الرئيس بوش من حقوقه. والسبب في ذلك قرار من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يصفه 
نه عدو للبلاد (ولا شك أن هذا الوزير قد شارك شخصياً في تلك المراجعة العي 
استغرقت زمناً طويلا) . . وربما تأتي أيام يظن فيها دونالد رامسفيلد أن كثيرين جداً من 
لمكم داخل أمريكا هم أعداء لبلادهم (وربما يشمل ذلك في أيام المحاكمة نصيف 

يق الصحفي العامل في البنتاكون)؛ لكن هذا الظن يجب ألا يخوّله صلاحيّة اعتقالهم 
وحجزهم دون حق طلب العون. لقد تجاوزت إدارة الرئيس بوش في تصرّفاتها بقضية 
خوسيه ياديلا خطاً من أهمّ الخطوط الحمراء التي رسمها «الآباء المؤسّسون» لدستور هذه 
البلاد لحماية الأمريكيين من احتمال مجيء حكومة» في يوم ماء تنتهك الحقوق الأساسية 
للمواطنين . 

وإِنَّ ما فعله أشكروفت وغيره في قضية ياديلا وفي أقتراح تعديل «قانون الوطنية». 
ليسمح القيام بأعمال دون مراجعة قضائية» يُرَعْزِع ثقة كثيرين جداً من المواطنين 
الأمريكيين في قدرة الحكومة على صون حقوقنا. وفي الوقت الذي نكون فيه في أَمَسَ 
الحاجة لثقة المواطن بالحكومة للتعامل مع تهديد الإرهاب. نجد أشكروفت يَشْغْل نفسه 
بحرب كلاميّة مع قَيّمي المكتبات العامة في أمريكا عن إمكانية قيام مكتب التحقيقات 
الفدرالي بالاطلاع على سجلات المطالعة وتفخصها. إِنْ احتمال أن يحتاج هذا المكتب 
لمثل هذا الاطلاع بعيد كل البعدء وما كان ينبغي أن يتطور الأمر إلئ نزاع كهذا. ومن هنا 


503 كل هذه الأمور تجعل من العسير كدان بناء إجماء وظطنى يعتكتنا من قعل بها 
يجب فعله لتحسين مستوئ الأمن . والسبب في ذلك ضعف الثقة فى حساسية الحكومة 


ويجب علئ من ينتقدون أساليب تحسين الأمن الداخلي أن يكونوا حذرين. ٠‏ فإن لم 
تتوفر في مؤسسات الأمن الداخلي ببلدنا المهارات الملائمة والتكنولوجية والموظفون 
الأكفاء والسلطات اللازمة لها فسوف يقع مزيد من الكوارث الإرهابية في هذا البلد. 
وقل لتهدد حرياتنا المدنية بردود الفعل من الكونكرس ومن الشعب عليا حد سواءً أمام 
جولة جديدة من الكوارث الإرهابية داخل الولايات المتحدة. وقد لاحظنا فى إسرائيل 
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الديمقراطيات كيف أَنَّ المواطنين يُبدون استعدادهم 
الرهط منا ممن يقدسون الحريات المدنية فى أمريكا أن يكونوا فى طليعة المدافعين عن 
إجراءات أمنية ملائمة وفاعلة وذات آلية لا يداخلها خلل للإشراف والمراجعة مثل مجلس 
الحريات المدنية والكدية 


ولما وجدنا أنَّ وزارة أمن الوطن لم يُسند إليها الدور الذي تضطلع وكالة متخصّصة 
بالأمن الداخلي ولم ينح لها المجال للنهوض بتلك المهمة التي فرّضها إليها الكونكرس 
لتكون «الرأي الثاني» في التحليلات الخاصة بموضوع الإرهاب. فإنّى أعتقد أنّها قد 
تساعد في تهيئة مدن هذا البلد لتكون مستعذة للتعاطي مع هجوم إرهابي كبير: ويخاصّة 
إذا تضمّن هذا الهجوم استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية ذات إشعاعات 
خطرة. لكن هذه الإدارة التي قصّرت حين أحدثت هذه الوزارة الجديدة وضيعت أبضا 
قيودا على الإعانات المقدمة إلئ الشرطة والإطفاء وغيرهما من الجهات المسؤولة عن 
الاستجابة للحالات الطارئة . 

وفى سنة 2000 طلبتُ من وزارة الدفاع ومن الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تسمية 
الوحدات اللازمة للتعامل مع سلاح نووي صغير يُفبّر في مدينة أمريكية متوسطة الحجم. 
فطلبت مني هاتان الجهتان أن أذكر اسم المدينة التي أقصدهاء فاخترت مدينة سنسناتي 
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أغمماءم 0 » لا لسبب سوى ى أن كنت فيها منذ عهد قريب جداً. : شك لى اندلا تربيد 
خطة فدرالية ولا وحدات يمكن أن تقدّم العون للمسؤولين في مديئة سنسناتي إن حَصَلت 
مصيبة كهذه . وفد كان كثير من من المسؤولين في المدن يتصوّرون أنَّ ثمّة وحدات فدرالية 
في مكان ما سوف تهب لنجدتهم عند الضرورة القصوى. وقد ذكروا أيضاً أنَّ الساعات 
الأربع والعشرين بن الأولى هي الحاسمة في إنقاذ الجرحى والمصابين: لكن معظم 
المسؤولين المحليين الذين تحدّثتُ إليهم شكُوا في إمكانية قدوم سلاح الفرسان بالسرعة 
المطلوبة. وحقيقة ة الأمر واضحة بيجلاء ء وهي أن معظم الوحدات الغدرالية التي يظن 
مسؤولو المدن أنّها سوف تساعدهم لن تأتي . مستشفيات الميدان العسكرية من نوع 
51 لم يعد لها وجود في هيكل القوات. والشرطة العسكرية تعاني من نقص حاد في 
عدد أفرادها نتيجة الأعماء المُلقَاةً ة على عاتقها في انتشارها خارج البلاد. (وبسبب حرب 
العراق الآن توجد أعداد كبيرة من وحدات الحرس الوطني خارج البلاد أيضاأ مصطحبة 
معها و جال شرطة وعناصر إطفاء الحرائق الذين سُّحِبوا من المدن والبلدات. والقيادة 
الشمالية التي أحركث لتقدم العون في حالات الطوارئ الداخلية لم تعمل على تشكيل 
وحدة ميدانية جديدة واحدة تلبي الحاجة الداخلية» وهي لا تملك سوى خطة للاتصال 
بالوحدات التي قد توجد صدفة داخل البلاد ولم ترسل إلى الخارج) . 


وعنذما طلب مني عضو مجلس الشيو السابق السيناتور وارن رودمان معنمج/ةا 
1سا بعد رحيلي عن البيت الأبيض. أن أنضم إليه في البحث عن طريقة لتدريب 
أولئ الوحدات الخاصة وتجهيزها بالرد للتعامل مع هجوم بأسلحة دمار شامل وافقتٌ من 
فوري على طلبه. . لقد عمل رودمان بكل إخلاص لتحصين استعداد الأمة للتعاطي مع 
الإرهاب حين كان في مجلس الشيوخ وبعد أن أصبح مواطناً عادياً. أَخْتَلَفتُ معه فى 
الرأي علئ إحداث وزارة أمن الوطن» لكنًا اتفقنا في الرأي علئ ضرورة تدريب عناصر 
الشرطة وإطفاء الحرائق وخدمات الطوارئ والصحة العامة والمستشفيات في مدننا الكبرى 
وتجهيزها. وشرعنا سويّة في دراسة أوضاع الوكالات الخاصة بالرد الأّلي سنة 2003 
واستعنا بمحام شاب من خريجي جامعة هارفرد» اسمه جمي متزل اجغع/7 أأدمولء كان 
قدم لي عملا متميزاً في سابق الأيام حين كان زميلاً متدرّباً في البيت الأبيض . وكانت 
الأشياد التي اكتشفناها تقض المضاجع . فالبرنامج الموضوع في أواخر التسعينيات لتدريب 


وحدات الرد الأوّلي وتجهيزها لم يشهد تطورا كما ينبغي برغم وقوع كارثة الحادي عشر 
هيخ يلول 7 سيتمير . ويحسب تقديراتنا لم تتقدّم الإدارة بطلب اعتمادات إلا ما يعادل 
5 من المخصّصات اللازمة . 


وقد دلت دراسة أجريناها في 168 مدينة أَنَّ 90/ منها لم تَتَلَنّ أي مساعدة فدرالية 
إضافية تذكر منذ هجمات 1 أيلول / سيتمبر. ومؤسّسات خدمات الطوارئ تعاني من 
نقص حاد في عدد موظفيها وتستخدم تجهيزات عفا عليها الزمن. والقليل النادر منها فقط 
لديه خطط واقعية مفصّلة للتعامل مع عدوان إرهابي تُستعمل فيه أسلحة كيماوية أو 
بيولوجية أو قنابل مُشِعَّة . ولاحظنا وجود لوائح طويلة لطلبات لم تتحمّق» طلبتها أجهزة 
مثل: طوارئ 911. ووحدات إشارة الشرطة ‏ الإطفاء» ودوائر الصحة العامةء 
ومستشفيات الطوارئ» وغيرها من وحدات الرد الْأَوّلى . 


كانت الحكومة الفدرالية تقدم مساعدات لوحدات الرد الأول في الولايات اعتماداً 
على صيغة معيّنة تبيّن أنَّ ما يُقدّم فيها من مال إلئ ولاية وايومنكك يعادل ثمانية أضعاف ما 
يَقَدْم إل ولاية كاليفورنيا إذا قيست بعدد السكان. وبسبب الوضع الاقتصادي المتردي 
واثاره السلبية علئ الإيرادات الضريبية في المدن والولايات» صرفت هذه المدن 
والولايات أعداداً كبيرة من عناصر الشرطة والإطفاء من الخدمة في سنة 2003. وقد 
خفضت إدارة الرئيس بوش الاعتمادات الفدرالية المخصّصة لشرطة المجتمعات بموجب 
برنامج 0075. ودلّت الإحصاءات أيضاً علئ أَنَّ أفراد شرطة مدينة نيويورك قد نقص 
عددهم بعد مضي سنة واحدة على أحداث 11 أيلول / سيتمبر بمقدار أربعة آلاف عنصر 
عن العدد المسجل في سجلات رواتب هذه الشرطة يوم الاعتداء . 


سافرنا إلى مدن في سائر أنحاء البلاد وتحدثنا إلى المسؤولين المجاية (رؤساء 
بلديات ورؤساء شرطة وقادة أفواج الإطفاء ومديري خدمات الطوارى) وعلمنا منهم أنه 
لا يتلقون المال اللازم لتأمين أجهزة الاتصال الآمنة والموثوقة وأجهزة التنفس وفرق 
البحث والإنقاذ والموظفين: ؛ ولا المال اللازم للتعاطي مع عدوان إرهابي مُحْثَمْل قد 
ُسْتَحُدَّم فيه أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو مُشِعّة. وحين كنت في البيت الأبيضء كان 
الصحفيون يسألوني أسئلة مثل «ما الذي يجعلك لا تنام ليلا؟2 أو «ما هي أكثر الأشياء 
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سوءا التي قد تحدث لنا؟» وكنت أجيبهم بقولي إن أكثر الأشياء سوءاً هي تلك التي نَظُّها 
بعيدة الاحتمال. وبرغم ذلك فإِن شيئئن 9 ن أعتبرهما الأكث ر سوءا فيما قد يصيمنا هما 
أولا ع نفشي وباء كبليق الغعلو + ى نتيجة استخداء سلاح بيولوجي. وثاتباء تفجى ر سلاح 
نووي فى مدينة أمريكية . وقد ثبت لديتاء وارن رودمان وأناء أنه لا توجد مديئة واحدة 
تخلالق اآيخيباة لة اللازمة أو الموظفين المدرّبين أو التجهيزات الضرورية أو الوسائل الكفيلة 
بالتعاما ل مع اعتداء بيولوجي شديد العدوى يتطلب وجود مستشفيات للعزل» ولا مدينة 
واحدة لديها الاستعدادات الدنيا للتعامل مع حادث تُستخدم فيه قنبلة نووية أو مُشِعَّة. 


وحين نشرنا تقريرنا عن «وحدات الرد الأول للطوارى : بحاجة ماسة للمال وفى 
حال مخيف من سوء الاستعداد» وقف الناطق ال رسمي باسم الإدارة لينتقد هذا التقرير 
ويصغه آله يطالب , ب الأجيرة خاتقة مذهبة.؟ كان من الموقعين على هذا التقرير الرئيس 
السايق لهيئة الأركان الويدت. كه الأميرال ويليام كراو 010107 1300||أ/اا والجنرال جون فُسى 
لإع655/ا لماوز وجوشوا لدربرع 87 عط ! دنالوه[ الحائز على جائزة نوبل وم 
الخارجية السابق جورج شولتز جغانطاد عع1:8ه0ع0 والمدعي العام السابق للولايات المتحدة 
(وزيرة العدل) مارى جو وايت عذاللا 0[ 8/31 والمدير السابق لوكالة الاستخبارات 
المركزية ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي ويليام وبُستر “©]واع/الا 0هذااثلالا. وقد رد 
وارن رودمان على هذا النقد الصادر عن الناطق الرسمي أمام لجنة من مجلس النواب 
قائلا : «انحن لا نريد 11 هاتف مذهبة» كل ما نريده هو أجهرة اتصال يمكن الاعتماد 
عليها لكى نتجنب خسارة مئات من رجال الإطفاء مرّة ثانية لأنهم لم يسمعوا أمر الإخلاء 
كما حدث فى مركز التجارة العالمي ١.‏ 


وطالبنا بمبلغ 98 مليار دولار تدفع علئ مدئ خمس سنوات إضافة إلى مبلغ غير 
مُحَدَّد لمساعدة الشرطة المحلية زيادة على ما تطلبه الإدارة لهم. لكن الأهم من هذا أَنا 
طالبنا بإطلاق عملية لدراسة الاحتياجات يجري فيها تحديد المستوى المطلوب لتعزيز 
القدرات الذي نحاول تحقيقه. أو كما وصفها لي وارن رودمان: «نحن بحاجة لعملية 
شفافة تقول إنك تستطيع أن تفعل كذا بمبلغ كذا على مدى كذا من السنين. وإذا كنت 
تعتقد أَنَّ بعض مناطق المدن بحاجة لقدرات أكبر في وقت أقرب» إذن» فهذا هو المبلغ 


الذى سيكلفه ذلك . . ومن غير عملية كهذه يظنّ مَنْ في البيت الأبيض أَنّهُم يستخرجون 
ميزانية أمن الوطن من جيوبهم.') 


ولكن الحقيقةة فل ابسطا معانيها هي أن الإدارة لآ تدري مقدار المال اللازم 
لوحدات الرد الأو وَلى للطوارئ وغيرها من إمكانات الأمن الوطني في الولايات أو في 
النطاق المحلي لأنها لم تحاول مرة واحدة أن تعرف. لم تشغل نفسها في عملية دراسة 
الاحتياجات. وتخشى أن تكشف هذه العملية عن مدى تقصيرها في تمويل أولئك الذين 
يدافعون عنًا. وعوضا عن أن تستمد الإدارة اقتراحها للتمويل من الحاجات الضرورية» 
كان اقتراحها هذا قائماً على أساس تصرّرها لما يجب أن تكون عليه الميزانية الإجمالية 
وعلى ما يمكن أن تخصّصه من هذه الميزنية لكل أمر آخر غير الحاجات الضرورية. 


إِنَّ وحدات الرد الأولي في سائر أنحاء البلاد سوف تستجيب على الفور لأى نداء 
يأتيها سواء أكانت مزودة بالتجهيزات اللازمة أَم لا. فهي خط الدفاع الأول عن البلاد في 
وجه الإرهابيين. وبرخم ذلك تقول إدارة الرئيس بوش إِنْ الموارد الإضافية التي نطالب 
بها لإعانة وحدات الرد الأولي هذه "غير موجودة. ؛ تشير اللإحصاء ءات أنا في حربنا على 
الإرهاب قد صرفنا في حربنا ضد العراق» وفى السنة الأولئ من الحرب والاحتلال ما 
ادل سدة 25 المبلغ الذى طالبت به دراسة رودمان إضافة سستوية لتجهيز من يدافعون 
عنا هنا داخل وطننا. ولم تكن الموارد موجودة للحرب علئ العراق. فاختارت الإدارة أن 
تزيد حجم الدين الوطني لتسديد تكاليف الحرب علئ العراق» دون أن تفكر في تسديد 
تكاليف ما يحتاجه رجال الشرطة والإطفاء الذين يدافعون عنا ويحموننا في وطننا. 


وبرغم كل ما تقوله الإدارة من عبارات مُتَمّقة وبلاغة في القول؛ نم رفن الموار: 
اللازمة لأمن الوطن» ولم يوضع نظام واحد لتحديد الحاجات الحقيقية للتمويل. أمَا 
الأنظمة الخاصة بتدعيم أمن المعامل الكيماوية وغيرها من المواضع الحساسة فقد كانت 
بطيئة التطبيق. وقدمت اقتراحات عدّة لاستخدام التكنولوجية الجديدة في منظومة الدفاع 
عن الوطن» لكن القليل النادر جدأً منها نُشر في المطارات والموانئ ونقاط العبور أو في 
شبكات الاتصالات والمعلومات . بينما صدرت قرارات كثيرة أضعفت ثقة عامة الناس في 
حساسية المسؤولين الفدراليين العاملين في الأمن الداخلي نحو الحريات المدنية. 


فمن الناحية الإيديولوجية تُعارض إدارة الرئيس بوش أي زيادة في الإنفاق المحلى 
لبرغم أنْها لا تجد مشكلة في الزيادات الهائلة لميزانية وزارة الدفاع) أو في توظيف مزيد 
من رجال الخدمة المدنية أو تنظيم القطاع الخاص. ٠‏ بينما يبدو في نظرة ة مجَرّدة أنَّ هذه 
الأمور قد يمكن اجتنابهاء غير أنّه من المحال أن تتم إجراءات تعزيز أمن الوطن دون 
القيام بواحد من هذه الأمور الثلاثة أكثر ما كانت الإدارة على استعداد لفعله. 


وأمريكا لا تدرس طريقة الرد على تهديد معيّن إلا بعد وقوع الكارثة. وها هي ذي 
الكارثة قد وقعت. . فلم يعد ثمة عذر للإدارة والكونكرس والحكومات المحلية في 
التقصير بإدخال التحسينات علي أمننا الداخلي واستعداداتنا. إِنْ التعامل مع أساليب 
الحماية الداخلية» أو الأمن الداخلي. طالب تحديد مواطن الضعف المعرّضة للهجوم 
ونقلشها. . ويتطلّب أيضاً وضع لائحة بالحاجات الوطنية اللازمة لإمكانات الرد وتمويلها 

بصورة منتظمة علئ مدى سنين قادمة. ولم نفعل شيئاً من هذاء ولم نحسن صنعاً في 
التنظيم والتكنولوجية والموارد والحساسية في الحريات المدنية وصونها. . إن الدفاع عن 
أمريكا قي وجه الإرهات داخل لط يمصد قن قايس برا القييف انر 
للخطر بقدر اعتماده على اللإمساك ب «الأشرار»؛ ونحن لا نستطيع الإمساك بهم جميعاً. 
وإن أمسكنا بهم الآن فسوف يأتي غيرهم غداً. وطالما بقيت لدينا نقاط ضعف كبرئ 
فسوف يظهر في يوم ما من يستغل مواطن الضعف هذه ويستخدمها ضدنا. وكل يوم 
يمضي دون أن نفعل شيئاً لحماية حدودنا ذات المنافذ المتعددة وحماية معاملنا الكيماوية 
هو يوم آخر نكون فيه عرضة للأخطار. إِنَّ إعطاء الأولوية الأولئ لتقليص نقاط الضعف 
لدينا وإيجاد الوسائل الكفيلة بتمويل الجهود المبذولة في تقليصها هما التحدي الأكبر 
الذى تواجهه أمعنا والذي لا يقل أهمية عن السباق نحو الفضاء أو إعادة التسلح أيام 
الحرب الباردة. يجب أن يكون هذا الأمر في بؤرة الاهتمام لنقاش موسّع يشمل الوطن 
ناجراء تعبئة وطنية شاملة. لكنه لم يكن كذلك. وها نحن لا نزال عرضة للإرهاب برغم 
هذه ١الحرب‏ العالمية على الإرهاب» وبرغم «الحرب على العراق» (أو ربما بسببها) . 


البند الثانى فى تلك الأجندة المُفْتََضة لما بعد الحادي عشر من أيلول / سيتمبر 


يقتضي إيجاد البديل لإيديولوجية القاعدة التي ليست سوى صورة أصولية مُتَطرفة 
للإسلام» ذلك أنَّ الجزء الأكبر من التهديد الذي نواجهه إيديولوجي وتحريف للدين. 
وغني عن القول إِنَّ القنابل والرصاص والأغلال وقضبان السجن لن تحل المشكلة ولن 
تعالج أسباب هذا التحدّي الإيديولوجي. بل يجب علينا أن نتعاون مع أصدقائنا المسلمين 
في سبيل وضتع صنيغة إبديولوجية وثقافية لهذا الرد تمتد عبر سنين طويلة مثلما حاري 
الشيوعية مُدَة نصف قرن تقريباً وفي عشرات البلدان؛ ولم تكن حربنا هذه بالحديد 
والنارء بل بإيديولوجية أكثر قوة منها وأكثر جذباً للناس . والمؤسف أنا في معظم الأحيان 
نلتزم الصمت» أو في أفضل الحالات يكون صوتنا خافتاً ومتفراًء إن سمعنا صوتاً يتتصدئ 
لتلك الدعوات المغرية التي يطلقها رجال الدين المتطرّفين. 


ويبدو أنَّ القائد الجديد للقيادة الوسطى الجنرال جون أَبِي زيد يتفهّم هذا الأمر 
جيدا. فقد قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيوبورك تابمز إِنّ ياكستان والسعودية 
«تخوضان حربأ ضد المتطرّفين تُعدَ حاسمة فى نيما عل الحناظ عل 
سيطرتها. . . وهي معركة أفكار بقدر ما هي معركة عسكرية ... ولكن ليست من تلك 
المعارك التي يضطرُك الأمر لأن تُرسِل الفرقة المجوقلة 282 للتعامل معها. ولكن:ييدو أن 
رؤساء أبي زيد في الينتاكون والبيت الأبيض لا يحسنون قيادة معركة أفكار ولا حدوه 
فدرة جنودنا علئ إلحاق الهزيمة بإيديولوجية القاعدة . 


وربما يكون صعباً علئ حكومة 'الولايات المتحدة ة أن تشارك في صياغة رسالة عن 
الدين تكون ناجحة وبالغة الدقّة» لكن هذا الأمر ليس غريباً عنا ٠‏ عتما أذركت أمريكا أن 
الشيوعية تجد قبولاً واسعاً لدى العامة؛ اعترضتنا مسألة جديدة يمكن اختزالها بطريقة 
عمل للترويج لأمريكا وللديمقراطية والرأسمالية. ووجدت الولايات المتحدة ة وسائل عِذَة 
لمساعدة الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروياء وفي أمريكا اللاتينية؛ وحتى 
الحركات الإسلامية في بعض الأماكن مثل أفغانستان. ووجدناء أو لنقل صنعناء القادة 
والأبطال والناطقين الرسميين والمدارس والكتب والأفلام السينمائية وبرامج التنمية . 
ناك لهذا المجهود حنله في النجاح في كسب الحرب الباردة مثلما فعلت دبايات الجيشش 
الأمريكي في ألمانيا الغربية 
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وحين كان الزملاء في البيت الأبيض يسألوني ماذا يقرؤون لكي يفهموا المشكلة 
بعد أحداث 9/11: كنت أحنّهم على مشاهدة فيلم سينمائي فرنسي قديم بالأبييض 
والأسود بعنوان «معركة الجزائر 5ععنعلهخْ أو علككج8 عا بدلا من قراءة الكتب. فهذا 
الفيلم يصور عمل السلطات الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب فتعتقل جميع «مديري 
الإرهابيين المعروفين» وقادتهم (يبدو أمرا مألوفاً لناء أليس كذلك؟) لكنها خسرت 
الحرب ضد «الإرهاب» لأنها لم تعالج السك الإيديولوجية لهذا الإرهاب ابعداند 
اعتقال قادة «الإرهاب» المعروفين» ومرت الأيام. ظهر للوجود (إرهابيون» جدد لم 
يكونوا معروفين. وهذا الوضع نفسه نواجهه اليوم مع تنظيم القاعدة. والطريقة الوحيدة 
لإيقاف هذا التنظيم عند حدّه ومنعه من تحقيق غاياته تكون بالتعاون مع قادة الدول 
الإسلامية لنضمن تعليم شعوبها التسامح الديني مع الديانات الأخرئ» ولنضمن أن تؤمن 
شعوبها أنَّ لديها الفرصة العادلة للمشاركة في الحكم وفي الاقتصاد وأَنَّ الظروف 
الاجتماعية والثقافية التي تولّد الحقد والكراهية قد انتهت إل غير رجعة . 

وبدلاً من السعي للتعاون مع الغالبية العظمى في العالم الإسلامي لصوغ رأي عاء 
مسلم مضاد للقيم التي يحملها المتطرّفون فعلنا الشيء ذاته الذي قالت القاعدة إِنا 
سنفعله. أقدمنا على غزو دولة عربية غنية بِالنْفْط لم تشكل أي تهديد ضدناء ولم نعط 
اهتماماً أو ندّخر وقتاً لمعالجة المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية . وقدمنا للقاعدة أفضل 
وأعظم برنامج دعاية لتجنيد المتطوعين لديها يمكن أن يتصوّره العقل» وجعلنا من العسير 
علئ الحكومات الإسلامية الصديقة أن تتعاون معنا تعاونا وثيقا. 

أنا لست من المُعْجَبين بصذام حسين. بل علئ العكس من ذلك» كنت أنادي 
بإلحاح؛ ومنذ سنة 1989 بوضع قيود وحدود عل إمكانية حمر له على تخ لرعية املح 
الدمار الشامل. وكنتٌ أول من طالب بالتصدي للعراق عسكرياً سنة 1990 وواحداً من 
الذين كانوا وراء برنامج الأمم المتحدة للقضاء علئ ما لديه من أسلحة دمار شامل سنة 
1991. وحاولتٌ إقناع المسؤولين باستئناف العمليات العسكرية ضده في أعقاب حرب 
الخليج الأولى. وكنت أنادي بحملة كبرى لقصف العراق سنة 993! . وأنا أعرف في قرارة 
نفسي أنْ العالم أجمع سيكون في حال أفضل إن أزيح عن السلطةء ولكن ليس بالطريقة 
التي اتبعناهاء وليس بالثمن الذي دفعناه وسوف ندفعه» وليس من خلال صرف انتباهنا 


2318 في مواجههة جميم الأعداء 


عن هدفنا في القضاء على القاعدة وأمثالهاء وليس عن طريق المال الذي نحتاجه لتحصين 
أنفسنا من الإرهاب فى وطنناء وليس بالثمن الباهظ جداً وهو نمو حقد المسلمين على 
أمريكا وتعزيز قوة القاعدة. 

ددر رفيا ول رياه وزير الخزانة السابق» وردت عبارة تقول إِنْ الإدارة 
كانت تخطط منذ عهد بعيد للقضاء ء على صدام حسين. وإني أرى من خلال ما شاهدت 
وسمعت أنه علئ حت . وكان رد إدارة الرئيس بوش علئ مذكرة أونيل عغبارة يمكن 
اختزالها بالقول: اليبس من شك في ذلك .» وكان الرئيس كلنتون قد أصدر قانوناً جعل 
موضوع تغيير النظام في العراق جزءاً هاماً من سياسة أمريكا. وهذا صحيح أيضاً. ولكن 
لم يخطر في ذهن الكونكرس ولا في ذهن كلنتون أن يكون هذا التغيير بقوة السلاح. أو 
من خلال غزو الولايات المتحدة للعراق . 

ومن المؤكّد أن إدارة الرئيس بوش الابن قد بدأت عهدها وموضوع العاف دمن 
تود أجتدتها: . ومن أجل ذلك عاد إلئ الإدارة صّنَاع القرار أيام حرب العراق الأولئن من 
أمثال تشيني وباول وولفوقيتز. . وعندما كان بعض هؤلاء خارج السلطة تحدثوا كثيراً فى 
خطابات ألقوها أو مؤلفات وضعوها عن اعتقادهم الجازم أنه يجب على الولايات 
المتحدة ة أن تزيح صدام عن السلطة وأن تنهي أمرأ عجزت عن فعله في المرة الأولين . 
ومن خلال المناقشات التي أجرتها هذه الإدارة الجديدة عن موضوع الإرهاب كان 
ولفوقيتز يحث الجميع على التركيز علئ إرهاب يرعاه العراق برغم عدم وجود شيء 
كهذا. وازداد الحديث كثيرا سنة 2001 عن العراق» وعن الطلب إلى القيادة الوسطى أن 
تخطط لغزوه. . وهذا ما كان يقض مضجعي . 


قال الرئيس بوش إن الحادي عشر من أيلول / سبتمبر قد شكل نقطة تحوّل في 
تفكيره عن العراق . . وكان ثمة مرحلة حاسمة مُمْتَرَضَة حين قَرّر الرئيس اللجوء ء إلى الأمه 
المسدة ومرحلة حاسمة أخرئ حين قرر الرئيس أل يُطِيل انتظاره للأمم المتحدة: 
وكانت الدلائل تشير طوال هذه المراحل إلئ أنا سوف نغزو العراق. ورُسِمَت صورة 
للعراق تصفه أنه البلد الأكثر خطراً على الأمن القومى . وكانت الفكرة الثابتة» والاعتقاد 
الجازم الذي لا يداخله شك» والحكمة المستوحاة. إِنّ القرار قد اتخذ فعلا وإنه قرار لا 
يمكن لأي واقعة أو حادثة أن تحرفه عن مساره. 
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وأسباب الحروب في معظمها متعددة. ما الأسباب التي اتخذتها إدارة الرئيس بوش ذريعة 
لحربها على العراق فقد تبدلت من الإرهاب إلول أسلحة الدمار الشامل ثم إلى معاناة 
الشعب العراقي. وإضافة إلئ هذه الأسباب المُعْلَنَةَ توجد أسباب أخري يقال إنه تم 
تداولها داخل بيروقراطية واشنطن . 
وتعزى خمسة أسباب غير مُعْلَّئَة إلى ثلاثة من كبار المستشارين هم (تشيني 
ورامسفيلد وولفوقيتز) وإلى الرئسن بوش نمسهء وهى : 
0 إصلاح ما أفسدته إدارة الرئيس بوس الأن ديم آتات لصدام حسين في سنة 
1 109 أن يستعيد قوته ويرتكب مجزرة ضد خصومه بعد الحرب الأمريكية 
العراقية الأولى. 
© تحسيء الوضع الاستراتيجي لإسرائيل من خلال القضاء علن قوة عسكرية كبرئ 
معادية لها. 
إقامة ديمقراطية عربية يمكن أن تكون نموذجاً تحتذيه دول عربية صديقة مُهَدَدة 
بأزمات داخلية» وبخاصة مصر والسعودية. 
ه إتاحة المجال لسحب القوات الأمريكية من السعودية (بعد اثنتى عشرة سنة) 
حيث تمركزت للتصدي للقوات العراقية وباتت مصدراً لشعورٍ معادٍ لأمريكا 
»ه إيجاد مصدر صديق آخر للتّمط للسوق الأمريكية يخفف الاعتماد على مصادر 
النْقْط من السعودية خشية تعرضها لمشكلة في يوم ما. 
كانت هذه الدوافع كلها تتفاعل داخل الإدارة» وتعكس في معظمها اهتماماً كبيرأ 
باستقرار طويل المدى لال سعود. وعلاوة على ذلك» وبما يخص الرئيس بوش 
شخصياًء أعتقد أنه كان يشعر بضرورة «فعل شيء كبير وهام» رداً على أحداث الحادي 
عار من ايلول / 05 . وبالطيع ؛ يمكن لردم هذا أن لد بالاستثمار الجاد في 
مساعلة البلدان الأخرئ في جهو دها للتعاطي مم مصادر الإرهاب الإسلامي الأصولي 


ومظاهرة: وهكهء الأقعال جميعا تعد انيف كبيرا وهاما.» ولكن أن مت هله الأفعال لم 
يكن تحركاً سريعاً وجريئاً وكبيرا يوجّه رسالة واحدة إلى داخل البلاد وخارجهاء رسالة 
تقول «إياكم والاقتراب من تكساس أو من أمريكا.» وقد جاء غزو العراق على غير ما كان 
يتمناه الرئيس بوش وأفراد دائرته الضيقة. لقد كان قرار غزو العراق» ومن جانب واحد 
إلى حد كبير» قراراً خاطتاً وباهظ التكاليف. ولم تكن التكاليف التي تحمّلناها بالمال 
والأرواح فقطء بل» وهو الأهم. بالفرص التي أضعناها وبالمشكلات المُقبلة التي 
أنتجتها الحرب أو التى فاقمتها . 


أجراها معه ديان سوير ]5210/9/6 01306] بثتها محطة ©4886 . سأله سوير عن «(حقيقة وجود 
أسلحة دمار شامل أم أن ثمة احتمالاً لقيام صدام بالتحرك كي يحصل على هذه 
للح فكان جوابه بعد طول تفكير «وما الفارق؟) ثم أضاف قائلا: «احتمال أن 
يتحصل :علي :هذه الأسلخة: وإن بحصل عليها فيثوف: يكون الخطر بعيثه , ؛ 

وألحّ سوير في سؤاله» مشيرأ إلى موضوع آخر يُضاف إلى موضوع الأسلحة . هناك 
الإخفاق في تقديم البرهان علئ اتصالات واضحة بالإرهاب» وأنْ هذا الأمر بحد ذاته دليل 
على انعدام الدقّة 6 6 الحالات؛ و«مُضَلَّل في أسرأ الحالات.» ' وكان عراب 
05 ( ل ا توخي دقة أفضل من تلك . باجاب: (إن. آنا 
أنا اتخذت قراري بناء على معلومات استخباراتية كافية أقنعتني أن هذا البلد معرض 
للخطر إن ظل صدام حسين في السلطة » واستجمع سوير ما لديه من شجاعة وسأله 
نأنية : اوما الذي تريده لتقتنع بعدم وجود أسلحة دمار شامل؟» ومرة أخرى أجاب الرئيس 
بعبارته الشهيرة اع يا إن مركا بلدا ا / وأخيرا وبعد أن اشْتَدَ به 
ل أملحة النيل الشامل وغزا الكويت . ) 


إذن أقدم بوش على احتلال العراق سنة 2003 لأن صدَام استخدم أسلحة الدمار 
الشامل في الثمانينيات من القرن العشرين واحتل الكويت سنة 1990. 
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والخمم برس حديثه مع ديان سوير بقوله مرة أخرى إن احتلاله للعراق يعني أن 
تكون أمريكا أكثر أمنأ.» لكن الحقيقة الماثلة أمامنا تشير إلئ أنْ جيشنا قد توسّع في 
انتشاره أكث راهما ينيعي كما المطاط إذا امتد حتى كاد ينقطع: وَأنَّ صدقنا أمام الدول في 
أدنق مستوى » وأَنّ المسلمين قد ازداد تطرفهم ضدنا وأنْ علاقاتنا بع دان الوايسين د 
تضررت » وَأنَّ جردا يوقم قتالي دائم : وأمام هلا الواقع يصعب علينا أن نصدق أن 
أمريكا قد باتت أكثر آمائاً بعد هذا الغزوء مثلما يشقّ علينا أن نصدق أنه كان لدى الرئيس 
وى تقارير استخباراتية جيدة خول أمبلسة الدع الشاملء أو أَنّ «هذا البلد مهدد طالما 
ظل صدام حسين في السلطة . » 

كانت الإدارة تعيد وتكزر زعمها أن ثمة ضرورة ملحة لاتخاذ إجراء ضد العراق 
بسبب نتهديله المتصاعد ضد أمن الولايات المتيحدة . لكنها لم تقدم شه شيئاً واضحاً عن 
تفصيلات هذا التهديدء إنما أعطت الا نطباع أن هذا التهديد ناشم عن وجوه أسلحة دمار 
شاملء أي وجود أسلحة كيماوية. ادك رليجية: أرلر.: كأن العرافه على وشك أن 
يستخدمها ضدنا. وكلت » مثل معظم العاملين في مجال الأمن القومى. نقد أن العراق 
فى سنة 2003 كان يملك أبلسة كبمازية ان هد لاحية: وكنا نعلم أنه كان يمتلكها سنة 
2 وما بعد لأنا رأيناها. وفي سنة 1998 قدّم العراق كل الدلائل على أنه خبأ بعضا 
منهاء ولكن ليست لدينا معلومات استخباراتية موثوقة عما حصل لهذه الأسلحة منذ سنة 
98 حتى الآن. كان تشارار دولفر ". معأاعنه ومانوراع رئيس ريق ٠‏ الخبراء -- في 
ف ؟ د له الأسلحة يشل تهدي ١‏ كن أحدلمبأخ براي هذا قب اغزوولمذة شو 


للتحقيق , 


وكما دلت الدراسات التي أجرتها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ومؤسسة 
كارنيجي 00076816 . لم تقدم وكالة الاستخبارات المركزية أو الرئيس أي معلومات إلى 
الكونكرس والشعب الأمريكي تفيد أنهم يصدرون أحكامهم في التهديد الذي تشكله 
أسلحة الدمار الشامل العراقية اعتماداً على معلومات قديمة التاريخ . وهذا ما اضطر مفتش 
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سماعهم عبارات من هذا القبيل تقال ويعاد فَوْلها مات وهمرّاتث» قد صدقوا أن صاام 
حسين هو الذي هاجم الينتاكون ومركز التجارة العالمي , ولا يخالجني شك في أنْ كثيرين 
من الجنود الأمريكيين الأبطال الذين يُعَرْضون حياتهم للخطر في العراق يُظتُونْ بسبب 
تلك التصريحات المُضَلْلة الصادرة عن البيت الأبيض. أنهم إنما يَنْأَرون لثلاثة آلاف 
ضحية سقّطوا جميعاً يوم 1١‏ أيلول / سبتمبر . إنه كم رهيب حقاً أن يُعطء ذلك الانطباع 
الكاذب إلى شعبنا وجنودنا. ولم يقدم الرئيس تصريحا واضحا بأنه «لا يوجد دليل عا 
تورّط العراق في هجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر؛ إلا فى شهر أيلول / سيتمبر 
سنة 2003. أي بعد احتلال العراق» وبعد أن توسّع نائب الرئيس دك تشيني كثيرأ في 
تفسيراته لتلك السذاجة حين تحدث في برنامج ١واجه‏ الصحافة) التلشريوني . ولعل هذا 
التوضيح الجديد كان صدمة محسة لامال الجنود الأمريكيين الذين صاروا هدفا للقتاصة » 
وعرضة لأن تنسفهم الألغام الأرضية في العراق . 

08 أرغم الرئيس بوش على الاعتراف أمام الملا بأنه لا توجد صلة بين هجمات 
1 أيلول / سبتمبر التي قام بها تنظيم القاعدة وحكومة صدّام حسين في العراق» شَرَّعَ 
المدافعون عن حرب العراق يُغَيّرون صيغة حُبَجهم. وأخذوا يؤكدون وجود «اتصالات» 
و«روابط» بين العراق وتنظيم القاعدة؛ ولم يعيدوا التأكيد على ذكر 9/11 تحديداً. 
وعندما طولب دوك فيث ]اع 8ناه0] وكيل وزارة الدفاع بتقديم الدليل أثناء شهادته أمام 
الكونكرس تعهّد بإبراز الوثائق الاستخباراتية التي تثبت وجود هذه الصلة. ولم يكتفٍ 
برفع مذكرة إلئ لجنة الكونكرس تتضمّن خلاصة لعشرات من التقارير الاستخباراتية 
المتعلقة بالموضوع. بل إن شخصاً معيّناً قد سَرَّبٍ هذه المذكرة وما فيها من معلومات 
سرية للغاية إل مجلة يملكها المحافظون الجدد نشرت هذه المعلومات السرية على 
الفور. وطَفق المعلقون من المحافظين الجدد يشيرون إلى هذه الوثيقة الراسخة على نحو 
غير قانوني علئ أنها الدليل القاطع والبرهان الساطع علئ تلك العلاقة بين العراق وتنظيم 
القاعدة , 

وربما تكون مذكرة فيث مُفْنعَة لأولئك الذين لا يملكون الخبرة الكافية في قراءة 
التقارير الاستخباراتية الأولية. أما الخبراء في الاطلاع علئن الألوف المؤلّفة من هذه 
التقارير وعلئ مدى سنين طويلة فإِنَ هذه المذكرة لا تعني شيئاً. ونقلت صحيفة واشنطن: 
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سماعهم عبارات من هذا القبيل تُقال ويُعاد قَوْلُها مّات ومرّات» قد صذقوا أنْ صدّام 
حسين هو الذي هاجم البنتاكون ومركز التجارة العالمي . ولا يخالجني شك في أنْ كثيرين 

من الجئود الأمريكيين الأبطال الذين يُعَرضون حياتهم للخطر في العراق يلوق بسيسب 
تلك التصريحات المَضُللة الصادرة عن البيت الأبيض: أنهم | إنما يرون لثلاثة اللاف 


ضحية سقطوا جميعاً يوم 11 أيلول / سيتمبر. إنه لأمر رهيب حقاً أن يُعطئ ذلك الانطباع 
الكاذب إلى شعبنا وجنودنا. ولم يقدم الرئيس تصريحاً واضحاً بأنه «لا يوجد دليل على 
تورْط العراق في هجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر» إلأ في شهر أيلول / سبتمبر 
سنة 2003») أي بعد احتلال العراق» وبعد أن توسّع نائب الرئيس دك د: شين قرافي 
تفسيراته لتلك السذاجة حين تحدث في برنامج «واجه الصحافة» التلفزيوني. ولعل هذا 
التوضيح الجديد كان صدمة مخيّبة لآمال الجنود الأمريكيين الذين صاروا هدفا للقنّاصة» 
وعرضة لأن تنسفهم الألغام الأرضية ذ فى العراق . 

بعد أذ أرضمالرئيس بوش على الاعتراف أم الملا هلا توجد صلة بين هجمات 
1 أيلول / سيتمبر التي قام بها تنظيم القاعدة وحكومة صذام حسين في العراق» شُرّعَ 
المدافعون عن حرب العراق يُكيْرونَ صيغة حُجَجهم . والخذواج كدون "ورد «اتفتالات» 
و«روابط» بين العراق وتنظيم القاعدة. ولم يعيدوا التأكيد على ذكر 9/11 ننديدا. 
وعندما طولب دوكك فيث طغزع] 8 وكيل وزارة الدفاع بتقديم الدليل أثناء شهادته أمام 
الكونكرس تعهّد بإبراز الوثائق الاستخباراتية التي تثبت وجود هذه الصلة. ولم يكتفٍ 
برفع مذكرة إلئ لجنة الكونكرس تتضمّن خلاصة لعشرات من التقارير الاستخباراتية 
المتعلّقة بالموضوعء بل إِنّ شخصا معيّنا قد سَرّبِ هذه المذكرة وما فيها من معلومات 
سرية للغاية إلى مجلة يملكها المحافظون الجدد نشرت هذه المعلومات السرية على 
الفور. وطَفِق المعلّقون من المحافظين الجدد يشيرون إلئ هذه الوثيقة الراسخة على نحو 
غير قانوني علئ أنها الدليل القاطع والبرهان الساطع علئ تلك العلاقة بين العراق وتنظيم 
القاعدة . 

وربما تكون مذكرة فيث مُفْيعَة لأولئك الذين لا يملكون الخبرة الكافية في قراءة 
التقارير الاستخباراتية الأولية. أما الخبراء في الاطلاع علن الألوف المؤلّفة من هذه 
التقارير وعلئ مد سنين طويلة فإنْ هذه المذكرة لا تعني شيئاً. ونقلت صحيفة واشنطن 
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يوست عن يات لاك 28 صاحب الخبرة الطويلة في وكالة استخبارات الدفاع قوله 
إن هله المذكرة انيت سوى لائحة لكتلة من التقارير غير المؤكّدة» تشير في معظمها إل 
إخفاق العراق والقاعدة في إقامة نوع مخ العيشنى المشترك بينهما . 


ونقلت صحيفة واشنطن يوست أيضاً عن ضابط استخبارات آخر رفيع المستوى 
قوله إن هذه المذكرة كانت مجرد ”نقاط من بيانات. .. من بين ملايين التقارير التي 
تحتفظ بها أجهزة الاستخبارات: ويُعتقد أن مُعظمها غير صحيح .» كما أَنْ الينتاكون نفسه 
مدر يان علب مر كر ل ا ف اذ التقارير الصحفية القائلة إن وزارة الدفاع 
قد أكدت المعلومات الجديدة عن وجود علاقة بين تنظيم القاعدة والعراق قبل الحرب 
هي تقارير «غير دقيقة»» وَوَصَفت مذكرة فيث بأنها ليست تحليلاً للموضو الجوهري 
عن العلاقة بين العراق وتنظيم القاعدة. . . وأنها لا توصل إل استنتاجات . ) 

وهناك حقيقة مؤكّدة هي أن الناس عادة» وبخاصة في الشرق الأوسطء يروّجون 
ك1 من الشائعات التي تنتهي في كثير من الأحيان في تقارير تُسَجل وتُشفْظ لدى وكالات 
الاستخبارات الأمريكية كمعلومات أَوّلية . لكن هذه المعلومات ليست «استخبارات». 
ذلك أَنَّ الاستخبارات تتضمّن عملية دراسة وتحليل للتقارير الأولية «الخام» وليس مجرد 
تعداد للتقارير أو كيلها بالميزان. والدراسة التحليلية تشمل ضرورة إيجاد وسائل مستقلة 
للتأكد من صحة التقارير. وعلى سبيل المثال» هل تَحَدثْ عملاء تنظيم القاعدة مع عملاء 
عراقيين؟ قد تروعني الدهشة إن لم يتحدثوا معا. وقد يفزعني أيضاً عدم قيام العملاء 
الأمريكيين أو الإسرائيليين أو الإيرانيين أو الأردنيين بالتحدث مع عملاء القاعدة أو عملاء 
العراق. فهذا هو عمل عملاء الاستخبارات» أن يتحدث أحدهم مع الآخرء وتكون هله 
الأحاديث عادة تحت غطاء من الهويات غير الحقيقية أو كها يقولوة (اجنسيات كاذبة» 
وذلك بحثاً عن معلومات أو عن أشخاص مُنْشَقين. 


وربما يكون عملاء عراقيون قد عرضوا على بن لادن في مرحلة معيّنة إمكانية 
لجوئه إل العراق وبخاصة حين كان الجميع يدرنون أذ الولايات المتحدة تمارس ضغطأ 
علئ طالبان لاعتقاله. وإن كان هذا العرض حقاء فإن بن لادن لم يقبل به. والسؤال 
الآخر هو هل توجد في العراق جماعة متفرّعة عن القاعدة ولها معسكر تدريب كامل 
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التجيي:؟ والجواب أجل» يوجد معسكر تدريب إنما في منطقة غير خاضعة لسيطرة صدام 
حسين» في منطقة في شمال العراق تخضع لخصوم صذام. وكانت إدارة الرئيس بوش 
علئن علم أكيد بهذا المعسكر الإرهابي» لكنها اختارت ألا تقصفهء وانتظرت ثمانية عشر 
شهراً. لم تكن هذه الجماعة ومعسكرها تشكل ذاك التهديد الخطير. لكننا الآن نملك 
الدليل الأكيد على تلك العلاقة بين العراق والقاعدة حيث يجيء مقاتلو القاعدة إلى العراق 
استجابة لدعوة بوش «للنيل منهم .) 

فلو كان ثمة دليل واحد علئ أن العراق يقدِّم المال للقاعدة ويوفّر لها الملاذ الآمن 
قبل الغز و لكانت إدارة الرئيس بوش أول من أبرزه وأعلنه للماذ . إنما يوجد لدينا الدليل» 
بالطبع» علئ أَنْ إيران منحت القاعدة الملاذ الآمن قبل 11 أيلول / سيتمبر وبعده. ولدينا 
الدليل 5 على أنْ السعوديين قد رَوّدوا القاعدة بالمال» وَأَنْ القاعدة قد استخدمت 
(الجمعيات الخيرية» السعودية غطاءً لها. وأمام ما لدينا من معلومات تبدو كل «علاقة) 
عراقية مع القاعدة ملاحظة هامشية صغيرة مقارنة بصلات القاعدة مع أنظمة حكم أخرئ» 
ولا نجد واحدة من «الصللات» المُحْثَمَلَة بين العراق والقاعدة ترقيا إلئ مستوى تقديم 
الدعم والمساعدة . 

وقد ذكرت مصادر >: كثيرة أَنّ الخطط الداخلية في البنتاكون درت تعداد قوة 
الاحتلال الأمريكية بنحو ثلاثين ألف جندي. أو و لواء مع وحدات الإسناد التابعة له. غير 
أن (البمو: أركان الجحيشس إرك شينسكي أكاع5ماط5 216 أبلغ لجنة الكونكرس أن الرقم 
الواقعي هو 200,000 جنديء لكن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد أعلن رفضه لهذه 
التقديرات. أمّا العدد الحقيقي للقوات العاملة في مسرح العمليات بالعراق بما فيها 
وحدات الإسناد في الكويت وكما جرى الحديث عنه طوال القسم الأعظم من سنة 2003 
نقد بلغ 150,000. . ويعتقد معظم المحلَّلين العسكريين أن هذا الرقم أقل مما ينبغي . . وهذا 
الاختلاف في الرأي والتقدير ليس مجرد لعبة أرقام: بل إنه أكبر كثيراً من ذلك . فإذا كان 
عدد الجنود الأمريكيين أقل من أن يضمن أمن طرق القوافل أو اكتشاف القناصة؛ فسوف 
ربح عدر الجنود الأمريكيين الذين يتعرضون للقتل أو الإصابة بالقنابل العراقية أو الألغام 
الأرضية أو رصاص الجنود . وهنا بحدر ينا أذ تذكر أن وزير الدفاع ليز أسبن مأمكم دعا 
فد أقيل من منصبه سنة 993] لأنّه تُهم بأنّه لم يقدم للجنود الأمريكيين العاملين في 
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الصومال. ما يستاجوته للذفاع عن عن أنفسهم فَقْتِل منهم سبعة عشر. وفي شهور الاحتلال 
الأمريكي للعراق قتل مئات العسكريين الأمريكيي: وجرح كثيرون غيرهم والسبب فى ذلك 
يعود جزئياً إلى عدم وجود الإمكانات العسكرية الكافية للكشف عن القناصة والأنغاء 
الأرضنة. 

وثمّة تكاليف إضافية تُشّكل عبة كبيراً إن وقع خطأ في تقدير أعداد قوة الاحتلال. 
ولا بد من القول إِنَ تخصيص 150,000 جندي أمريكي لمسرح العمليات في العراق قد 
8 سلا في توسع عمليات الجيش . لمعت ألوية الجيش العاملة منتشرة خارج البلاد. 
وتلك التي بقيت داخل الولايات المتحدة أقل عدداً من أن تفي بالاحتياطي الطارئ 
وبحاجة قاعدة التدريب اللازمة. وكانت النتيجة تعبئة أفراد الحرس الوطني والاحتياطي 
وتمديدك خدماتهم . وقل 0 هذا كثيرا فى حياة عشرات الاف المواطنين الذين يعتمدون 
علئ رواتب أعمالهم المدنية ليقوموا بأود عيشهم وتسديد التزاماتهم المالية. والغريب في 
الأمر هو أن الفريق العامل فى حملة بوش الانتخابية سنة 2000 كان يدعي 8 ن مهمات 
حفظ السلام قد شكلت عبة كبيراً عل الجيش الأمريكي. وكان يتحدث كثيراً عن 
كتائب الجيش الأمريكي المشاركة في قوات حفظ السلام زاعماً أنها لا تجتاز اختبارات 
التفتيش لأنها لم تستطع أن تواكب تدريبات المهارة والاختبار. وحسب هذه المقاييس 
يمكن القول إِنْ إدارة الرئيس نوكن_أشكث كتير بالشالة ا الأرنة يكى. وسوف يزداد هذا 
الضرر مع زيادة الهبوط فى أعداد المتطوعين في الحرس الوطني والاحتياطي . إن حالة 
الجيش الآن تثير قلقأ بسبب التهديد المستمر بالحرب من كوريا الشمالية» خلافاً للعراق 
الذي لم تصدر عنه أي إشارة بالاعتداء علينا. وإن وقعت هذه الحرب وجيشنا مشغول في 
العراق واحتياطينا ممدد في انتشاره فلن تكون العاقبة علئ النحو الذي نتمناه . 

أعطت الإدارة قبل الحرب الانطباع للعراقيين الذين كانوا يراقبون عن كثب أَنْ 
مشكلتنا الوحيدة هي مع صدام حسين وولديه وبعض الآخرين. وإن رحل هؤلاء بسلام 
(أو بالرصاص) فهذا يكفينا. وكانت الرسالة المُرْسَلة إلئ القادة العسكريين العراقيين عب 
مختلف الوسائل المُبْتكرة «لا تقاتلوا؛ ودعونا نخلصكم من صدام. وبسبب هذه الرسائل 
لم يحارب هؤلاء القادة العراقيون وأرسلوا جنودهم إلى بيوتهم. وبعد أن تم تعيين جري 
بريمر 5ع7مع856 لإرمعز ممثلا في العراق. وجهت الولايات المتحدة رسالة أخرى إلى 
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الجيش العراقي تقول «أنتم جميعا مفصولون من الخدمة.؟ ولم تكتفٍ الولايات المتحدة 
إعلانها تسريح جميع أفراد الجيش العراقي» بل ذهبت أبعد من ذلك ففصلت كل من كان 
عضوا في حزب البعث من عمله» ثم قالت لمئات ألوف الأفراد الذين طالتهم عمليات 
التسريح والفصل من العمل إِنَ المعاشات التقاعدية التي كانوا يُعَوّلون عليها حين يبلغون 
سن التقاعد قد خرموا منها. فللا عجب إذن 95 تتحدذر شعبية الولايات الويتجدة إلى 
الحضيض وأن تتعطل جعيم الخدمات والبنى التحتية . 
بدو أن تسريح الجيش وفصل البعثيين من وظائفهم قد فاجاً ذلك المواطن 
الأمريكى, الذي أسندت إليه مهمة التخطيط لفترة الاحتلال بعد الحرب الجنرال المتقاعد 
جي كارذثر 03007 برإدلء الذي ى أقر صراحة وعلانية بعد بضعة شهور من عَزله وتعيين 


بريمر مكانه؛ أن خطته كانت تتضمّن استدعاء الجيش الترادي إل موافعه والتدقيق في 
أوضاعه وتكليف ضباطه يواجبات تتطلّب منهم القيام اعمال أسْيْرّت إلى فوات أمريكية . 


كان يجب على الموظف في عراق صدَام حسين أن ينضم إلى حزب البعث لكي 
يستطيع الحصول على ترقية في عمله ويصبح مدير في داثرته وذللكه في مختلف قطاعات 
الاقتصاد. وعندما صّرف هؤلاء جميعاً من الخدمة (وألغيت رواتبهه التقاعدية) خلت 
الوظائف فجأة من المديرين ذوي الخبرة. وإِنْ شرط العضوية الحزبية هذا أمر يعرفه 
الروس وغيرهم من الشعوب التي عاشت في ظل الأحزاب الشيوعية. لكن الأعضاء 
السابقين في الحزب الشيوعي سمح لهم بالاستمرار في أعمالهم بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي. 5315 أن أول رئيسين لروسياء بوريس يلتسين وثلاديمير بوتين» كانا 
عضوين فاعليّن : فى الحزب الشيوعي: ما فى العراق؛ وبعد شهور طويلة شهدت 
مظاهرات احتجاج واسعة وأعمال شغب واعتداءات» قالت سلطة الاحتلال الأمريكي إنها 
سوف تدفع الرواتب التقاعدية لضباط الجيش العراقي وسوف تسمح لبعضهم بالعودة إلى 
الجيش الجديد أو على الأقل تكلّفهم بأعمال التدريب فيه. ولكن قبل ذلك التاريخ ليس 
هناك شك في أن بعض هؤلاء الضباط كانوا يخططون لاعتداءات على القوات الامريكية . 


وإنه لِيَضْعْبٍ أن تلقى القوة العظمئ الجديدة في العالم محبة الشعوب. لكن ذلك 
لبس مستتحيل . إِنْ للقوة العظمى مسؤّوليات ووجهات نظر تختلف عن بافي الدول» ير 


أن حكومات الدول الأخرى وشعوبها فد تتفهم تلك المسؤوليات وتتعاطف معها إذا وات 


أن إوة مي هذه مواطن صاح في هذا العام يسحترم أراء لوه السخرق يكرت 


0 للولايات المتسل: 0 0 تواضعاً» (أي أكث رتواضعاً من سياسة الرئيس 
كليحون الخاريية): . ولكن هذه الدعوة ضاعت سريعاً حين أصبح المرشحٌ بوش الرئيسّ 
بوش . وليك الأمر ميداد معارضة الولايات المتحدة لمعاهدة كيوتو الخاصة بالبيئة أو 
لمحكمة الجزاء الدولية (وهما أمران ينبغي لنا أن نعارضهما) بل هي تلك الغطرسة التى 
مُيزت معارضتنا. وهذا ما كنتُ أقصده في قولي في اجتماع عقدته مع مُوَظْفْيٌ في صيف 
سنة 2001: «إذا كانت الإدارة تريد أن تشكل تحالفاً دولياً لغزو العراق في السنة المقبلة: 
فإنها لن تجد كثيراً من الأصدقاء.» 

خسرنا كثيراً من الأصدقاء بسبب غزو العراق سنة 2003. وتبيّن استطلاعات الرأى 
أن غالبي البلدان الإسلامية لا تحب الولايات المتحدة ولا تثق بها. . وارتفعت بعد الغزو 
مؤشرات الاستطلاعات هذه إلى أعليا مستوى لهاء ليس في العالم الإسلامي فحسب» 
بل فى سائر انحا العالم . أما في البلدان الإسلامية فقد كان غزو الولايات المتحدة 
للعراق باعثاً علئ زيادة الدعم للقاعدة» وتأجيج للشعور المتطرّف في عدائه لأمريكا. 
وآما نظ ة البلدان الأخرى لنا فكانت ترى فينا المُتََمْر الأؤحدء وليس القوة العظمئ» ولم 

يكن السبب في هذه النظرة ة ما فعلناه» بل الطريقة التي فعلناه بهاء باحتقارنا للآليات 
الدولية التي سوف نحتاجها فيما بعد. 


فمى مرة قادمة حين نكون بحاجة لدعم دولي. وحين نريدل أن تعتقد شعوب العالم 
5 العمل العسكري ضروري للتعاطي مع الأسلحة النووية الإيرانية أو الكورية» من 
سينضم إلينا؟ ومن سيْصَدّقنا؟ وحين يتساءل رؤساء الوزارات في مختلف دول العالم إذا 
كان عليهم أن يدعمونا ويجازفوا بالمعارضة الداخلية في بلدانهم. سوف تتراءى لهم 
صورة طوني بلير في المملكة المتحدة وهو يخسر شعبيته وصدق موقفه لقاء تحالفه الوثيق 
مع الإدارة الام ومزاعمها. 


ولكن الضرر الأكبر فل أصاب صدق مؤسسات الأمن المومي أماء شبعميدا. 
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فالأمريكيون الآن يعرفون أن لا صلة صدّام حسين بما جرى يوم 11 أيلول / سبتمبر» وأن 
ليس ثمة تهديد وشيك من أسلحة دمار شامل عراقية» بل توجد صدمة سرية من تكاليف 
الحرب هذه بالأرواح والمال. لذلك يجب استعادة الثقة بكلمة أمريكا. وعلينا الرجوع 
إلئ التعاطي مع التهديد الحقيقي», ذلك أن التهديد الحقيقي ما زال قائماء ومواطن 
الضعف المعرّضة للخطر لا تزال موجودة فينا داخل وطننا. وما لم نعالج هذه المشكلات 
الحقيقية فسوف نعاني مرة أخرى . 


تقول دراسة تحليلية قام بها جفري ريكورد 2050© :ا( لمعهد الدراسات 
الاستراتيجية التابع للكلية الحربية للجيش : إِنّ حرب العراق «خطأ استراتيجي كبير من 
الدرجة الأولئ.» وعوضاً عن السعي الحثيث وبكل طاقة ممكنة لتكوين ذلك الثقل 
الإيديولوجي المضاد للقاعدة وإيديولوجيتها أقدمنا على غزو العراق وقدمنا للقاعدة الوقود 
الذي تريده لحملتها الدغائية . وفي هذا ما يكفي للحديث عن البند الثاني من الأولويات 
الغلاث الاستراتيجية التى كان ينبغي علينا أن نتابعها بعد الحادي عشر من أيلول / 
سيتمبر. وأّما البند الثالث والأخير فيتطلب دعم عدد من الحكومات الرئيسية التي تشكل 
خطراً على القاعدة وتقويتها. أو. كما هي الحال في إيران» هي في قبضة «إرهابيين» 
قدموا العم لتنظيم القاعدة . 


إِنّ البلد الأول الذي يسترعى انتباهنا هو أفغانستان» حيث وَجَّدت القاعدة ملاذاً 
لهاء وكان آنذاك تحت سيطرة حركة طالبان. وقد تبنت إدارة الرئيس بوش بعد هجمات 
القاعدة علئن أمريكا هدفاً لهاء كان قد سُّطر في مذكرة قبل بضعة شهور وظل ينتظر 
اجتماع نواب الوزراء واجتماعات كبار المسؤولين وبالتالي مراجعة الرئيس» ألا وهو 
(المقضاء على القاعدة.» كانت الأمة بمجموعها تطالب به. ولم يعد بوسع القيادة 
العسكرية الأمريكية أن تعطى رأياً مُعارضاً لإرسال القوات إلئ أفغانستان للقضاء على هذا 
الملاذ. ولم يعد بوسع وكالة الاستخبارات المركزية أن تنتقد تقديم العون إلئ التحالف 
الشمالى فى أفغانستان الذي وصفته بأنه «ضعيف وغير فاعل» وأن تعارضه. ولكنا مند 
البداية ارتكبنا أخطاءً ليست بسيطة . إذ لم تكن الحرب التى خاضتها الولايات المتحدة في 





أفغانستان العملية السريعة التي لا تعترض الحواجز سبيلها كما كنا نتوقع. فالقوات 
الأمريكية لم تُرسل فور وصولها للقبض على قيادة طالبان وقيادة معدا بل فررت إدارة 
الرئيس بوش أن تواصل نداءاتها إلى حركة طالبان لتسليم بن لادن وأتباعه» وحين حارينا 
انُخذْنا الحرب وسيلة لتغيير النظام بدلا من حرب تهدف إلى البحث عن الإرهابيين 
ودلميرهم. 

ففي عهد إدارة الرئيس كلنتون كانت وزارة الخارجية تؤكد أن بالإمكان عزل فصيل 
طالبان الذي بسط سيطرته على معظم الأراضي الأفغانية عن تنظيم القاعدة الحليف له. 
وحاول المسؤولون في هذه الوزارة أن يفاوضوا طالبان في هذا الأمرء ولكن دون 

جدوى. غير أَنْ إدارة كلنتون أبلغت طالبان أنها سوف تحمّلها مسؤولية أي عملية إرهابية 
يقوم بها تنظيم القاعدة . أما في عهد إدارة الرئيس بوش» فقد أكّدت قيادة وزارة الخارجية 
وبخاصة نائب الوزير رتشارد أرميتاج. من قبل 11 ابلول م سيتمبر وبعدهء أن تنظيم 
القاعدة وحركة طالبان كيان واحد لا يمكن الفصل بينهما. وعلى النقيض من هذا التأكيد 
آثر البيت الأبيض والبنتاكون إلئ جانبه أن يعطى فرصة أخرى لحركة طالبان بعد 11 أيلول 
/ سامير ولم يكتف بذلكء إذ لم تنقض أربعة أيام على بدء القصف لمنشآت القاعدة 
في السابع من تشرين الأول / أكتوبر سنئة 2001» حتى وبجه الرئيس بوش نداءه مرة ثانية 
إلئ طالبان يناشدها التعاون وتسليم بن لادن. وعندما لم تستجب هذه الحركة لندائه أعلن 
أن الولايات المتحدة سوف تأتي ببن لادن ١حيّا‏ أو ميتا.» 

بدأت الحملة العسكرية الأمريكية في أفغانستان في 7 تشرين الأول / أكتوبر بتنفيذ 
خطط القتصف على معسكرات القاعدة وعلى المنشآت العسكرية لطالبان» وكانت هذه 
الخطط قد وُضعت في عهد الرئيس كلنتون وبقيت دون تنفيذ. أما أسامة بن لادن» الذي 
لم يُرهبه القصف ولم تختطفه عناصر وكالة الاستخبارات المركزية أو عمليات القوات 
الخاصة» فقد أصدر شريط فيديو مصرّراً يشجب فيه عمليات القصف. 

وفي بادىء الأمر لم يُطلب من وحدات القوات البكية الأمريكية الدخول إلئ 
أفغانسكان سو خارة واسحد:ة ة شنتها قوة صغيرة ة من الجوالة استغرقت بضع ساعات على 
معسكر ومطار عسكري خارج قندهار. (وقد أَمِرَت وحدة الجوالة هذه بعدم البقاء في هذا 
المطار. وحُميلت جوأ بطائرة عمودية عادت بهم إلئ حاملة الطائرات) . كانت الولايات 


المتحدة تعتمد في عملياتها البرية على قوات التحالف الشمالي الذي تولى مهاجمة 
طالبان. وقد أحرزت هذه القوات تقدماً في عملياتها بعد أن انضمٌ إليها أفراد من القوات 
الخاصّة الأمريكية والبريطانية التي استدعت دعماً جوياً. لكن الولايات المتحدة ناشدت 
هذه القوات إبطاء تقدمها وعدم دخول العاصمة كابول . لكنها واصلت تقدمها. 


وبعد مُضي أكثر من شهر على بدء العمليات العسكرية أصدر قائد طالبان الملا 
عمرء وهو حي يرزق وبرصحه حجيلة . أوامره إلا فواته بالانسحاب من كابول نحو 
الجبال. ولم تقم القوات الأمريكية بمطاردتهم . 


ولم تتّخذ الولايات المتحدة إجراءً لإدخال وحدة من القوات البرية (وهي مشاة 
البحرية) إلى مسرح العمليات إلا في 25 تشرين الثاني / نوثمبر. أي بعد سبعة أسابيع 
علئن بداية العمليات حين أمرت وحدة من مشاة البحرية بالاستيلاء عل منشأة قرب 
قندهار كانت تابعة للقاعدة وطالبان. غير أَنّ نظام طالبان ظل مسيطراً على المدينة حتى 7 
كانون الأول / ديسمير. ولم تكن مفاجأة لأحد ألا تجد هذه الوحدة حين دخلت المدينة 
يا من بن لادن أو الملاً عمر.. فالعملية التى تّمت في أواخر شهرٌ تشرين الثاني/ نوثمبر 
لم تتضمّن جهداً من القوات الأمريكية لإغلاق الحدود مع ياكستان أو محاولة لاختطاف 
قيادة تنظيم القاعدة أو قطع الطريق على محاولات فرار عناصر القاعدة . 

وتَحَمّل التحالف الشمالي الجزء الأكبر من عبء القتال نيابة عن الولايات المتحدة 
خلال شهر تشرين الثاني / نوقمبر. وبذلت قواته جهوداً مضنية لتطويق قوات القاعدة في 
ُنْدز وتدخل الطيران مراراً لمطاردة فلول عناصر القاعدة . 06 الوحدات الأخرئ من 
قوات طالبان وعناصر القاعدة تمكنت من الاننزئطات والاختباء في وادي تورا بورا قرس 
الحدود الياكستانية. وانتظرت الولايات المتحدة حتى منتصف شهر كانون الأول / 
بيسير قتع حلفاءها الحجدد من الأقغان بالتخرك نحو تورا بور بمساعدة مستشارين من 

القوات الخاصّة الأمريكية ودعم جوي» ولكنهم سرعان ما انسحبوا خاليي الوفاض. ٠‏ ثم 

أعلن الوزير رامسفيلد قُبَيْل عيد الميلاد أن القوات الأمريكية ذاتها هي التي ستتولئ أمر بن 
لادن وقيادة تنظيم القاعدة ولن تتكل في هذا العمل على حلفائها الأفغان وقد جاء إعلانه 
هذا إثر تصاعد الانتقاد لليتتاكون وأنه قد أخفق في النيل من بن لادن وأتباعه . 


352 في مواجهة جميع الأعداء 
ومع حلول شهر اذار / مارس سنة 2.2002 أ بعد التضاء لسر حيية شهور على 
بدء القتال» رجت الولايات المتحدة ببعض القوات البرية وبدأت تمشيط المناطق الجبلية 
بحثأ عن عناصر القاعدة. عرفت هذه العملية ب «عملية أناكوندا 5.32 وقل 
جوبهت بمقاومة شديدة» ولم تفلح في القبض على قيادة تنظيم القاعدة . 

ومضت سنتان على بدء عمليات الولايات المتحدة العسكرية ضد أفغانستان» ولم 

كن القوات الأمريكية أو عناصر وكالة الاستخبارات المركزية أو حتى الأفغان المراليه 
.- من القبض على أسامة بن لادن أو مساعده أيمن الظواهري. ولم يجدوا أيضاً 
زعيم حركة طالبان الملا عمر. غير أن العسكريين الأمريكيين حرّلوا اهتمامهم نحو العراق 
قبل انقضاء سنتين . . والقوات الخاصة بعناصرها الذين تعلّموا اللغة العربية التي يتكلّم بها 
تنظيم القاعدة سّحبت من أفغانستان ورُجّ بها في العراق . وهناما صل أيقاً لوحدات 
الاستخبارات المساندة للجيش . وما زالت القوات الأمريكية والقوات التابعة لحلفائها فى 
حلف شمال الأطلسي االناتو» تُحكم سيطرتها على منطقة محدودة من أفغانستان. وإن 
5 فقط من مجموع عدد القوات الأمريكية وحلفائها التى تخوض «الحرب على 
الإرهاب» في مسرحيْ العمليات في أفغانستان والعراق موجودة في أفغانستان. 

ثم تخلّت وكالة الاستخبارات المركزية عن بعض تردٌدها . ففي شهادة أدلى بها 
مدير قسم مكافحة الإرهاب في الوكالة انذاك كوفر بلاك كاعدا8 ,)م أمام لجنة من 
مجلس الشيوخ قال: «لقد نزعنا القفازات من أيدينا بعد 11 أيلول / سيتمبر لكنه لم 
يبِيّن لماذا لم تنزع الوكالة القفازات قبل هذا التاريخ. وربما يقال إنها كانت تنتظر قرار 
إدارة الرئيس بوش في سياسته تجاه القاعدة» والأولوية التي ستحدّدها لهذه السياسة. 
والشيء الذى كانت الوكالة علىل استعداد لفعله بعد 1 هو الشيء ذاته الذي كان يلح 
عليه البيت الأبيض في عهد كلنتون منذ سنوات عديدة وتحديداً بعد حوادث تفجير 
السمارت كن الام كيه في إفريقية سنه 1998. وهو إدخال عناصر وكالة الاستخبارات 
المركزية إلى أفغانستان. وتقديم العون إلئ التحالف الشمالي وإرسال طائرات 0206" 
إل هناك والتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأخرى للكشف عن الخلايا السرية في أورويا 
والشرق الأوسط وغيرها من الأماكن وتحطيمها . ولا أعتقد أَنّ ثمة مجازفة من . الوكالة في 
سمعتها إن هى تدخلت للعمل في أفغانستان بعد أن شئّت القاعدة عجماتها علد أعريكا 
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فالمجازفة الوحيدة التي تلحق بهذه السمعة بعد 9/11 تكمن في عدم قيام المؤسسة 
الاستخباراتية الأمريكية أي عمل : وفي الأسئلة التي قد ُطرح عن أسباب عدم قيامها بأى 
عمل قبل هذا التاريخ. وعن الأسباب التي جعلتها لا تدري بالهجمات قبل وقوعها في 
نبويورك وواشنطن . 


وأما الذي جعل الوكالة لا تتصرّف قبل ذلك التاريخ فيمكن أن يكون سببه 
المديرون المختصون في مديرية العمليات الذين لا يحبون المجازفة . ولكن الأخطار التى 
سعوا لاجتنابها هي أخطار تهدذدهم وتهدد سمعة وكالة الاستخبارات المركزية» وتهدد 
مبيرية العبليات ذاتها . ٠‏ وربما ينتج عن زج عناصر من الوكالة فى ي أفغانستان وقوع هذه 
العناصر أسرى لدى تنظيم القاعدة وما يرافق ذلك من دعاية تسبب الإحراج . وربما ينتج 
عن تقديم العون للتحالف الشمالي استدعاء مديري العمليات للمثول أمام لجان من 
الكو كرس وتقديم الإجابات عن أسئلة تتعلق بأوجه صرف المال وما إذا كان هذا المال 
قد استُخْدِم في تجارة الهيرويين أو لإساءة معاملة الأسرئى من حركة طالبان. وقد تعدّضت 
ركالة الاستخبارات المركزية للنقد الشديد من قبا ل حين أراد لها موظفون سابقون في 
البيت الأبيض أن تتدخل في الحرب الأهلية في لبنان. وفي مقايضة الأسلحة بالرهائن فى 
إيران» وفي دعم الأنظمة العسكرية في أمريكا اللاتينية فى حربهم ضد الشيوعبين وفي 
نتهاك حقوق الإنسان. وذكرت لي ذات مرة الوزيرة مادلين أولبرايت وهي تتأمُل تاريخ 
وكالة الاستتخبارات المركزية أنه من السهل على المرء أن يتفهّم الأسباب التي تجعل هذه 
الوكالة تنأ بنفسها عن المجازفة. وقالت إن الوكالة تتصرّف بطريقة عدوانية سلبية وكأنها 
'مصابة بمتلازمة الطفل الذي تعرّض للضرب. ' 


' وكان جورج بَنِت شديد الختمام بالتهديد القادم من القاعدة قبل الحادي عشر من 
أيلول / سبتمبر مثل كثيرين من أعضاء الحكومة» لكنه كان في ذلك الوقت يحاول إعادة 

بناء الوكالة المركزية وبخاصة مديرية العمليات فيها. وحين كان عضواأً في لجنة 
لاستخبارات بمجلس الشيوخ ثم في البيت الأبيض شهد مسلسل تبديل المديرين في 
الوكالة المركزية. وأدرك أن ذاك الباب الدوّار الذي يخرج منه مدير ويدخل مدير جديد 
للوكالة قد ضر بمعنويات هذه الوكالة ول يعالح مواطن الضعف فيهاء ولا عجزها عن 


الرأى فى 5 رئيسيه فى سياسه لبجم 


فماذا كان ينبغى علئ الإدارة أن تفعل في أفغانستان بعد 11 أيلول / سبتمبر؟ كان 
علئ الولايات المتحدة أن ترسل قوات إلئ أفغانستان لتقطع الطرق التي قد يسلكها بن 
لادن للهروب» ولتعثر عليه وتقتله هو ومساعديه. وبعد أن أرسلت الولايات المتحدة 
قواتها البرية أخيراً وبدأت عمليات التمشيط بحثاً عن عناصر القاعدة وطالبان» كان ينبغي 
على أمريكا وشركائها في هذا التحالف (ومنهم فرنسا وألمانيا) أن يؤسَّسوا لوجود أمني 
في سائر أنحاء البلاد. لكنهم لم يفعلوا. وكانت النتيجة أنْ الحكومة الأفغانية الجديدة 
برئاسة الرئيس حميد قرضاي ليست لها سلطة خارج العاصمة كابول. كان ثمة فرصة 
لوضع نهاية للقتال الدائر بين الفصائل وفرض حكومة وطنية متكاملة. لكن سرعان ما 
انحسر اهتمام أمريكا وعاد أمراء الحرب للقتال ثانية بعد تلك الجهود الأولة لإعادة توحيد 
البلاد. لقد كانت أفغانستان لفترة تزيد عن عشرين سنة بلداً مَرّقته الحروب والقتال 
الفئوي. وهي الآن بحاجة لإعادة بناء كل شيء» ومساعدات الاقتصاد والتنمية الأمريكية 
غير كافية ناهيك عن البطء الشديد في تقديمها خلافاً لما هو عليه الحال في طلبات 
التمويل لخرف العراق. 


عملت مع جم دوبنز 000105 آل[ منذ سنة 1981 وفي مجالات مُتَتَوّعة بين نصب 
صواريخ كروز في أورويا وعمليات تثبيت دعائم الاستقرار في هاييتي . وهو ديلوماسي 
محترف وخبير واسع الخبرة ة في الأمور المشكرية والامدة. وعمل في إعادة بناء الصومال 
وهاييتى وكوسوقو والبوسنة. وبدأ سنة 2001 عملا مماثلاً في أفغانستان. لكنه شعر 
بإحباط شديد من موقف إدارة الرئيس بوش بعدم تخصيص الموارد والاهتمام اللازمين 
لجهود إعادة البناء هذه ود شار إلئ أن اليفال الذي خصّص لإعادة بنئاء اليبوسنة 
وكوسوفو خلال السنتين الأُولِين قد بلغ مُعَذَّل 1390 دولاراً و814 دولاراً للفرد: ا 
معدل المال المخصّص لأفغانستان فكان 52 دولارا للفرد الواحد . 


وعمل دوبنز أيضاً في تشكيل الأجهزة الأمنية والشرطية الجديدة في عدد من الدول 
التي كانت بحاجة لها. وكان يأمل أن يقوم بعمل مماثل في أفغانستان. ولكن إدارة 
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الرئيس بوش لم تكن تهتم بهذا الأمر. فالهدف الذي وافق عليه الينتاكون هو تأسيس 
جيش وطني قوامه 4800 فرد بحلول سنة 2004. وفي الوقت نفسه نجد أن أمراء الحرب 
الإقليميين يملكون قوة ثُقَدْر بعشرة آلاف من الرجال المسلحين. أشرفت الولايات 
المتحدة على تدريب الوحدات الأول من هذا الجيش الوطني», وسرعان ما أوقفت دعمها 
وإشرافها. ورحل هؤلاء المُجَنَدون عن وحداتهم مصطحبين معهم معذاتهم. أمَا الملا 
عمرء قائد طالبان» فلا يزال حرأ طليقاً ويعيد تنظيم قواته على جانبي الحدود مع 
باكستان. وبرغم انقضاء سنتين على وجود عسكري أمريكي في أفغانستان لم نستطع أن 
نقضي قضاءً تامأ على حركة طالبان. ويُفترض في هذا البلد أنه نموذج لنظرية رامسفيلد 
القائلة إن أعداداً قليلة من القوات الخاصة المدعومة بقوة خوية يمكن أن تنجر هآ كان 
يحتاج إنجازه في الماضي إلى وحدات كبرى من الجيش . وأما دوبئز وآخرون من الذين 
درسوا موضوع الأمن الأفغاني عن كثب فيعتقدون أَنْ الولايات المتحدة تستطيع» إن 
استعانت بقوة أكبر من تلك التي في أفغانستان. أن تثبّت الاستقرار الحقيقي فيها وأن 
تجعل عودة طالبان والإرهابيين أمراً مُستحيلاً. لكن تلك القوة الأكبر أرسلت إل العراق 
بدلا من أفغانستان التى بقيت» بسبب عدم الاهتمام ونقص الموارد»ء الملاذ المُحْثَمَل 
للإرهابيين. | 


البلد الثاني الذي كان بحاجة إل عون أمريكي جيد للحيلولة دون وقوعه بأيدي 
جماعات مثل القاعدة هو ياكستانء» الذي تميز قبل 11 أيلول / سيتمبر ببعض التردد 
والانقسام إلئ فئتين. كانت المخابرات العسكرية تزود حركة طالبان بالسلاح والرجال 
والمعلومات. وفي الوقت نفسه تشرف علئ تدريب الإرهابيين الكشميريين في معسكرات 
القاعدة وتتعاون مع إرهابيين ذوي صلات قوية بالقاعدة لتمارس ضغطاً على الهند. ومن 
نأحية أخرئ كانت أجهزة الشرطة بالأمن الياكستانية تعتقل عناصر القاعدة دين يعبرون 
اليلاد في طريقهم إلى أفغانستان حين تأتيهم معلومات محددة من السلطات الأمريكية: 
وبعد الهجمات التي وقعت في أمريكاء اوبرغم الشعبية التي كانت تملع بها القاعدة في 
بعض أنحاء الباكستان» أعطى الجنرال مُشَرّف تعليماته المشددة إلى جميع الأجهزة العاملة 
في بلده لتقديم العون إلى الولايات المتحدة في الكشف عن أي وجود للقاعدة في ذاك 


356 في مواجهة جميع الأعداء 


المبلد. وبالمعل 3-3 العثور على اقم ن مس كبار مذيرى العمليات فى تنظيم الماعدة 
واعتقالع 0 أمريكية باك كستانية . يداك عن سم بقن 06 فأما 


_- 


القاعدة وقيادته لعملية 11 يلل / سيتمير » وبعل اه الهجمات. وأما أبوز, زبيدة فقمد 


ل كالة الم ئئ ئه هَذَفَا لها بعد تهديدات الألفية . 


المتومى ساندى بيرك ر لبحثها مع بد نيت تتضمن دوماً السؤال «هل عثرتم على أبو زبيدة في 
ياكستان؟» وكنت أقول له في مناسبات كثيرة أن ينتظر هاتفاً منى خلال الليل حيث 
أوشكت الوكالة المركزية على اعتقاله. لكني لم أتمكن من إجراء تلك المكالمة معه. 
واعتّقِل أخيرا سنة 2002: ولدى استجوابه» أدلئ بمعلومات في غاية الأهمية» تبين لنا 
منها لو أن أله وكالة الم ركزية قد اختطفته فى سنة 2000 كما كانت التوجيهات المعطاة لها 
لكا عرقتا يالمة هأ رة التي كان يحيكها هو وخالد شيخ محمد للقيام بهجمات بالطائرات 
على أمريكا . 
تعلم ا ا والكراهية لأمريكا ولكل ما انلاب 2 مناطق كثيرة على طول 
الحدود مع أفغانستان خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية وتشكل ملاذاً لتنظيم القاعدة 
وحركة طالبان. وهذه الأمور كلها في بلد يمتلك أسلحة نووية. 

إن المُمْلِقَ أشد القلق هو تلك التقارير التى تحدّثت عن بعض العلماء الذين عملوا 
في البرنامج النووي لياكستان والدين وُصفوا بأنهم يتعاطفون مع القاعدة وأنهم قد تحدثوا 
-005 ن مخبراتهم مع القاعدة وليبيا وإيران. وكوريا الشبالية وخيرها . فلا شىء» ولا حتى 
العراق»؛ يفوق فى أهميته بذل الجهود الممكنة لمنع القاعدة من امتلاك سلاح بووي . 

يحكم ياكستان الآن الجنرال مُشَرّف والجيش . وأمًا الديمقراطية فيه فهي معلقة 
حتيل حين ١‏ شأنها في ذلك كشأنها في مراحل متعددة من تاريخه. ويمدو أَنْ الجنرال 
مُشََف الآن يريد بصدق أن يقضي نهائياً علئ القاعدة وعلئ كل من يؤيد معتقداتها داخل 
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ياكستان. ولكي ينجح في مسعاه هذا يجب عليه أن يُبَيّن لشعبه وبلده أن الحكومة 
والاقتصاد قَادِرَيْن علئ الوفاء بالتزاماتهما. ويجب عليه أن يفتح مزيداً من المدارس 
الحكومية التي تعلم التسامح لكي تحل محل المدارس (الإسلامية» التي تعلّم الحقد 
والكراهية . فالمعركة الإيديولوجية لكسب عقول الباكستانيين وقلوبهم لا يمكن أن يكسبها 
المحدثون العَلمانيون إلا إذا استطاعوا أن يعملوا عليل 5< 0 مستوى معيشة السواد 
الأعظم من الشعب الذي يعيش في جهل وفقر مَدْقِعَيْن : والذي تستمد منه القاعدة الدعم 
والتأييد. 

فلا شيء غير ياكستان جدير الآن بالاهتمام والموارد. فإن ظل هذا البلد دولة 
نموذجاً لديمقراطية إسلامية لها مستقبل واعد فى التكنولوجية المتقدمة» فقد تكون 
ياكستان الحلمَ الذي يحلم به بن لادن» دولة إسلامية نحكمها متطرّفون وتحظى بتأييد 
شعبي من الأصوليين والإرهابيين وتمتلك أسلحة نووية. ولا يُسْتبْعد أن تستخدم دولة هذا 
شأنها ما لديها من أسلحة نووية فى حرب من الكراهية ضد جارتها الهند. ولا يستعد أن 
تُرَوْد الإرهابيين بهذه الأسلحة. أمَا الآن فمن المعتقد أن الأسلحة النووية تخضع لسيطرة 
مُحْكُمّة في ظل قيادة الجنرال مُشَرَّفء الذي يحتاج الآن إلى مزيد من العون ليحوّل 
الموقف الشعبى فى بلاده من تأييد لنظرة القاعدة للمستقبل إلن تأييد لنظرة عصرية 
ديمقراطية مسالمة للمستقبل. وبرغم أن الولايات المتحدة قد عملت على زيادة 
مساعداتها لياكستان فى سنة 2001 غير أن هذه المساعدات لا تكفى لإحداث هذا الفارق 
المطلوب ولكبح ذلك التيار وإعادة اللا ستهم ار إلى يا كسيكان. وفى زيارة قام بها إلل 
الولايات المتحدة سنة 2003» ذكر الجنرال مُشَرّف أن الولايات المتحدة تقدِّم إلئ بلاده 
مساعدات عسكرية لا يريدهاء ولا تقدم المساعدة الاقتصادية التى هو بأمس الحاجة إليها 


لتنمية بلاده . 


وتأتى السعودية ثالئة فى لائحة الدول ذات الأولوية. كانت حكومة الولايات 
المتحدة ولسنوات طويلة قبل 11 أيلول / سيتمبر تزود السعودية بمغلومات عن عناصر 
القاهذة الموجودين فى المملكة. ويبدو أن هذه المعلوماث كانت تختفى داخل صندوق 


أسودء إذ قلما تأتينا نتائج لتحقيقات تجري عن هذه المعلومات. إِنْ كانت تحصل مثل 
هذه التحقيقات. وينطبق الشيء ذاته على مناشدة أمريكا للسعودية للتحقيق في قضايا 
جمع المال وغسيل المال الذي تقوم به القاعدة داخل المملكة» أو باستخدام القاعدة 
وعناصرها للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية السعودية. لكن السعودية أبدت 
تعاوناً أفضل بعد أحداث !1 أيلول / سبتمبر» إنما لم يكن هناك جهد جاد وملموس 
لاجتئاث القاعدة من المملكة إلا بعد أن فجرت القاعدة سيارة شاحنة ملغومة في الرياض 
سنة 2003. فلماذا كل هذا الإنكار والنفور واللامبالاة؟ 

ولكي يفهم الأمريكيون حقيقة موقف الحكومة السعودية خلال السنوات القليلة 
الماضية» يجدر بنا أن نشرح هذا الموقف بالاستعانة بمثال مشابه. لو أن دولة من الدول 
زعمت أن طائفة دينية كاثوليكية تعرف باسم طائفة ©0 ودم0”*' تقوم بأعمال إرهابية في 
أنحاء متفرّقة من العالم» وينبغي تدميرها واعتقال قادتها أو قتلهم» فكيف يكون موقف 
الحكومة الأمريكية في واشنطن؟ ربما يقول بعض العاملين في الحكومة إنهم يتفقون في 
الرأي مع المعتقدات الأساشة لهذه الطائفة. وقد لا ينظرون في الدلائل ف تقذمها هذه 
الدولةة. وربما يكون بعض المسؤولين في المراكز الحساسة بالحكومة أعضاءً في هذه 
الطائفة (مثلما قيل عن لويس فريه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي) ولا يريدون اعتقال 
زملائهم في العقيدة هذه. لكن هذا التشبيه ليس دقيقاً. وطائفة ©0 ودام0 لا تورّط نفسها 
بعمليات إرهابية» غير أنَ الشيء الصحيح في هذا التشبيه هو أنْ المعتقدات الأساسية 
لتنظيم القاعدة لا تختلف كثيراً عن معتقدات الغالبية العظمى من السعوديين الذين يعتنقون 
المذهب الوهابي في الإسلام الداعي إلى عدم التسامح مع الأديان لخر والين على 
توسيع رقعة انتشار الإسلام. واللقب الرسمي للعاهل السعودي هو «خادم الحرمين 
الشريقي 4 ومن هذا المنطلق يرى آل سعود أنفسهم حماة للمسلمين في كل مكان والسئد 
القوي للتبشير بالمذهب الوهابي في كل مكان. لذلك استعملوا مال الحكومة السعودية 
لدعم المجاهدين في أفغانستان. وكان المال السعودي» سواء أكان حكومياً أم غير 


(#) »0 ودام0 منظمة كاثوليكية دولية تضم في عضويتها بعض رجال الدين والعامة من الناس. تأسّست في 
إسيانيا سنة 1928 على يد خوسيه ماريا إيسكريقا دو بالاكور ,عبودادة8 عل داوع دأيول8 056( (1902 - 
5) بهدف نشر الميادئ المسيحية في سائر بقاع العالم . (المعرّب). 
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حكومي؛ يدعم نشاطات المجاهدين في البوسنة» وفي الشيشان بحسي اتهامات الحكومة 
الروسية . وأنْفِق مال من الحكومة السعودية في بناء المساجد والمدارس الوهابية في 
أورويا والولايات المتحدة»ء وليس فقط في بلدان الجهاد. كما كان مال الحكومة 
السعودية ومال الأثر ياء السعوديين يتدفق علئنل الجمعيات الخيرية والمنظمات غير 
الحكومية التي كانت تنفىق هذا المال لدعم القاعدة. 


فهل كانت الحكومة السعودية على علم بأنها تقدّم المال والدعم للقاعدة؟ إنها 
حكربة كيز الحجم ووابيعة الثراء ولا يُعرف عنها تَوَحِي الشفافية أو إجراء تدقيق 
لحساياتها. لا أعتقد أن احلا عد الوزراء ان واعخداا ىل أعضاء الأسرة المالكة يدعم 
الهجمات التى وقعت في الولايات المتحدة» بل يوجد لدينا الدليل علئ أن جهوداً 
ُذِلَتَء ولم تكن ناجحة للسيطرة علئ بن لادن. ولا بُدَ من القول أيضاً إن الوزراء وأفراد 
الأسرة المالكة يدعمون عن قصد الانتشار العالمي للمذهب الوهابي وللجهاد وللنشاطات 
المعادية لإسرائيل. وكانوا يغضون الطرف عن التعليم المعادي لأمريكا في المساجد 
والمدار م اللاتسامح هو العقيدة السائدة. واستبدلوا المناهج الدراسية الغربية 
والتقنية فى المدارس السعودية بمناهج دينية وهابية . وطالما ظلت الأسرة المالكة وحكمها 
للبلاد بعيديْن عن الاستهداف فقد أغمضوا عيونهم عن أشياء كثيرة يسَّرت الحياة لتنظيم 
القاعدة . 


ويبدو أَنَ أجهزة الأمن السعودية قد أمِرت باجتثاث تنظيم القاعدة وعناصره في 
المملكة بخد حادثة السيارة الملغومة التي تفججرت في الرياض سنة 2003. ولم يكن أمرأ 
مفاجئاً لخبراء مكافحة الإرهاب الأمريكيين أن 9559 بعمليات تبادل لإطلاق النار أو 
مطاردات في شوارع المدينة خاضتها قوات الأمن السعودية التي اكتشفت أيضاً مخابىء 
كبرئ للأسلحة لم يكن التقصود نها أعمال جهاد خارج المملكة أو القيام بهجمات على 
المنشآت الأمريكية داخل المملكة بل كان القصد منها إشعال حرب عصابات داخل 
السعودية والإطاحة بأل سعود. 


كانوا يتتّبعون ويراقبون مجرى الأحداث فى الشرق الأوسط لسنوات طويلة خلت. 
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فالكثيرون منهم كانوا يعتقدون أن هذه العائلة وما لديها من أجهزة عسكرية وأمئية قد 
أصابها النخرء ولم تكن لديهم القدرة علئ إثبات ظنونهم هذه. لكن مخاوفهم ازدادت إثر 
ستوط نظام الشاه في إيران وبجي” سلطة ديئنية معادية لأمريكا في ذاك البلد فض 
مضجعهم احتمال تكرار هذه المأساة : في السعودية التي لا تفصلها عن إيران سوى مياه 
الخايج. وريما لعب هذا الخوف دورا فيما تفكر ‏ به إدارة الرئيس بوش » ببنفاحيه و5 
أولايات المتحدة تيم بعد وال ساد جين : أن تلص اعتمادها علي السعر ديق 
وتسحب قواتها من المملكة وتجد لنفسها مصدراً آخر للنّفط . 

وتحدث جيم وولزي لإع5ا00/ل/ا «طالء المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية» 
كثيراً عن ضرورة تغيير الحكم في الرياض . لكن المجازفة في هذا التغيير تكمن في إيجاد 
نبوءة تتحقق تلقائيا وفى سحب ذاك «التفويض السماوي» الذي أسبغته أمريكا عل آل 
العسكري الأمريكي في العراق الدعم لأمريكا ولآل سعود على حد سواء من كثيرين من 
المستائين والناقمين على الوضع القائم في المملكة. وهكذا وجدنا أنفسنا نسعئ لنضمن 
أمن البلد الخطأء ومن خلال عملنا هذا نمعن فى زعزعة استقرار جارته . 


وغني عن القول إِنْ مستقبل السعودية واستقرارها يجب أن يحظئ بالأهمية الفُصوى 
لدى الولايات المتحدة» ولا يمكن أن تكون سياستنا نحوها سياسة ترمى إلى تقليص 
اعتمادنا عليها. ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تعمل على كل صعيد لتطوير 
مصادر المعلومات عن حقيقة ما يجري داخل المملكة وفي سبيل إيجاد الوسائل الفعَألة 
والكفيلة للتأثير في مستقبل هذا البلد. . وعوضاً عن ذلك اختار الرئيس بوش لنفسه أن 
يُلقَي محاضرة في واشنطن يتحدث فيها عن أهمية الديمقراطية في الدول العربية. لكن 
محاضرته هذه لم تَلَقّ استجابة في العالم العربي لا سيما وأنها صادرة عن رئيس تكن له 
غالبية الشعوب في هذه المنطقة الجقد والكراهية بسبب غزوه العراقٌ ومحاولته فرض 
ديمقراطية أمريكية الطابع فيه. وإِنّ كثيرين في العالم العربي يتساءلون كيف يمكن 
للولايات المتحدة أن تنتقد الأصوليين الذين يحاولون فرض إيديولوجيتهم عن طريق 
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العنف في وقت هي نمسها تؤمن بفرض إيديولوجيتها الخاصة بها عن طريق العنف 
والحرب . 


الدولة بيد 0 ذأت ٠‏ الأولوية هي إيران لني لا تقل أهمية عن سواها في 


يدعم الإرهاب: بما فى ذلك إرهاب القاعدة: 5 بلد يعمل على تطوير أسلحة دمار 
شامل فإن حديثها هذا ينطبق في واقع الأمر علئ إيران: وليس العراق. فطهران هي التي 
مولت وَوَجهت حزب الله منذ نشأته . وحزب الله هو الذي تسبّب في مصرع مئات من 
الأمريكيين في لبنان (في ثكنة مشاة البحرية) وفي السعودية (بمدينة الحُبر). وحزب الله 
هو الذى سبب مقتل مئات لوس رالبليية أبقياً: بدعم من إيران. وبينما كانت «العلاقات» 
و«الروابط) من صدام حسين والقاعدة لا تكاد تذكرء. كانت القاعدة تستخدم الأراضي 
الإيرانية ملجأ لها ومسلكاً للعبور منها قبل أحداث 1 أيلول / سبتمبر. وفي الوقت نفسه 
كان الفرع المصري لتنظيم القاعدة المعروف باسم اجات الجهاد الإسلامي المصرية» 
يعمل في طهران بوضوح. وليس من قبيل المصادفة أن نجد عدداً غير قليل من قيادة 
تنظيم القاعدة» أو ما يُعرف باسم مجلس الشورىء» يعبرون الحدود إلئ إيران بعد أن 
قامت القوات الأمريكية أخيراً بغزو أفغانستان. 


بعد أن ثبت لمفتشي الأمم المتحدة (وللقوات الأمريكية فيما بعد) أن أسلحة الدمار 
الشامل العراقية أمر محيّر يصعب إثبات صحته اكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لتابعة للأمم المتحدة دليلا يؤكد 9 إيران تعمل سرأ في برنامج لتطوير الأسلحة النووية . 
أن إيران أكثر 153 من العراق في الأعمال (الإرهابية» وفى تطوير نردة دمار شامل . 
إن أي مراقب محايد غير متحيّز ينظر إلى الشواهد المتوفرة سنة 2002 و2003 سوف 
يشول بتجرّد إِنَ علئ الولايات المتخدة أن تكرس وقتها واهتمامها للتعاطي مع التهديد 
الأمني القادم من طهران وليس من بغداد. وإني لا أقصد بقولي هذا أي ذريعة لغزو 
إيران . إِذ إني ان درست هذا الخيار بكل تفاصيله سنة 1996 لا أجد في نفسي رغبة 
للعودة إليه ثانية . بل إِنَ ما أقصده هو حجة أسوقها لكي نولي اهتماماً أكبر للتهديد 


262 في مواجهة جميع الأعداء 

الحقيقي. فهذا التهديدء وبخاصة التهديد الإيراني» يَتَطَلّب منا ستجابات تقيسم بالحرص 
الشديد والتفكير العميق. توجد في إيران قوى ديمقراطية نشطة لها قاعدتها القوية» وعلين 
ألا دشر صورتيا الصادقة بجعلها عميلة لوكالة الاستخبارات المركزية»ء بل علينا أن 
تعاون مع الدول الأخرئ لتعزيز هذه القوئ الديمقراطية وجعلها قادرة في لحظة ما عل 
انتزاع السيطرة ة على الجهاز الأمني الوطني من أيدي أصحاب الإيديولوجية . ولن يكون 
الأرر سهلاء بل إنه يتطلب عملا متواصلاً لتوجيه اهتمام المستويات العليا في الولايات 
المتحدة إلى هذا الأمرء مثلما توجّه اهتمام المستويات العليا إلى العراق . 


نحن إِن لم نوجه اهتمامنا إلى حيث يُفترض أن يكون عليه ذ فى أعقاب 11 أيلول / 


سيتمبر فسوف نواجه احتمالات السيناريو الآتي مع حلول سنة 2007, وهصمو. ٠‏ وجود 


حكومة في ياكستان مماثلة لحكم طالبان تملك أسلحة نووية وتدعم دولة مثلها تدور في 


فلكها ه ماري لي في أفغانستان تروّج لإيديولوجية وإرهاب في العالم أجمع على نحو ما 


اانا بادا ال ا قي رين 
الم وظهور جمهورةذات حكم دشي أسلوب اقرز الرع عفر و سيا 
فى ديمقراطية على لكر الي الضوره مسرن حي كل عله الإاريب أن 


لنارات 5ه إل أن العراق قد يكون أر ناا بأفكار لزعي الشيعي آية اللّه السيستاني منه 
بأفكا, ر جمرسون. 


نوجل في د ي العر 


قد كان الحادي عشر من أيلول / سبتمبر مأساة فيها الألم كله لكنه كان مناسبة 
غير متَوّفعة. . فغد شهد العالم كله شوارع طهران تمتلئ بعشرات الألوف من الإيرانيين 
حون في مسيرات تعيراً من شاه مع أميكا. وشهد اعال تلك الناسية غير 


> ”ا وس« 


ت فرصة 
حقيقية لتوحيد شعوب العالم كافة حول مجموعة مد ع قم دوه طن يعست 
الدينى والتدوع والحرية والأمن . ولما كانت العولمة فادمة إلينا بخطاها السريعة تبر 
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الحاجة الملحّة لإعادة صياغة المعتقدات الأساسية» على النحو الذي تمت به صياغة 
إعلان الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. لكن هذا لم يحصل. وأضعنا 
الفرصة . 

لقد شعر كثيرون في سائر بقاع الدنيا بالخوف من أَنْ هذه القوة العظمئ الوحيدة 
الباقية في هذا العالم سوف تضرب بالسوط فتزعزع استقرار الأمم والمناطق. فأمريكاء 
أولاً وأخيراًء تنفق على التسلح وفي المجالات العسكرية أكثر مما تنفقه الدول السبع التي 
تليها في هذا الإنفاق مجتمعة. فهل يتصرّف نظام يجيز مثل هذا الإنفاق كراعي بقر يهوى 
استعراض عضلاته» أم كما يقول:الفرنسيون» سوف يتصرف بقوة مُفْرطة؟ فالكثيرون في 
العالم الإسلامي يخشون من أن تقوم أمريكاء برغم كل وعودهاء بتوجيه ضرباتها ضد 
الأنظمة نظمة الإسلامية وتجعل نظرية صدام الحضارات التي طلع بها البروفسور سام هنيذكتون 
00 نالا 53230 نبوءة ذاتية التحقق . ويخشون أيضاً أن يكون تعامل أمريكا مع المشكلة 
الفلسطينية مجرد تملّق ورياء وهي عند غالبية المسلمين مثل اختبار ورق عبّاد الشمس في 
الكيمياء أنا غالبية الأمريكيت ققد" انوا مختلف اليل لإظهار شعررهم الوطني وحبها 
لبلادهم. كنا ندرك أن إجراءات أمنية مشدّدة سوف تنَّخَذْه وسوف يُنفق المال الكثير» 
ووضعنا جانباً خوفنا من «الأخ الأكبر» وكنا على أتم الاستعداد لنتوحد شعبا واحداً في 
مواجهة حقد غير معقول وعنف غير منظور. لكن قيادتنا وقعت في الفخ وجعلت من 
خوف الجميع في داخل الوطن وفي مختلف بقاع المعمورة» حقيقة واقعة. وبدلاً من 
العمل علئ تنمية إجماع عالمي مُوَّحَد يرمي إلى أشتئصال الجذور الإيديولوجية 
للإرهاب». استخدمنا السوط في مغامرة عسكرية أحادية الجانب وغير ذات علاقة ضد 
دولة مسلمة . وكما توفّعت دول كثيرة ضربنا عرض الحائط بآراء أصدقائنا العرب وحلفائنا 
في الناتو 0/870 وعملنا على تحقيق الأمن عن طريق القوة العسكرية» فعجزنا عن 
تحقيق الأمن» بل غدونا أقل أمناً وآماناً : 

قيل للأمريكيين بعد الحادي عشر من أيلول / سبتمبر أن يذهبوا للتسؤّق» ولم 
يُطلب منهم بَذْل التضحيات . ولم يَطْلْب أحد منهم أن يدفعوا الضرائب الإضافية لتمويل 
الحرب على الإرهاب» بل قالوا لهم إن الضرائب سوف تُحْمْض ونحن مر تدع 
تكاليف الحرب وتكاليف الإجراءات الأمنية الإضافية بتحويل هذه التكاليف إلئ أحفادنا . 


ونَحَطم الإجماع ضد الإرهاب من خلال تجاوزات كثيرة مثل اعتقال المواطنين 
الأمري> كيين داخل الو لايات المتحد م وو 
المحامية. واستطاع المذعى العام الذي يفترض شمه أن يوحدنا جبعاء 3 يجعل 
كثيرين يرون في الإصلاحات التي يريدها "لقانون الوطنية» بداية حقيقية للفاشيّة. وبدلا 
من أن تعمل الإدارة بجدٌ ومقدرة لمعالجة مواطن الضعف في هذا البلد استسلمت للضغط 
السياسي لإعاد : ة تنظيم الوكالاات في حضم (الحرب علل الإرهاب» فأوجدت بيروقراطية 
هائلة الحجم و صعية القيادة : ولم يك عتق كله الإدارة الاستعداد الكافي لتعمويل إجراءات 
التحسين الأمني على الوجه المطلوب. لكنها أنفقت المال الجم في الحصول على أسلحة 
ذات تكتولوجية متقدمة للمدن الصغيرةٌ لا يسَتفيد متها إلا الشركات المحسوبة على 
الإدارة» وفي الوقت نفسه كان يتم صرف عناصر الشرطة والإطفاء من أعمالهم في المد 
المعَرّضة للتهديد. 
لقد.مَحَت أحداث. الحادى عشر من أيلول / سيتمبر ذكرئ تلك العملية الفريدة التى 


هم مهم «بالأعداء» وحرمانهم من حى الاستعانة 


اختير فيها جورج بوش رئيساً للبلاد قبل بضعة شهور. والآن» حين وقف إل جانب 
رجل إطفاء نيويوركي» واضعاً ذراعه حَوْلَه ومتوعداً بإيجاد أولئك الذين دَمّروا مركز 
التجاري العالمي» صار بوش رئيس كل أمريكي . وارتفعت كثيراً نسبة المؤيدين له في 
استطلاعات الرأي. كانت فرصته فريدة لتوحيد أمريكا ولتوحيد موقفها مع مواقف حلفائها 
في شتى بقاع العالم لمحاربة الإرهاب والحقد والقضاء علئ القاعدة والقضاء عليل نقاط 
ضعفنا وَدَعُم الدول الأخرئ المهمّة التي يهددها التطرف. غير أنه لم يفعل شيئاً من هذاء 
وغزا العراق . 
وليس ثمة عذر لأحد بعد الحادي عشر من أيلول / سبتمبر في أي تقصير في 
القضاء ء على تنظيم القاعدة وأشباهها أو في أي تقصير في التغلب علئ مواطن ضعف 
أمريكا أمام أي هجمات مُحْمَمَلّة . وعوضاً عن معالجة هذا التهديد بكل الاهتمام اللازم 
انحرفنا عن الوجهة الصحيحة؛ وانطلقنا لمهاجمة العراق» ولدمضي في مسار أضعف 
وتنا وزاد في قوة الجيل الجديد من تنظيم القاعدة وأشباهها. وبينما كنا نبذل الجهود 
المضنية لإنهاك هذا التنظيم فى صميمه واستنزاف قدراتهي تكاثر وصار له فروع جديدة ) 
مثله في ذلك مثل ذاك الأفعوان الخرافي في الأساطير القديمة الذي ينبت.له رؤوسن 
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يدة كلما قُطع له رأس من رؤوسه الكثيرة. لقد قام تنظيم القاعدة وما شابهه من 
تنظيمات إقليمية بهجمات إرهابية خلال الشهور الثلاثين بعد 11 أيلول / سبتمبر تفوق في 
عددها مجموع ما وقع من هجمات خلال الشهور الثلاثين ال سيت الال البناسا 
المشؤومة. وإ: ني أسائل نفسي عما إذا كان بن لادن وأعوانه يخططون للحادي عشر من 
أيلول / سبتمبر ليكون نوعاً من جراب يتهشْم فتنتشر بذوره في سائر أنحاء المعمورة 
فيخرج هو وأنصاره من الصورة وتبقى التنظيمات الإقليمية التي أوجدوها لتنقل الصراع 
الممتد عبر الأجيال إلئ مرحلة قادمة . ٠‏ 
وبُعَبّد أحداث 1 أيلول / سيتمبر طلب منا الرئيس بوش أن نقدم له بطاقات أو 
عارل بعل ايماء وصور «كبار المديرين في تنظيم القاعدة» كما لو أنه يتعاطى مع هذا 
الأمر فى تمرين دراسى من التمارين التئ تقدمها «كلية الأعمال فى جامعة هارثرد) 
لطلابها. وقال إِنَ هدفه من ذلك قياس مقدار التقدم.: في الحرب على الإرهاب من خلال 
وضع الإشارة المناسبة على صورة من يُقتل منهم أو يُعتقل . ولا أزال أذكر هيئته المشوّشة 
وهو جالس إلى جوار الموقد في البيت الأبيض يضع عشرات من إشارة الضرب * 
الحمراء على وجوه أولئنك الأعضاء السابقين لمجلس إدارة «شركة» القاعدة» ولعله يضع 
هذه الإشارة علئ صورة بن لادن عن قريب. بينما كانت تلك الأشياء الجديدة المُسْتَدْسَحَة 
عن القاعدة تصول وتجول في الأحياء المعتمة المكتظة بالسكان والأزقة الخلفية فى بغداد 
والقاهرة وجاكرتا وكراتشي وديترويت ونيو أرك مستخدمة مشاهد من العراق لتُذكي أوار 
الحقد ضد أمريكا ولتضم إليها الألوف الذين لن نعرف أسماءهم ولن تُنشر صورهم في 
اللوائح التى في يد الرئيس بوش حتول يفوت الأوان. 
إن الأمة بحاجة إلى قيادة ساو ا د بالمشكلات المستترّة 
ريك اسدابة الحادي عشر من أيلول / سبتمبر التي تصاعد إيديولوجية إسلامية مُنْحَرفة 
ومتطرّفة ومواطن ضعف أمنى كامن في حضارة عالمية متكاملة. لكن أمريكاء تصرّفت 
على خلاف ذلك بردود فعل دون تفكير» وباستجابة خرقاء؛ ورفض قاطع لكل دراسة 
تحليلية منطقية من أجل أهداف لا أساس لها من الصحة. وبقينا أقل أمناً وأمانا. وسَنَذْفْع 
الثمن غالياً لوقت طويل في المستقبل . 


إن هذا الكتاس» كما ذكرت: في («التوطئة». هو حكايتي» ومن داكرتي التي أعانتني 
على سرد أحداثها. أردثُ منها أن أقول للجميع إنا حاولنا بكل جهد ممكن» أن نمنع ذا 
الهجوم الكبير الذي يَعْدّته القاعدة» وأن أوضح للقارىع العزيز أن أولئنك الموظفين اللريخ 
يجلسون حول طاولة اجتماعات المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب يهتمون والاحييا 
كنا علئ أتم الاستعداد لبذل أرواحنا إن كان في هذا البذل منع وقوع تلك الهجمات. 
وعلىّ أن أعترف » برعم إصراري وعدم ترددي في تهديد القاعدة» أنى لم أتقدم باستقالتى 
من عملي أيام إدارة الرئيس كلنتون التي أرجأت النظر في توصياتي بقصف البَنْيّة التحتية 
لتنظيم القاعدة» ولا احتجاجاً علئ تجاهل إدارة الرئيس بوش مناشدتي لها للقيام بعمل 
«مُستعجل.» وربما كان حرياً بي أن أستقيل في حينه. بل إِنَ الغاية من حكايتي هذه أن 
أروي لكم لماذا فَشِلْناء ولماذا تَفْشّل أمريكا حتى الآن» في التعاطي مع تهديد يضعه 
أمامنا إرهابيون يشوّهون صورة الإسلام . 


وهو تهديد لا يمكن دَحُرُه والتَعَلْبِ عليه باعتقال العناصر وحجزهم دون إجراء 
اخر. بل يجب علينا أن نتعاون مع أصدقائنا المسلمين لإيجاد البديل القوي لذلك 
التحريف الإرهابي للإسلام الذي يلقئ صدىّ واسعاً في بعض الأوساط الشعبية. وهذا 
شيء لا يمكن تحقيقه في سنة أو سنتين ولا في عقد من السنين. لا يمكن أن نَسْتَسْلم 
ظ للتفكير أنا نجحنا فى هذا لأنا قد تعاملنا مع «غالبية القادة المعروفين لتنظيم القاعدة) أو 
لأنا لم نشهد هجوماً كبيراً منذ بعض الوقت. غير أنّ هؤلاء الإرهابيين يواصلون استقطاب 


مزيد من العناصر يساعدهم علئ ذلك غزونا للعراق واحتلاله. ويمضي الوقت وهذه 
التنظيمات المتفرّعة من القاعدة تزداد قوة في بلدان كثيرة ٠‏ ويمضي الوقت ولا تزال 
مواطن الضعف في بيئتنا الوطنية المعرّضة لخطر الهجوم الإرهابي على حالها. 
والإرهاب الذي لم يكن موضوعاً يتناوله المرشحون لل لرئاسة في حملاتهم 
الانتخابية سنة 22000 سيكون الموضوع الرئيسي في الحملة الانتخابية سنة 2004. وفي 
هذه اللحظات التي أسطر فيها هذا الكتاب» حيث لم يُعلن المرشحون أسماءهم بعد 
يتحدث الرئيس بوش مخاطباً الذين يتبرّعون بالمال؛ ودون منطق يستند إليه» إنه بحاجة 
للمال من أجل إعادة انتخابه لأنه يحارب الإرهابيين في العراق لكيلا نضطر لمحاربتهم ' 
في شوارع المدن الأمريكية. ' ولا يشير أبداً إلى أنّ وجودنا : فى العراق لا علاقة له المبّة 
نع الإرهاببين من القدوم إلى أمريكاء لكنه يحول دون إنفاق المال علئ الوجه الصحيح 
فى معالجة مواطن الضعف في بلادنا وييسر الم ر لاورهابيين لتجنيد مزيد من العناصر. 
ومع ذلك يظن المراهنون في ي لاس قيكئاس وأصحاب العلم و والرأي الراجح في واشنطن 
أنه سيفوز في الانتخابات مَرّة ثانية دونما صعوبة تُذكر. ل> لكن المرء قد يرتعد خوفا لمجرد 
التفكير بالأخطاء ء التي قد يرتكبها : في السنين الأربع القادمة والتي قد تؤدي إلئ تقوية 
التنظيمات المتفرّعة أو المنبثقة.عن تنظيم القاعدة؛ هل سيهاجم سورية ة أ إيران. أم أنه 
سيعمل على تقويض النظام السعودي دون خطة لنظام دولة بديل؟ 


قبل أسبوع واحد من أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر رَفْعْتُ مذكرة أقول 
فيها إن القرار الذي يجب على الإدارة أن تتخذه ينبغي أن محدد أجل أمرين لا ثالث لهماء 
ها ل القاعدة وشبكتها مجرّد مصدر إزعاج اج لدولة عظمئ. أم أنها مصدر تهديد لوجودنا؟ 
وإن كانت مصدم, ر تهديد لوجودنا فيتبغي أن نتصرف على أنها كذلك . .٠‏ وبرغم هجمات 1! 
أدلول / سيكميرء وغيرها من الهجمات الكثيرة ة التي قامت بها شبكة تنظيم القاعدة منذ 
ذلك التاريخ وفي أنحاء متفرّقة من العالم. لا يزال معظم الأمريكيين ومعظم العاملين في 
أجهزة الحكم في أمريكا يعتقدون أن هذه القوة الأعظم في العالم لا يمكن أن َم أما 
عصابة المتز متزمتين بالدين الذين يريدون أن يُنشئوا دولة عالمية ذات حكم ديني على نمط 
دولة الخلافة في القرن الرابع عشر. 


كلمة أخيرة 2069 

تقول الحكمة المعروفة : لا تُقَلْل من شأن عدوك. . وعدونا الحالي يخوض حريا 
بن عاق الداد الطويل . وهو دكي ويتحلى بالصبر. ويتطلب دحره الإبداع والابتكار 
والتمعي: فى التفكير مثلما يتطلب القوة والنشاط . . والحرب هذه هي صراع يخوضه 
أصدقاء الحرية والحريات المدنية في العالم أجمع 


وأخيراً أندرون ماذا حلّ بذاك الفريق الذي عمل جاهداً ليحمل البيت الأبيض 
برئاسة بوش علئ الاهتمام اللازم بتنظيم القاعدة قبل الحادي عشر من أيلول / سيتمير: 
ثم مكث داخل غرفة الحالة في ذلك اليوم يقوم بواجباته ويتابع سير الأعمال برغم علمهم 
جميعا أنْ البييت الأببض عرضة للهجوم في أي لحظة من طائرة مُحْتَطْة؟ أ بن ليدأ كوركوة 
هاكرتي؟ وأين روجر كرِسّي ويول كرتز؟ لقد رحلوا جميعاً وتركوا العمل فى هذه الإدارة 
بعد أن بلغ الإحباط بهم كلَّ مبلغ . “د ا تلج شك رشي 11 وإجدة من الرئس يوش 
ولم ينالوا التقدير الذي يستحقونه لكل ما فعلوه يوم 11 أيلول / سيتمبر أو قبله. أمَا ليزا 
فتعمل الآن في السلامة من المواد النووية في الولايات المتحدة. وأما يول فقد انصرف 
للعمل في أمن المعلوماتية . ونقدم روجر وأنا الاستشارات لشركات فى يي القطاع الخاص 
تهتم بالأمن عامة وأمن المعلومات بخاصّةء ونقدم البرامج التلقزيونية بين وقت وآخر. 


ولا نزال على عهدنا نحاول التنبيه إلى خطر تنظيم القاعدة . 


والآخرون. ماذا حل بهه؟ مايك شيهان ترك عملا يسيرا هيّناً ليعمل في دائرة شرطة 
نيويورك. نائبا للمفوّض ومسؤولاً عن مكافحة الإرهاب» في محاولة منه لحماية المديئة 
التي يحبها. وغالباً ما يراه الناس في شارع وول ستريت أو على جسر بروكلين أو داخل 
نمق لنكولن يتفقّد الدفاعات فيها. وأمّا راندي بيرز فقد تولى منصب منسّق الأمن القومي 
في الحملة الانتخابية للمرشح جون كيري بارعا حناه[ . 


ونعمل ثلانتناء كرسي وبيرز وأناء في التدريس الجامعي العالي آملين في أن نساعد 
لجيل الجديد من مديري الأمن القومي في فهم الأخطار الناتجة عن المقاربات البسيطة 
أحادية الجانب في التصدى للارهاب . فقد يضطر بعض طلابنا لاتخاذ القرارات الصعية 
اخل بلادنا في حربهم ضد الإرهاب في يوم من الأيام: لا سيما أن هذه الحرب صراع 
طويل قد يمتد لأجيال قادمة . 


وأما نحنء الأمريكيين؛ فيجب علينا أن نكون جميعاً على اطلاع واسع وعلم 
غزير» وأن نمعن التفكير لنكون عوناً لبلدنا في صنع القرار الصائب في هذا الزمن 
الصعب. يجب عليئا جميعا أن نو كد التزامنا بذاك العهد الذي تتوارثه الأجيال وهو (صون 
دستور الولايات المتحدة الأمريكية وحمايته والدفاع عنه في مواجهة جميع الأعداء. . .» 
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المؤلّف 


عمل رتشارد كلارك في هيئة مجلس الأمن القومي تحت قيادة ثلاثة رؤساء 
للولايات المتحدة الأمريكية: كما يشهد بذلك سجلّه الحافل بخدمة متواصلة في مواقع 
لها صلة بسياسة الأمن القومي فيْ البيت الأبيض. كان حتى شهر آذار / مارس من سنة 
3 عضرا بارزاً في هيئة كبار المسؤولين التنفيذيين» فقد بدأ حياته العملية في الحكومة 
الفدرالية سنة 1973 محلّلاً لشؤون الأسلحة النووية والأمن الأوروبي في مكتب وزير 
الدفاع . ثم انتقل إلئن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاستخبارات في إدارة الرئيس 
رونالد ريككان. وفي إدارة الرئيمس جورج بوش الأب عُيّن مساعداً لوزير الخارجية للشؤون 
العسكرية السياسية ثم عضواً في هيئة مجلس الأمن القومي التابع لوزارة الخارجية . وشغل 
منصب المساعد الخاص للرئيس كلنتون ثماني سنوات. تسلّم مهمّة المنسّق الوطني العام 
للأمن ومكافحة الإرهاب في عهدي الرئيسين كلنتون وجورج دبليو بوش . وبين سنة 
2001 وسنة 2003 كان المستشار الخاص للرئيس لشؤون أمن المعلوماتية ثم رئيس 
لمجلس حماية البنية التحتية الحساسة. وهو الآن رئيس مجلس إدارة شركة استشارية 
أسمها عأ دممح عوطءج4] 00و . 
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أسلحة العراق الكيماوية أو 
البيولوجية 342 


سكل ]سا ال ةا 


,212 ,211 ,210 ,209 ,194 2 
245 ,214 ,3 

الأسلحة النووية 28: 62, 70: 217, 
216 

إسماعيل (إياد) 111 

الأشرار 335 

أشكروفت (جون) 32: 326: 328 

أشياء ضئيلة القيمة 271 

أصحاب المصالح 225 

أصحاب المقاعد الخلفية 218 

الاعتداء الليبى 65 

اعتداء مريع 305 

الإعدام السريع 158 

اغتيال اليايا 129 

اغنيال الرئيس كلنتون 129 

اغتيالات (سياسة) 263 


إقانز (دون) 42 


أفت 40ل0) 38, 41 

الإفراط فى البنيان... 64 

إفركليدز 165 

إفريقية 29, 91, 191, 203, 235: 2237 
9, 240, 254, 268 275, 352 

الأفضل والأكثر ذكاء 326 

الأفغان (أفغانستان) 37 43: 48 

280 2,79 ,77 ,74 62 ,61 ,60 55 

اق 82, 2112 2123 131 133 181 

197 196 +195 ,189 187 2 


,240 :239 ,234 ,233 ,20 838 
,261 260 2259 ,257 2246 2 
2284 280 ,270 269 268 2 
,298 ,297 2,296 ,289 ,288 6 
,336 ,317 ,313 ,309 ,305 2 
,355 ,354 ,353 2,352 ,350 9 
362 361 6 

أفلا م هوليبوود 284 

الأفيون 269, 270 

الأقصر بمصر (مدينة) 202 

الأكاديمية الوطنية للعلوم 224 

الأكران 75, 96, 97, 161 

ألبانيا 184 238 241 

الألعاب الأرلميية فى أتلانتا 
(دورة) 146 2148 9 150 8 
5 167 175 177 178 

القفيس 22 

آلمانيا 61, 151 301, 354 

ألمانية الغربية 336 

آلن (تشارلى) 13., 83, 84, 232, 
د 3و2 00 

أم5ا (415) > الاستخبارات 
العسكرية ‏ الفرع الخامس 

إما أن تكونوا معنا أى تكونوا 
ضدّنا 312 

الإمارات العربية المتحدة 63, 89, 
101 152 252, 268, 269, 286 

أميتا (خ.] ص لباع) 193 

الأمر التنفيذي رقم (1309) 246 

أمراء الإمارات العربية المتحدة 90 

أمراء الحرب 355 

أمراء الحرب الصوماليين 20! 

أمراء الحرب الأفغان 97] 

الأمراء السيعة 89 

الأمراء السعوديين 86, 87, 88 

إمرسون (ستيف) 280 


أمريكا 0 1لء 21, ت4, زرى وى 0م 


6١‏ 65, 7 71, 74, 85, 90, [و, 


الفهرس 


4 99, 103, 105, 108, 139, وول 
9 60لء 173, 80[, 182, 202, 
9 232, 233, 269, 288, 289, 
0. [29. 305, 312, 313 314, 
8 326, 327, 329, 330 335 
6 338, 339, [341, 348, 349, 
2 2,354 355, 356, 358, 360 
13 367 368 

أمريكا أكثر أمناأ 341 

أمريكا بلد أكثر أماناً 340 

أمريكا تخوض حرباً ضد الإسلام 

أمريكا الجنوبية 91, 148 

أمريكا اللاتينية 256, 336, 353 

أمريكا الوسطى 91 

الإمساك بالأشرار 335 

الأمم المتحدة 28, 70, 97, 98, وو, 
72 116, 119, 120, 122 123, 
4 51[, 152, 178, 243: 260, 
8 341, 363 

أمن الألعاب الأولميية 144 

أمن فضاء سايير (,©6طلإ5) 225 

الأمن القومى 13: 241, 338: 341 

الأمن القومى للمناسبات الخاصة 
150 1 

أمن المعلوماتية 306: 307 

أمن النقل 221 

أمن الوطن 319, 324, 334 

أمير الظلام 76 

أمير الكويت 115 

أنايوليس 178 229 

إندرفورث (ريك) 269 

إندوئيسيا 8 299, 314 

إنذار الألفية (الجديدة) 265, 273) 
277 

أنسكوم 78 

النظام السعودي 230 

أنظمة السايير 47 

أنكولا 74 
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إنفجار رواليندي 80 

أنهيار الاتحاد السوقييتى 180 147 

انهيار التحالف الشمالى 270 

انهيار الشيوعية في يوكوسلافيا 
151 

أوتاوا 283 

أوتيس 21 

أورويا 43, 62, 162, 185, 194, 203, 
6 261, 336, 352, 354, 359 

أورويا الغربية 182, 185 

الأوروكواي 40! 

أوزيكستان 270 

أوزيراك 69 

أوكندا 185, 238 

أوكلاهوما (مدينة) 18, 134, 136, 
0 1 173, 178 179, 219 

أولبرايت (مادلين) 105 183, 2191 
0 266, 267: 353 

أولميياد أتلانتا 147, 171 

أوم شيزيكيو 206 

أوماها (ولاية) 36, 41 43, 45 

أونسكوم (الهيئة العامة التابعة 
للأمم المتحدة) 97, 100 133: 
152 

أونيل (يول) 45, 254, 338 


أونيل (جون) 5» 12+ 32 433 52 
7 143.ء 146 147 155: 164,ء 167: 


277 276 2274 :236 2208 7 
287 [1 

إياكم والاقتراب من تكساس... 340 

أيام الأفكار 224 

إديولا 210: 216 

إيجاد مصدر صديق آخر للنفط 
339 


إبجاز المسبق 226 


إبرآن 0 56, 261 62, 64, 65: 266 
7 48 وم 107, 139, 140 2141 


42 143: 151ء 2 153: 154» 


سيو ب ب د مهد 
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6 57 لأكل 159, 160, ١6ل‏ 
2 63ل 72ل 173, 178, 182 
20١‏ 211 255, 317 2344 345, 
9 353 356) 2360 361 2,362 
2068 

!6١ أيزنهاور‎ 

إيطاليا 2,301 330 

إيكلبركر (لورنس) (لاري) 84: 4, 
2] 

إيشري (ديقيد) 69, 70, 73, 93 

الأئمة المتطرّفين 314 


باتاكي (جورج) 46 

ياديلا (خوسيه) 329, 330 

ياركوى 292 

ياريس 163, 275 

باسم أبو المعالى 85! 

١ 279 ياشتو‎ 

الياشوات الأتراك 76 

يافت (جم) 266, 286 

ياكستان 43 55, 56, 77, 78, 80, |28 
اذا 187 2,197 240, 241, 242, 243, 
0 262, 268, 2,304 313, 317, 2336 
ادت» 355) 2356 2357 362 

بالتيمور 17! 

يالو آلتو 307 

بالى 299 

يأنيتا (ليون) 130, 169, 171+ 172 

ياول (كولن) 18, 19, 44, 47, 48, 
ذىء 94, 121لء 132ء 161, 213, 291, 
2 293, 298, 304, 338, 339 

يتسبرك (مدينة) 33 

اليبحر الأبيض المتوسط 64, 274 
91 301 

البحر الأحمر 2,102 245 

بحر العرب 244 


البحرين 63 74, 89, 90, 97, 2101 
2 153[ 154[, 162 2,179 2,286 


302 01 


البحرية الأمريكية 301 

البحرية الياكستانية 244 

البحرية العراقية 152 

بدء برنامج حماية الوطن 205 

برادلى 19 

البرازيل 40! 

١16 اليراكماتية‎ 

براندو (مارلون) 37 

براون (مايك) 40 

برايان 22 

برج بابل 91 

البرج رقم 7 لمركز التجارة 
العالمي 43 

برج سيرزر 31 

يرل هاريور 53 

برلين 107 268 

برنامج استمرار الحكم (000©) 
1ع لامر أ لإاأمتص م60 
4 25 

برنامج قام (اللذع) 50 ' 

برنامج كويس (0725©) 332 

بروكلين 109, 110, 111, 112 274, 
216 

بري (ويليام) 160 

بريستون (كرين) 172 

بريشناهان (كاري) 33: 39, 410 

بريطانيا (البريطانيون) 63), 64, 
0 324, 330 

بريمر (جرى) 346, 347 

بسمارك 9 

اليصرة 114 

بطرس غالي (بطرس) 120, 2122 
260 

بغدداند 67 85, 92, 95, 96, 97, وو, 
0 132ء 2214 361, 3635 

البلاد الإسلامية 314 

بلاك زكوفر) 55,: 2265 266, 270, 
71 272, 352 


البلدان الإسلامية لا تحب الولايات 
المتحدة ولا تثق بها 348 

بلدان العالم الثالث 23! 

بلكران (18, 182, 259, 261 

اليلقان 103: 182, 299 

بلوشستان 178 

بليتزر (بوب) 109 

بلير (طوني) 348 

بن دن > أسافة بن لادن 

الينتاكون 21,: 23: 24, 225 27, 30, 
3 63 467 71, 85, 120 121, 
4 1ك6اء 167, 176, 2,186 191 
38 210, 247, 288, 299, 307 
8 309, 329, 343, 344, 350, 
ا35» 355 

البنتاكون الصغير 61 

بنجامين (دان) 285 

بندر (الأمير) 87, 2155 157., 158, 
159 

ينسلفانيا (شارع) 52, 136, 215 

ينسلقانيا (ولاية) 24, 30, 57: 318, 
319 

بنك الاحتياطي الفدرالي 39 

ينما 2256 288 

بوب 100 

يوتين (قلاديمير) 347 

بودين (باربرة) 287 

يورتوريكى 49 

بوسطن (مدينة) 234 272, 274: 2216 
281 

البوسنة 10, 89, 124) 2129 2133 
0 [18ء 182, 83ل 184, 185 
4, 196, 242, 254, 284, 289, 
4, 359 

بوش 9 12, 2,227 43, 44, 245 248 55: 
6 85, 87, 9[1, 92, 2,100 107 
8 113, 114, 115, 116, 125 
3 214, 242, 254, 290, 299, 





,318 ,315 ,314 2,312 2311 301 
,339 ,338 2329 ,324 ,323 21 
2360 ,348 ,343 ,342 ,341 0 
369 ,368 ,365 61 

بوش (جورج الأب) 10, 59, 61, 
65 82, 177, 182, 290, 291, 293, 
4 308, 313, 4339 371 

بوش (جورج دبليو الابن) 10., 53, 
9 91, 291, 294, 310, 364, 371 

بوش (السيدة الأولى) 22 

يول 425 28, 297 

بولدتن (جوش) 38 

بولو 274 

يولونيا 160 

بوليقيا 256, 298 

بونين (رتش) 47 

يويندكستر (جون) 107 

بوينس (أيرس) 141 

البيت الأبييض 9 11,: 16: 19, 24, 
5 27, 29, 31, 36, 37, 1ك 42, 
4 46, 50, 51, 57, 61 62, 67 
8 96, 105 106ء 116+ 119+ 120 
5 142, 152, 155, 2,160 169 
72 176 191, 192, 199, 215, 
7 222, 224, 235 243, 244, 
7 271, 285, 286, 2,290 2,300 
2 303, 308, 2,310 320, 321, 
4 337, 342, 350, 369 


بيتييج 167, 169 
بيجنك 141, 268 


بيرز (راندبى) ٠13‏ 61, 2,125 2308 
9 310 


بيركّر (ساندي) 127, 159 160 
أقلء 2162 179 183, 189 2,191 
كا 218, 219, 230, 231, 240, 
4 262, 273, 2274 275, 2276 
4 286, 290, 293, 294, 356 


ييرل (رتشارد) 16 


القهرسن 


ييرل جارير 72 


بيرون 10, 65, 66, 107 124 2266 
250 

البيروقراطية 147, 223 

بيشاور 184 

بيكوئيتش (علي عزت) 182» 2183 
155 


بيكر (جيم) 84, 85, 91 92, 100ء 
[10ء 108 182, 210, 214 


ييكرتك (توم) 244: 255 
قينا (فدريكو) 20, 130 


تاتشر (ماركّريت) 85 

تارناك 196 

تالبوت (ستروب) 240, 260 

تاميا (مدينة) 63), 86, 89, 2162 281 

تانزانيا 235 

تاونسند (فران) 274:, 310 

تايلاند 75, 131 

التجيسس الصينى 158 

تحجميد حسابات 9 القاعدة 251 

التحالف الشمالى (في أفغانستان) 
4 245, 270, 271, 289, 296, 349, 
1 352, 353 

تحريك الكلب (عنوان فيلم 
سينمائي) 241, 242, 289, 309 

تدفق النفط 61 

تدمير ثكنة مشاة البحرية فى 
بيروت 65 ْ 

تدمير الولايات المتحدة الأمريكية 
281 


الكواني (حسن) 2 180ء 21851 
7 188, 189 


تركى (الأمير) 80: 88, 269 
تركيا 9 75, 276 161 

التركيز على منطقة الخليج 61 
تروت (تانكوفوكس) 90 


تريتاك (جون) 85, 93 


37 


تنزانيا 29 

التسامح الديني 313, 2337 362 
تسريح الجيش 347 

تسليم غير عادي 159 

تشارلز (ساندي) 86 

تشامبرلن (ويندي) 13 

تشرشل (ونستون) 93 

تشى كيفارا 256 

5 59 نى (يك) 16 19 23 225 27, 


,89 ,88 287 ,86 ,85 ,48 ,47 6 
,292 ,291 ,213 ,141 101 ,94 ,9[ 
360 ,343 ,339 8 

تشيني (السيدة) 38 

التطرف الإسلامي 317 

التعاون الاستراتيجي 69: 71 

التعاون الدولي ضد الإرهابيين 
221 ْ 

تفكيك الجماعات الإرهابية 220 

التفويض السماوي 36 

تقارير غير دقيقة 344 

تقرير ا استخيار قا 230 

تكساس (ولاية) 39, 127, 135, 2149 
340 

تل أبيب 28», 70, 72 

تمويل الإرهاب 253 

تنت (جورج) 17., 42, 55, 132, 2191 
7 199, 200, 239, 2,240 244, 
5 248, 258, 266, [271, 2,273 
6 2,292 300, 301, 304, 308, 
3 356 

تنزانيا 22 

التنسيق 237 

تنظيم الجهاد الإسلامي المصري 


203 ,202 2 


تنظيم السيخ الهندي 278 


تذكر 21 
التهديد الإيرانى 362 
التهديد الحقيقى ما زال قائماً 349 
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التهديد القادم من القاعدة 353 
نهديد وشيك 342 

التوجيه الرئاسي للأمن القومي 48 
تورا بورا 234, 351١‏ 

توفير الراحة 255 

توماهوك 245 

توميسون (لاري) 217 34 2,57 320 
تيرانا (عاصمة أليانيا) 184 238 


تيودور روزفلت 78 


ترميدور 172ء 173 

ثروة بن لادن 249 

تكنه مشاة البحرية 36١‏ 

السها” الذى دفعناه وسوف 
ندفعه... 337 

الثورة الإيرانية 60, 61, 162 


تيروس (ياتريك) 201 


جاكرتا 298, 365 

جامعة جورج واشنطن 173؛, 178 

جامعة جورجتاون 9 

جامعة جورجيا للتكنولوجيا 44! 

جامعة هارقرد 9, 331 

جبال تشيين 36 

جبل نبو بالأردن 275 

الجبهة الإسلامية الوطنية 2180 
8 189 

الجدري 210 

جدة 86 

جرس الحرية 31 

جرسى (مدينة) 109: 110 

جرميا (ديف) 54 

الجريمة الليبية 10 

الجريمة المنظمة 2,155 277 

الجزائر 34, 81, 89, 180, 337 

جزر الأزور 86 

جزيرة دييكو كارسيا 64 

جزيرة لونك أيلاند 163, 164, 165, 
78] 


جزيرة مارتاز فايئيارد 242 

الجزيرة النائية 64 

جسر بروكلين 369 

الجسر الجوي 237 

جسر روزقلت 52 

جفرسون 362 

جلال أباد 82 

جماعة أبو نضال 09! 

جماعة الإخوان المسلمين 
الأصولية 80 

الجماعة الإسلامية 298 

جماعة أوم (لدام) 207, 208 

جماعة الجهاد الإسلامي المصرية 
361 ْ 

جماعة نينجا (دزدأل) 246 

الجمرة الخييثة (جرثومة) 209, 
0 212, 320 

الجمعيات الخيرية (الإسلامية) 
2 249, 358 

الجمعيات الخيرية السعودية 345 

جمعية (حملة) أصحاب البنادق 
الوطنية 136, 327 

الجمعية العامة للأمم المتحدة 73! 

الجمهوريون 13: 266, 310, 327 

جنسيات كاذية 344 

حِنوا 301 

جنوب أسيا 60, 79, 130 

جنوب إفريقية 70, 71, 190 

جنوب شارع القتال 40 

الجهان 181, 182 278 

الجهاد الأمر يكى (كتاب) 280 

جهاز (الأمن) الخدمة السرية 24, 
0 219 

جو وايت (ماري) 8+ 203, 333 

جورجتاون 169 

جورجيا (ولاية) 0 167 

جولياني (رودولف) 46 

جونسون (كلاي) 313 


جونسون (ليندون) 243 

الجيش الأحمر (السوقييتي) 59, 
ام 275 78 81 

الجيش الألمانى 212 

الجيش الأمريكى 91 346 

الجيش الجمهوري الإيرلندي 278 

الجيش السودانى 186 

الجيش الصربى 82! 

الجيش العراقى 85: 87 96, 99, 347 

الجيش الكولومدئ 2517 

الجيش المضرى 187 

الجيش الوطنى 355 

الجيش الياباني 206 

جيلبرت (ماركي) 52 

جين 20 

جيويل (رتشارد) 150 


الحاخام مثير كاهانا ١12‏ 

حادثة الخُبّر دكاء 158 173 

حادثة سقوط طائرة (خلانا1) 178 

حادثة طائرة يان أمريكان (رحلة) 
(103) 105 108, 124, 290 

حادثة ميونيخ 263 

الحاكم ياتاكى 40 

حالة الاتحاد 323 

حاملة الطائرات ابراهام لنكولن 
342 

حددوا الهدف ونحن نجد طريقة 
التنقيذ 242 

الحديقة الجنو بية (للبيت الأبيض) 
41 44 

حديقة الورود 41 

الحرب الأفغانية 75, 81, 88 

الحرب التي كادت تقعمء (1996) 139 

الحرب الأهلية في لبنان 353 

الحرب الإيرانية العراقية 140 

الحرب الباردة 11 17 21, 24, 39 
أ6» 279 102, 103, 125, 173 209, 
4 295, 305, 335, 336 


حرب بوش على العراق 241 

الحرب الببولوجيه 229 

حرب الخليج (الآأولى) 273:29 2,75 
7 2ذلء 2.152 209, 211, 214 
2 137 

حرب سنة (1973) بين العرب 
وإسراشيل 69 

حرب شاملة (على إيران) ,16١‏ 163 

الحرب الصحيحة (والحرب 
الخطأ) 306, 317 

الحرب ضد الإرهاب 361١ ١137‏ 

حرب ضد العراق 360 

الحرب العالمية الثانية 62, 66), 93, 
73 98ل 275 324, 2,325 363 

الحرب العالمية على الإرهاب 335 

حرب العراق 331 

حرب العراق خطأ استر اتيجىي 2349 

الحرب العرافية الإيرانية 66 67, 
6 

الحرب العربية الإسرائيلية سنة 
(1973) 34> 


ا 


الحرب على الإرهاب 62), 173 2229 
309 2,310 2,312 342, 2352 363 
4 365 

الحرب على العراق 334: 335 

حرب فييتنام 99. 243, 290, 309 

حرب مع إيران 159 

حرب هن الكراهية 357 

حرب النافقلات 141١‏ 152 

عدريآ على الإرهاب 54 

الحرس الجمهوريى 95., 96, 97, 99, 
1132| ْ 

حرس الحدون السعوديون 154 

الحسرس الوطني (السعودي) 7 

ذداء 208 311 46ل 


الحرس الخحوري (الإيراني) 40 
142ء 152. 34قل 79] 


الفهرس 


الحركات الإسلامية 336 

الحركة الثورية 172 

حركه الجهاد الإسلامى المصرية 
4 287 ْ 

الحرمين الشريفدن 64., 88 

حروب الوكالة 74 

الحريات المدنية 328, 330 334, 
335 

حرية التعبير 280 

حرية الوصول 63 

حزب الله 2,109 140, 141ء, 143ء 154 
6 202, 304, 362 

حزب الله البحرينى 153 

حزب الله لمعه 7 154, 179 

حزب الله هو الذي تسيتب في 
مصرع مئات من الأمريكيين 
فى لبنان 361 

حب الله هى الذي سبّب مقتل 
مئات الإسرائيليين 361 

حزب البعث 347 

الحزب الجمهوري 136, 158: 2242 
309 

الحزب الديمقراطى 136: 310 

الحزب الشيوعي 8 347 

حصن كونكدين 196 

حظر الاغتيال 263 

حق النقض الفيتو 260 

حقوق الإنسان 270, 353 

حقوق المرأة 269 

حقول النفط 88, 90, 96 

حقول النفط الإيرانية 64 

حقول النفط السعودي(4) 85), 86 

حكومة جاكرتا 298 

الحكومة الفدرالية 332 

حكومة كابول 309 

حلف شمال الأطلسي (الناتى) 35 
0 151 352, 363 

حلف وارسو 295 


309 


حماقات يوم الجمعة 265 

حماية الأمريكيين خارج البلاد 222 

حماية الينية التحتية الحساسة 
9 221 

حماية البنية التحتية وأمن 
المعلوماتية 306 

حماية السفارات (فكرة) 2266 268 

حماية الوطن (والهجوم على 
القاعدة) 203: 205 

حملة الإبادة 182 

حملة بوش الانتخابية 346 

حنيلي (شخص إندونيسي) 852 

الحوالة (نظام) 249: 250 

الحوت الأبيض 300 

حى آدامز موركان 231 

ص كرياز 111 

ب أو عبتا 350 


خاتمى (الرئيس) 173 

خادم الحرمين - فهد العاهل 
السعودي ظ 

خالد شيخ محمد 82, 113, 170, 
51 , 194, 200, 201, 202, 356 

الخير (فى السعودية:» مدينة) 153: 
8 160 3 171, 173 2178 
9 250, 287, 308 361 

خدمه الآأمن البريطانية 324: 326 

الخرطوم 102, 2133 186 187 188, 
9 [19, 192, 194, 195 

خسرنا كثيراً من الاصدقاء يسبب 
غزو العراق 348 

خط أوهايى 31 

خطأ استراتيجى 348 

خطف طائرة أردئية سنة (1985) 189 

خطة يول ميل (الهاييتي) 2254 
5 256, 259, 273, 289: 300 

خفر السواحل !4 

الخلافة 59 

الخلايا السرية في أورويا 352 





200 


خلايا القاعدة السرية 52 

خليج يرودهو 35 

الخليج (منطقة) 60 ,6١‏ 62, 68, 69, 
2 92, 00لء 102, 103, 139, 152, 
3 158ء, 362 

خوزستان (إقليم) 67 

خليفه (محمد جمال) ا18, 4وا 

خيار (خيارات) آيزنهاور 162, 163 

خيار شمشون 93 

خيارات لمنع هزيمة العراق 67 

خيالة الشرطة الملكية في كندا 325 


داد (0306]) مقاطعة 226 
داربي (جاك) 72 

دام (كين) 45 

داماتو (ألفونس) !41] 
الدانمارك 184 

داونتك (زين) 154ء 307, 308, 318 
دبي 2101 152ء 286 

درو (نلسون) 184 
الدروس المستعادة 276 
دعم إيران للإرهاب 53! 
دك > كلارك (رتشارد) 
دلي (توم) 136 

دوبنز (جم) 354 

دوتش (جون) 155, 160 
الدوحة (قطر) 200 
دورية قتال جوى 21 
دول الخليج 90, 91, 101 
دول الشرق الأوسط 130 
الدول العربية 69, 74, 96, 360 
دولفر (تشارلن) 341 
الدولة الاتحادية 208 
دوله إسلامية 357 

دولة البهاما 253 

دوله الخلافة 89! 

الدولة الرايعة 361 

دوله ليختنشتاين 253 
دومينشي (بيت) 209 


ديليندا سرى للغابة 235: 255 
الديمقر اطية 336, 6 360 
الديمقراطية الإسلامية 357 
ديمقراطية عربية 339 
الديمقراطيون ١3‏ 

الدين 336 

دين (ديانا) 272 

دييكو كارسيا (منجم) 64 


الذبابات المؤزية 301 


الرأسمالية 336 

رافيل (أرنولد إل.) 79 

رالستون (جو) 242: 243 

رامسفيلد (دونالد) 17 24 26, 42, 
كك 52 53, 4ك 67, 296, 304, 
4 329, 345, [35, 355 

راوندتري (بيقرلى) 3!, 25, 26, 
7 100 230, 301 - 

الرأي الأول 323 

الرأي الثانى 323, 330 

رادس 8 47 48 216 

رايس (سوزان) 235, 237 

رايس (كوندي) 37 38, ا5, 57 
0 291, 292, 293, 294, 295, 
6 300, 301, 302, 304, 305 

رتشارد 35 

رتشارد ييرل (ع,6 لروطءزج) 
أمير الظلام 76 

رجال اليحرية تاهفع5) 229 

رجال الدين المتطرفين 336 

رجال القبائل الأفغانية 78 

رحله (رقمها (93)) 5, 24 

رحلة رقمها (1989) 24 

رسام (أحمد) 272, 274 

الرعبء الرعب 37 


رواليندي (مدينة) 78 

روائدا 238 

روب (بل) 212 

روبن (جيمي) 260 

روبن (روبرت) (بوب) 136 253 

روبنسون (جاك) 230 

رودمان (وارن) 320, 331, 333, 
3134 

رودولف (إرك) 150 

الروس (161؛ 2260 277, 347 

رؤساء القبائل 82 

روسيا اقل 182 252, 269 270, 
217 

روف (كارل) 242: 309, 310 

روما 255 

الرياض 93. 94, 153, 58ل 178, 2,179 
75 358, 359, 360 

ريتشلاند (مدينة) 35! 

ريدج (توحم) 126 310, 318, 319, 
0 321, 324 

ريكان (رونالد) 10 5اء و59, 60 62, 
64 65, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 
7 124ء, 125, 189[, 262, 290, 
4 308, 371 

ريك 248, 250 

ريكورد (جفرى) 349 

رينو (جانيت) 115, 127: 128, 2197 
6 225, 273, 310 

رينولدز (جيم) 146, 4و9] 

الرئيس لا يحب القراءة 311 

رئيس وزراء بريطاتيا 115 


زاخو (بلدة) 161 


زايد (الشيخ) 9 90 


زيني (أنطوني) 260: 261 


ساحر أو 197 
ساحة تايم 216 
السادات (أنور) 156 


سارين > غارٌ الأاعصاب سارين 

سالينكر (بيير) 2169 79 

السامية 71 

سان فرانسيسكو (١‏ 

سانتايانا 277 

سانشيز (إلييتش) 188 

سايبر 228 

سايمون (ستيقن» ستيقف) 213 83, 
ك8 134, 144, 169, 2280 2,285 286 

سبوتشا (بوب) 28 

سيوك (السيد) 230 

ستافورد (برايان) 222 223 24, 36, 
46 

ستودمان (بل) 17! 

ستون دقيقه (برنامج) 247 232 

السرية المصرفية 136 

السرية النازية 324 

السعودية (المملكة العربية) 2,10 
44, 56, 63, 80, 2,85 87, 88, 89, 
0 91, 92, 96, 97, 101, 140ء 
3 2,154 2/155 2/156 2,157 159 
2 183, 194, 195, 202, 2250 
25١‏ 252, 2,253 2,268 269, 2,302 
3 313, 317, 336, 339, 357, 
938 360, 2,361 362 

السعوديون 64), 67), 68, 79, 80, 289 
2 133 152, 345 

السفارة الأمريكية فى الكويت 85 

السفارة الصينية بر ان 259 

سكارليت أوهارا 44] 

سكاوكروفت (برنت) 84, 85, 99, 
6 107, 108, 116, 119, 182 
3 293 

سكوتلانديارد في بريطانيا 325 

سلاح الجو 238 

السلاح النووي 213 

سلافونيا الشرقية 24 

سلامة (محمد) !!! 


الفهر. س 


السلطات البلجيكية ١5ا‏ 

سلطان (الأمير) 59! 

السلقادور 274 288 

سلوكومب (والت) 2655 

سايني (بن) 20 

سميث (كيل) 235 

سنسناتي (مدينة) 330 3131١‏ 

السواحل الباكستانية (ياكستان) 
3 244, 257 261 

السواحل اللبنانية 89! 

السودان 102, ١1ل‏ 180 اظ8اء 2182 
ك8ل 187 89ل, 91ل, 2192 193 
4 196, 242, 2214 2215 269 

سودربرك (نانسى) 211 124ء 2133 
79] ْ 

سورية 65, 2,66 [8, 901, 96, 368 

السوقبيت 60, 270 272 275 277 278 
0 اق 123ء 2,170 اقلء 187 210 
21 

سوق الأوراق المالية (في 
نيويورك) 239 46 

سومرز (لاري) 253 

سوير (ديان) 340 341 

سويسرا 214 

سياسة الاغتيالات 462 

سيق (بلدة) 170 

سيبيريا 52ا 


سيكلر (رالف) 217 24, 26, 27 


شارع (48) 207 208 
الشارع الخامس 208 

شارع قرجينيا (123) 106 
شارع ثرمونت 9!! 

شار ع مال 83/1 26 

شارع وول ستريت 39, 369 
شالالا ( دونا) 2216 229 


شالبكاة شقفيلى (جون) 0) [16: 


254 7 


30 


شاه إيران افق 139ل 42ل1ك 52] 

شبكة بن لادن 05ا 

الشيكة سيرقين (ذملاارم5) 280 

شبكة القاعدة المالية 250 253 

شتال (ليزلي) 247 212 

الشردلة القطرية 200 

شرحلة الكابيتول 27 

الشركة الكويتية 13! 

الشرطلة الكينية 238 

الشرطة المصرية 202 

شرطة نيوبورك 2276 2314 332 

شرطة واشنطن 227 

شرق إفريقية 287 

الشرق الأوسط 60 65 266 269 274 
9 07ل كاك اذ 4قل اول 2203 
26١‏ 2289 2,311 344 352 

الشرقية 53! 

شركة الاتصالات أي تى أند تى 
617 و3 ا 0 

شركة أريان 252 

شركة أمريكا أت لاين (اه4) 228 
322 

شركة (ثلانا1) 163 165 

شركة دلتا 24 

شركة (01607/إ8) ريدر 1!! 

شركة طابا للاستثمارات 192 

شركة قريزون 39 

شركة كونوكى !4! 

شركة نورث وست 129, 176 

شركة هاليبيرتون 41! 

الشركة الوطنية الأفغائية للنقل 
الجوي 252 

شركة يونايتد 219 21, 24, 29! 

شرم الشيخ بمصر 2141 178 

شرمان (لن) 3! 

شريدان (برايان) 292 

شلتون (هيو) قل 54, 92, 93 2147 
6, 254/, 260 261 


202 


شمال العراق 2,161 345 
شمال نيوجيرسي 109 
الشمراني (على عايض) 183 
شمشون 93 
شوارتزكويف (نورمان) 86) 89, 
0 92, 93, 94, 95 
شوارع مقديشو 28 
الشواطئ اللبنانية 66 
شولتز (جورج) 333 
شولتز (ريتشارد) 190 
الشيخ عيد الرحمن المصري 
الضرير 111؛ 112 179, 195 202 
الشيشان (إقليم) 89., 181, 2182 
4 196, 359 
الشمعة 96, 97, 153ء 155 
شيعة البحرين 153 
شيعه العراق 64 
شدكاكو 183 207, 329 
شيلزنكر (جيمس) 34 
شيسكى (إرك) 345 
خبياة (مايكلء مايك) 13: 122 
3 191 260:253, 287: 288: 369 
الشيوعية (الشيوعيون) 325: 336, 
2353 
شيئا كبيراً وهاماً 340 


صاروخ أيوللى 67! 

صاروخ (صواريخ) ستنكر(ز) 
6 77, 78: 80 167ء 168+ 201 

الصايغ زهاني) 6 157 

صحراء إسراثيل 72 

صحراء نيقادا 128 

صحيفة برنامج إكسل 279 

صحيفة ذا تنبويوركر 286 

صحيفة نيويورك تايمز 233: 2251 
336 

صحيفة واشتطن يوست 48: 2142 
2 321 343, 344 


صحيفة يو إس إي تودي ((1002) 
263 

صدام حاول قتل بوش 14! 

صدام حسين 9 10, 55 256 64, 
66 67 68, 69, 85, 88, 90, 92, 
55 96, 97, 99, 101 102 111ء 
3 118 2132 139 140, 41ل 


,340 339 ,338 ,337 ,214 3 


,349 2,347 ,346 2,345 ,343 2 
361 0 

صدام الحضارات (نظرية) 363 

صراع طائفى 66 

الصرب 28, 109 181: 182, 259, 
1, 289 


صفقوان (بلدة) 95 

صلالة (مدينة) 89, 90 

الصليبيون الجدد 314 

صندوق يأندورا 263 

صواريخ الياتريوت 72 74, 93 

الصواريخ البالستية السوقييتية 
0 295 7 

صواريخ جاقلين البريطانية 77 

صواريخ سكود (العراقية) 273 94, 
211 

صواريخ كرون 117 242: 243, 2245 
6 257,: 259: 261: 283: 354 

الصومال 28, 119, 120 121, 2,123 
4 179, 191, 192, 194, 243, 
57 288, 290, 346, 354 

صون دستور الولايات المتحدة 
2310 

صيد الديك الرومي 94 

الصين 73: 254 


الضاحية ذ6 
ضد الإرهاب 364 
الضرية السريعة 90 


ضربة مياشرة وعنيفة 235 


طالبان (حركة أفغانية) 43 44 48, 
4 81, 187, 189, 195, 196, 240, 
5 2246 252 268, 269, 2,270 
0/16 


,314 2,309 4 22885 »227[ 


,354 ,352 ,351 2,350 ,349 4 


362 6 

طائرات الأواكس 21 

طائرات الشيح 90 

طائرات من غير طيار من طراز 
(معغدلع2) 285 286 289, 296 

طائرة إير باص الإيرانية 46! 

طائرة يان أمريكان (103) 10: 65, 
5 126 128, 130, 145 165 

طائرة 800 ثلالا1 169, 171 

طائرة (شركة) يونايتد (93) 2,33 
57 

طائرة فالبوحجت 175 

الطائرة (85) اها كال 35 

طائرة المدك 

طاكفة ((©0] 5نام0)) 358 

الطريق (123) 199 

الطفل الثري الأبله 311 

2151 ,140 ,83 ,67 ,64 3 7 
361 159 2 

طوارئ (911) 332 

طوكيو 29, 205, 206, 214 

طوني 106 


الظهران 90 


الظواهري (أيمن) 184, 202, 352 


العالم الإسلامي 59, 9160 261, 
4 337, 348, 363 

عالم ديزني 31 

العالم العربي 118 360 

عبد ال الأمير (ولي العهد) 159 


عبد الباسط > يوسف (رمزي) 

عبد الرحمن (عمر) < الشيخ عبد 
الرحمن المصري الضرير 

عجاج (أحمد) ١ال |١2‏ 

عدم التنازل (سياسة) ١28‏ 

عدن (باليمن) 286, 287 

العراق 09ل١11ل‏ 21/19 29 52 
[5 الث 56 59 468 3ل كم كلل 
7 90, [ف, 93, 4ف 95, 97, 08و, 
الل كلل 6لآلء 9لل 33ل 40ل 
اخلء 2159 2162 211, 213, 255, 
9 226 284, إ29, 292, 297, 
9, 304, 309, 311, 312, 313 
5 2317 8ا3, 334, 2,337 338, 
9 340, 341 2,342 343, 44نق 
5 2346 348, 352, [36, 2,362 
4 3684 

العراقيون المنفيون 132 

العرب 69 74 80, |8, 82, 88, 2,97 
32 182ء 231, 363 

العرب (الأفغانيون) الافغان 2,88 
81١ 2‏ 

عرب الأهواز 96 

العرب المقيمون في أمريكا 16! 

عزيز (طارق) 214 

عصبة الدفاع اليهودية 12! 

عصر الإرهاب المقدس 285 

العصابات النقانقية 210 

العم سام 299 

عمان 63. 74, 90, 101 

العمل الجماعي !5١‏ 

عملاء روسيا والصين 325 

عملاء السوقييت 125 

عملية أناكوندا 352 

عملية سان جوان 49 

عملية صمول 68 

العملية اللامعة 244 

عملية ميوبيخ 261 


الفهر س 


العميل الخاص المسوؤول ١١0‏ 

١27 )811( عناصر‎ 

7١ العنصرية‎ 

عنقودا واحداً 208 

عهد الإعمار 208 

عودة الرعب  1993(‏ 1996) 105 

العولمة 362 

عياض (نضال) !!١‏ 

عيديد (فرح) 120 ا12ء 22اء 123» 
4 192ء 243, 257 


غاز الأعصاب سارين 29, 2206 
7 208 

الغرب 245 

الغرباء 218 

غرفة الحالة 17, 27, 28, 33, 43: 251 
6 117ء. 34اء, 43لء 163ء 2206 
٠ 213‏ 

غزو أمريكا 314 

غزوى إيران 163 

الغزو السوفييتى لأفغانستان 60 
61 62 1 

غزو العراق للكويت 2101 211 309 

غزو (الولايات المتحدة) للعراق 
0 317, 338, 340 

غسيل (المال) الأموال 136 252؛ 


358 ,254 3 


الغطرسة 348 


كاردنر (جي) 347 

كارفي 9 23 

كارى 33 

كالوتشي (بوب) 97, 98, 99؛, 100 
كبسن (جون) 54 

كرنادا 24 

كرين (برنتا) 40 

كرينوود (توم) 22 2:23 226 28 
كلاسبي (إبريل) 54 


3103 


كلبارد (روبرت) 108, 200 

كلوستر (مدينة) 106 

كنكريتش (نيوت) 141 

كوتباوم (جوش) 268 

كودو 173 

كور (آل) 18ل 42ل 146 147 60ل 
6 173 190 2221 251 00> 

كوردون (جون) 199, 310,308 

كورليك (جيمي) 219 

كول (حميد) 245 

كيس (بوب) 84 

كيلب (ليزلي) 61 

كيلبارد (روبرت) 13 

كيلمان (بارتسون) 262 


القاتيكان 256 

الفاشية 364 

فتوى بإعلان الحرب 240 

الفتى الطيب الصديق !281 

فدرالية أمن المطارات 49 

فرانك 30: 206 

فرجينيا الشمالية 284 

فرجينيا الغربية (ولاية) 24 

فرجينيا (ولاية) [2, 43, 155, 2198 
0 225, 232, 284 

فرد (60:]) 25, 27 

فرسان الشرطة الملكية الكندية 
214 

قرقيل (إليزابيث) 3! 

فرق 511/841 148 

فرق استعادة الأدلة 236 

الفرقة المجوقلة (82) 336 

فرقة المشاة الثالئة 97 

فرنسا (الفرنسيون) 01, [30, 330, 
4 163 

فري يرس 11 

فري (سكوت) 283 

فريد 25 


304 


فريزنى (مدينة) 179 

فريزون 40: 46 

فريق إدارة الأزمات 29 

فريق إنقان الرهائن 75! 

فريق دعم الطوارئ الخارجية 
(51غ]) 237 

فربق سوات (11/87ا5) 217 

فريق سيل تيم (6) »أ5 28 

فريق مكافحة الإرهاب 49 

فريق ١551‏ للطوارئْ النووية 28 

فريه (لويس) 32, 136 149ء 150ء 
5 2156 157ء 158لء 4273, 277 
51 282 358 

فست (جيسون 


صم 
زي) 
نع 
ححكتدم فوا 


الفضل (جمال) 194. 195 

فضيحة إيران كونترا 0! 

فضبحة مونيكا 239: 2241 245 

فعل شىء كبير وهام 339 

الفليين 9 11ل 129 133 170 171 
7 181ء 194 299 

الفلسطينيون 313,: 40! 

فلوتس 22 

فلوريدا 17؛ 30: 63: 291, 312 

فلين (آيرش) 164؛ 166 

فلين (كاتثال) 45! 

فندق راديسون (في عمّان) 265 
215 

فندق ماريوت في جاكرتا 2099 

فنزل (مايك) 219 23 236 238 52 

فهد (العاهل السعودى) 86 88 
01 115 195ء 358 

فورت برآك !9! 

ذورت ديتريتش 212 

فُورث (ليون) 46! 

فورد (جيرالد) 2107 313 


في مواجهة جميع الأعداء ١4‏ 
فيث (دوك) 343 

فيرفاكس (مدينة) 98! 
فيلادلفيا 15١‏ 311 

فيلق الأجانب 40! 

فيورث (ليون) 160, 63! 
فييتنام 66), 123: 318 

فبينا 183: 184 


قازفو القنايل المجانين 260 

القاعدة (حركة) (تنظيم) (شبكة) 
0 إلء 6لء 31, 32, 34, 37, 43 
44, 47, 48, 49, 52, 53, 2,54 2,55 
56 79 81, 88, 112 113, 2119 
3 124ء 125, 2139 170ء 171ء 
3 177 179, 181, 183 184ء 
5 187ء 189 194, 195 2201 
2 203, 232, 2233 2,234 235, 
ود 239, 240 241 242, 244, 
245 246, 247, 2249 [251, 2254 
6 261, 262, 266, 270 271 
2 273, 274, 275, 278, [28, 
3 284, 2,285 2,286 288, 289, 
0 [291, 292, 293, 2,294 2,296 
8 299, 300, 301, 302, 2303 
4 305, 2,308 309, 2,312 313 
4 317, 325, 329, 336: 2337 
8 343, 2,344 345, 348, 349, 
0 351, 353, 354: 356: 357 
38 361) 364: 365 2367 368 

قاعدة أفت 42 

قاعدة إلينكتون 30 

قاعدة أندروز (الجوية) 30 43, 44 78 

قاعدة باركسديل الجوية في ولاية 
لويزيانا 230 231 36 

قاعدة تابندال (2/1ت0)1/ا!1) 30 

القاعدة الخطر الأكير 271 

قاعدة لانكلي 21, 30 


قانون أمن الوطن 321 

القانون الدولى 45, 90! 

قاتوخ مكافعة النسل العتسري 
0 

قانون الوطنية 2329 330, 364 

القاهرة 89, 365 

قبل 1! سيتمبر وبعده [29 

قدامى المحاربين العرب (في 
الحرب الأفغانية) 2133 180 

القذافى 186 

القرآن 82 

القرار (التوجيهي) رقم (39) 128» 
148 

القرار رقم (63) (0010) 248 

القرار الركاسى () 219: 220 

القرار (الر تاسي) رقم «) 220, 222 

القرار (الرائسي) (200-2) 219 
221 

القرار الرئاسي رقم (62) (0(آ0ا") 
شركة حنرال موتورز |ا602©]732) 
5 223 224 

قرضاى (حميد) 354 

قرطاجة 255 

القرية الأولميية 144 

قصر الضيافة 89 

القصر الملكى 86 
القاعدة 367 

القضاء على القاعدة 349 

قضية إيران كونترا 33 

قضية خوسيه باديلا 329:, 330 

قضية عادلة 255 

قضية ون هو لي 277 

قطار الشرق السريع 260 

قطر 63, 101؛ 200: 201: 202 

قم الإيرانية (مدينة) 153 

قم المراقبة 274 

قمة حلف الناتو في لندن 100 


القمة الدولية عن الإرهاب 43! 

قمة مجموعة السبعة في جنوا 301 

قنابل نوويه 57 

القنيلة الذكية جو أرض 73 

قندهار 82: 268, 284, 350, 351 

قوات التحالف الشمالي 44 48, 55 

قوات سيتناز الخاصة 75 

القوات المشتركة للمهمات 
الخاصة بالإرهاب 282 

قوانين أتلانتا 149 

قوة (قوات) دلتا 28, 2121 191ء 288 

القوة العظمى 348 

قوة القدس (الإيرانية) 2,140 154, 
7 179 

القيادة الوسطى 86: 115ء 163 287, 
238 

القيصر الأمريكى لمكافحة 
الإرهاب 22230 

قيصر مكافحة الإرهاب 218: 223 

قيصر مكافحه المخدرات 219: 223 


كاب (م22) 76 

كابول 75 [8, 82, 187 351: 354 

الكاييتول (مبنى) 226 27: 46 2172 
6 321 

كاتو الأكير 255 

كارتر 262 313 

كارتل (كالي) 217 

كارد (أندي) 319 

كارقي (جين) 35 

كارلوس 158 

كارولاينا الشمالية (ولاية) 5! 

كازاخستان 142 

كافري (باري ماك) 92, 94 95 

كالستروم (جيم) 64! 

كاليفورنيا (ولاية) 46, 149, 307, 332 

كامب ديقيد 289 


كامل (فاتع) 83 


الفهرس 


كاناس (رتشارد) 107 108 

كاناقان (مايك) 49, 50, 51 

كانتر (آرنولد) 61 

كانسي (مير أمل) 2,106 179, 197ء 
8, 199, 200 

كتلر (لويد) 90! 

الكتيبة (24) 92 

الكتيية (55) 96! 

كراتشى 365 

كراو (ويليام) 333 

كرتز (يول) 16, 24, 29, 39, 40, 41, 
6 51, 56, 2,278 287, 369 

كرسي (روجر) 221213 23, 24: 26, 
8 29, 30, 36, 1ك 46, 47, 48, 
4 57, 122, 123ء 278: 280: 2283 
4, 286, 287, 300, 306, 307, 
369 

الكرملين 74 

الكروات 28 

كروكر (رايان) 113, 14! 

كريستوفر (وارن) 115 121: 160 

الكشف عن تنظيم القاعدة 177 

كشمير 245 

كفاحي (كتاب) لهتلر 297 

كلارك (دك) رتشارد 23, 30: 31, 
2 33, 34, 42. 246 75, 91, 92, 
9 110 114 145 183, 184: 2190 
5 230, 265, 267, 2,288 297, 
8 371 

كلاين (جاك) 28 

كلنتون (بل) 10, 18, 22, 33 240 
65 2,105 113 16لء 18اء 119 2,120 
21 122ء. 2.123 124, 2125 126ء 
8 34اء 2139 إجلء 43اء 6كجاء 
3 4لا 58ل 159ء 2160 2,162 
5 173 174 178 183 90اء 
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253 246 245 242 41 
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53 338, 348 376 
كلنتون (قارئا نهماً) 311 
كلنتون (هلاري) 293 
كليفلاند 225 
كليلاند (ماكس) 309, 310 
كلية كينكز بلندن 93 
كلية الصليب المقدس 41 
كلية فليتشر 90! 
كلية وست يوينت 285 
كنتكى 31 
كندا 49 56 157, 183, 283 
كندليزا 18 
الكنديون 274 
كنساس (ولايةه) 197 
كنكّستون (روبرت) 63 
الكنيسة 278 
كوريا 288 


كوريا الشمالية 29, 2,152 346 356 


كوسوقو 254, 354 
كوفى أنان 26 
كولورادو (ولاية) 36 


كولومبيا (مقاطعة) 43 257, 272 


الكوماندوس 246 
كوندي كندليزارايس 216 23 


الكونكّرس 39, 56,: 70, 2107 2122 


123» 2135 2136 142, 8ذاء [71لء 


4, 175ء 203, 2210 2,215 


,4 


2274 2268 2,266 252 244 3 


323 2321 ,320 ,313 ,305 2283 
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كوهين (بل) 229, 240: 260 


الكويت 63 67 8ق 83 دل 86. 38 


0 92 94, 95, 96, 97 01ل ذلاء 


4 15لء 31ل 4ةا. 180ء. 211 


345 0 





36 


“لي (ديقيد) 1/12 

كيب كول (2 

كير (دك) 844 

كيرك (الكايتن) 210 
كيري (راندي) 169 
كير بات 70 

كيريك (دون) 212 
كيسي (بل) 74 

كيف تصنع قنيلة ١١0‏ 
كيميت (بوب) 84 


كينيا 2 20, 235, 238 


لا تقلل من شأن عدوك 369 

لا توجد صلة بين هجمات... 343 

لا يعرف كاب (م0©) شيئأ عن ذلك 
77 

اللاتسامح 359 

اللاجئون الأفغان 187 

لاس فيكاس 368 

لانك (يات) 344 

لانكلى 21 

لايدينك (بين) 278 

لبنان 64, 65, 66, 79, 105, 107 2123 
9 140 2,162 353 

لتوي (إيقري) 71 

لجنة أونسكوم 193 

لجنة كبار المسؤولين 222 303 

لدربرغ (جوشوا) 333 

اللغة العربية 352 

لندن 64, 100, 113 

لور (ديبورا) 7! 

لوس انجلس 236, 275 

لوكار (ديك) 209 

لوكلين (جون ماك) 44, 297 

لوكربى 124, 125, 165 

ليون ا نسا 178 

لوي (جم) 33 34 

3 ليبي (سكوتر) 38 


ليبيا 105 01ل 86ل, 200, 30:4 156 

ليبرمان (إيقلين) 65! 

ليبرمان (جو) 321320 

٠١ لييريا‎ 

ليزودني (بليتزر) 10 

ليس من شك في ذلك 3138 

ليك (طوني) 105 21142108 15ل“ 
6ل 17ل ظاكء 119 120, 127 128 
9 130 133ء انكاء 160 162 وق 
9 183 86ل 208, 203 

ليمان (رن) 92! 

لين (770ا/1.9) الرئيس 38 

ليند (جون) 329 

ليندزي (لاري) 254 


ماالذي فعله جورج بوش إثر 
أحداث ١١‏ أيلول 312 

ماتالين (ماري) 38 

ماريوراك 21, 216 

مارش (توم) 220, 221 

ماركيز (كابرييل كارسيا) 311 

ماريلاند (ولاية) 207 

ماك كاى (جون) 313 

ماك كافري (بارى) 219 

ماك كين (جون) !14 

ماكارثى 325 

ماكفارلين (بد) 51 

ماكولى (بيت) 241 52 

المال والقرآن 52 

ماليزيا 299 

مانهاتن 31 40, 41, 42, 43, 112 
2 188ء 203, 207, 208, 314 

مانيلا 129 

ماهر (جون) 258 

مايرز (دك) 18, 21: 26 30, 44 

مايك 23, 50, 191 

مبارك (حسني) 89, 181؛ 186, 2187 
202 


مبنى إدغار هوف 47! 

مينى بلير هاوس 215, 218 

مبنى الينتاكون 52 

مبنى ترانس أمريكا 31 

متزل (جمي) 331 

متشكن 30 

المتحلوعون العرب 78, 2,80 81, 82 

المتحلرفون (الإسلاميون) 2277 337 

متمردو الكونترا 107 

المتنمُر الأوحد 348 

المجاهدون 2,77 184 

المجاهدون (الافغان) 78 

المجاهدون الجزائريون 274 

مجرمو حرب 28 

مجلس الأمن الدولى 2186 252 

مجلس الأمن القردى 7 2108 
0ل 4و2 295, 300 

مجلس الحريات المدنية والأمن 
328 

مجلس الشورى 361١‏ 

مجلس الوزراء الإسرائيلى 271 73 

المجلس الوزاري المضغر. 213 

المجلس الوطنى لسلامة النقل 
8 2164 168 

مجلة (00)) 286 

مجلة قليج فويس 32! 

مجلة ويكلي ستاأندرد 190 

مجموعة (050) الأمنية 18 

المجموعة العسكرية السياسية 
المشتركة 69 

المجموعة المصغرة 160 

المحارب المتأهب 21 

محاربة تمويل الإرهاب 253 

المحافظون الجدد 343 

المحدثون العمانيون 357 

المحرقة 297 

محطات الجمارك 265 

محطة افتراضية 195 


ا 
. ا ريوطت ا 

" ته ا 0 سر 0 
٠.‏ ب ا ١‏ 

ا 5 


3 
٠, 27 ٠.‏ 7 1 1 
٠.‏ 4 27 ,7 2 2 2 
َ 5 2 4 - ثم 2 
. 5 حن . اي 0 "ريعي 
ادن ال 66 4 /ل 3700 يبراي 


محطة (685) 47 232 

محطة (للم«5-©) 311١‏ 

محطة (0ا0ا©) الفضائية 22, 26, 90, 
9 118 205 

محط مترو الأنفاق في طوكيو 136 

محمد عطا :132 0 

المحيط الأطلسى 778, 86, 91, 232 

المحيط البادى 0 72, 129, 2130 
6 179 194 200 201 

المحيط الهندي 62: 264 52! 

المخابرات الإسرائيلية (الموساد) 
261 

المخابرات الإيرانية 177 

المخايرات الياكستانية 80: 81: 240, 
245 

المخايرات البريطانية 211 

المخايرات السعودية 133: 252 

المخابرات السودانية 186 188 

المخابرات السوفييتية (6280) 78 

المخابرات العراقية 115؛ 118 131: 
17 

المخايرات الفرنسية 188 

المخابرات الليبية 108 

المخايرات المركزية (2[18) 45, 80 

المخابرات المصرية 186 


المخدرات 155 

مخططات التوصيلات الكهربائية 
119 

المدارس الإسلامية 357 

المدارس السعودية 359 


المدمرة الأمريكية فنسن 40! 
المدمرة السوليقان 275 

المدمرة كول 286, 287, 288, 291 
مديرية المخابرات الياكستانية 240 
المذهب الوهابى 358, 359 

مراجعة ما بعد الحدث 276 

هرشس 64] 

مركز التجارة العالمي 2 33, 40, 


الفهر س 


3 106, 108ء 110ء 112ء 113ء 2126 
9 131, 132, 133, 36اء 2169 
7 178, 180, 189, 194, 95لء 
0, 297, 309, 333, 343, 364 

مركز تخفيف الخطر النووي 35 

مركز التنسيق (721) 275 

المركز الثقافي الإسلامي في 
ميلانو 53 185 

مركز ركفلر 207 

مركز عمليات الطوارئ 05200 
7 23, 44 

مركز الكفاح 112 

مركز المؤتمر التلقزيوني الآمن 7! 

مريم العذراء المقدّسة أم يسوع 
41 

مزرعة دوروثي 197 

مساتُشسِئّس (ولاية) 242, 306 

المستقلون 13 

المسجد 278 

مسجد منسيري يارك بلندن 182, 
155 

مسعود (قائد قوات التحالف 
الشمالي) 4 270 271 

المسلمون 64, 313, 314, 315: 2,336 
8 341, 363, 367 

المسلمون الشيعة 152 

مسودة غير نهائية 219 

مشاة البحرية (الأمريكية) 65) 74, 
2 123, 139, 236, 238 351 

مشرف (الجنرال) 355, 2356 357 

المشكلة الإسرائيلية ‏ الفلسطينية 
7 363 

مصر (المصريون) 34, 63: 2,68 274 
0 [81, 89, 91, 96, 109 111ء 
3 180 2185 86ل 187, 194 
2 203, 339 

مصرع (278) من رجال مشاة 
اليحرية في بيروت 124 


367 


المصرف المركزي 39 

مصفوفة التهديد 279 

مصنع الشفاء (الكيماوي) 244, 
245 

مضلل فى أسوأ الحالات 340 

مضيق ل طارق 183 

مضيق هرمز 152 

مطار ريكان الوطني 57 

مطار سان فرأنسيسكو 94! 

مطار كندي (جون) (الدولي) 2,110 
1ل 112 2163 164, 2165 166 

مطار لاكوارديا 167 

مطار لوس أنجلس 2272 273, 275) 
216 

مطار ناشونال 51 

المطلوبون في أمريكا (برنامج) 45 

معاداة السامية 71 

المعارضة الكردية والشيعية 132 

معارضى حرب فييتنام 291 

معاناة الشعب العراقى 339 

معاهد تعليم الطيران 303 

معاهدات الحد من الأسلحة 210 

معاهدة (/881) 48 

معاهدة الصواريخ المضادة 
للأسلحة اليالستية 291, 299 

معاهدة كيونو 348 

معاهدة ميثاق الأسلحة الكيماوية 
153 

معركة الجزائر (فيلم سينمائي) 
377 

معسكرات الإرهاب 62! 

معسكرات القاعدة في أفغانستان 
[24, 245, 289 

المغرب 180, 183, 194, 314 

مفسّل (083553/) شخص 
سعودبي 154, 155 157 

مغنية (عماد) 202 

مفاعل نووي في أوزيراك 69 
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مفتشو الأمم المتحدة 36١‏ 

المقاتلون العرب في البوسنة 183 

المقاطعة النفطبية العربية لأمريكا 
سمنة (1974) 260 61 

مقبرة لنكتون الوطنية 124, 2,125 
3] 

مقديشو 28, 119 121, 122, 123 

مقر مشاة البحرية في بيروت 07] 

مكاتب صرف العملة 249 

مكافحة الإرهاب !!!, 125, 2127 
8 135, 136 169, [17ء 174 
8 198ء, 2206 216, 2,220 224, 
38 243, 2248 2351 [27:, 2,275 
8 292, 302, 307, [32, 326, 
327 

مكافحة الإرهاب وأمن الوطن 223 

مكافحة الإرهاب وحماية الوطن 
225 

مكافحة الإرهاب وحماية الوطن 
268 

مكافحة تمويل الإرهابيين 253 

مكافحة تمويل المجرمين 247 

مكافحة غسيل الأموال 254 

مكافحة المخدرات 277 

المكتب الاتحادي 202 

مكتب التحقيقات الفدرالى (ا58) 210 
خا قلء 32 43 كف 32 109 1لا 
2 13ل 125 127 150, 155ء 
6 159 160 2164 2171 175, 
8 217, 2229 2,238 2267 22014 
5 2278 2,279 2281 2,323 327 
233 

مكتب الخدمات الأفغانية 89, 112 

المكتب الرئاسي الانتقالي 19! 

مكفرلين (بد) 33 

مل (يول) 00! 

الملك السعودي 87, 89 153 

الملا عمر 187, 269, 351, 352, 355 


في مواجهة جميع الأاعداء 


الملك الأردنى 272 

المليرونير 4و 

المملكة المتحدة 97 134 2324 348 

من وراء الكواليس 251 

مناهضة الإرهاب 10 

منتا (نورمان) 219 20: 45 

المنحدر الشمالى 35 

المنسق الوطنى العام 9 222 

المنشقون السعويين: 02] 

المنطقة الشرقية 155 

المنطقة الوسطى 2260 275 

المنظمات غير الحكومية 
(السعودية) 249, 358 

منظمة الجهاد الإسلامي 
الفلسطينية 109 

منظمة الوحدة الإفريقية 186 

منظومة الاتصال الوطنى 39 

منع حدوث اعتداء آخر 27 

مؤتمر القيديو (الأمن) (مركز) 26 
0 34, 39, 42, جل ول كق, 163 
235 

موزامييق 74 

مؤسسة الأرض المقدسة 135 136 

مؤسسة كارنيجى 341 

موسكوق 0 5 79 82 41ا 

موطن الطاعون 216 

موقع :2060© 27 

مولر (بوب) 18, 325 

مونتريال 274»: 276؛ 283 

ميامى 236 

ميأن الخليج ا5اء 360 

ميتزجيرالد (يات) 94! 

مديرفاكس (مقاطعة) 236 

ميزة جوهرية 163 

ميلانى 183 

ميلروي (لوري) 131: 2132 297 


ميللر (جودي) 2113 


ميللر (فرانكلين) (فرانك) 222 23, 


6 227 28, 30, 31 فق 36 (لى 
اك 6١‏ 

ميلووكي 7! 

ميليشيا عيديد 22! 

ميناء عدن 275 

ميناء نورفولك 43 

ميناء نيويورك 276 


ميونيخ 201 


ناسا 5800م ل١)‏ 

ناشونال إنترست 202 

ناقلات النفط 139 

نايف (الأمنير) 155., 156 
نيرأسكا (ولاية) 42 

نتف المعلومات 248 

تصَيْر 112 

نظام أيارثيد 70 

النظام الإيرانى 67 

النظام الفتعودي 368 

نظام الشاه فى إيران 360 
النظام المصرفي الإسلامي 249 
النظرية الجديدة للقضدة 248 
النفط 65), 67, 83, 85, 159, 339 
النفط الإيراني (الخام) 2:67 41! 
النفط السعودي 85 

نفق لنكولن (وهولاند) 112, 369 
نكبة مروعة 306 

نكولس (بروس) 13 

نكولن 276 

نن (سام) 209 

نهر بوتوماك 52 

نوراد (0)ت:هل") 36 

نورث (أولى) 107 170 
نورفولك (مدينة) /2, 229 
نورم 94 

نورييكا (مانويل) 256 
نيكاراكوا 74, 107 

نيكولز (تيرى) 170 171 


تعتجاً 2 26 


نمع حجر سسم 7+ كق 2-6 


نيوكومب (ريك) 35 174: 247, 
نيو مكسيكو (ولايه) 216 
تنيويورك 0 1ل 30, 31 كد 1ل 
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هدلر 297 

هجمات !! أيلول/ سيتمير 2305 

هجمات القاعدة على أمريكا 9 
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هويروك (ديك) 5 155 
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وادي الدورادى 255 
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32 272, 274, 276, 279, 287, 
7 318, 319, 324, 339, 353, 
8 360, 368 

واكو 27ا 

وايلي (ونستون) 09! 

واينبركر (كاسيار) 76 

وبومكك 2,308 332 


3090 


وبسدر (ويليام) 133 

وزارة أمن الوحكمن 2١‏ 

وزارة الدفاع الإسرائيلية :7 

وزارة الدفاع وال 581 ١0‏ 

وزارة الشؤون الدينية 201 

الوسائل الفنية الوحلنية 211 

وشيك (كلمة) 262 

وصول غير محدد 255 

وطلسون (ديل) 31 32 52 265, 
1 282 2303 326 

وكالة (الاتحادية) لإدارة الطوارئ 
لشااعع) 0ك ذى قد 2236 235 

وكالة الاستخبارات المركزية 


لحراع) 10 جل 7ل 3ك حت عم 
2 115لء 2117 125؛ 139ء 142ء. 
2 193 2 202 210 220» 


ودج بيه 


2252 245 2242 2240 ,238 37 


وكاله الأمن الفومي 154 

وكالة الأمن الوطني 280 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لمعه ا) 29 342 361 

وكالة الطيران الاتحادية 130: 148؛ 
4 174, 302 

الوكالة الفدرالية 267 

وكالة (المخابرات) المركزية 113؛ 
4 202 

وكسلر (ول) 247, 248, 2250 252, 
3 254 

ول 249 250 

الولايات المتحدة أعطت الضوء 
الأاأخضر لصدام حسين كي 
يهاجم إيران 66 

الولايات المتحدة الأمريكية 200 12؛ 

دن ع 5ق و9 50, 260 62 

63 فى 66, 69, 70: 272 2:74 280 

دى مو, بق 103 2105 06“ 


8 116)» 119, 123» 4 126ء 
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2 140, 141, 146 4152 156 
7 2160 2169 4171 73ل 177 
0 185, 188, 189, 194, 2200 
2 203, 208/, 210, 4211 212 
220 222, 225, 235, 249, 250, 
3 269, 272/ 283, 297, 303, 
3 314 322, 330, 338 2341 
6 347, 348, 351, 2352 354 
9 364 

ولسون (جو) 12 

ولنكتون (مارتن) 161 

ولي العهد الأر دني 272 

ولي عهد البحرين 301 

ولي العهد السعودىي 251 

الوهابيون (راجع أيضاً المذفب 
الوهابي) 89 

ووتركّيت 51: 279 


وولري جيم - جيمس) 15]) 2 
300 


وولفوفيتز (يول) 226 31: 53: 56, 
6 89, 132, 296, 297, 298, 2,299 
4 338, 339 


اليابان (اليابانيون) 53: 162: 206, 
209 

ياسيم (عبدل) 11] 

يجب استعادة الثقة بكلمة أمريكا 
349 

يجب تدمدر القاعدة 255 

يجب تدمير قرطاجة 255 

اليرزة (ضاحية لبيروت) 65: 66 

اليسار 327 

يسوع (عليه السلام) 41 


يلتسين (بوريس) 347 

السقسصين 4 56, 5 123, 177 194, 
5 286 

1 #0 

اليمن جحر أفاع من الإرهابيون 
2577 

اليمن الجنويي 88 

اليمين (اليمينيون) 6 327 

اليهود 131 

يوسف (رمزي) (عبد الباسط) 
0 11ل 112, 113 129, 130ء 
لتاء 132 2134 145ء 170, 77اء 
9 181 194, 195, 200, 201, 
35 207 

بوكوسلافيا 18[1, 182, 191 

اليوم ليس يوم جمعة يا كوفر 265 

يونس (فواز) 189 

يوتك (قرانك) 148, 205, 206, 218 


